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مكتبى تسان العرب 


رابط بديل لنتم»ء. 11521222[ 





نطاق البحث وعرض المصادر 

بسم الله ال رمن الرحيم 

الحمد لله الأول قبل الإحياء والآخر بعد فناء الأشياء والصلاة والسلام على من 
دن فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن محمد «صلى الله عليه وآله» خير الورى زنة 
عرش الله ومداد كلماته وآله الطيبين الطاهرين. 

تميز العصر البويهي (7175-/5141ه /357- 00١1م)‏ عما سبقه من عصور بأنّه 
فسح المجال لعلماء الإمامية للظهور علنا وإلقاء محاضراهم وإقامة مجالسهم» ومارسوا 
أيضاً طقوسهم بكل حرية جنباً إلى جنب مع بقية المذاهب الإسلامية الأخرى. 

فلا عيدج" أن تقنه' عند سناحة التسازة الاسلفية» وعامة دما هد يعض 
الشخصيات الت كانت تمثل دوراً بارزاً ومهماً في الوسط الفكري حينهاء لذا فالوقوف 
عند تلك الشخصيات مهمة حضارية نستطيع من خلالها استيضاح ما أنتجته العقول 
من إبداع على مر العصور. 

ومن هذه الشخصيات الي لا يخفى ما لحا من قَدْر وذخيرة علمية انعكست لنا من 


خلال آثارها العلمية ودورها البارز في الحياة الفكرية هى شخصية الشريف المرتضى» 


١‏ ......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


والشريف المرتضى هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى 
الكاظم بن جعفر بن محمد الباقر بن علي السجاد بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
«عليهم السلام». 

وقد ركزت الدراسة على إسهامات علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية» وبما 
أن استعراض جميع الجهود والإسهامات لعلماء الإمامية خارج امكانية هذه الدراسة 
لذلك انتقينا شخصية الشريف المرتضى كأنموذج لتجسيد هذه الجهود والإسهامات؛ 
وذلك لأنْ الشريف المرتضى كان رافداً مهما من روافد تطور العلوم الإسلامية والئي 
تعد بدورها ركيزة مهمة في الحياة العلمية. 

ةعاس نحي عن عا غردين أعادم النكيالأنانيه ومن فرسلة 
انفتاح فكري وتنوع معرفي في المجالات كافة من خلال الحرية التي حظيت بها مختلف 
الطوائف والمذاهب بطرح أفكارها وعقائدها وتعاليمها مستخدمة بذلك شي الوسائل 
من دروس ومجالس ومناظراتي» ولوجود ميزةٍ أخرى مهمة وهي إنشاء وانتشار 
دور العلم العامة والخاصة في عصر الشريف المرتضى فضلاً عن الأماكن التعليمية 
التقليدية الأخرى. 

لعلم الشريف المرتضى وتزعمه المذهب الإمامي دورٌ كبيرٌ في تقرب الخلفاء 
العباسيين والأمراء البويهيين وكبار المسؤولين منه وإسناد بعض المناصب المهمة في 
الدولة إليه الي تتلاءم مع علميته ومكانته الدينية والاجتماعية؛ فكانت هذه المناصب 
طريقاً سلكه الشريف المرتضى خدمة الإسلام بصورة عامة وتثبيت المذهب الإمامي 


بصورة خاصة . 


من هذا وذاك يتبين لنا مدى أممية دراسة هذه الشخصية الي تمثل نقطة تحول 
في المنعطف الفكري الإسلامي ويخاصة لدى الشيعة الإمامية. 

وهنالك أسباب أخرى مهمة خلف دراسة هذه الشخصية ودراسة إسهاماقًا فى 
تطور العلوم الإسلامية منها نسب الشريف المرتضى المتصل بالإمام موسى الكاظم 
«عليه السلام» وهو أحد أغصان النبوة الي أينعت بالإمامة والقيادة الدينية إذ كان له 
دور مهم في توجه الناس إليه وأخذ تعاليم دينهم وتسليم أمورهم الشرعية والسياسية 
والاجتماعية بين يديه» وكذلك هو من أبرز الشخصيات التي أسهمت بشكل مباشر 
بالحركة الفكرية الي واكبت التطورات الحاصلة في حقبة التسلط البويهي (175-/47 5ه 
/56-7١٠1م):‏ ومن العلماء الذين أسهموا فى إنعاش الحركة الفكرية في بغداد 
ومواكبتها بكل تطوراهًا من جعل داره دار علم» وتوفيره للمستلزمات العلمية المادية 
والمعنوية كافة؛ فأنشأ خزانة كتب ضخمة وخصص لطلابه ومريديه موارد إنفاق من 
أملاكه الخاصة» وعقد المجالس والمناظرات» فكان ا 5 يونا ووتكلنا 
ولغوياً وشاعراً. 

فضلاً عن ذلك كان ولا زال الشريف المرتضى محط أقلام الكثير من الدراسات 
إلا أنّهها تتجه نحو الجانب اللغوي والأدبي» وإذا ما تعرضت لدراسة سيرته الذاتية 
ودوره السياسي والاجتماعي فإنَّها تكون مقتضبة: ور مرو موطتقيا انيف ورانةة 
معمقة» أما دراستنا الحالية الى سنكشف من خلالها إسهامات الشريف المرتضى 
في تطور العلوم الإسلامية مع التركيز على الاهتمام والتجديد الذي أجراه 
الشريف المرتضى غلى هذه العلوم: وذلك لأن العلوم الإسلامية سلسلة واحدة 


١‏ .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


متكاملة أظلفات وساغلة الأدؤانه ' ففيلا عن تناو أدؤاكه الساسة والاجماع: 
بصورة موسعة . 

بناءء على ما تقدم جاءت الأهمية المنهجية في سياقات خمسة فصول مقسمة على 
عدد من المباحث يسبقها مقدمة ويليها خاتمّة وقائمة بالمصادر والمراج. عن الفصل الأول 
ب ' التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته العلمية والاجتماعية والسياسية" 
الذي تضمن النسب العلوي شري التي راسد نا وا عن سيرته الذاتية 
والعلمية بأبعادها المختلفة» ويعد هذا الفصل الباب الذي لا بد من دخوله. 

خصص الفصل الثاني ل " إسهامات الشريف المرتضى في علوم القرآن " بتوضيح 
أثر الشريف المرتضى في تطور علوم القرآن من خلال عرض لنهجه التفسيري للقرآن 
الكريم المتمثل بالتفسير الموضوعي لأهم القضايا والموضوعات الت اختلف المفسرون 
حولهاء فضلاً عن استعراض تطبيقاته لعلوم القرآن من علم أسباب النزول» وعلم 
القراءات» وعلم الناسخ والمنسوخ, وا محكم والمتشابه. 

من ثم التطرق لجهود الشريف المرتضى في دفع الإشكالات التفسيرية لبعض آيات 
القرآن الكريم؛ من تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم» وتنزيه الانبياء «عليهم 
السلام» ٠‏ فضلاً عن جهوده ف دفع شبهة التناقض بين بعض الآيات القرآنية الكريمة. 

وكرس الفصل الثالث ل " إسهامات الشريف المرتضى في علوم الحديث " 
التي تمثلت بمجالس علوم الحديث الي عقدها الشريف المرتضى ومناظراته؛ ومنهج 
الشريف المرتضى في شرح علوم الحديث؛ ودوره في بيان الأحاديث الموضوعة وتأويل 
المعلولة منها. 


استعرض الفصل الرابع " إسهامات الشريف المرتضى في علم الفقه وأصوله ". إذ 
اشتمل هذا الفصل ذكر المصادر الشرعية الت اعتمد عليها الشريف المرتضى في 
استدلاله الفقهي للمسائل الفقهية المتنوعة» وتناول أيضاً جهودهُ في تطور فقه النلاف 
ها مرق تالئقه القارة نين" الاي الفقية “وش :الفعيل اننا التعررضل. للخ 
الفقهية التي تعامل يما الشريف المرتضى في توضيح بعض المفردات والمصطلحات 
الفقهية لغرض تسهيلها للمكلفين» كما عرجنا على جهود الشريف المرتضى في تطور 
علم أصول الفقه والتجديدات التي أدخلها على هذا العلم. 

عن الفصل الخامس والأخير ل " إسهامات الشريف المرتضى في علم الكلام " 
فتطرقنا فيه لآراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصول الدين الخمسة عند الإمامية وهي؛ 
التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد» وما تشمله هذه الأصول من مسائل كلامية 
جدلية متعددة» فضلاً عن ذلك يوجد مقدمة تعريفية عن العلم المختص به كل فصل. 

عرض المصادر والمراجع: 

اعتمدنا على مصادر ومراجع متنوعة وكثيرة» أفادتنا في هذا الدراسة ويأنٍ 
في مقدمتها القرآن الكريم»؛ وكتب الشريف المرتضى وكتب العلوم الإسلامية؛ 
وكتب الأنساب والتراجم؛ وكتب التاريخ العام» وكتب معاجم البلدان واللغة؛ 


والمراجع الحديثة. 


1 .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


كتب الشريف المرتضى: 

لمصنفات الشريف المرتضى أهمية كبيرة في هذه الدراسة؛ لأنها أعطتنا صورة 
واضحة عن إسهاماته وجهوده في شرح وتطور العلوم الإسلامية عن طريق عقد 
مجالسه وأماليه التي أملاها على طلابه والتي دونت في كتابه المعروف ب" الأمالي "؛ ومن 
مصنفاته أيضاً كتاب " الانتتصار "» وكتاب "تنزيه الأنبياء والأئمة «عليهم السلام»» 
وكتاب "الديوان"؛ وكتاب "الذخيرة في علم الكلام"» وكتاب ' الذريعة إلى أصول 
الشريعة "» وكتاب " الشافي في الإمامة "» وكتاب "مجموعة في فنون من علم الكلام"؛ 
وكتاب "المحكم والمتشابه"» وكتاب "مقدمة في الأصول الاعتقادية"؛ وكتاب 'المقنع ف 
الغيبة"» وكتاب " الموضح من جهة إعجاز القرآن (الصرفة) "؛ وكتاب " الناصريات"» 
ففزبلاً عم يحطن الرسائل والمسائل التي جمعت في كتاب " الرسائل "2 وغيرها. 

كتب علوم القرآن وتفسيره: 

غنيت الدراسة بالعلوم الإسلامية التي أسهم الشريف المرتضى بمواكبة تطورهاء مما 
تطلب الرجوع إلى مصادر متخصصة ذه العلوم» فتنوعت هذه المصادر بحسب مادة 
كل فصلء ومن هذه المصادر كتب علوم القرآن وتفسيره؛ التي تضمنت معلومات قيمة 
عن علوم القرآنء ومنها : كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة » الذي عد من أبرز 
المصادر الي اعتمدنا عليها فهو أحد مصادر الشريف المرتضى ف تفسير القرآن 
الكريم لغوياء وكتاب (أحكام القرآن) للجصاصء إذ أفاد الدراسة في معرفة 
تفاسير بعض الآيات القرآنية التي فسرها الشريف المرتضى ومعرفة أحكام بعض 
الآيات القرآنية الخاصة بالمسائل الفقهية» وكتاب (البرهان في علوم القرآن) 


للرركشي: الذي أفاد الدراسة في إعطاء تعاريف وافية عن علوم القرآن. 

كتب علوم الحديث وكتب السنن والصحاح: 

أفادتنا كتب علوم الحديث وكتب السنن والصحاح في تخريج الأحاديث التي وردت 
في الدراسة فضلاً عن رجوعنا إليها لأن بعضهاً من المصادر التي اعتمد عليها الشريف 
المرتضى في مجالس ومنهاج تفسير علوم الحديث منها: كتاب (مسند أحمد) و(العلل 
ومعرفة الرجال) لابن حنبل إذ أفادتنا كثيرا في تخريج الأحاديث الواردة في الدارسة 
وقضيلا عن هزفة الررواة المروئحسين :الدون ضعكية: الشريف ال نكتلف تال 
بالنسبة لكتاب (سنن النسائي) وكتاب (السئن الكبرى) وكتاب (الضعفاء والمتروكين) 
للنسائي» فضلاً عن الكثير من كتب السئن والصحاح. 

كتب الفقه وأصوله: 

من كتب الفقه الت اعتمدنا عليها في الدراسة؛ كتاب «المبسوط) للسرخسي» 
وكتاب (المغني) وكتاب (الشرح الكبير) لابن قدامة إذ تعد هذه المصادر من بين الكثير من 
الكتب الفقهية المهمة التي حفلت بالكثير من آراء فقهاء المذاهب الإسلامية فى 
المسائل الي درسها الشريف المرتضى سواء أكانت من ضمن مسائل الإجماع أم من 
مسائل فقه الخلاف؛ وكتاب (مختلف الشيعة) للعلامة الحلي الذي زودنا بمعلومات مهمة 
ودقيقة عن بعض آراء الشريف المرتضى من مؤلفاته المفقودة» فضلاً عن معرفة آراء 
علماء الإمامية في بعض المسائل الفقهية الي تناولها الشريف المرتضى. 


1 ............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


كتب علم الكلام: 

من كتب علم الكلام المعتمدة في الدراسة؛ كتاب (الاقتصاد الحادي إلى طريق 
الرشاد) للطوسيء وكتابي العلامة الحلي (هُاية المرام في علم الكلام)؛ وكتاب (كشف 
المراد في شرح تجريد الاعتقاد)؛ فضلاً عن كتاب (شرح المقاصد في علم الكلام) 
للتفتازاني» إذ زودتنا بمعلومات وافية عن علم الكلام وبعض أراء المذاهب الإسلامية 
والفرق الكلامية. 

كتب الأنساب: 

تعد كتب الأنساب من الكتب المهمة الي رفدتنا بمعلومات وافية عن نسب 
الشريف المرتضى وأسرته» فغتلاً حَن يعض الشخصيات الوارد ذكرها ف الثراسة ننها: 
كتاب (الأنساب) للسمعاني» وكتاب (اللباب في هَذيبٍ الأنساب) لابن الأثير» وهذان 
الكتابان من بين أهم كتب الأنساب الي اهتمت بأنساب العرب على حسب أسماء 
قبائلهم وأماكنهم. 

كانت كتب أنساب الطالبيين من أبرز كتب الأنساب المهمة التي اعتمدت في 
الدراسة من حيث اختصاصها بأنساب الطالبيين وتتبع أخبارهم وأماكن تواجدهم 
ومعرفة مختلف أحواهم منها: كتاب (الشجرة المباركة في أنساب الطالبية) لفخر 
الرازي وكتاب (الأصلي في أنساب الطالبيين) لابن الطقطقي وكتاب (عمدة الطالب 
في أنساب آل أبِي طالب) لابن عنبة» إذ تعد هذه الكتب من أبرز كتب أنساب 
الطالبيين المعتمدة في بيان نسبهم الشريف وأخبارهم العلمية والاجتماعية والسياسية؛ 


ومن ضمنهم أسرة الشريف المرتضى. 


كتب التراجم: 

أغنت كتب التراجم دراستنا في إعطاء ترجمة ومعلومات وافية عن العلماء 
والأعلام الوارد ذكرهم فى أثناء الدراسة» فضلاً عن أهمية هذه الكتب في تتبع بعض 
الأحداث الي تخص الشريف المرتضى ونسبه العلوي الشريف» ومن هذه الكتب كتاب 
(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي» إذ أفاد الدراسة كثيراً لوفرة المعلومات الي حوته عن 
العلماء الذين عاشوا في بغداد أو وفدوا إليها ومن ضمنهم الشريف المرتضى» إذ تتبع 
الخطيب البغدادي أخباره ومؤلفاته وتلامذته» لأنّهُ كان من تلامذته الذين درسوا على 
بديه»الذلك يرت أهنية هذا الكتات للدراسة لأنه معاصر للشريفة المرتضى» .كناب 
(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن خلكان؛ وكتاب (سير أعلام النبلاء) للذهبي؛ 
اللذان ترجما لكثير من العلماء والشخصيات الي تخص الدراسة لا سيما الشريف 
المرتضى وأساتذته وتلامذته متتبعين أخبارهم ومؤلفاقم. 

كتب التاريخ العام: 

زودتنا بمعلومات مهمة أغنت الدراسة بالأدلة والشواهد في بيان الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والعلمية التي كان للشريف المرتضى دور مهم وهميز في 
احتذائيا» نطلا عن ادن الدائئة اللشتريت المرتشى :اضرم ومن هنده الكت 
كتاب (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) لابن الجوزي» وتبرز أهمية هذا الكتاب في أنه 
تتبع أخبار الشريف المرتضى والأشخاص الذين يتعلقون به» فضلا عن معرفة كثير 
من الأحداث الاجتماعية والسياسية الى تدخل ضمن مدة الدراسة» فضلاً عن كتاب 


(الكامل في التاريخ) لابن الأثيره وكتاب (البداية والنهاية) لابن كثيره فهما من الكتب 


6 ............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


التاريخية المهمة التي زودت الدراسة بمعلومات كثيرة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والعلمية التي تخص مدة الدراسة. 

الكتب البلدانية: 

أمدتنا هذه الكتب بمعلومات مفيدة ومهمة عن تعريفف بعض المدن 
والأماكن» ومنها كتاب (البلدان) لابن الفقيه الهمذاني» وكتاب (معجم البلدان) 
لياقوت الحموي» وهذان الكتابان من خيرة الكتب المصنفة في هذا الاختصاص 
ومصدر مهم لكل باحث تاريخي لتتبع أماكن ومواضع المدن والمناطق الي يتعرض 
لها في دراسته. 

كتب المعاجم اللغويم: 

برزت أهمية هذه الكتب في توضيح بعض المفردات والمصطلحات الغريبة؛ 
منها: كتاب (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي وهو من أقدم المعاجم اللغوية التي 
تدخل ضمن هذا المجال؛» وتأتي أهمية هذا الكتاب بوصفه أحد المصادر اللغوية التي 
اعتمد عليها الشريف المرتضى في مؤلفاته ومجالسهء فضلاً عن كتاب (تاج اللغة 
وصحاح العربية) لأبي نصر الجوهري» وكتاب (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس» 
وكتاب (لسان العرب الحيط) لابن منظورء وكتاب (مختار الصحاح) لأبي بكر الرازي» 
وكتاب (تاج العروس) للزبيدي حيث قامت هذه المصادر بتزويد الدراسة بمعلومات 


توضيحية مهمة عن بعض المفردات والمصطلحات الغريبة التي وردت فيها. 


المراجع الحدييثم: 

أفادتنا كتب المراجع الحديثة» فضلاً عن استعمال بعض الأطاريح والرسائل 
الجامعية المنشورة وغير المنشورة وبحوث ومقالاتء منها: كتاب(أعيان الشيعة) للأمين؛ 
وكتاب (أعلام النساء المؤمنات) محمد الحسون وأم علي مشكورء من الكتب الي 
ترجمت لشخصيات مهمة إذ حوت معلومات متنوعة ومفيدة عن هذه الشخصيات» 
وكتاب (تاريخ العراق في العصر البويهي) لحسن سلهبء وكتاب (تاريخ المؤسسة 
الدينية الشيعية من العصر البويهي إلى فاية العصر الصفوي الأول) لجودت القزويي؛ 
وكلا الكتابين يحويا بين دفتيهما معلومات مهمة:» ولا سيما الحقبة التي درساها تتداخل 
كثيراً بحقبة الشريف المرتضى بمختلف جوانبها العلمية والسياسية والاجتماعية؛ وتُعد 
كتب : (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) وكتاب (الشيعة وفتون الإسلام) وكتاب (نزهة 
الحرمين في عمارة المشهدين) وكتاب (نهاية الدراية) الحسن الصدر من أبرز كتب المراجع 
التي اعتمدنا عليها في مختلف فصول الدراسة . 

كان لكتب: (أدب المرتضى من سيرته وآثارو) لعبد الرزاق محيي الدين» و(الدلالة 
القرآنية عند الشريف المرتضى) لحامد كاظم عباس» (الشريف المرتضى وجهوده 
اللغوية والنحوية) لسعاد الكرعاويء» أهمية خاصة لأنها عبارة عن رسائل 
جامعية منشورة تدخل فى اختصاص اللغة العربية» وعلى الرغم من ذلك إلا أنّها 
أعطتنا معلومات وآراء وافية تخص الجانب اللغوي والأدبي من حياة الشريف المرتضى 
وآرائه لتداخلهما الشديد بالعلوم الإسلامية» فضلاً عن كتب أخرى كثيرة وأطاريح 


ورسائل جامعية»؛ وبحوث ومقالات زودتنا بآراء باحثيها لا يسعنا ذكرها جميعها. 


١‏ .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أخيرا أرجو أن أكون قد أسديت هذه الدراسة بعض النفع في إغناء المكتبة 
الإسلامية العربية» وأن تكون قد أعطت الموضوع حقه؛ وبالمستوى الذي يليق بعلم من 
أعلام الفكر الإسلاميء وأن تنال رضا قرّائها. 


وأخندغواة أن الحمن شرب العالمي 
والصلاة والسلا م على أفضل الخلق أجعين 


أب القاس حمل و الى الطيبين الطاهرين وصحبم ا لداجبين. 





الشريف المرتضى ومكانته<١‏ |« 
العلمية والاجتماعية والسياسية لآ 
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المبحث الأول 
حياة الشريف المرتضى 
أولا: اسمه ونسبه 
هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم 


: ء ١‏ 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب «عليهم السلام»”“. 


:)١(‏ ابن حزم الأندلسي؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد.(ت 407ه/70 ١٠م):‏ جمهرة أنساب العرب» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ طد.ء دار المعارف» القاهرة. د.دت, ص 57-40؛ الخطيب البغدادي» أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت» (ت5477ه/٠17١1م)»‏ تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها 
العلماء ومن غبر أهلها ووارديهاء تحقيق: بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
١اها/١١٠٠م,‏ ج17, ص؛ 4 ٠؛‏ فخر الرازي» ضياء الدين عمر بن الحسنء (ت5٠7ه/؟‏ ١١1م),‏ 
الشجرة المباركة في أنساب الطالبية؛ تحقيق: مهدي الرجائي؛ إشراف: محمود المرعشي» ط؟؛ مطبعة 
حافظ؛ قم 1519ه/1994م, ص48-47؟؛ ابن الطقطقى» صفي الدين محمد بن تاج الدين علي؛ 
(ت5١لاها/ة‏ ١٠11م):‏ الأصلي في أنساب الطالبيين» جمعه ورتبه وحققه: مهدي الرجائي؛ مطبعة 
حافظ: قم 1518ه/1998م:» ص”177؛ ابن عنبة؛ جمال الدين أحمد بن علي الحسيني؛ 


> 


ب ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


للإمام الكاظم «عليه السلام» ذرية كثيرة ومن أولاده إبراهيم؛ وهو الذي ينسب 
إليه علي بن الحسين " الشريف المرتضى"» وإبراهيم هذا لم تصرح به المصادر التي 
تناولت عدد أولاد الإمام «عليه السلام» هل هو رجل واحد أم اننا 

هناك بعض المصادر ممن اختصت بالأنساب نصت على التعدد؛ أحدهما يلقب 
بالأكبر والآخر بالأصغر”” 

فأما إبراهيم الأكبر”" فإنّه لم يعقب”” ؛ في حين يكون إبراهيم الأصغر من المكثرين 


(ت878ه/1174م)؛ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب؛ مطبعة الصدرء قمء /511١ه//19919م,‏ 
ص 149 184 346 145. 

:)١(‏ الشيخ المفيدء أبوعبد الله محمد بن محمد بن النعمانء (ت517ه/77١٠1م)»‏ الإرشاد في معرفة حجج 
الله على العبادء تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)» ط؟, دار المفيد, بيروت:1515ه/1197مء 
ج”ء ص45 5؛ الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسنء, (ت58 5ه/ 51١١م):‏ إعلام الورى بأعلام الهدى, 
المطبعة الحيدرية» النجف الأشرفء ٠794١ه/19170م,:‏ ص١١‏ 7؛ ابن شهر آشوبء أبو عبد الله محمد بن 
علي بن كياكي؛(ت088ه/147١1م):‏ مناقب آل أبي طالب» تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف» 
المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرفء 1517ه/ 1407, ج"ء ص478؛ الجابريء سلام علي مزعل» 
إبراهيم بن موسى الكاظم (عليه السلام) دراسة تاريخية»: بحث منشور ف مجلة آداب جامعة ذي قار» 
العدد؟ الجلد١,‏ ١1١٠مء‏ ص7١.‏ 

5 التخاري :أبن سر اتتهل ين غيةة لله + ركان سيا منة أ نزى/ قي« ين السلشيلة العلويةتعليق 
محمد صادق بحر العلوم؛ المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف؛ 1517ه/19497م, ص77؛ ابن عنبة» عمدة 
الطالب؛» ص187. 

(؟): إبراهيم يم الأكبر: هو إبرا هيم الأكبر بن الإمام الكاظم(عليه السلام) وأمه أم ولد نوبية اسمها نجية» ظهر 
ة ين عابرا ذل قات ل الاك الس »كان 
تجاه عاناء فاطناة» وشيكا وكؤراء وزازيا السديتة عو اناه حرق شونا فورفال 
11هء ودفن بمقابر قريش بالقرب من قبر أبيه الإمام الكاظم(عليه السلام)» ينظر: البخاري؛ سر 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته ” 


في العقب وهو جد الشريف المرتضى» وهذا ما صرح به ابن عنية قائلاً: (( وأعقب 
إبراهيم الأصغر المرتضى بن الكاظم «عليه السلام» من رجلين: موسى ابن أبي سبحة 
وجعفرء وأعقب موسى أب سبحة من ثمانية رجال» منهم محمد الأعرج» وأعقب محمد 
الأعرج من موسى الأصغر وحده؛ء ويعرف بالأبرش» وأعقب موسى الأبرش من 
ثلاثة: منهم أبو أحمد الحسين النقيب الطاهر ذو المناقب» فولد الشريف أبو أحمد الحسين 
بن موسى الأبرش ابنين هما علياً ومحمداً ))”". 
ثانيا: ولادته 

ولد علي بن الحسين "الشريف المرتضى" في رجب سنة (760ه/177م): في دار 
أبيه بمحلة لمحو في الجانب الغربي من بغداد ”". 
ثالثا : كنيته وألقابه 


يُكتى علي بن الحسين "الشريف المرتضى ب " أب القاسم”" أما القابه فقد تعددت 


السلسلة العلوية» ص7!؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص187» وللمزيد من الأطلاع على حياته ودوره في 
الأحداث السياسية ينظر: الجابري» إبراهيم بن موسى الكاظم (عليه السلام) دراسة تاريخية» ص”7١-18.‏ 
(0) البخاري»: سر السلسلة العلوية» ص77؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص187. 

.185-1١87ص عمدة الطالب»‎ :)١( 

:)١(‏ الطوسي»؛ أبو جعفر محمد بن الحسين؛(ت 170ه/7١٠1م)»‏ الفهرستء تحقيق: جواد القيومي؛ 
مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء /1511ه//19947م, ص50١؛‏ الذهبي, مس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان؛ (ت48/اه/17417م)» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنوؤط ومحمد العرقسوسيء ط١١»‏ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 7١5١ه/‏ 191947م, جلا١ء‏ ص014. 

(5): النجاشي؛ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباسء (ت٠46ه/158م):‏ فهرست أسماء 


مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)»؛ تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 


1 5-......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وتنوعت فهناك الألقاب الدينية والاجتماعية والسياسية وذلك بسبب تنوع أدواره لعلو 
نسبه ومكانته. 

مخ القابه الببين"" + والكترقف الطاهر الأجل ”+ وذو الفخرين والريا سكين 
وفي سنة (417ه//1١٠٠م)‏ لقبه بهاء الدولة البويهي بالمرتضى ذي الجدين 2 
وأندو كعاينا بتلذلك إن جتاب لقب احنيه التعريف الري بالرضي 
ذي لشي 

لقب الشريف المرتضى بعلم الحدى2, وللقبه هذا رواية راجعة إلى الوزير 
أبي سعيد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم فى (سنة١47ه/9؟١1م‏ )» ذلك عندما 
مرض هذا الوزير رأى ف منامه أمير المؤمنين «عليه السلام» وكأنه يقول له: («...قل 
لعلم الحدى يقرأ عليك حى تبرأء فقال : يا أمير المؤمنين ومن علم الهدى؟ فقال «عليه 


/10ه/ل1491مء ص ١7؟؛‏ ابن شهر آشوبء معالم العلماء» ط؟, المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 
4ه كام صة .1٠١‏ 

:)١(‏ ياقوت» معجم الأدباء "إرشاد الاريب إلى معرفة الأديب"؛ تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ 15١5١ه/‏ 19917م؛ ج4؛ ص1778. 

(؟): ابن عنبة» عمدة الطالب» صا كم ا١.‏ 

(؟): بحر العلوم» محمد مهدي الطباطبائي» (ت1517ه/114ام)» الفوائد الرجالية» تحقيق: محمد صادق 
بحر العلوم وحسين بحر العلوم؛ مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم؛ طهران:6٠5١ه/1984م؛‏ ج”, 
ص /117/. 

(5): الخطيب اليغدادي» تاريخ يغداد» جا ص : ”7. 

(0): ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد» (تلاوده/١٠‏ ٠م‏ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» تحقيق : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه: نعيم زرزور» 
دارالكتب العلمية»؛ بيروت؛ 517١ه/1197م:‏ ج0١‏ صغ 0. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته ا ل 


السلام»: علي بن الحسين الموسويء فكتب إليه» فقال المرتضىء الله الله في أمري؛ فإِنْ 
قبولي لهذا اللقب شناعة عليء فقال الوزير: والله ما أكتب إليك إلا ما أمرفي به أمير 
المؤمنين:عليه السلام؛ فعلم القادر بالله بالقضية فكتب إلى الشريف المرتضى: تقبل يا 
علي بن الحسين ما لقبك به جدك«عليه السلام» فقبل وسمع الناس))”". 

من ألقابه الحادثه بعد وفاته هو لقب الثمانيني» وذلك لما كان له من الكتب ثمانون 
ألف مجلد من مصنفاته ومقتنياته”"» وصنف كتاباً يقال لهُ الثمانين وخلف من كل شيء 
ثمانين وعمرهُ ثمانون سنة ومانية أشهر حين توفي» عن أجل ذلك ممّي الثمانيي””. 
رابعا: صفاته الخَلقينّ والأخلاقييّ 

كان الشريف المرتضى حَسَّنَ الصورة» نحيف الجسم» أشرب بياض بشرته حمرة 
ولما رآه العمري””؛ قال عنه: (( رآيته ‏ رحمه الله فصيح اللسان يتوقد ذكاءاء 


ولا اجتمعنا به سنة خمس وعشرين وأربع مئة ببغداد قال: من أين طريقك ؟ فأخبرته؛ 


:)١(‏ الشهيد الأول» محمد بن مكي العاملي الجزيي؛ (ت87لاه/11284م).: الأربعون حديقاء تحقيق: 
مدرسة الإمام المهدي(عج)؛ مطبعة أمير» قم؛ 17٠4١ه//1941م:‏ ص1 01-0. 

(؟): ينظر: الصدرء حسن:؛ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. شركة النشر والطباعة الوافية» د.م » 
6ه 1101م ص1 79. 

(*): الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغدادءج17, ص40 7؛ الخوانساريء محمد بآقر الموسويء؛ 
(ت17176ه/1843م): روضات الجنات في أحوال العُلماء والسادات» الدار الإسلامية» بيروت» 
0١‏ ه]1990م: ج4ء ص188-7/817. 

(5): الخوانساري»؛ روضات الجنات» ج4؛: ص5 59. 

(5): العمريء أبو الحسن علي بن محمد العلوي الصوفي» (من أعلام ق ده ١/‏ ١م).؛‏ المجدي في أنساب 
الطالبيين؛ تحقيق: أحمد المهدوي الدامغاني» أشراف: محمود المرعشيء مطبعة سيد الشهداءء؛ قمء 
8١ه/1985م:‏ ص 750١؛‏ الخنوانساري» روضات الجنات؛ ج4؛ ص798. 


9 5-......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ثم قلت لهُ: دع الطريق لما رأيت حيطان بغداد ما وصلتها إِنَا بعد اللتيا والتي» فسره 
كلامي وقال أحسن الشريف فقد أبان يمذه الكلمة عن عقل في اختصاره وفضل 
بغريب كلامه؛ وزاد على هذا القدر بكلام جميل. فلما قال: ما شاء وأنا ساكت قلت: 
أنا معتذر أطال الله بقاء سيدناء قال: من أي شيء؟ فقلت: ما أنا بدويا فأتكلم بالجيد 
طبعاء والتظاهر بالتمييز في هذا ا جلس الذي يغمره كل مشار إليه في الفضل» لكنه مني 
مع هجانة من استعمل غريب الكلام والقسم لقد كان زهقة مني وسهواً استوى علي؛ 
فاستجمل هذا الاعتذار وجللت في عينه وقلبه ونسبني إلى رقة الأخلاق 
وسباطة السجاياً )). 

نستدل من رواية العمري؛ أن الشريف المرتضى كان فصيح اللسان حاد الذكاءء 
فضلاً عن الأخلاق العالية التي تعامل يما مع العمري لاعترافه باستعمال الكلام 
الغريب مع الشريف المرتضى» وتدل كذلك على حسن صحبته أثناء الطريق» إذ تعد 
هذه الصفة من أنبل الصفات الت يتحلى بها المؤمن. 

وصف الشريف المرتضى بكثرة المواظبة على تلاوة القرآن وقيام الليل”"»؛ ورقة 
المشاعر» يتأثر بما ينزل بأخوانه ويأسى لأساهم؛ فلا يصب أحدهم مصيبة إلا بادر إلى 
المواساة معزيه في قصيدة أو مهنئه بأبيات شعرية'". 

فلمًا توفي أخوه الشريف الرضي شهد جنازته الناس كافة» ولم يشهدها الشريف 
:)١(‏ ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي: (ت4867ه/518١م):‏ لسان الميزان» أعتى به: عبد الفتاح أبو 


ريدة؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت» ؟1اه/ ا ٠كم,‏ 0 ص١607.‏ 


.7١ص‎ » نحى الدين 0 أدب المرتضى‎ :) 7١ 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته ا 


المرتضى لأنه م يستطع أن ينظر إلى جنازته فأقام بمشهد الإمام الكاظم «عليه السلام» 
إلى أن أعاده الوزير فخر الملك إلى داره» ورثاه بقصيدة تدل على عمق لوعته 


وحسرته لفقدوء ومنها: 

أسري بلا هاو بكل مضل 
فق أث اسيم حادم ع ركسي 
دعقن الع ند بن 


ومصيبةٍ وَلَتْ عل سُرٌّجٍ المدى 


وكُفيتٌ مني اليومَ صدقٌ راسي 
وجوت تظلية ناي باس 
عنها وأكَمٌ داتها جلآسي 
وددتها ذهبث عيلًبراسي 


آل النبيّ حفائر الأأماس" 


وديوانه مليء يهكذا قصائد في رثاء أخوانه وأحبته ومن يقربه وأصدقائه”". لا أدل 
على سمو أخلاقه وكرمه ورقة مشاعره لمساعدة المحتاجين ما تناقلته الأخبار من شرائه 
لنسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة عند أبي الحسن بن سلك الفالي 
الأدنيي" تدم هيه لايك اال جيعها بو عدر افا "لوقي انض اق ارا 
وتصفحها فوجد بم أبياتاً بخط بائعها أبي الحسن الفالي وهي : 
لقد طال وجدي بعدها وحنيني 


ولو خلدتني في السجون ديوني 


ع و 8 5 و 
أنست مهاعشرينّ حولا وبعتها 
وماكانظني أنني سأبيعها 


)١(‏ الشريف المرتضى»؛ علي بن الحسين بن موسى؛ (ت54775ه/ 5 ١٠م)»؛‏ الديوان: شرح: محمد التونجي» 
دار الجيل» بيروت» 17 اه/1991امءج7ء ص" .١‏ 

217” جك ص لاع ارا "5ت و١٠25 15ه5”, 1 2 ص‎ "1١6 المصدر نفسه؛ ج١ءص ا‎ :) 7١ 
ا ل‎ 





يض ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ولكن لضعنفي وافققارٍ وصبيةٍ صغارٍ عليهم تسق مؤواسين 

فبْقال الموية السكة اله ف النيا نه 1 

رفكي أن ون ينود بعد أن قات النارن ف يد الست فحط ديه أراد 
تحصيل قوته ليحفظ نفسه فحضر مجلس الشريف المرتضى ليقرأ عليه علم النجوم 
فأستاذن فأذن لهُ في كل يوم جراية فقرأ عليه برهة وأسلم بعد ذلك”". 

كلق كاذ جايا لكل اينات النبيلة التي تحلى يما العلماء الأفذاذ فكانت صفاته 
وأخلاقه امتداداً طبيعياً لصفات وأخلاق أجداده من آل البيت عليهم السلام فلا بد لمن 
ا 0 


بأخلاقهم العالية وكان الشريف المرتضى كذلك”". 


:)١(‏ ابن العماد الحنبلي؛ شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري؛ (ت 
8١ه/1717م):‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: محمود الأرناؤوطء دار ابن كثير» بيروت» 
84 ه/ 1484م ج”, ص708 وذكر الخبر كل من ابن خلكان واليافعي لكن من دون إعادة الكتاب» 
ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج”: ص6١‏ اليافعي؛ أبوحمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان؛ (ت178ه/1777م)» مرآة الزمان وعبرة اليقظانء» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: 5١18‏ ١ه/‏ /1991م, ج73 ص5 4. 

(؟): ابن طاؤوسء رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفرء (ت7754ه/1170م)»: فرج المهموم 
في تاريخ علماء النجوم؛ مطبعة أمير؛ منشورات الرضيء قم 17577ه/1544م: ص00 ؛ الخوانساري؛ 
روضات الجنات» ج4؛ ص7586. 

('): الفرطوسي» سعد وحيد عيسىء غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى دراسة منهجية»؛ رسالة 
ماجستير في اللغة العربية غير منشورةء جامعة البصرة» كلية الآداب» 15411ه/1997م, ص38. 





الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته م 


خامسا: أسرة الشريف المرتضى 

.١‏ والد الشريف المرتضى: 

هو الحسين بن موسىء ولد سنة (5٠ه/117م)‏ في البصرة» ثم سكن بغداد 7 

ولقبه بماء الدولة البويهي (سنة 71/4ه/184م ) بالطاهر والأوحد وذي المناقب 
”.كذلك وصف أنَّهِ: (( أجل من وضع على كتفه الطيلسان» وجر خلفه ربحاء وكان 
قوي المنة» شديد العصبة» يتلاعب بالدول ويتجرأ على الأمور )) ”". 

نتيجة لهذه الصفات الي تمتع بها الشريف أبو أحمد الموسوي من شجاعة وهيبة 
ووقار مكنته من أن يتبوأ مكانة متميزة لدى الخلفاء العباسيين والأمراء البويهيين» فتولى 
الكثير من المناصب السياسية والإدارية» فضلاً عن ترسلاته وسفاراته بين الأمراء 
البويهيين وبين مختلف الدول. 

من المناصب الي أسندت إليه مرات متعددة نقابة الطالبيين وإمارة الحج والنظر في 


المظالمء ففي سنة (705ه/115م) تولى نقابة الطالبيين وإمارة الح 10), وفى سنة 


:)1١١‏ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص186. 

(؟): ابن الجوزيء المنتظم: ج6١:‏ ص”57 ؛ ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف الاتابكي؛ 
(ت 4175ه/579١م)»‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس 
الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 51 ١ه/1991م:‏ ج4؛ ص5 77. 

("): العمريء المجدي ف أنساب الطالبيين» ص4 ؟7١.‏ 

(تدححهم ١18١م‏ ا تحاف الورى بأخبار أم المقرى» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجى» 
القاهرة» دءت) ج235 ص"”".٠‏ 26 


2 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


(45لاه/5 494م) أضيف منصب النظر في المظالم وقضاء القضاة إلى مناصبه السابقة من 
قبل يماء الدولة البويهي””"» مما يشهد على مكانته لدى الحكام العباسيين؛ قيام المطيع لله 
بإنفاذه إلى الكعبة لكي يكسيها ومن ضمنها قنديلاً من الذهب وزنه ستماكة 0 
وتشير هذه الرواية إلى مكانة الشريف أب أحمد الموسوي لدى الحاكم العباسي. 

بُعث الشريف أبو أحمد الموسوي في (سنة 708ه/178م) رسولا من قبل 
عز الدولة البويهي لعقد الصاح بين أولاد ناصر الدولة الحمداني وذلك 
بعد اختلافهم على الأملاك والإقطاع الى بأيديهه'", وأرسله كا عر 
الدولة البويهي سنة ( 7577ه/1177م) لاقام الصلح مع الحمدانيين بسبب الحرب الي 
وقعت بينهما 7). 

يرى أحد الباحفين”” أن اختيار الشريف أبي أحمد الموسوي بالذات رسولاً من قبل 
البويهيين لعقد اتفاقيات الصلح مع الحمدانيين له هدف إذ إن الحمدانيين كانوا شيعة 
ويمكن أن يؤثر عليهم هذا الرجل لمركزه بين العلويين. 

كان الشريف أبو أحمد الموسوي يحضر مراسيم تولية الأمراء البويهيين» ففي سنة 
(171ه/41/8م) حضر شهادة تولية عضد الدولة البويهي وذلك عندما فوضه الطائع 


:)١(‏ ابن الجوزي» المنتظمء ج216 ص”13. 

(؟): المصدر نفسهءج4١ء‏ ص5 1. 

(7): الهمذاني» محمد بن عبد الملك بن إبراهيم المقدسيء (ت١071ه/1757١1م).:‏ تكملة تاريخ الطبري: 
تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» دار سويدانء بيروت؛ د.ت؛ ج١ء‏ ص7١7.‏ 

(5): ابن الأثير» الكامل» جلاء ص779. 

(5): عدوانء أحمد, الدولة الحمدانية» منشروات المنشأة الشعبية» ليبياء ١0٠5١اه/‏ ١1941م:‏ ص14817. 





الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 000 


لأمر الله أمور الدولة”' . توفي الشريف أبو أحمد الموسوي سنة (0٠5ه/١٠١٠م)‏ فى 
بغداد بعد أن داهمته الأمراض وذهب بصرهء فصلى عليه ابنه الشريف المرتضى» ودفن 


في داره» ثم نقل إلى مشهد الإمام الحسين”'' عليه السلام ورثاه الشريف المرتضى بقصيدة 


عا 
ألاقلللأخاير من قريشسٍ وسُكَان الفواهِر ول -طاح: 


هَوى من بينكم جبل المعالي وعِرْنِينُ المكارم والتاح 8 


". والدة الشريف المرتضى 
هي فاطمة بنت الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن 
ع 3 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب' ' عليه السلام. 
وأمها ملكية بنت الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم 
بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب” “عليه السلام. 


كان أبوها الحسن أبو محمد والملقب بالناصر الصغير الجد الأدق للشريف المرتضى» 


:)١(‏ الصابيء؛ أبو الحسين هلال بن المحسن, (ت58 5ه/57١٠م)»‏ رسوم دار الخلافة» تحقيق: ميخائيل 
عواد؛ دار الرائد العربيء بيروت» 5557١ه/191485م,:‏ ص485-80: وذهب ابن الجوزي إلى تقليد مراسيم 
عضد الدولة كان سنة 79٠هء‏ ينظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ ج5١,‏ ص759. 

(؟): ابن الجوزيء المنتظم» ج5١ء‏ ص77؛ ابن الأثير» الكامل» ج48 ص١5.‏ 

(5) الشريف المرتضى» الديوان» ج١1.ص715.‏ 

(4): العمريء المجدي ف أنساب الطالبيين» ص”657١-95١؛‏ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص١585-181.‏ 
(6): فخر الرازي» الشجرة المباركة» ص,!5. 





8 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وصاحب جيش أبيه ”© خيّرا فاضلاً معظماً مبجلاً مقدما في أيام معز الدولة البويهي 
لحلالة نسبه ومحله فى نفسه: ولأنه كان ابن:خالة يختيار غز الدولة” . 

وقد تولى الحسن الناصر الصغير نقابة الطالبيين ببغداد بعد عزل الشريف أبي أحمد 
الموسوي سنة (1751ه/917م) 7". 

بينما يكون جدها الأعلى الحسن بن علي الناصر الكبير والمسمى بالأطرّوش. 

صاحب الديلم الذين اسلموا على يديه بعد أن كانوا جاهلية ومجوس فدعاهم إلى 
الله فاستجابوا'له إلا قليل منهه © 

توفيت السيدة الجليلة فاطمة في حياة الشريف المرتضى في ذي الحجة 


(سنة7/80ه/5 44م)؛ ورثاها ابنها الشريف الرضي بقصيدة منها: 


أبكِيكِ لَوْنَقَعَ الغلَيِلٌ بُكائي وأتسول تك قيس اللفسال افص 
ع ٍ 7 .0 8 رام دا 3 وه - 5 . 2 5 
وَأَعَود بالصَسيْرٍ الجميل تَعَرْيِا لوْكَانَ بالصَّيْرٍ الجميل عَزائسي 
َََ 0 ورم اسه عل عي م 0 2 

كمع بةٍمَوهتهابا نامل وَسَتَتمامتجَمّلابردئي 


.١67ص العمريء المجدي في أنساب الطالبيين»‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الناصريات؛ تحقق: مركز البحوث والدراسات العلمية»؛ مؤسسة الحهدى,» 
طهران؛ /1411ه//191910م: ص757-57. 

(7): مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب» (ت١47ه/0*١1م).؛‏ تجارب الأمم وتعاقب الهممء 
اعتى بالنسخ والتصحيح : ه ف آمد روزهء دار الكتاب الاسلامي» القاهرة» د.ت» ج7, ص5١‏ "7؛ ابن 
الجوزيء المنتظم؛ ج6١,‏ ص7 

(4): المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين» (ت 57 اه/1017م): مروج الذهب ومعادن الجوهر 
راجعه: كمال حسن مرعيء المكتبة العصرية؛ بيروت: 577١ه/‏ 0١٠٠م:‏ ج4: ص797. 





الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته ا اس 


-ه 200 52 - 2 
تَوْكَانَسلَك كلم رّةَ | غعَيِيَالبَُونَبَاعَنَالآيَاء" 


؟. أخوة الشريف المرتضى 
أنجب الشريف أبو أحمد الموسوي ولدين هما علي» الشريف المرتضى» 


0 30 
وحمد» الشريف الرضي» وبنتين ما زينب 00-0 0 


توفيت أحداهن» ودفنت ف مشهد الإمام الحسين عليه السلام؛ ورثاها أخوها 
الشريف الرضي بقصيدة ((حجاب العفافة)) ومنها: 

قف فيقني! إنَ كحلا عدءَِ د خخَطشطبُ 

ونوا رتاذقلللن ‏ " إلبْهِعَفْك لحَضْ ب 


0 - ماابير ع - 


بينما توفيت الأخرى في حياة أخيها الشريف المرتضى سنة (519ه/8١١1م):‏ 


كع عمر أكثز من + تسعين سنة» فرثاها بقصيدة منها: 


7 صَمَتَ العواذلٌ في ساكو ايا لقنا روا أنَ العزءً محرَّمُ 
لأمواوكممن فائهوبملاابةٍ هوعن دقاو الملامةألوَمُ 


0-4 0-4 م عه -ه 0 
ياربّة البيتّالمحرَّم تبه عن أنْيلمٌ بوفعالمحرّمُ 


)2 الشريف الرضى» نحمد بن الحسين الموسوي» (ت5١غهة‏ ١٠م‏ الديوان» دار صادرء» بيروت» 
(١؟2)7:‏ العمريء المجدي فى أنساب الطالبيين» ص ١56‏ ؛ الخوانساري» روضات الجنات» ج21 ص5 759. 
(") الشريف الرضى» الديوان» جا ص>"1١١.‏ 


8 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ما إن به مُبحاً وكلّ عشي تَفْنء إلَاضْوَم أوفْلوَمُ 
ومُسِتهدون كيسان حَسَالُهمْ في ليلهم ذاكَ اليهسسيم الأنحهُ” 


أما أخوه محمد" الشريف الرضي " فقد ولد ببغداد (سنة 109ه/179م), 
00 

ولقبه يماء الدولة البويهي سنة (/79ه/11١1م‏ ) بالرضي ذي الحسبين'"» ولقبه 
أيضاً بالشريف الأجل وذلك في سنة (401ه/15١١1م)‏ 9 

تقلد الشريف الرضي الكثير من المناصب السياسية والإدارية» ففي سنة 


(741ه/١٠١1م)‏ قلد نقابة الطالبيين وإمارة الحج "© . 

ع و لو 0 
يضاف إلى أعمال الشريف الرضي النظر في أمور الطالبيين بجميع البلاد» ولم يبلغ 
أحد من أهل هذا البيت»؛ وخلعت عليه خلعة سوداءء وهو أول طالبي خلع 
عليه لواو" . 


.؟ا/4-7١ا/6 الشريف ا مرتضى» الديوان» ج2 ص‎ )١( 

:2١‏ الشريف الرضى» الديوان» جل ص1-660 260 وذكر ابن الجوزي فى حوادث سنة 4ه أن كاء 
الدولة قلد الشريف الرضي النقابة وإمارة الحج» ولقبه بالرضي ذي الحسبين» ينظر: ابن الجوزيء المنتظم» 
ج210 ص ه 5 

(غ): الشريف الرضى» الديوان» ج25 ص١١5.‏ 

(6): ابن الجوزي» المنتظم» ج16 ص 0. 

(5): الشريف الرضيء الديوان» ج١؛ء‏ ص777؟؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص 1835-1848 . 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 00000001 


بمذا يتبين لنا مكانة الشريف الرضي لدى الأمراء البويهيين ما أسبغوا عليه 
هالة من التقدير والاحترام من تقليد المناصب وإغطاكه الألفاتء فطلا عن مكانته 
لدى العباسيين. 

إذ كانت لا تمر مناسبة إلا وكان الشريف الرضي يرسل القصائد إليهم كأشعار 
التهنئة أو المراثي» فنجده يعزي الطائع لله بوفاة ابنه أبي الفتح قائلاً : 


أي المٌفون تُجَسانِبُ الأقذاءً أغ أي َف بيَقَضَعٌ الحَاءً 
وَالَوْت يَقيِصٌ جمّعَ كُلقَيلَّةٍ 2 قَنْصَالْريع ججاؤرا وَظِتِاء” 
توفي الشريف الرضي ببغداد يوم الأحد السادس من محرم سنة 
(50ه/60١١1م)0"»؛‏ ودفن في داره في مسجد الأنباريين» نقل بعد ذلك إلى مدينة 
كربلاء ليدفن عند مشهد الإمام الحسين عليه السلام إلى جانب أبيه”"» وقد رثاه أخوه 
الشريف المرتطى بقتصيدة منها؛ 


فُدن إليك نقدأمِنتٌ شامي وكُفيتَ مني اليومَ صدقٌ راسي 
خخطة أمنص عاننه انرق تنمدا وأجلَهُ عن أن أمُط نبامي 
لا كرامن فسيض دمعي عَهرةَ فالدَّمعٌ خيرٌ سساعِد ومفواسي 
وإذا شيلتٌ عن الذي ب بعدهُ فصممتٌ عنه فلاتَعِبْ إبلاسي 


:)١١‏ المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص760. 
(؟): الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء جا ص١‏ 5 ؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج4؛: ص9١‏ 4. 
:)7١(‏ ابن عنبة» عمدة الطالب.» ص١9١.‏ 


66 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وتعى إل وليَهلم نعلي عَنَتَ القسروم وفاضح السَواسٍ 
وامَّالعُمرِك من قصير طاهر ولربٌ عُمْر طال بالأرجاس " 
:. أبناء الشريف المرتضى 
أنجب الشريف المرتضى ثلاثة من البنين وهم : أبو محمد الأطهر ذو امحتدين الحسن» 
وكان خليفة أبيه على نقابة الهاشميين ببغداد» وأمه فاطمة بنت أبي تمام الحسن القاضي بن 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن عبد الله الزينبي بن محمد بن الفافا بن 
,0 
5 ذ) (ضى 2 ا اه 5 3 
ذهب بعضهم إلى أن الأطهر هو اخ ثالث للشريف المرتضى والرضي بناء على 
قصيدة أبي العلاء المعري عندما رثى أبيهما قائلا : 


أبقيتٌ فينا كو كبِينِ سَاهما في المٌّسبح والظّلماء ليس بخان 


ساوّى الرضِيٌ المرتضى وتقاسما خطط العبى بتناصف وتصافي 
حلفا ندى سَبَقَا وصالً الأطهر الرضىء نفيالثلاثةٍ أخلاافي " 


مد هنا اعمق اجن الانكن!© على هته الأساش وقرجها لنبين أن الأطهر المرعقين 


.111-١1٠١ ,١158ص الشريف المرتضىء الديوان» ج؟,‎ :)١( 

(؟): فخر الرازي» الشجرة المباركة» ص418. 

(”): البطليوسي» أبو محمد عبد الله بن محمدء (ت١07ه/77١1١م)‏ وآخرون؛ شروح سقط الزند؛ تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرون؛ أشراف: طه حسين؛ ط "2 دار الكتب» مصرء 556١ه‏ /1986م, ص1705. 
(5): أبو العلاء المعري» أحمد بن عبد الله بن سليمان القناعي التنوخي» (ت44:ه اله ١٠م))»‏ سقط 
الزند» دار صادرء بيروت» 1175١ه/‏ /1961ام, ص70 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 1000010 


أخ ثالث للشريفين» مبرر عدم وجود أدلة تاريخية تترجم له» ولكن عند الرجوع لبعض 
المصادر”'' اتضح لنا عكس ذلكء وما يدعم رأينا ما كتبه الذهبي عندما ترجم للحسن 
بن الشريف المرتضى بقوله: (( الحسن بن الشريف المرتضى علي الموسوى - الرافضي 
كان يلقب بالأطهرء وشيعي ‏ جلد معتزلي  ٠‏ له تواليف؛: مات كهلاً )»7 

أما الولدان الثاني والثالث للشريف المرتضى هما: أبو جعفر محمد له عقب» وأبو 
عبد الله الحسين؛ أمهما أم ولد ©. 

أعقب الشريف المرتضى من ابنه أبي جعفر محمد من ولده أبي القاسم علي بن 
الحسن الرضي ابن محمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن علي المرتضى» النسابة الفاضل 
صاحب كتاب'ديوان النسب" وغيره من كتب العلم والآدب. 

كان للنسابة أبي القاسم علي بن الحسن الرضي ابن اسمه أحمد درجء وانقرض بموته 
عقب الشريف المرتضى علم الحدى بن أبي أحمد الموسوي””. 
أنجب الشريف المرتضى من الأناث ثلاثة؛ بناء على ما ذكره الشريف الرضي في ديوانه: 
إذ هنَأ أخاه المرتضى ثلاثة قصائد لثلاث مولودات؛ منها ما جاء في قصيدته "شرف 


/ه١1٠5 الحلوء عبد الفتاح محمدء الشريف الرضي حياته ودراسة شعره؛ دار هجرء مصرء‎ :)١( 
.6©6 لام جل ص‎ 

:)7١‏ فخرالرازي» الشجرة المباركة, ص8 1؛ الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 
تحقيق: بشار عواد معروف»؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 517١اه/‏ ١٠٠م,‏ ج70, ص37 

5 : الذهي» تاريخ الإسلام» جك ص١1.‏ 

(5): فخر الرازي» الشجرة المباركة» ص58. 

(0): ابن عنبة» عمدة الطالب» ص88 1؛ الأعرجيء؛ جعفر النجفي الحسينء مناهل الضرب في أنساب 
العرب؛ تحقيق: مهدي الرجائي؛ مطبعة حافظ؛ قمء 419١ه/1994م:‏ صة17. 


:1 ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الخمار" وهي من أوائل شعره يهنيء أخاه الشريف المرتضى منها: 

بست الوَّغًى قَبلَ تَوْبٍ العُبارٍ وَقَارَعْتٌ بالتضل قبل الفِرَارِ 
فين إذانَعَرَتْ بالجملم رَأتْ عيّشهًا خف ذاكَ الشَعار 
طِوَالٍ الحسدُود تِضَارٍ الود ووه لكان طحم اهار 
شؤاتي تنوه اللوبححية ٠‏ “لتم الايتويفة تسوه" 


- 


شاع 


في قصيدته "كنز الفخار" هنأ الشريف الرضي أخاه المرتضى بمولودة أنثى جاءته 
ا قائلاً : 
جرَىالنسيمَعَب مَاء العَنَاقِدٍ وَعَلَلِ بالأماي كُلَّ مَضْمُودٍ 
يائفحَةً :نت الأخْمّاءً شائقةٌ وَدَكَرَتْ تَفَحَاتٍ ارد الغيدٍ 


ب 2 الل و في أنْتَاءِ غ يه 4 وَالمَ : تعس أطنواق اخلاق نز" 


في قصيدته"صفوه يعرب" أعدها الشريف الرضى ليهنئ با أخاه المرتضى فجاءته 
5 5 لماصو 
بنت فصرفها إلى غيره ". 
توفيت اثنتان من بناته في حياة عمهما الشريف الرضىء إذ وردت في ذلك 
قصيدتان له يعزي بمما أخاه الشريف المرتضى في ديوانه؛ الأولى"صبرا على الضراء" 


قال فيها: 


١؟):‏ الشريف الرضى» الديوان» جا ص7١3”1.‏ 
(9'): المصدر نفسهء ج١ء‏ ص7377. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته ا 


لاتحوم للدهن ولا تابنا 
صَبْراً عل الضسراءء وَاحْتِسٍََِا 


َاالدَمْعٌ يمايَرَّرعٌ القلاتنهنا 


تغاب!إنالجلدمنتغابى 
ضَََانغظَئَا وأبا 


بينما نجد الشريف الرضي يعزي أخاه ا الموت" عن مولودة 


له توفيت منها قوله : 
سَقَى الله حَضْبَاءَ القَرَى كل ليا ليلّة 
رف لها 
قَامَث به حَنَى لَوَدْتْ عُيُوننَا 


الى عن ل اس عن سبي مرو و 
ثُرَابٌ يَرَى أنَ النَجومَترَقُْهُ 


سَحَايْبَ يزعن الريسَاحَ الْحَوَاضبًا 


و 'نُبق دعا أنْتكونَ سَحائبًا 


بحسب أحجّار الفح الكَوَاكِنا” 


من هنا يتضح أن هذه القصائد الي بعثها الشريف الرضي إلى أخيه الشريف 
المرتضى ليهنئه بمولودة جديدة أو يعزيه بفقد إحداهن» قد جمعت بين معاني 
وأغراضن متعددة: فهئ فطللا عما توضحة من عضق الخلاقة اللخوية بين الشريقيق :لا 
تحمله من قوة المعاني ورقة المشاعر وصدقهاء يمكن الاعتماد عليها لمعرفة عدد بنات 
الشريف المرتضى. 

وذلك لأنّ كتب الأنساب قد أغفلت ذكر بناته مكتفية بإيراد بنيه على الرغم من 


بزوغ إحدى بناته في حقل العلم وتدريسه» وتعد إحدى الرواة الثقاة في سلسلة روايات 


.١160 المصدر نفسه؛ ج١2 ص5‎ :)1١١ 
.١6ا/ص‎ 2١ج المصدر نفسه؛‎ )١( 


5 ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


نج البلاغة عن عمها الشريف الرضي”". 

تعد النقيبة بنت الشريف المرتضى تمن تصدرن للدرس والتدريس ومنحت إجازات 
من علماء أماثل. ومن النساء المشتغلات في حقل العلم» كانت عالمة فاضلة روت 
كتاب"فهج البلاغة" عن عمها الشريف الرضيء وروى عنها الكثير من العلماء”"؛ وبمن 
روى عنها الشيخ ابن الأخوة البغدادي”” . 


6 اا كه 00 نك َ .260 


:)١(‏ ينظر: الجلالي: محمد حسين؛ دراسات حول هج البلاغة؛ مؤسسة الأعلميء 
بيروت»5171١اه/١١٠٠م,‏ ص فلا. 

:)١(‏ الجلالي» دراسات حول فج البلاغة» ص47؛ فضل اللّه» مريم نور الدين» المرأة في ظل الإسلام؛ دار 
الزهراء» بيروت» د.ت» ص 00”. 

(): هو عبد الرحيم بن أحمد بن محمد الشيباني» رحل إلى نيسابور وطبر ستان وخراسان في طلب الحديث» 
من علماء الفقه والكلام والحديث والتفسيرء كان شاعرا يروي عن جماعة منهم السيدة الشريفة بنت 
الشريف المرتضى ويروي أيضاً عن القاضي أبو بكر الأرجاني تاج الدين (ت045ه)» ينظر: الصيرفيي؛ أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد الأزهرء (ت7151ه/1747م) المنتخب من سياق تاريخ نيسابور: إعداد: محمد 
كاظم المحمودي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» قم, 0٠154ه/19187م2»‏ ص444؛ 
السبكيء أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» (ت١ل/الاه/1779م)»‏ طبقات الشافعية الكبرى, 
تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ونحمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية»؛ مصرء د.ت» ج35 ص07. 
(5): هو أبو الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي: فقيه» ثقة» عين» كان من أكابر علماء الشيعة الإمامية 
وفطاحل فقهائهم: وأعاظم محدثيهم؛ له تصانيف منها: كتاب ضياء الشهاب ومشكلات النهاية وجى 
الجنتين في ولد العسكريينء الخرائج والجرائج» هّافت الفلاسفة» توفي سنة 01/7ه»ء ينظر: ابن شهر آشوب» 
معالم العلماءء ص ١4؛‏ الحر العاملي» محمد بن الحسنء(ت 5 ١١١1ه/1597م).‏ أمل الآملء تحقيق: أحمد 
الحسيني» دار الكتاب الاسلامي؛ قمء 004٠5١ه/1984م:‏ ج؟ء.ص70؟1. 

(0): ينظر: قطب الدين الراوندي» أبو الحسين سعيد بن هبة الله (ت"الاده//ا/ا1١م),‏ منهاج البراعة ف 
شرح نج البلاغة؛ تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمريء مطبعة الخيام, قم 5٠14١ه/1980م:‏ ج”, 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 0 


من الجائز أن تكون بنت الشريف المرتضى هذه العالمة هي الي بقيت حية بعد وفاة عمها 
الشريف الرضيء إذ ل ترد قصائد تعزية سوى لاثنتين من بناته '. 

مما يستوقفنا ما أشار إليه الجلالي'" بتسمية بنت الشريف المرتضى بالئقيبة؛ إذ من 
المرجح أن تكون هذه السيدة الفاضلة قد مارست أدواراً اجتماعية وسيائية نقلا عن 
دورها العلمي.كأن تكون قد اضطلعت بمهمة النيابة عن أبيها الشريف المرتضى أو 
عمها الشريف الرضي في تولي منصب نقابة الطالبيين لمعرفة أحوال الطالبيات والتعرف 
على مشاكلهن والقيام بتدريسهن في بعض المسائل الفقهية وغيرها من مهام النقابة. 

سادسا: وفاة الشريف المرتضى ومدفنه 

كانت وفاة الشريف المرتضى في يوم الأحد الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 
710113 ويوه فرق كان مهرة فانى سن وقاية أشي واباها؛ ومطلى 
عليه أبنه في داره» ودفن يهما”'» وتولى غسله عدد من تلامذته» إذ قال النجاشي: 
((وتوليت غسله ومعي الشريف أبو يعلي محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن 
عبد العزيز ))» ثم نقل إلى مشهد جده الحسين عليه السلام بكربلاء المقدسة فدفن هناك 


ص 107 ؛ القمي» عباسء الكت والألقاب» ترجمة وتقديم: محمد هادي الأميني» مكتبة الصدرء طهران؛ 
دء.ءت» ج23 ص ”لا 

.180 19894مءج0: ص‎ /ها١‎ 5٠١ الأمين»حسين؛ مستدركات أعيان الشيعة؛ دار التعارف؛ بيروت:‎ :)١( 
(؟): دراسات حول ههج البلاغة» ص97.‎ 

2)5: الطوسي» الفهرستء, ص50 ١؛‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادءج7١2»‏ ص0 71. 

(5): الطوسيء الفهرست؛ ص10 !؛ العلامة الحلي» أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء» 
(ت16لاهم1777م), خلاصة الأقوالء تحقيق: جواد القيومي: مؤسسة النشر الإسلامي: قم» 
17١ه/ا199م:‏ ص179١.‏ 


3. ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


قريباً من قبر إبراهيم لمجاب في الحائر المشهور”". ما يؤكد نقل الشريف المرتضى من 
داره ببغداد إلى كربلاء بجوار جده الحسين عليه السلام ما ذكره ابن شدقم بقوله : 

((... ثم نقل إلى جوار جده الحسين عليه السلام ودفن مع أبيه وأخيه في سرداب 
بالقرب من الحسين عليه السلام وقبورهم شاهرة هناك؛ ويبلغني أنْ بعض قضاة الأروم 
سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة نبش قبرهء فرآه كما هو لم تغير الأرض منه شيئاء وحكى 
لي من رأى أثر الحناء في يديه ولحيته» وقد قيل أن الأرض لا تغير أجساد الصالحين...)). 

أضاف شير قائلاً:(( ... ولعل هذا القبر هو الذي لاحظه العلامة السيد حسن آغا 
مير بنفسه عند التعميرات التي أجريت داخل الروضة المطهرة في سنة17517١هء‏ 
وقال: هناك خلف الضريح بستة اذرع ثلاثة قبور شاهدت ذلك بنفسي عند حفر 
الأسس لدعائم القبة التي جرى بناؤها مؤخرا ب (الكونكريت) المسلح؛ فرجوت المعمار 
عدم مس تلك القبور الثلاثة» ومن المرجح أن هذه القبور الثلاثة هي لأبي أحمد 
الموسوي مع ولديه محمد الملقب بالشريف الرضي» وعلي الملقب بالمرتضى... )). 

أما بالنسبة للمكان المعروف في بلد الكاظمين بقبر الشريف المرتضى وأخيه الرضي 


فهو موضع دفنهما أولاً ثم نقلا إلى كربلاء» وإنّما أبقوهما كذلك لعظم شأنهما”". 


2, :)م١ال/ه١١ق ابن عنبة» عمدة الطالب» ص187؛ التفرشي؛ مصطفى بن الحسين» (من أعلام‎ :)١( 
نقد الرجال؛ مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث؛ قمء 514١ه/199/8م, ج”؛ ص 704؛‎ 
الأردبيلي: محمد عليء (ت ١١١1ه/1586م): جامع الرواة» مكتبة المرعشي النجفي» قمء‎ 
.757 1947م, جا ص 77 ؛ الحرالعاملي؛ أمل الآمل؛ ج7ء ص‎ ه١‎ 

(؟): الصدرء نزهة الحرمين في عمارة المشهدين» ط5ء مطبعة أهل البيت (عليهم السلام)» كربلاء» 
6م ص ١ال.‏ 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 10 


ما توفي الشريف المرتضى رثاه أبو الحسين هلال بن الحسن الصالبيء”'' بقصيدة عينية 9) 

بعد وفاة الشريف المرتضى تقلد أبو أحمد عدنان بن الشريف الرضي كل ما كان 
يتقلده عمهُ المرتضى”". بينما انتقلت الزعامة الدينية للشيعة الإمامية إلى الشيخ 
الطوسي الذي كان من أبرز تلامذته. كما أصبح رئيس مدرسته الفكرية في بغداد» وقد 
حافظ الشيخ الطوسي على نقائها بعد وفاة أستاذه الشريف المرتضى وزعيم الإمامية 
(سنة577ه/ 5 ١٠م)‏ وأوصلها إلى قمة مجدها وأزدهارها ©. 


(١):الخطيب‏ البغدادي»؛ تاريخ بغداد» ج5١2‏ صسص/ال/ا؟ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج21 ص١١٠-0٠‏ أ 
(7): القفطي» تاريخ الحكماء؛ مطبعة لايبتسجء الهندء 178١ه/‏ 1919م:؛ ص”107. 

("): ابن الجوزي» المنتظمء ج216 ص؟159. 

(5): الحكيمء حسن عيسىء الشيخ الطوسيء جامعة بغدادء بغداد, 190١ه/‏ 1910م, ص١3.‏ 


الممبحث الثاني 
المكانيّ العلميت للشريف المرتضى 
أولا: مقومات شخصيت الشريف المرتضى العلمييّ 
١.أسرته‏ 
أسرة الشريف المرتضى من الأسر الت عرفت بالعلم والفضل والصلاح» ثما جعلها 
تتصدر البيوتات العلوية المهمة في بغداد في المكانة العلمية والاجتماعية» فضلا عن 
السياسية. نبع من هذه الأسرة الكريمة ثلة من أئمة العلم وحملة الفقه يأتي على رأسهم 
الشريف أبو أحمد الموسوي الفقيه؛ إذ كان الطائع لله يأخذ رأيه في المسائل الفقهيه منها 
اندع عنالؤه اليه و حكانيا !"وكات 5ل سحي كار الف قد عير نه ل 


نقابة الطالبيين سنة (7701ه/41/1م) بسبب إحدى مناظراته”" . 


3١ ينظر: مسكويه تجارب الأمم» ج7ءصة‎ :)١( 
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الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية ل 


في حين كان عم الشريف المرتضى أبو عبد الله أحمد بن موسى من شيوخ العلويين 
وساداقم في الكوفة”" . 

أمّا أمه فاطمة بنت الناصر فقد كانت من جليلات النساء وأفضلهن وهي التي 
دفعت ولدها الشريف المرتضى وأخيه الرضي إلى التعليم عند الشيخ المفيد”"» ولتعلم 
الشريف المرتضى وأخيه الرضي عند الشيخ قصة ذكرها ابن أبي الحديد'" بقوله : 

((... رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن النعمان الفقيه الإمام في منامه كأن فاطمة 
بنت رسول الله دخلت عليه وهو في مسجده بالكرخ؛ ومعها ولداها الحسن والحسين: 
صغيرين» فسلمتهما إليه وقالت له: علمهما الفقه. 

فانتبه متعجباً من ذلك» فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا 
دخلت إليه فاطمة بنت الناصرء وحولا جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي 
المرتضى صغيرين؛ فقام إليها وسلم عليهاء فقالت له: أيها الشيخ: هذان ولداي قد 
أحضرقما لتعلمهما الفقه» فبكى أبو عبد الله وقص عليها المنام وتولى تعليمهما الفقه؛ 
وانعم الله عليهماء وفتح لما من أبواب العلوم والفضائل ما أشتهر عنهما في 
آفاق الدنيا )) . 


:)١(‏ فخر الرازي» الشجرة المباركة» ص57. 

:)١(‏ ابن أبي الحديد؛ عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني» (ت 707ه/1108م)؛ شرح هج 
البلاغة» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» مصرء 79/8١ه/‏ 1909م ج١ء‏ ص١‏ 4 ؛ 
الحسون» محمد وأم على مشكورء أعلام النساء المؤمنات؛ ط؟, دار الأسوة» طهران؛ ١1517١ه/١٠٠٠امء‏ 
ص 585. 

(7"): شرح فج البلاغة» ج١2‏ ص١1.‏ 





ل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


فلا عجب بعد هذه الكرامة الت رأها الشيخ المفيد بحق السيدة فاطمة 
الله الفرف الرفيح صلب كايا تحامهاً لأحكام النساء لما لهذه السيدة الجليلة من 
منزلة علمية واجتماعية رأى فيها مثال المرأة الورعة العالمة التقية التي قلت مثيلاها في 
ذلك العصرء وعلى نساء عصرها الاقتداء بماء لأنّها سليلة بيت النبوة» فقد ذكر 
الطهراني قائلا : 

(( أحكام النساء للشيخ أب عبد الله محمد بن محمد النعمان المفيد... استظهر 
شيخنا العلامة النوري من كلامه في ديباجة الكتاب أنه كتبه للسيدة الجليلة أم الشريفين 
الرضي والمرتضى فاطمة بنت الناصر... )). 

إذ ذكر الشيخ المفيد في مقدمة هذا الكتاب: ((... فإني لما عرفت آثار السيدة 
الجليلة الفاضلة أدام الله اعزازها جمع الأحكام الى يعم في المكلفين من الناس» وتخص 
النساء منهم على التمبيز لن والإيراد» ليكون ملخصاً في كتاب يعتمد للدين» ويرجع 
إليه فيما يثمر العلم به واليقين وأخبرني برغبتها أدام الله توفيقها في ذلك ... ))7". 

من أشهر أعلام هذه الأسرة أخوه الشريف الرضيء ويعدٌ من أكابر الفقهاء 
والشعراءء فقد كان شريكاً لأخيه المرتضى ف التعلم عند جهابذة العلماء منهم ابن نباتة 
السعدي والشيخ المفيد» وكانت بينهما مطارحات فقهية وأدبية كثيرة”". 

كان الشريف الرضي عا أديباًء شاعراء فصيح النظم والألفاظ» وحفظ القرآن 


:)١(‏ الشيخ المفيدء أحكام النساء» تحقيق: مهدي نجفء مطبعة مهرء قم؛ 11417ه/191947م, ص4-7. 
(؟): ينظر: الأستاذي» رضاء الشريف الرضي كتبهاء بحث منشور في مجلة تراثناء العدد النامسء» السنة 
الأولى» قم 5405١ه/1987م,‏ ص7١١171-1.‏ 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية 0 


بذ أذ جارك لاقن بينة اق ند ديرق وعر ف مون المع لقو لل را ري 0 
لذلك غنده ايبدأ يقوك التسنبيعد أن جاو التشتر سين بقلي ”. 

لقداكرك الشريت الراطنى آثارا علمية وأدبية منهنا: 

كتاب" أخبار قضاة بغداد ", و" تلخيص البيان في جازات القرآن ", و" حقائق 
التنزيل "؛ و" خصائص الأئمة "”".: و" سيرة والده الطاهر", و" الزيادات في شعر 
أبي تمام ", و" الزيادات في شعر ابن الحجاج "2 و" مختار شعر أبي إسحاق الصابيء ". و" 
ديوان شعره "2 و" هج البلاغة "؛ و" تعليق خلاف الفقهاء ", و " تعليقه في الإيضاح 
لأبي علي "200 

". أساتذته : 

تتلمذ الشريف المرتضى على يد خيرة علماء عصرهء من قراء القرآن الكريم و 
مفسريه» ومن فقهاء ومحدثين» ومتكلمين ولغويين ونحاة وشعراء» باختلاف مشاريهم 
ومذاهبهم» فحين نستعرض أسماء أساتذته نجد أن طموحه العلمي كان متعدد الآفاق» 
تونقوها قار الاستفادة من كل أبعاد المعرفة وفنوهاء فانتهل منهم علوم الشريعة 
الإسلامية بمختلف أنواعها. 


بدأ الشريف المرتضى مشواره العلمي منذ صغرهء إذ قرأ مبادىء العربية مع أخيه 


:)١(‏ ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» ج١1‏ ص”7”. 

(؟): ابن خلكان؛ وفيات الاعيان» ج4» ص4 .١4١‏ 

(): النجاشيء» الرجال» ص98"؛ ابن شهر آشوبء معالم العلماء» ص85. 
(54): النجاشيء الرجال» ص98؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص189١.‏ 


0١‏ ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الرضي على ابن نباتة السعدي وهما طفلان ”''» والتحق يدرس الفقه عند الشيخ المفيد 
وهو صغيرا'"؛ وهكذا أخذ يسير في طريق المجد العلمي وهو ما زال صغيراً. 

اعتمدنا في معرفة مشايخ الشريف المرتضى على بعض المصادر التي صرحت 
بذكر بعضهم» في حين وجدنا بعضهم الآخر قد نوه إليهم الشريف المرتضى ف 
مؤلفاته وبخاصة فى أماليه بعبارات: 


(أخبرناء حدثناء أخبرني)؛ وهذا يكون أساتذته وشيوخه من تدور روايته عليهم من 


كتبه ومجالسه» ومنهم: 


.١‏ أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى النحوى؛ أحد علماء النحوء 
صنف كتبا حسنة فى هذه الصفة منها؛ كتاب التذكرة وكتاب الحجة في القراءات”", 


أخذ عنه الشريف المرتضى علم القراءات. 


:)١(‏ المدثيء صدر الدين السيد على خان الشيرازي الحسينيء (ت ١١7١‏ ه/8١17م),‏ الدرجات الرفيعة 
في طبقات الشيعة؛ قدم له: محمد صادق بحر العلوم؛ ط1؟,» مكتبة بصيرق؛ قمء 11919ه//ا/191امء 
ص04 5؛ الخوانساري؛ روضات الجنات» ج4؛ ص7414-1797. 

(؟): ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة » ج١ء‏ ص .4١‏ 

(*): ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق؛ (ت180ه/140م) أو (ت178ه/ 
17 م) الفهرستء تحقيق: رضا- تجددء مطبعة مهرء طهران؛: ١114ه/191/1م؛‏ ص59؛ الخطيب 
البغدادي؛ تاريخ بغدادء ج48: ص١7؟؛‏ القفطيء جمال الدين أبي الحمسن علي بن يوسفء 
(ت175ه/48؟1م)» إنباء الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دارالفكر العرابي» 
القاهرة, /1401١ه/‏ 1985م ء ج١ء 509-7١1‏ . 

(5): ينظر: الشريف المرتضىء الأمالي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط؟؛ مطبعة سرورء قم» 
١1ه/١٠١٠مء‏ ج7ء ص1964. 





الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية اه 


.١‏ أبو محمد سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي البغدادي»: كان أحد علماء 
الإمامية والمحدثين» لهُ كتاب إيمان أبي طالب عليه السلام ”22 روى عنه الشريف 
المإقطي لديف 

“”. أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزياني» كان راوية للآدب وصاحب 
أخبارء وكان ثقة في الحديث كثير السماع» من علماء الإمامية» صنف كتباً كثيرة في 
أخبار الشعراء منها؛ كتاب معجم الشعراءء وكتاب المقتبس في أخبار النحويين 
واللغويين والنسابين ”"» يُعد المرزباني من أكثر الشيوخ الذين أخذ عنهم الشريف 
الموتطين "الكفر ميا" اللاحاديك والأكبان والروانات الارضية والأشعار” '. وقن أعطوا 
الشويقة الاقطين عازن بالوواية 7 

5. أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري الشيباني» كان ونه م وتعراء 


الإمامية» ثقةع 00-0 عظيم المنزلة» واسع الرواية» روك ميع الأصول والمصنفات» 


:)١(‏ النجاشي»؛ الرجال» ص185١؛‏ الطوسيء؛ الرجالء تحقيق: جواد القيومي» مؤسسة النشر 
الإسلامي؛ قم 54164١ه/19940م:‏ ص77 ؛ التفرشيء» نقد الرجال؛ ج7١‏ ص0175. 

:)١(‏ الذهبي؛ العبر في خبر من غبرء تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: 5085١ه/19486١م:‏ ج7ء ص777؛ ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان» ج09 ص0795. 

(7): القفطي» إنباء الرواة» ج"اء ص187١؛‏ ابن خلكان:؛ وفيات الأعيان؛ ج14:.ص: 50. 

(:): ينظر: الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص47: 174,951 47/7: 087, ج؟ء ص 205 244 
989 8؟؛ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء ج17: 745؛ ابن الأثير الجزري؛ مجد الدين أبو السعادات 
المبارك محمد بن محمد (ت505ه/١١15م).‏ 

(4): ينظر: الشريف المرتضىء الرسائل؛ إعداد: أحمد الحسيني؛ دار القرآن الكريم؛ قمء 
٠١ه/1986م:‏ ج4؛ ص197. 


1 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


له كتب منها كتاب الجوامع في علوم الدين''"؛ روى عنه الشريف المرتضى روايات 
الأول[ أصول للد 

. أبو القاسم عبيد الله بن عثمان بن يحبى بن جنيقا كان صحيح السماع؛ 
تبت الزوائة؛ ثقة مامؤناء خسن الخلق”". :زوى عب السبريف الرتضن الروانات 
والأحبان الع 1 . 

1. أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة السعديء قال عنه أبو حيان 
التوحيدي”': (( وأما ابن ُباتة فشاعر الوقتء لا يُدفع ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو 
معاند...» حَسَنُ الحذو على مثال سكان البادية» لطيفُ الأئتمام بم ))» له ديوان 
شعري كبير” » يُعد من أوائل شيوخ الشريف المرتضىء أخذ عنه الخطب والأشعار””. 

. أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان؛ الشيخ المفيد» ويعرف أبن المعلم» فضله 
أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم» كان له مجلس يحضره 
كثير من العلماء من سائر الطوائف» ويناظر أهل كل عقيدة» له مصنفات ناهزت المائقي 
مصنف منها؛ الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء والإيضاح في الإمامية» والمقنعة 


:)١(‏ النجاشي؛ الرجالء ص 579؛ ابن داود الحلي؛ الرجالء صة15. 

(1): ينظر: الطوسيء الرجالء ص5 57؛ التفرشي» نقد الرجال؛ جلاء ص90؟7. 

('): الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج7١,‏ ص؟9١٠١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم؛ ج0١,‏ ص .7١‏ 

(5): ينظر: الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج1١‏ ص77 589ل /اوء 73514 584. 

(5): علي بن محمد بن العباس البغدادي, (ت517ه/77١1م))»‏ الإمتاع والمؤانسة» تصحيح وشرحء 
أحمد أمين وأحمد الزين؛ دار مكتبة الحياة؛ بيروت» د. ت؛ ج١ء‏ ص177-/111. 

(5): الذهبيء سير أعلام النبلاء. ج/11: ص776. 

("): المدني؛ الدرجات الرفيعة» ص09 ؛ الخوانساري؛ روضات الجنات» ج4: ص7584. 
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في الفقهء والكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن”؟: فعد بذلك موسوعة زمانه في 
علوم الشريعة وغيرهاء فكانت أفكاره تتفتح كتباً موسعة ورسائل موجزة في مختلف 
علوم الدين ومناظرات علمية وفكرية '". 

كان التتريقة المرتفى مهن أبيرز تلامدةه لورجنة أنه كان مضيز دوسة وحدرسن 
بحضوره ويعجبه كلامه ”". 

توفي الشيخ المفيد ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة 
(41ه/77١1م)‏ وصلى عليه تلميذه الشريف المرتضى ودفن بداره سنين ثم نقل إلى 
مقابر قريش”' بالقرب من الإمام الجواد عليه السلام؛ وكان يوم جنازته مشهوراء إذ 
نيع انو الفا مو لقني : 


ورثاه الشريف المرتضى بقصيدة منها: 


:)١(‏ النجاشي؛ الرجالء ص 94؛ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي, (ت 5//اه/17177م)» البداية والنهاية في التاريخ» تحقيق : عبد الله بن عبد الحسن التركي؛ دار 
هجرء مصرء 514 ١اه/‏ /199م: ج16ء ص097. 

(؟): نصارء صاحبء الشيخ المفيد.. عرض ودراسة؛ بحث منشور في مجلة ينابيع» النجف الأشرف» 
العدد1, 157/8 ١اه/لا١٠ام؛‏ ص .8١0‏ 

(:): الخوانساري؛ روضات الجنات» ج5»: 7515. 

(5): مقابر قريش هي : من مقابر بغداد المخصوصة لدفن العلماء والزهاد وتقع في الجانب الغربي من 
بغداد» أول من دفن فيها جعفر الأكبر بن المنصورء وفيها دفن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) فنسبت 
إلى قريش القبيلة» ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج1١‏ ص1770175؛ ياقوت؛ معجم البلدان» 
ج4؛ ص/ا71. 

(5): النجاشي؛ الرجال» ص" 5 ؛ اليافعي؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ج”ء ص77. 
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ممَنْعلىهذهالثيار أقاما أو ضصضَفا مل بسٌ عليهوودااما؟ 
مج بناتدبٌالنينتَولُوا بالبنناوالتشينيوق غائتاقناتت) 
فارقوا كهلاًوشيخ أاًوصَاً ووليداًويانعاً وغلاما” 


. أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأستاباذي» شيخ 
المعتزلة» وصاحب التصانيف الكثيرة في التفسير والكلام»؛ وأملى الكثير من 
الأحاديث'"» كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع؛ ومذهب المعتزلة في الأصول؛ 
وولي قضاء القضاة بالريء ورد بغداد وحدث إا”", وكان لقاؤه بالشريف المرتضى 
وأخذ العلوم الإسلامية منه بعد انصرافه من الحج» إذ قال ابن المرتضى في ترجمة 
الشريف المرتضى : (( أخذ عن قاضي القضاة عند انصرافه من الحج )) 7 . 

4. أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابوية القمي: أخو الشيخ الصدوق؛ كان عا 
بالحديث» كثير الرواية» يروي عن جماعة وعن أبيه وأخيه؛ له مصنفات متعددة منها؛ 


كنات التويض نوكنات فى لعزي ”” "انحل عه الشر ينف الم تصن لليف دو اوري 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الديوان» جلاء ص777. 

:)1١(‏ ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان» ج77 ص787. 

("): الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج١١‏ ص4١١-6١١؛‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج20 
ص41؛ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» (ت١41ه/5١16م)»‏ طبقات المفسرينء دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ت؛» ص8: -49. 

(5): ابن المرتضىء أحمد بن الحسين» (ت٠885ه/577١م)»‏ طبقات المعتزلة» تحقيق : سُوسته ديقلد- فُلرْرَء 
دار مكتبة الحياة» بيروت؛ د.ءت» ص7١١.‏ 


(0): النجاشى» الرجال» صا ؛ ابن داود الحلى؛ الرجال» ص١8.‏ 
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٠٠.أبو‏ الحسن على بن محمد الكاتب» ورد ذكره عند الشريف المرتضى ف أماليه؛ 
إذازوق عتهالكثيز من الأكبار:والزوايات التاريضية والأشنار"©: 
ثانيا: الآثار العلمييّ للشريف المرتضى 

.١‏ دارعلم الشريف المرتضى ومكتبته العلمية: 

اتنسعت الحركة العلمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي اتساعا مذهلا منذ القرن 

00 500 5 

الرابع المجريء ما أدى إلى ضيق المساجد بالطلاب ورواد العلم والمعرفة ' '» فلم يعد 
المسجد مكاناً ملائماً للمناظرات والجلسات العلمية لما تتضمنه من ارتفاع الأصوات 
وربما المشاجرات والخلافات بين العلماء. 

ونتيجة توفر الحرية للإمامية بعد قيام الحكم البويهي في العراق (5 517-17 5ه/ 
96١١٠م)‏ استغل الإمامية ذلك فأنشأوا لهم مؤسسات فكرية خاصة بهم من بينها 
و و ءً 
دور الكتب ودُور العلم” 1 
حينئذ أصبحت بغداد مركزاً استقطب قادة المذاهب الدينية على اختلاف مشاركم؛ من 


:)١(‏ الطوسيء الرجالء ص 57؛ التفرشيء نقد الرجال؛ جا ص90 ؟؛ الأردبيلي؛ جامع الرواة» 
جا ص ة /ا6. 

(9): ينظر: الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص”7:؛ لالم 159 2057007107 جل 
ص77 73706 

(): القزويي» علاء الدين السيد أميرء الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية» مكتبة الفقيه» الكويت» 
5ه/1948م, ص49 7. 

(5): فياضء عبد الله تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهدي الصادق(عليه السلام) 
والطوسي؛ مطبعة أسعدء بغداد, 947١١ه/‏ 91/7ام, ص 45-806. 
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مختلف بقاع العالح”"' » كان للشريف المرتضى واستاذه الشيخ المفيد أثر كبير في الحركة 
الفكرية القائمة آنذاك؛ إذ تبلورت أصول الفقه الشيعي ووضحت قواعد الفكر الإمامي 
ف يناد 7 

أتخذ الشريف المرتضى من داره الواسعة مدرسة عظيمة ضمت بين جدرافا ثلة 
من طلبة الفقه والتفسير والكلام واللغة والشعر والعلوم الأخرى 
كعلم الفلك والحساب وغيره» حى ميت ب (دار العلم)؛ وأعد مجلساً للمناظرات فيهاء 
والشاطى القاقه تعن مترييعة العلمية لذ تفي بكقارة عللذها موق ومعاكنا يد 
أنه وقف قرية من قراه ليصرف مواردها على قراطيس الفقهاء والتلاميذ”", 
فكان للشيخ الطوسي ‏ أيام قراءته عليه كل شهر أثنا عشر ديناراء وللقاضي ابن 
البراج كل شهر ثمانية دنانير”“؛ وذكر ابن حجر العسقلاني أن الشريف المرتضى : 
أول من جعل داره دارا للعلم وقررها للمناظرة "©. 


:)١(‏ القزوينيء جودتء تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية من العصر البويهي الى فاية العصر الصفوي 
الاول» دار الرافدين» بيروت» 5اه/ ٠.6‏ ٠م‏ ص9١.‏ 

:)١(‏ الشهيد الثاني» زين الدين بن علي بن أحمد العاملي» (ت970ه//1001م).؛ الروضة البهية في شرح 
اللمعة الدمشقية» تحقيق: محمد كلانترء مطبعة أمير» قم ١41١ه/1140م؛‏ ج٠ء‏ مقدمة المحقق» ص00. 
: الخوانساري» روضات الجنات؛ ج .ص5 79 ؛ رين الدين» نحمكء التشيع معالم في العقيدة والفكر 
والتاريخ» مركز الرسالة» قم دءت)» ص19. 

(5): البحراني» يوسف بن أحمدء (ت 857١١ه/‏ 10/1/7م)» لؤلؤة البحرين في الأجازات وتراجم رجال 
الحديث» تحقيق: محمد بحر العلوم؛ مكتبة فخراويء المنامقء 559١ه/‏ 8١٠٠م‏ ص5 0750 7ء 
القزويي» تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية» ص 59-58. 


(6): ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ج20 ص١07.‏ 
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اتخذ الشريف المرتضى أكثر من دار لخدمة العلم والعلماء» إذ ذكرت المصادر أن 


الدور الي استوطنها الشريف المرتضى أربعة وهي : 


١.دار‏ أبيه التي تقع قُْ محلة الول ف الجانب الغرلي من كاد 

؟.الدار التي على الصراة» والت أحرقت على أثر فتنة سنة (4157ه/ه7١1م)”".‏ 
*. الدار الت تقع بدرب جميل؛ إذ سكنها بعد أن حرقت داره الت على الصراة”". 
5. الدار الشاطئية الي بناها على شاطئ دجلة» إذ كان يستوطنها سنة 


(475ه/5"١٠م‏ )”, وشهدت هذه الدار عقد الكثير من المجالس والمناظرات 
لختلف المذاهب والفرق الإسلامية» إذ جرت فيها مناظرة بين فقيه شافعي وآخر 


حنبلي حول مسألة فقهية' “. 


نستتئج من ذلك أن الشريف المرتضى سخر جميع دُوره لعقد المجالس والمناظرات 


العلمية في جر يسوده الفكر والحرية التامة لجميع المذاهب والفرق الإسلامية» وقام 
الشريف المرتضى بتأسيس مكتبة كبيرة عامرة رفدها بأمّات الكتب» واحرز خزانة 


واسعة قل أن اجتمع نظيرها عند غيره”". 


:)( 
:) 5 
: 
:)5 


(0) 


الطوسي» الفهرست؛, ص ١19‏ ؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء».ج/1١,‏ ص0/84. 

ابن حزم الأندلسي؛ جمهرة أنساب العربء ص”77؛ ابن الجوزيء المنتظمء ج5١‏ ص71١.‏ 

ابن الجوزيء المنتظم؛ ج6١‏ ص١17.‏ 

المصدر نفسةء ج0١,‏ ص١7١.‏ 

: ينظر: ابن عقيلء أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبليء (ت17ه6ه/9١١١م)؛‏ 


المنون» تحقيق : جورج المقدسى» دار المشرف» بيروت» ٠/اوام,‏ ج25 صسص؟7١/-ة‏ الا 


فك 


: عوادء كوركيسء خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصر وح سنة١١٠٠١ه,‏ ط5ء دار 


الرائد العربلي» بيروت؛ 5٠5١ه/‏ 1987م ص774. 
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قبل إن كتب خزانته بلغت ثمانين الف مجلد» ذكر الخوانساري قائلاً : ((ذكر أبو 
القاسم التنوخي صاحب الشريف المرتضى» قال حصرنا كتبه» فوجدناها ثمانيين ألف 
مجلد من مصنفاته ومحفوظاته ومقروءاته)) . 

نقل ابن عنبة عن خزانة الشريف المرتضى بقوله: ((... ورأيت في بعض التواريخ : 
أنْ خزانته اشتملت على ثمانين ألف مجلد )) . قيمت مصنفات الشريف المرتضى بثلاثين 
أل كقان يع |3 أهدى: إلى الوؤنناء واو رزاءامنها قعل | علي" 

كان بعض العلماء والكتاب يرسلون كتبهم ورسائلهم إلى دار علم الشريف 
المرتضى من أجل تخليدها. 

إذ أرسل أحمد بن علي خيران الكاتب جزأين من شعره ورسائله إلى بغداد 
ليعرضها على الشريف المرتضى ويستشيره في تخليدها بدار العلم لينفذ بقية الديوان 
والرسائل إن علم ما أنفذه منها ارتضى واستجيد”". لم تقف مسؤولية الشريف المرتضى 
عند تأسيس دار العلم وخزانة كتب يستفيد منها طلاب العلم» إِنَّما تجاوز حرصه 
الشديد على استمرارية الحركة العلمية في بغداد عن طريق مراعاته وإشرافه على دار 
علم سابور بن اردشير. 

يويد ذلك ما ذكره ياقوت قافلا”" +(9--- وأتفق بعد ذلك بسيين ككيرة من وقاة 
سابور أن آلت مراعاة الدار إلى المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي 
نقيب الطالبيين ... )). 
:)١(‏ الخوانساري» روضات الجنات» ج5؛: ص785. 


(1"): ياقوت» معجم الأدباء» ج01 ص١78.‏ 
(*): معجم الأدباء» جه ص/7/ا07. 
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هذا يبين لنا عكس ما ذهب إليه أحد الباحثين” عن عدم استمرار الرعاية لهذه 
الدار بعد وفاة صاحبها سابور بقوله: (( ثم أن الأخبار عن نوع الخدمات وحجمها 
طزلة الحقوة العلاقة يول وقاة الويورن كقان تكرة مشدزية وان «القليق الريسيف على 
بفائها ق هده الغترة طادكرهن تغرضها للاغراق :+ وأغلت الظع اليا عادف فك 
من اشكال المود لا.سيما وأن أية معلومات عن مواصلة الدعم والتمويل أو الرغاية 
العامة ١‏ تذكر )). لذا يمكن القول إن المناهج الدراسية اثناء رعاية الشريف المرتضى 
للحركة: العغلمية قد تكاملت ونضجت وشهدت الذروة ف تطورهاء د العشت بدورها 
الحياة الفكرية بصورة عامة والعلوم الإسلامية بصورة خاصة. 

.١‏ تلامذة الشريف المرتضى ورواته: 

نتيجة لاهتمامات الشريف المرتضى العلمية من فتح أبواب دُوره ومكتباته لطلبة 
العلم ومريديه» وتوفير كل المستلزمات الي يحتاجها هؤلاء الطلبة من توفير سكن 
ومعيشة دائمة؛ وما يعقد أيضاً في دُوره من مناظرات ومجالس علمية في نواحي الفكر 
والمعرفة كافة؛ كل هذا جعل كثراً من طلبة العلم تتوافد عليه من أجل الإفادة من 
علمه؛ وقد حضر دروسه كبار علماء وفقهاؤهم ومحديثهم ومنهم : 

.١‏ الحسين بن أحمد بن محمد القطان كان عاماً فاضلاً من فقهاء الإمامية» قدم حلب 
سنة (190ه/419م)» فأقرأ في جامعها صنف كتاب الشامل في الفقه أربع مجلدات» قرأ 
على الشريف المرتضى”". 


:)١(‏ سلهبء تاريخ العراق في العصر البويهي» دار الحجة البيضاءء بيروت» 54174١ه/‏ 8١٠٠م‏ ص79". 
(؟): ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان» جاء ص77 7؛ الأمين؛ أعيان الشيعة؛ ج5» ص4ة44. 


7 ...........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


". الحسين بن عقبة بن عبد الله البصري الضريرء من أعيان الشيعة» قرأ على 
الشريف المرتضى كتاب الذخيرة وحفظه» وقرأ عليه القرآن وحفظه وله سبع عشرة 
سنة» وكان من الأذكياء. 

ذكر أنّه قال: أقدر احكي مجالس المرتضى وما جرى فيها من أول يوم حضرقاء ثم 
يسردها مجلسا مجلساء والناس يتعجبون”": بهذا يكون البصري الضرير قد أخذ من 
الشريف المرتضى أغلب العلوم الى تناوطها في مجالسه؛ فضلا عن أخذهٍ منه علوم القرآن 
وعلم الكلام . 
الكلام على الشريف المرتضى» وللشيخ البصروي إجازة عامة لجميع تصانيف 
الشريف المرتضى وفهرستها سنة (9١4ه/75١٠م)2»‏ صنف كتاب المفيد في 
التكليف”": أخذ عن الشريف المرتضى علم الكلام واستعار كتابه الذخيرة في علم 
الكلام لينسخه ©. 

5. أبو الصلاح تقي بن نجم الدين ال حلبي» كان من علماء ومشايخ الشيعة الإمامية؛ 
من مشاهير فقهاء حلب» له مصنفات كثيرة منها؛ كتاب البداية 2 الفقه)» والكاقي 2 
الفقه» وكتاب شرح الذخيرة للشريف المرتضى» قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه 

ّ فق 

وأصوله وعلم الكلام 5 

:)١(‏ الذهي» تاريخ الاسلام» اج ص13 ؛ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ج25 ص5996. 

:)7١‏ ابن الأثير» اللباب ف هَذيب الأنساب» دار صادرء بيروت» د.ءت» ج١1‏ 2 صلمه١؛‏ الطهراني» الذريعة 
.جا صا١1.‏ 


.5١6ص‎ » السيوطي» الحاضرات والمحاورات» تحقيق : يحبى الحبوري» دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ : 5١ 
.08 ابن شهر آشوب» معام العلماء,» ص10؛ ابن داود الحلي» الرجال» ص‎ :)5( 
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5. أبو يعلي سلار بن عبد العزيز الديلمي» كان ثقةء وجيها متقدماً في الفقه 
والأدب وغيرهماء صنف كتب عدة منها؛ التقريب في أصول الفقه» والرد على ابن 
الحسن البصري في نقض الشافيء والمراسيم العلوية في الأحكام النبوية» والمقنع في 
المذهبء قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه وأصوله وعلم الكلام والأدب”". 

.١‏ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي؛ من علماء الشيعة الأجلاء 
ووفقهائهم»؛ من أئمة عصره ف الفقه والكلام والفلسفة والطب والفلك والرياضيات 
وغيرها من العلوم؛ لهُ كتب منها؛ أخبار الآحاد؛ والتعجب في الإمامة» وشرح جُمل 
العلم والعمل للشريف المرتضىء قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه وأصوله وعلم 
الكلام والفلسفة”" . 

. أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء الفقيه المحدث الأصولي”", دخل 
بغداد سنة (404ه/17١1م)‏ وكان عمره ثلاثاً وعشرين سنة» تتلمذ على يد الشيخ 
المفيدء وكان ازدهار الحياة الفكرية والعلمية في بغداد من أبرز الأسباب الي دفعت 
الشيخ الطوسي للهجرة إليها فضلاً عن أن الرحيل لطلب العلم كانت أمراً شائعاً في 
تلك المدة”» ولما توفي الشيخ المفيد سنة (417ه/77١٠١م)‏ وانتقلت زعامة الإمامية إلى 


.١77ص ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص79 ١؛ العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوالء‎ :)١( 

(؟): ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص5 4١0‏ منتجب الدينء أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن بن 
الحسين بن بابويه الرازي» (ت 45865ه/ 89١1م‏ )» الفهرستء تحقيق: جلال الدين محدث الأرموي» 
إشراف : محمود المرعشي» مطبعة مهرء قم 14048١ه/19417م,‏ ص١٠٠؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهبء ج”؛: ص 787. 

(5): ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص54 ١؛‏ العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال» ص44 7. 


(5): الحكيم» الشيخ الطوسي؛» ص16. 


34 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الشريف المرتضى لزمه وتتلمذ على يديه وحذا حذوه؛ء واتبع أثره» ووسع التفاريع 
وأكثر من التصانيف ا("؛ له مصنفات كثيرة منها؛ هَذيب الأحكامء والاستبصارء 
وتلخيص القاقق الآمامنة ومسالة العمل خبر الؤاجر”" :بعد وفاة القويت المرتطتق 
آلت زعامة الإمامية إلى الشيخ الطوسيء ثم هاجر إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام 
خوفاً من الفتن التي تجددت ببغداد بعد دخول السلاجقة للعراق سنة 41 5ه/5/8١٠م)‏ 
واحترقت على أثرها كتبه”". 

صرح الشيخ الطوسي بقراءته على الشريف المرتضى بقوله: (( قرأت هذه الكتب 
اكثرها عليه؛ سمعت سائرها يقرأ عليه دفعات كثيره ))”'» وما دام أنَّه مع أكثر كتب 
الشريف المرتضى وحضر مجالسه فمما لا شك فيه أنَّه أخذ منه العلوم الكثيرة؛ من علم 
الفقه وأصوله وعلوم القرآن وعلم الكلام. 

8. أبو عبد الله الحسين بن الحسن الجرجاني القصيي الفقيه» والمحدث» قدم دمشق 
وحدث فيهاء وكان يحدث عن الشريف المرتضى بأشياء من تصانيفه”" هذا يدل على 


أنه روى عن الشريف المرتضى مؤلفاته فى الحديث والفقه. 


:)١(‏ الخوانساري؛ روضات الجنات؛ ج4,» ص5150-1/89. 

(1): ابن شهر أشوب. معالم العلماء» ص54 .١16١0-١‏ 

("): العلامة الحليء خلاصة الأقوال» ص54 7؛ التفرشي» نقد الرجال؛ ج4: ص 176. 

(؟): الطوسي» الفهرست» ص1960١.‏ 

(4): العمريء المجدي في أنساب الطالبيين» ص7١‏ 1؟؛ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله 
الشافعي؛ (ت١/ا0ه/‏ 170١1م)»‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من دخلها من الأمائل واجتاز 
من مراديهاء تحقيق: علي شيريء دار الفكرء بيروت»؛ 510 ١ه‏ 14960م؛ ج4١,ء‏ ص١01-51.‏ 
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. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء الخطيب البغدادي؛ أحد أعلام الحفاظ» ومهرة 
الحديث؛» وأول من سمع الحديث ف سنة ٠7(‏ 5ه/17١1م)‏ وهو ابن احدى عشر سنة. 

وقرأ القرآن والقراءات» وصنف فأجادء له ستة وحمسون مصنفاً منها؛ تأريخ 
بغداد» وشرف أصحاب الحديثء؛ والكفاية في معرفة أصول علم الرواية» والقول في 
علم النجوم وغيرها” '؛ روى عن الشريف المرتضى الحديث وكتب عنه ". 

06 أبو يعلي حمزة بن محمد الجعفري البغدادي» من كبار علماء الشيعة» لزم 
الشيخ المفيد» وفاق في معرفة الأصلين والفقه على مذهب الإمامية؛ وأخذ عن الشريف 
المرتضى:؛ وكان عارفا بعلم القراءات”© . 

1ف القاطي" ابو القانهم؛ كن العوون ارون خريق برق بالازالعافقيها هن بوحياء 
الأقافنة قاطي بظرائلن ل الدامفهاف نيا الولاف. وبلشمة» والووضة ووه 
والتعريف شرح جمل العلم والعمل للشريف المرتضى؛ وعماد الحتاج في مناسك 
الحاج» قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه وأصوله”". 

7 . القاضي أبو المعالي أحمد بن علي بن قدامة الحنفي البغدادي؛ له خبرة بالكلام 


والجدل والفقه» قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه والكلام والمناظرة”". 


:)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج1١؛:‏ ص 1 7؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج4:: ص79. 

(؟): الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» ج7١»‏ ص؛ 4 ؛ ابن الأثير» جامع الأصول؛ ج؟١:‏ ص١١1.‏ 
(07: ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان» ج7» ص 7575. 

(5): ابن شهر آأشوبء معالم العلماءء ص5١‏ ١؛‏ منتجب الدين؛ الفهرستء ج0؛ ص90-15؛ السر 
العاملي؛ أمل الآمل» ج7؟, ص67١-161.‏ 

(5): الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج”الاء ص78١-719١؛‏ الحر العاملي؛ أمل الآمل؛ ج 7 ص5١‏ . 


53 ............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


. أبو سعيد محمد بن محمد الزعيمي البغدادي» كان من خاصة الشريف 
المرتضى» دخل الأندلس وتجول بماء كان ذا أدب ونبل وشعر”"» إذ أسهم في تعميق 
وجود التشيع في الأندلس وترسيخه؛ نشر المذهب الإمامي على اعتباره أحد خواص 
التريفة الى #امتاز تعن عتطاء ق المدرننك! وده الشيفة الأهامية نكا ف لدردورا 
كبيراً في توسيع الثقافة الشيعية الي كان لها أثرها في بث مبدأ التشيء”". 

". مؤلفات الشريف المرتضى 

ترك الشريف المرتضى تراثاً علمياً ضخماً شمل مختلف أنواع العلوم والمعارف 
الإسلامية من علوم القرآن» والحديث؛» والفقه والكلام» والأدب والنحو وغير ذلك. 

ولاتجاه الشريف المرتضى العلمي نجده متمماً للجهود الت قدمها الشيخ المفيد في 
بدايات التأليف في المسائل العقائدية التي تخص المذهب من فقه وأصول وعلم الكلام؛ 
إذ طور تلك المباحث وهذها وأفرد لها بحوثاً مطولة» وتُّعدَ مرحلته نقلة في تاريخ 
التأليف للمذهب الشيعي على الإطلاق””؛ صرح بذلك العلامة الحلي”' قائلاً: ((... 
وبكتبه استفادت الإمامية منذ زمنه رحمه الله إلى زماننا هذاء وهو سنة ثلاث وتسعين 


وستمائة» وهو ركنهم ومعلمهم... ). 


:)١(‏ ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك». (ت8/اهه/1187م)2 الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس» تحقيق : إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري» المَاهرة» ٠5١ه/‏ 16ام, ج23 ص ./8٠١‏ 
(١؟):‏ الخفاجي » كاظم عبد نتيش » التشيع في الأندلس من الفتح الوإسلامي حي سقوط قرناطة» مؤسسة 
الرافد؛ بغداد*57 اه/ 1١‏ ٠م‏ ص7586١-159‏ . 

(5): خلاصة الأقوال» ص74١.‏ 
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افده انرق معورثة اليه ادن هد سناع لوال فيا لله مم موقت 
كمسؤول أو مرجع للشيعة الإمامية في وقته من إيجاد الحلول الدائمة لمختلف القضايا 
المستحدثة آنذاك. 

أول من فهرس مصنفات الشريف المرتضى تلميذه أبو الحسن محمد بن محمد 
البصروي؛ أعطاه الشريف المرتضى إجازة عامة لفهرست جميع تصانيفه في سنة”", ثم 
ذكر جانباً من مصنفاته أبو العباس النجاشي”"» وأبو جعفر الطوسي”"؛ ومن ثم ابن 
قي أسون اوه إن تاف لمك فافخ مو . 

في سنة (1405ه/1141م) جمعمت أغلب رسائل ومسائل وأجوبة 
الشريف المرتضى ضمن أربع يجموعات ميت برسائل الشريف المرتضى» وقد ذكر 
محقق الرسائل قائمة بمؤلفات الشريف المرتضى تجاوزت " المائة والسبعة عشر' من 
الؤلفاسه وونيافله "" + قفا عن ذلله فتإن بش قات الخسري ارعس ف 


عداد المفقودات ". 


.3١ الطهرابي» الذريعة» ج1١ ص1‎ :)١( 

(؟): الرجال» ص١/7ا9/1-57ا7.‏ 

(59): الفهرست» ص15١١.‏ 

(5): معالم العلماء. ص5 .١١5-١١‏ 

(0): الشريف المرتضىء الرسائل» مقدمة الحقق» ج١ء‏ ص77-177. 

(5): الخوانساري؛ روضات الجنات؛ ج14؛: ص187؛ حي الدين؛ عبد الرزاق»؛ أدب المرتضى من سيرته 
وآثارو» مطبعة المعارف» بغدادء 111/5١ه/‏ /1961م , ص79١.‏ 

(9): ينظر: ابن عنبة» عمدة الطالب .» ص 188١؛‏ عباس»حامد كاظم., الدلالة القرآنية عند الشريف 
المرتضىء دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء 8516 ١اه/‏ 4 ١٠٠م:‏ ص 81-14/8. 


34 .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


لا كانت أغلب مصنفات الشريف المرتضى عبارة عن رسائل وأجوبة ومقالات» 
قد جمعت ضمن سلسلة من المؤلفات» سنأتي على ذكر ما طبع منهاء ومن ثم نذكر 
المصنفات والرسائل المفقودة : 

مؤلفات الشريف المرتضى المطبوعة 

3 اجون المطائل اراي 

.١‏ الأمالي (الغرر والدرر)؛ هي مجالس أملاها تشتمل على فنون من معاني 
الأدب تكلم فيها على النحو واللغة وغير ذلك؛ وهو كتاب ممتع يدل على 
فضل كثير وتوسع في الإطلاع على العلوم”" . 

*. الانتصار(( مسائل الانفرادات في الفقه )27 . 

5 . إنقاذ التقتر مق لبر القن لكان 

5. إنكاح أمير لمؤمنين عليه السلام ابنته من عمر 

1. الآيات الباهرة فى العترة الطاهرة” . 

تفسير القصيدة المذهبة للسيد الحميري ©. 


(2) 


(؟): المصدر نفسهء ص١77؛‏ الطوسيء الفهرست» ص74 ١؛‏ وفيات الأعيان» ج4؛ ص؟١١71.‏ 
:)7١‏ النجاشي» الرجال» ص١7‏ ؟؛ الطهراني» الذريعة» ج23 ص١٠1‏ ”3 5 

(5): ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص6 ١٠؛‏ الطهراني؛ الذريعة» ج؟؛ ص .1١٠١‏ 

(6): ابن شهر آأشوب» معالح العلماء. ص .١٠١‏ 

:١‏ المصدر نفسه, صه١٠؛‏ الخوانساري» روضات الجنات» جا ص593. 


(7): الطوسيء الفهرستء. ص50 ١؛‏ ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص9 .١٠١‏ 
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اخ تكله ال 0 

في تنزية الأمياء و لاني . 

٠‏ . جواب الملاحدة في قدم العالم في أفعال المنجمين”". 
١جمل‏ العلم والعمل©). 

لوو وما : 

اطي ال 

#أتدووان تنعر روي عن لفن 

التويدة إل أصول الشريية . 

1. الذخيرة في علم الكلام 2. 

. رسالة المحكم والمتشابه”". 

الشافي فى الإمامة”). 

) ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص5 ١٠؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١27‏ ص8. 
النجاشي؛ الرجال» ص١757؟؛‏ ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص8١٠.‏ 


ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص5 .٠١‏ الطهراني» الذريعة» ج05 ص95١.‏ 
النجاشي؛ الرجال؛ ص١77؟؛‏ الطوسيء الفهرستء. ص14١؛‏ ابن شهر أشوبء معالم العلماء؛ 


.٠١ صة‎ 


:)8( 
:)( 
:7 
:)4( 
:)5( 


ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص5 ١٠؛‏ الحر العاملي؛ أمل الآمل؛ ج7ء ص187. 
ابن شهر آشوب. معالم العلماءء ص56 ١٠؟؛‏ الطهراني» الذريعة» جلا 5057. 
الطوسي» الفهرست؛ ص ١15‏ ؛ اليافعي» مرآة الجنان» ج"37» ص "17 . 

الطوسيء» الفهرست.ص ١518‏ ؛ ابن شهر آشوب, معالم العلماءء ص .١٠١‏ 

الطوسي» الفهرست,» ص55١.‏ 


:)١١‏ البحرانل» لؤلؤة البحرين» ص7 7١‏ الخوانساري» روضات الجنات» ج2 ص197. 


7 ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


3 القييو رز افيا 7 

لين فيال 

١‏ الفرائض في نقض الرؤية وإبطال القول بالعدد”). 
؟". الفصول المختارة من العيون والمحاسن”". 

اا مشألة فى راو 0 

5 مسألة في الولاية من قبل السلطان”". 

6. مسألة سماها طبيعة المسلمين ( مسألة في المنامات )0 . 
1 مسألة ف إيطال القنائ 00 

لاكاميالة ق الل . 

8 المسائل الحلبية الأولية» ومسائلهم الآخرة”"©. 


.٠١9ص النجاشي» الرجال» ص١7؟؛ ابن شهر آشوبء معالم العلماءء‎ :)١( 

(؟): الطوسي» الفهرست, ص590١؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١7‏ ص8. 

(؟): ابن شهر أشوبء معالم العلماءء ص5 ١٠؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١7‏ ص8. 

(5): الطوسيء الفهرست. ص ١190‏ ؛ ابن شهر آشوبء معالم العلماء. ص0١٠١.‏ 

(6): الطهراني» الذريعة» ج14؛ ص7؟١.‏ 

(5): النجاشيء الرجال» ص١7!؛‏ الطهراني؛ الذريعة» ج؟'» ص5/87. 

(9): النجاشي؛ الرجالء ص١72؛‏ الطهراني؛ الذريعة» ج١7‏ ص598. 

(8): النجاشيء الرجالء ص١17؛‏ البروجردي؛ على أصغر بن محمد شفيع الجابلقي» (ت 
1 17ه/ه 185م).؛ طرائق المقال في معرفة طبقات الرجالء تحقيق: مهدى الرجائي» مكتبة المرعشي 
النجفي العامة قم, ١٠54١ه/1949م,2‏ ج5): ص"لا2. 

(8): الطوسي» الفهرستء» ص5١١.‏ 

.7 ١ص النجاشي» الرجال»‎ :)0١) 
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إلى 


4 المسائل الطرابلسيات» الأولى والثانية 27. 
٠".المسائل‏ الموصليات 

١".ء‏ ثلاثة في الوعيد والقياس والاعتماد””". 
؟” المسائل المصريات؛ الأوائل مس مسائل7 . 
“ا”. المسائل الميفارقيات”). 

4*. المسائل الناصرية فى الفقه9) 

فلا مبنائل الناضريات7 ؛. 

1”” المقنع في الغيبة”. 

7 اللخضن فق أصول ار 1 ؛ 

8" المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء” '' . 
9 الموضح عن جهة إعجاز القرآن الصرفة”". 


الطوسيء الفهرست, ص ١158‏ ؛ ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص6 .٠١‏ 

الطوسي» الفهرست, ص715١؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١7؟:‏ ص8. 

النجاشي» الرجال» ص١/77؛‏ الطوسي» الفهرست» ص15١.‏ 

الطوسي»؛ الفهرست» ص١ .١‏ 

ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص0 ١٠؛‏ الخوانساري؛ روضات الجنات» ج4: ص797. 
الطوسيء الفهرست؛ ص10 ١؛‏ ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص8 .٠١‏ 

ابن شهر آشوب, معالم العلماءء ص0١٠.‏ 

النجاشي؛ الرجال» ص١77؛‏ الطوسيء الفهرست؛: ص55١.‏ 

: النجاشي» الرجال» ص١77؛‏ الطوسيء الفهرست؛: ص55١.‏ 


.٠١ ابن شهر أشوب» معالم العلماء. ص‎ :)٠١( 


...........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مؤلفات الشريف المرتضى المفقودة 

١‏ تتبع أبيات المعاني للمتنبي الت تكلم عليها ابن جني'”. 

5 الرواعلن غى ند عذئ ف اعتزاضه على دلدل الموتكد ين :ف بخلانك لجسا ”. 
# اناقل لجراي 

5. مسائل الخلاف في الفقه”. 

-مسائل الخلاف في أصول الفقه”". 

؟-المسائل الصيدازية7, 

لك انان الطويية: 

8-المصباح في أصول الفقه”. 

دنققي الزؤاية وإبظال القوك ار 


٠-نقض‏ مقالة يحبى بن عدي النصرالي المنطقي فيما لا يتناهى”". 


: النجاشي» الرجال» ص١77؛‏ الطوسي» الفهرست» ص15١.‏ 

: ابن شهر أشوبء معالم العلماء» ص50 ١٠؟؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١؟»‏ ص38. 
: النجاشيء الرجال؛ ص١77.‏ 

: ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص5 .١٠١‏ 

: النجاشي»؛ الرجالء ص١7؟؛‏ ابن شهر آشوب, معالم العلماءء ص9١٠١.‏ 

: النجاشي؛ الرجال» ص١77؛‏ الطوسيء الفهرست» ص74١.‏ 

: ابن شهر أشوبء معالم العلماءء ص0 ١٠؛‏ ياقوت؛ معجم الأدباء» ج4» ص10975. 
: ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص6 .١٠١‏ 

:)9١( 


النجاشىء الرجال.» ص١77؟؛‏ الطوسىء الفهرست» ص78١.‏ 


.١ 97/79 ؛ ياقوت» معجم الأدباء؛ ج22 ص‎ ٠١ ابن شهر أشوب» معالم العلماء. ص6‎ :)٠١( 
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١‏ المرموق فق أوضاف البرويق". 

-الفقه الملكي ا 

ثالثا: جهود الشريف المرتضى الأدبيت واللغويصّ 

عن الشريف المرتضى بالأدب متعاطياً ومتذوقاً فنونه إلى جانب عنايته بثقافته 
الموسوعية والتي أفاد منها في سبك مؤلفاته وصوغ عباراته وألفاظه» فعد بذلك من خيرة 
رجاله مهتماً به وناقداً لأصوله وإنشاءً لضروبه . 

وْصِف شعرٌ الشريف المرتضى بالقيم الفكرية والجمالية والبلاغية والفنية والنقدية 
والاملوية و النيوي © تققاق مقالا أعلى: لردارس وللكنياة وهنا دنا مدو كايو نات 
ورسائله مثل كتاب "الأمالي"»؛ و"طيف الخيال"» و" تفسير القصيدة المذهبة للسيد 
الحميري"؛ وغيرها من المصنفات الي تكلم فيها عن فنون كثيرة من معاني اللغة والأدب» 
لذلك نجده برع كثيرا في هذه الجوانب. لم تكن الأسئلة الى تُوَجَه إليه تخص الفقه 
والكلام وغيرها من الأمور العقائدية» وإِنّما ثملت الجانب اللغوي والأدبي» منها عندما 


طلب منه الوزير أبوعلي الحسنٌ بن حَمدا“ (ت579ه/17"١1م)‏ نظم أبيات شعرية 


.١٠١ةص ابن شهر آأشوب» معالم العلماء.‎ :)١( 

:)١(‏ المصدر نفسهء 0١٠؟؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١7.‏ ص8. 

(7): ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص50 ١٠؛‏ الحر العاملي؛ أمل الآمل؛ ج7١‏ ص 187. 

(5): ينظر: القفطي» إنباء الرواة على أنباه النحاة» ج7١‏ ص45 7. 

(5): أبو علي الحسن بن حمد بن محمد الأصبهاني كان والده وزيرا لعضد الدولة؛ وكان أبو علي 
الحنسن فاضلاً أديبا روئ عنه أبو علي بن وشاح وأبن و منضور بن العكبري توق سنة 4174ه» ينظر: 
الصفديء الوائي بالوفيات» ج١١,‏ ص1؟7. 


7 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


فياه ١‏ أراه 41# 
تتضمن نقض المعى الذي قصده جرير بقوله: 


تقول النناذلات: قسلاك ميت أهذا الشيبٌ يمنعني مُراحي؟: 
فقال الشريف المرتضى» ومنها: 

ومامَرحٌ الففىتَرْوَرٌ علنة خُدودُ البيض بالحَدَّقٍ الليلاح 

ويُصبحٌ بين إعرض ُبِنٍ بلا سشَبب وهجرنٍ صراح 

وقالوا:لا ‏ ا فقلتُ: كلا مَشيبي وده فيكم جُناحي 

فدوتكها ابن عمد ناتضاتٍ لقولٍ فى تلد للواحي 

نالك اللو ستطا هد خرلت: أهذا الغَيبٌ يمنعني مراحي؟ 9 


هم 


كل الشريف المرتضى كذلك جا قول أببي دهبل لحر والذي التمس ذلك 
أيضاً الوزيرٌ الحسنْ بن حَمدء والأبيات هي : 
خرجت بها من بطن مكة بعدما أصات المنادي بالصلاة وأعتما 


وأن يجعل الوصف الذئ :قضد يه أبو دَهيل إىثاقة مصرؤفا إلى امرأة قال مرتلا 
في الحال : 
تكست رياهتتا المسنقام وطبسوٌ 


0 ١ 
1 


تت بإشراقهابينَ الحطيم ورَّمْزما 


:)١(‏ جرير: هو جرير بن عطية بن الخطفيء والخطفي لقب»؛ واسمه حذيفة بن بدر بن سلمة بن كلب بن 
يربوع بن مالك بن حنظلة؛ كان يكبي أبا حزرة؛ ادرك الصحابة ومدح الخلفاء؛ وهو من شعراء الإسلام 
الذين لم يدركوا الجاهلية» توفي باليمامة سنة ١١١ه»ء‏ ينظر: السمعاني؛ الأنساب» ج؟؛. ص7875؛ ابن 
الجوزيء المنتظمء جلاء ص14 1417 

.778 الشريف المرتضىء الديوان» ج١ء ص/الا7:‎ :)١( 
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ارت ]إن عنم وغيف فحيّ وجوه ابا لمدينةٍ سما 

تجافينَ عن مس الدَّهان وطالما 2 عَصَمْنَ ع نالنَاءٍ كمَأًويِئْصًا 

وكم من جلي! لا يحامرٌهالهوّى شَسيَنَّ عليسه الود حتّى تنما “ 
كذلك سئل عن نظم أبيات شعرية على وزن أبيات المتنبي الي أوها : 

نووز تطارا مدا ففك ا متي ونأل فيها ع شكانا الإذننا 
ا د ينه 

أقول لزيد : كفكفي الخيلٌ عَنْوَةً وإلافلا حمدا كسبتّولاتّا 

سَقيتَ الرّدى إِنْ هِبْتَ بادرةً الرّدى وما أنت مني إنْ جَتَحْت إلى الأدى 

ألم تَرّني والموتٌ مُلقٍ جرالَّه؟ أقدَّمُ نفساً ما أساءث بو ظنا؟” 


وْصف الشريف المرتضى أنه كان إماماً في علوم العربية””» ومما يشير إلى تمكنه من 
هذه الصنعة» أنَّه انتقد آراء الكثير من علماء اللغة والنحوء وبعض الشعراء» فيخطيء 
الخطأء ويرجح الصحيح» ومن ذلك عند تناوله أبياتا لأبي نواس» بقوله :((وقف أبو 
نواس بمصر على النيل؛ فرأى رجلاً قد أخذه التمساح فقال: 
أضمُرْتٌ للتَلٍ هِجْراناً وَمَقَليةً مُذْقِيلَلي:إِنَّمالتمسَاحُ في التَبِلٍ 
فَمَنْ رأى التَّيِلَّ رَأَيّ العَيِنِ منْ كَنَبِ فقا أرَّى اليل إلا في البَوَاقِيلٍ 

قال الصولي: والنؤاقيل شمن صغار... وقد أخطأ الصولي فى تفسير بيت أبي نواس 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الديوان» جا ص717. 


(؟): الشريف المرتضى» الديوان» ج27 ص 5م/؟. 
(”): ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان»؛ ج4؛ ص١١1".‏ 
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بأن البواقيل سفن صغار؛ لأن البواقيل جمع بوقال؛ وهو آلة على هيئة الكوز معروفة؛ 
ُعمل من الزجاج وغيره؛ وهذا من قول ابن الرومي : 
مر به فِي الكُوزِ مر المُجَانِبٍ 

وإنما أراد أنني أمرّ بماء النيل إلا إذا أردت شربه في كوز أو بوقال ))”" . 

فكان لوقوف الشريف المرتضى على اللغة وأساليبهاء وتأثير ما زود به من ثقافات 
متنوعة؛ عُد من اقدر ناقدي عصره؛ إِنّ لم يكن اقدرهم جمعاً على التصرف في النص 
والتحكم في بواطنه وخفاياه» وبلوغ أقصى ما يتحمله من دلالات ”. 

طرق الشريف المرتضى في أماليه باب اللغة» بل دخل عالمها الفسيح» فدل على 
غزارة علم» وسعة ودراية» تضيفه إلى كبار اللغويين» وتجعله بحق أحد مشاهيرهه”". 

لم يفرد الشريف المرتضى لجهوده اللغوية والنحوية كتاباً مستقلاء إِنّما وُجدت 
جهوده مبثوثة في بطون كتبه» فوجدت مسائل اللغة والنحو وسيلة يتوسل يما لبسط 
الكلام في الاعتقادء والفقه» وأصوله؛ والشعر ونقده. ولم يقتصر الشريف المرتضى على 
معالجة مسائل النحو على النقل والمعالجة للعلماء السابقين» وإِنْما كان يناقش ويخالف 
عندما يرى عدم انسجام تأويلاتهم مع واقع النصوص القرآنية» لذلك انفرد في مسائل 
معينة بلغت ( ثمافي عشر مسألة ) معظمها مسائل تتعلق بالإعراب”". 
:)١‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص050-005. 
:)١(‏ نحي الدين؛ أدب المرتضى؛ء ص7١75.‏ 


(؟): العزاوي»؛ نعيمة رحيم» الجهد اللغوي في أمالي الشريف المرتضى»؛ بحث منشور في مجلة الموردء المجلد 
الثالث والعشرونء العدد الأول؛ 515١ه//ه144١م,‏ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ص70. 


(5): الكرعاوي؛ سعاد كريدي» الشريف المرتضى وجهوذده اللغوية والنحوية. مطبعة تموزء 
دمشقء 477١اهء‏ ص١١‏ وايضا ص159. 
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في حين عرف الشريف المرتضى البلاغة» وحدد مفهومهاء وطبيعتهاء وتطرق إلى 
البحث في كثير نما يتعلق يما من موضوعات ومصطلحاتء وهو يربط بذلك تارة بالنثر 
البليغ وأخرى بالشعر وأغراضه ومعانيه وصور نظمه في أجواء لا يبعد فيها عن أساليب 
النقد وطرقه”". 

لذلك قال نحي الدين”' في آرائه البلاغية: ((إِنهها كانت حلقة الوصل بين ما بدأه 
الجاحظ من إشاعة الخواطر البلاغية عند نقد النصوص ف كتابه (البيان والتبيين) وما 
انتهى إليه الجرجاني من تركيز تلك الخواطر وتصنيفها إلى أبواب مستقلة» وإن خواطرةُ 
ان تمت وولف ديا لألقاك قظرا كبر م هينات اللقغةه وقاصة هنا كان 
أدخل منها في علم المعى )) . 

رابعا : أقوال العلماء والمؤرخين في الشريف المرتضى 

لم يكن الشريف المرتضى بمنأى عن أهواء المؤلفين الذين عاصروه أو جاءوا 
بعده» فانطلقت الأقلام مدحاً وقدحاء وكل يدعي صدق ما يقول؛ وهناك من ذهب 
إلى قدحه من جهة ومدحه في أخرى» وهكذا تعددت الآراء التي حاولت تناول 
كار تقشع لعز وبا قا ركوهنا الاهنا ضوى سيل لفكزل نضا ورف القن 
من الآراء. وصف الثعالبي الشريف المرتضى بقوله : 

(( وقد انتهت الرياسة اليوم ببغداد إلى المرتضى ف المجد والشرف والعلم والأدب 
:)١(‏ المعتوقء أحمد محمدء الشريف المرتضى حياته» ثقافته» أدبه ونقدهء المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر» بيروت؛ 5479١ه/‏ 8١٠٠م‏ ص178. 


.١95ص أدب المرتضى»‎ :)١( 


7 ........ .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


والفضل والكرم ولهُ شعر في فاية الحمسن ))7©. 

وقال النجاشي”' في ترجمة الشريف المرتضى :(( حاز من العلوم ما ل يدانه فيه 
أحد في زمانه وسمع من الحديث فأكثرء وكان متكلماً شاعراً أديباًء عظيم المنزلة في 
العلم والدين والدنيا )». 

أما ابن حزم الأندلسي فيقول: 

(( ومن قول الإمامية كلها قديماً وحديثا إن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه؛ 
ونقص منه كثير» وبدل منه كثير حاشا علي بن الحسين بن موسى» وكان إماميا منهم 
يظاهر بالاعتزال» ومع ذلك كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله ... )). 

على الرغم من تنزيه ابن حزم الأندلسي الشريف المرتضى من القول إن القرآن 
مبدل فإنّه نسب الاعتزال إليه» فالإمامي كيف يكون معتزلياً وكتابه الشافي في الإمامة 
هو رد على كتاب (لمغني) للقاضي عبد الجبار المعتزلي من أشهر شيوخ المعتزلة لكن 
اعتاد جماعة أن نسبوا جملة من محققي علماء الإمامية إلى الاعتزال بموافقهم للمعتزلة في 
بَعضٌ المسائل 7" 

ويبدو أن ابن حزم لم يكن متحرراً من قيود التعصب المذهبي في اتام الشريف 
للرتضى بالاعتؤال» إذ تحدث ابرح لكان عن تعصيه قائلة : 
(( وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين» لا يكاد يسلم أحد من لسانه» فنفرت عنه 
:)١(‏ الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك النيسابوري؛ (ت 474ه/ /17١٠م)»؛‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصرء تحقيق: مفيد محمد قميّحة» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 5407 ١ه/‏ 1947م ج0؛ ص 59. 


(؟): الرجال» ص١77.‏ 
:05١‏ الأمين, محسن »2 أعيان الشيعة» تحقيق : حسن الأمين, دار التعارف, بيروت» د.ت» جا ص .4١‏ 
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القلوب» واستهدف لفقهاء وقته فتمالأوا على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضليله 
وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه 
فأقصته الملوك وشردته عن بلاده...» وفيه قال أبو العباس ابن العريف: كان لسان ابن 
حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين وإنُما قال ذلك لكثرة وقوعه 
في الأئمة”)). 

فيما يتعلق بالمفهوم الخاطئ الذي نسبه ابن حزم الأندلسي للإمامية حول تحريف 
القرآثة سحل الديى "!راي اقالً: 

(( وف الوقت الذي نؤكد فيه كلام ابن حزم بشأن تكفير الشريف المرتضى لمن قال 
ِنْ القرآن مبدل» فإننا نعجب من ذلك التصور الخاطئ لدى ابن حزم وغيره الذين 
يتهمون الشيعة وعلماءهم بأَنّهم يرون في القرآن زيادة أو نقصان. 

وهو اهام باطل أراد به أعداء الشيعة الانتقاص منهم» وتشويه مجالسهم» إذ لا 
يوجد من علماء الشيعة من يدعي ذلكء لكونه ابتداء مخالف لعقيدة الشيعة وعموم 
مذاهب المسلمين)). 

قال الشيخ الطوسي واصفاً المرتضى: (( متوحد في علوم كثيره؛ مجمع على فضله: 


:)١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي المريي المقرئ؛ المعروف بابن 
العريف , توفي سنة 0175ه»ء ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان؛ ج١ء‏ ص59 ١؛‏ الذهبي؛ سير أعلام 
النبلاء ج١3,‏ ص 1١7‏ 117. 

(؟): محسن راشد طريم, المجالس الإسلامية العامة في بغداد في العصور العباسية المتأخرة(4 5 7- 
17ه/1--1508م)) أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الإسلامي غير منشورة» جامعة بغدادء كلية 
التربية/ ابن رشدء 5174١ه/لا١٠٠م؛‏ ص17 . 
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مقدم في العلوم» مثل علم الكلام والفقه» وأصول الفقه» والأدب والنحوء والشعرء 
ومعاني اللغة وغير ذلك ))» ووصفه في رجاله فقال 2 : (( أكثر أهل زمانه أدبا 
وفضلاًء متكلم فقيه جامع للعلوم كلها )». 

ذكر الخطيب البغدادي» وهو من قرأ على الشريف المرتضى وكتب عنه» قائلا : 
((كان شاعراً كثير الشعر متكلماً له مصنفات على مذاهب الشيعة؛ كتبت عنه )) 2. 

ووصفه ابن بسام بأوصاف لم يسبقه فيها أحد وعظمه ف ذلك قائلاً : 

(( كان هذا الشريف المرتضى إمام أئمة العراق بين الاختلاف والاتفاقء إليه 
فزع علماؤهاء وعنه أخذ عظماؤها صاحب مدارسهاء وجماع شاردها وآنسهاء 
من سارت أخباره» وعرفت به اشعاره» حُمدت ف ذات الله مآثره وآثاره إلى تواليفه 
في الدين» وتصانيفه في أحكام المسلمين» بما شهد أنّه فرع تلك الأصول؛ ومن أهل 
ذلك البيت الجليل...)) 7©. 

أمّا ابن الأثير الجزري فيضع الشريف المرتضى على رأس المائة الرابعة من 
الفقهاء فيقول: 

(( وأما من كان على رأس المائة الرابعة... » ومن الإمامية: المرتضى الموسوي 


ع ان 
أخو الرضي الشاعر ))” '» وقال في موضع آخر من كتابه: 


.147 الطوسيء الرجال» ص4‎ :)١( 

(؟): الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج1١‏ ص4 1". 

(5): ابن بسامء أبو الحسن علي بسام الشنترينيء (ت05147ه/ 141١1م):‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» 
تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت: ١٠١5١ه/‏ 191/94م؛ ج4: ص475-470. 


(5): ابن الأثير الجزري» جامع الأصول» ج11 ص777. 
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(ؤكاق هنا قامناا متكا نتيا داهج اليد ول واي ل 

وأما ابن الجوزي فقد تعامل مع الشريف المرتضى بأسلوب ابن حزم الأندلسي 
نفسه فلم تخل كتاباته وآراءه حول الشريف المرتضى من التعصب المذهبي وإلصاق التهم 
عليه منها قوله: (( وكان يقول الشعر الحسن وكان يميل إلى الاعتزال ويناظر عنده في 
كل المذاهب» وكان يظهر مذهب الإمامية ويقول فيه العجب ولهُ تصانيف على 
مذاهب الشيعة ))”". 

وعندما يتطرق إلى مسائل الشريف المرتضى الفقهيه والكلامية تعلوا للهجة ابن 
الجوزي المتعصبة ويبدي موقفهٌ الشخصي منها قائلاً : 

(( قال المصنف رحمه الله ومن تأمل ما صنعه المرتضى من الفقه المتقدم وكلامه في 
الأصحاب وأزواج الرسول «صلى الله عليه وعلى واله وسلم» ويناته علم أنه احق بما 
قرف به سواه» ولولا أن هذا الكتاب لا يصلح التطويل فيه بالرد لبينت عوار كلامه... 
ولكن إذا لم تستح فاصنع ما شئت )270 . 

أشار ابن الأثير إلى تعصب ابن الجوزي الشديد على المخالفين لمذهبه قائلا : 

((كان كثير الوقيعة في الناس لا سيما العلماء المخالفين لمذهبه )) )2 والشريف 
المرتضى كان من العلماء المخالفين لمذهب ابن الجوزي؛ بل كان المرتضى زعيم المذهب 
الشيعي الإمامي في وقته والمتصدر للدفاع عنه عن طريق عقد المجالس والمناظرات 


.ال١١ص المصدر نفسه» ج231‎ :)1١١ 


(؟): ابن الجوزيء المنتظم؛ ج6١:‏ ص 759. 
5: المصدر نفسه؛ ج60١2‏ ص؟؟79. 


(5): ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج١٠؛‏ ص775. 
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وتصنيف الكتب والرسائل للرد على من يحاول طمس الحقيقة المحمدية المتمثلة بأهل 
البيت عليهم السلام . 

وذكر الخوانساري أن الخواجه نصير الدين الطوسي كان يقول إذا جرى ذكر 
الشريف المرتضى فى مجلسه : ((صلوات الله عليه» ويلتفت إلى القضاة والمدرسين 
الحاضرين درسه ويقول: كيف لا يصلى على السيد المرتضى )) ”©. 

ما ايخ خلكان”"© فيضفه الشريك المرتطى فاكلا + تلاز كان [ماما ق.علم الكللام 
والأدب والشعرء وله تصانيف على مذهب الشيعة )). 

ما يلفت النظر أن بعض المؤرخين المتأخرين عن ابن حزم الأندلسي وابن 
الجوزي قد اقتبسوا آرائهما واتهامهما في اعتزالية الشريف المرتضى»؛ فمثلاً ذكر 
الذهي بعد أن اقتبس من كلام ابن حزم الأندلسي بقوله: ((كان من الأذكياء 
الأولياء» المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعرء لكنه إمامي ‏ جلد ... 
نسال الله العفو ... قلت: وفي تواليفه سب أصحاب رسول الله(ص»).» فنعوذ بالله 
من علم لا ينفع))”". 

نقل الصفدي أيضا كلام ابن حزم الأندلسي فياف اناد 5 ازا كان فاضلاً 


ماهراء أدييا متكلماء لهُ مصنفات جمة على مذهب الشيعة 0 


:)١(‏ الخوانساري؛ روضات الجنات» ج15؛ ص757. 
(١):وفيات‏ الأعيان» ج4:؛: ص7١71.‏ 

(5): الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج/1١ء‏ ص050-084. 
(): الصفديء الوافي بالوفيات» ج217 ص١771.‏ 
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بينما نجد ابن كثير ينقل بعضاً من كلام ابن الجوزي في نقده للشريف المرتضىء ثم 
قلي بزوكان جد شعي عا مدهي الأمانةة"ومتقي :لاف البوضاظر على ذلك 
وكان يناظر عنده في كل المذاهبء وله تصانيف في التشيع أصولاً وفروعاً )» ”2. 

أتى ابن حجر العسقلاني ليدلي بدلوه مع من اتهم الشريف المرتضى بالاعتزال 
وينقل طرفاً من كلام ابن حزم الأندلسي ومعترفاً بعد ذلك بعلم وفضل المرتضى 
قائلاً: (( هو أول من جعل داره دار العلم» وقررها للمناظرة» ويقال: إِنّه اف ولم يبلغ 
العشرين؛ وكان قد حصل على رياسة الدنيا والعلم مع العمل الكثير في السرء والمواظبة 
على تلاوة القرآن وقيام الليل وإفادة العلم» وكان لا يؤثر على العلم شيئاً مع البلاغة 
وفصاحة اللهجة ))7". 

انبرى بعض الباحثين للدفاع عن شبهة الاعتزال للشريف المرتضى منهم الحسي 
بقوله: ((وقد ألف السيد المرتضى في الرد على المعتزلة وخالفهم في أكثر آرائهم 
ومذاهبهم» ولو لم يكن له إلا كتابه الشافي في الرد على كتاب المغني لعبد الجبار المعتزلي 
أحد البارزين من أعلامهم لكفى» وقد تصدى فيه لنقض آراء المعتزلة» ودحض 
عقائدهم وإبطال مزاعمهم؛ بأسلوب قوي وحجة غنية بالفكر والبيان» وهو من خيرة 
مؤلفات الإمامية في هذا الموضوع))7” 

وكذلك الشمري الذي كتب بحثاً خاصاً حول تفنيد هذه الشبهة بقوله: ((وقوفه 
لإمام المعتزلة في عصره القاضي عبد الجبار المعتزلي من خلال تأليفه كتاب "الشافي في 
:)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج9١,‏ ص 15. 


(؟): ابن حجر العسقلائىي» لسان الميزان» ج20 ص4ة:60-١"07.‏ 
(): الحسيي» هاشم معروفء الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» دار التعارف: 5١6‏ ١ه/‏ 1145امءص 717. 
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الإمامة" رد فيه ما يذكره القاضي عبد الجبار في كتابه 'المغني" من مسائل الإمامة؛ بدء 
من تعريفها والفرق بينها وبين الخلافة» مروراً بطرق وجوبها وطرق إثباقاء وانتهاء 
بصفات الإمام؛ وفي جميع هذه المسائل ظهر الخلاف الفكري الحاد بين الشريف المرتضى 
من جهة وما تراه المعتزلة من جهة أخرى»... كما تضمن كتاب "الشافي" هذا مسائل 
غير مسألة الإمامة مختلف بشأنها بين الطرفين كالوعد وحكم مرتكب الكبيرة والشفاعة 
الت أنكرها المعتزلة)) ”"2. 

بعد عرض أبرز الآراء النى طرحت في شخصية الشريف المرتضى وعلميته مدحاً 
وقدحاء لا يسعنا إلا البحث حول نقطة اتام الكثير من العلماء والمؤرخين للشريف 
المرتضى بالاعتزال. 

وذلك من خلال عرض موجز لآراء الشريف المرتضى العقائدية خاصة تلك الآراء 
التي تفند الإدعاءات الباطلة في حقه؛ إذ أكد الشريف المرتضى في أكثر من مناسبة إثناء 
تطرقه للأصول والمسائل المختلف عليها مع المعتزلة» حى تلك الأصول المشتركة بينهما 
كأصلي التوحيد والعدلء أنه إمامي المذهب والآراء بدلالة تصريحه بذلك قائلاً : 

((إعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
وخطبه؛ فإنّها تتضمن من ذلك ما لا زيادة عليه» ولا غاية وراءه» ومن تأمل المأثور في 
ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو 
تفصيل لتلك الجمل» وشرح لتلك الأصول؛ وروي عن الأثمة من أبنائهم عمن ذلك 


التقريبء النجف الأشرفء العدد 760؟, ١٠57١اهء‏ ص105, 107. 
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ها يكان لا شاط بد كار 27 

ذكر هذه الحقيقة أيضاً ابن أبي الحديد بقوله: (( وإعلم أنْ التوحيد 
والعدل والمباحث الشريفة الإلهية» ما عرفت إلا من كلام هذا الرجل» وأن 
كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمن شيئاً من ذلك؛ ... وهذه الفضيلة 
عندي أعظم فضائله عليه السلام))”" . 

ومن الشووف أن وامدا عن عل اءاقل ظهرت على يديه أولى مبادئّ 
المكوئة ولديطة اسثهان الؤساء على اعلية السلام باريكين عابنا فتلا عن 
تفنيد الشريف المرتضى للمناظرة التي جرت بينه وبين عمرو بن عبيدا” حول 
مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة ونشأ على أثرها الأصل الرابع من الأصول الخمسة 
للمعتزلة " المثزلة بين المألتين"+ فضلاً عن تفنيده لمسألة خلق القرآن أعتمادا على 
الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام الى تعد من أبرز المسائل الجدلية لدى 
المعتزلة» تناول الشريف المرتضى الكثير من مسائل التوحيد والعدل وغيرها من المسائل 
الخاصة بأصل الإمامة الت لا تدخل ضمن أصول المعتزلة الخمسة ”» هذا إلى جانب ما 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص 157-1517. 
(1): ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة» ج5؛: ص 747. 
(5): عمرو بن عبيد هو: أبو عثمان عمرو بن عبيد بن كيسان» مولى بني تميم» وكان أصله من فارس 
سكن البصرة وجالس الحسن البصري وحفظ عنه؛ وكان له سمت وإظهار زهد؛ واعتزل مجلس الحسن 


البصري وجماعة معه فسموا ( المعتزلة)» توفي في طريق مكة سنة 44١ه»‏ ينظر: المخنطيب البغدادي؛ 
تاريخ بغدادء ج؟١:‏ ص ,١55‏ 50١؛‏ السمعاني؛ الأنساب؛ جه ص 778 778. 

(5): ينظر: الشريف المرتضى». الأمالي؛ ج١,‏ ص ١75‏ ؛ الرسائل؛ ج4» ص77؛ وللمزيد من الإطلاع 
عن مناقشة الشريف المرتضى لآراء وعلماء المعتزلة وتفنيدهم ينظر: الفصل الخنامس من هذه الرسالة» 
ص 7/5 7945 44ل 4و ردك لدت اسل 1ل ال ل 
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ذكره الخياط المعتزلي من الشروط الواجب توفرها في المعتزلي بقوله : 

((وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حى يجمع القول بالأصول الخمسة: 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فإذا كملت في الإنسان هذه التصال الخمس فهو معتزلي)) ©. 

من هذا النص تُعرف شروط الاعتزال وهي الإيمان بكل مبادئ الاعتزال الخمسة» 
وهذا ما لم نجده لدى الشريف المرتضى بدلالة اعتراضه وتفنيدو لمسألة مرتكب الكبيرة 
'المنزلة بين المنزلتين ". 

ما دام الشريف المرتضى قد تعرض لأصول المعتزلة وأرائهم المختلفة وعلمائهم 
مفنداً إياهم بالكثير من الأدلة والبراهين» تسقط بذلك الشبهة التي حاول بعض المؤرخين 
تلصقيها لعلم من أعلام الفكر الإسلامي نتيجة التعصب المذهبي والاختلاف الفقهي» 
فالمخالفين بدلاً من أن يقابلوا الاستدلال العلمي القويم بمثله ونتيجة لعجزهم عن 
الجواب وعدم ركوهم إلى الحق فإنّهم يلجأون إلى إلصاق التهم والتجريح بالشريف 


المرتضى وغيره من علماء الإمامية. 


:)١١‏ الخياط المعتزلي» أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» (ت بعد ٠‏ 1117م الانتصار 
والرد على ابن الراوندي الملحدء تحقيق : يبرج »2 طى3ت مطبعة أوراق شرقية: بيروت» اهم 11م 
ص .177/-1١55‏ 


المبحث الثالتث 
المكانق الاجتماعييّ للشريف المرتضى 

أولا : موقف الشريف المرتضى من بعض الصراعات الداخليق 

تير الجتمع البغدادي بتنوع وتعدد مذاهبه ودياناته» وعلى الرغم من هذا التنوع 
فإنّ الشريف المرتضى كان شخصية تتميز بالتقدير والاحترام من قبل جميع فئات 
امجتمع ومكوناته . 

هذه المثزلة الاجتماعية نراها متأصلة من أسرته الي كان ها أَثرٌ متميرٌ في حل بععض 
الأزاعات والأزمات» فضلاً عن كونه شخصية ذات مكانة سياسية لدى الحكام 
العباسيين والأمراء البويهيين . 

مارس الشريف المرتضى دورهُ الاجتماعي في حل بعض الخلافات والفتن 
المذهبية» ففي سنة (7٠84ه/0١١1م)‏ أنفذ من قبل فخر الملك إلى أهل الكرخ لكي 


/ا4/ 
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يتلافى الفتنة التي وقعت بينهم وبين أهل القلائين!"”". 

في (سنة ١47ه/78١1م)‏ توسط الشريف المرتضى على رأس قوم من مشايخ 
أهل الكرخ عند دار الخلافة من أجل إعادة الصلاة في جامع براثا ”" بعد الفتنة التي 
حدثت فيه ومنعت الصلاة في هذا الجامع على أثرها”'؛ وسألوا الصفح عمن أساء 
وتسبب فى هذه الفتنة وأن لا يُخلى عن هذا المسجد من المراعاة وإقامة الخطبة فيه 
فعادت الصلاة؛ وأقيم لهم خطيب بعد أن عملت له نسخة يعتمدها فيما يخطب 
واعفاءهم الخطيب من دق المنبر بعقب سيفه» ومن قول ( اللهم اغفر للمسلمين ومن 
ايف أن ليا ولخ وأرسل الشريف المرتضى للتدخل في حل النزاع الذي 
حدث ف ليلة عاشوراء في (سنة ١57ه/0١٠١م)‏ بين أهل القلائين وأهل الكرخ”". 


(1): القلائين: جمع قلاء للذي يقلي السمك وغيره: وهي محلة كبيرة ببغداد في شرقي الكرخ أهلها أهل 
سنةء كانت بينهم قديما وبين أهل الكرخ حروب ذكرت ف التواريخ؛ وكان مكانه قبل عمارة بغداد قرية 
يقال لها ورثال» ينظر: ياقوت؛ معجم البلدان» ج26 ص”77. 

(؟): ابن الجوزيء المنتظمء ج6١‏ ص١١١؛‏ متزء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» 
ترجمة : محمد عبد الحادي ابو ريدة» طه.؛ دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت؛ ج١؛:‏ ص179. 

(1): براثا: بالثاء المثلثة» والقصر: محلة تقع في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب مُحَوَّلء وكان لها 
جامع مفرد تصلي فيه الشيعة» ينظر: ياقوت؛ معجم البلدان» ج١ء‏ ص777. 

(5): منعت الصلاة في جامع براثا لوصول مزاعم إلى الخليفة القادر بالله أن في هذا الجامع خطيب يخطب 
مذهباً فاحشا فأمر بالقبض عليه وانتدب بدلاً عنه الخطيب أب تمام الذي صعد المنبر ودقه بعقب سيفه على 
ما جرت العادة والشيعة تنكر ذلك فخطب وختم قوله: (اللهم اغفر للمسلمين ومن زعم أن عليا 
مولاه) فرماه العامه حينئذ بالآجر ودموا وجهه وكسروا أنفه وخلعوا كتفه» فانتصر له الخليفة ومنع الصلاة» 
ينظر: ابن الجوزيء المنتظمء ج5١ء‏ ص98!؛ ابن كثيرء البداية» ج109١‏ ص572. 

(5): ابن الجوزيء المنتظم» ج5١‏ ص١ ١‏ ؟؟؛ ابن الأثير» الكامل» ج8» ص 180 . 

(1): ابن الجوزي» المنتظم» ج6١2‏ صةغ .٠١‏ 
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كان للشريف المرتضى دورٌ مهم ومؤثرٌ في بعض الأزمات والفتن التي تسبب يما 
العيارون” ' وبعض الجند. 

ففي (سنة /511ه/77١1م)‏ استطاع الشريف المرتضى إرجاع الأمن والاستقرار 
إلى المناطق التي تعرضت إلى النهب والحرق نتيجة الشغب الذي أحدثه اختلاف 
العيارين اد الل ولك كال و سيوف لاوا 

في (سنة 4376ه/74١1م)‏ رُوسل الشريف المرتضى بإحضار العيارين إلى داره من 
أجل التفاوض معهم, فمن ما قاله للهم: (( من أراد منكم التوبة قبلت توبته وأقر في 
معيشته ومن أراد خدمة السلطان استخدم مع صاحب البلد» ومن أراد الانصراف عن 
البلد كان آمناً على نفسه ثلاثة أيام ))2. تدل مواقف الشريف المرتضى في التدخل 
لفض الخلافات وإحماد الفتن المذهبية على مدى هيبته وتأثيره الشديد على الناس 
ومكانته عند الجهات المسؤولة في السلطة؛ على الرغم من ذلك كله فقد تعرض 
الشريف المرتضى إلى حوادث متعددة من بعض الجهال والسذج من العوام» ففي (سنة 
5/41 ام) أحرقت دازء على الضراة أثاء فتنة العيازين 0 


(1): العيّار في اللغة: هو الشخص إذا كان كثيرٌ الَلُوافٍ والحركة» والتعريف الاصطلاحي للعيار: هو 
الشخص الذي يخل بالنظام والأمن ويحدث الفوضى والاضطراب في البلد ينظر: ابن منظورء لسان 
العرب» ج4» ص577؛ الزبييدي؛ أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطيء (ت95١١١ه/‏ 
م). تاج العروسء تحقيق: علي شيريء دار الفكرء بيروت؛ 5١5‏ ١اها/‏ 1545م, جلاء ص 7/87؛ 
أمين؛ حسينء تاريخ العراق في العصر السلجوقيء مطبعة الإرشاد, بغدادء 1184١ه/‏ 1976م ص99. 
(؟): ابن الجوزي» المنتظمءج6١2‏ صهل97١.‏ 

(5): المصدر نفسهء ج0١؛:‏ ص١5‏ 7. 

(5): المصدر نفسهء ج0١:‏ ص١7١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج16 ص7 550. 
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وتعرضت كذلك دار الشريف المرتضى (سنة 477ه/١71١1م)‏ إلى النهب والحرق 
على أثر الفتنة التي حدثت بالكرخ؛ وقد دافع عنه وعن حرمه جيرانة من الاتراك”. 
ثانيا : دور الشريف المرتضى في إحياء المناسبات الدينيي 

تعددت المناسبات الدينية التي احتفل بما المسلمون وبخاصة الشيعة في حقبة التسلط 
البويهي؛ وكان لبعض المناسبات اهتمام خاص من الشريف المرتضى لأهميتها الدينية 
والاجتماعية» إذ كان يستغلها من أجل إيصال أهداف الرسالة الإسلامية إلى المجتمع. 

ومن أبرز المناسبات الت اهتم فيها الشريف المرتضى وحث على إقامتها يوم 
عاشوراء وعيد الغدير. 

ومثلما ورث الشريف المرتضى العلم والفضل والسؤدد من أجداده عليهم السلام 
كذلك ورث الحزن ولوعة مصائب كربلاء وما جرى على جده الإمام الحسين عليه 
السلام وأهله وأصحابه الكرام» وما تحمله كربلاء من معان إنسانية تَدف إلى التحرر 
من قيود الذل والعبودية وإضفاء صبغة الله على ملامح امجتمع الإسلامي. 

نرى أن يوم عاشوراء قد أصبح نقطة الإنطلاق الفكري والتغييري في نظر 
المنلحق ل الآمة الأمتلؤية فهر ذذكر عاقوراء كا عل ديد وإسزا جاور 
القيم والمبادئ. فجاء الشريف المرتضى لإحياء هذه الذكرى وإقامة مجالس خاصة بتلك 
المناسبة امتداداً طبيعياً لا قام به المصلحون فى الحقب التي سبقت حقبة الشريف 
المرتضى» وهذه بقيت عاشوراء على مر العصور تمثل الإرتباط الروحي والعقائدي مع 


صاحب ثورمًا الومام الحسين عليه السلام. 


.7 الذهي, تاريخ الوسلام» ج24 ص3‎ 45١ ابن الجوزي» المنتظم» ج2006 ص5‎ :)١١ 
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كانك كاك الشويت الرتكدي نكاد قراس وك عاتن كدر البمين عله 
السلام وذلك واضحاً من أشعاره الت كانت تعبر عن الكثير من المعان والأغراض 
الفكرية والاجتماعية تعبيراً منه عن أهميتها في ترسيخ مبادئ عاشوراء في ضمير الأمة. 

إذ رئى الشريف المرتضى جده الإمام الحسين عليه السلام في أربع عشرة قصيدة ”2 
ذاه أساللث ترط فل معان تزيوية لان غالب اعاشوراء عنمن أبرة لايق 
الفكرية الاجتماعية الي تدف إلى الإصلاح الاجتماعي بوصفها إحدى مسؤوليات 
المصلح الفكري الاجتماعي. 

ومن قصائده الي رثى ما جذه عليه السلام في يوم عاشوراء من سنة 


(51ه/78١1م)‏ قال فيها: 


لك اللَيِلُ بعد الذاهبين طويلا ووفدٌ هصوم لم يردن رحيلا 
ودمسع إذا حبّسسيّه عن سبيسله يعودٌ هتوناً في الجفون مَطولا 
فيا ليت أسرابَ الدموع التي جرت تون كاسنا أواشين قليند 
أخالٌ صحيحاً كل يوم وليك ويأبى الجوى آلا أكون عليلا” 


ومن قصائده التي رثى ما جده الإمام الحسين عليه السلام في مجالسه وبين من 
خلالها أَنّهها مصيبة أثرت على الدين الإسلامي» وعلى المسلمين إظهار الحزن والبكاء 
وترك كل مظاهر السرور ما قاله في عاشوراء سنة (55794ه//717١٠م)‏ : 


:)١١‏ الشريف المرتضى» الديوان» جا ص6 23 ص7 27١‏ ص71 جكء ص 217١‏ ص7 21 ص ة/ا 
ص60١١21‏ ص735 7١‏ ص960١275‏ ص86١”‏ جء2 ص17 ”7 ص/5607. 
١؟:‏ المصدر نفسه. اج ص١6.‏ 
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إنَِ وهوََّالصطفي وم 


2 


وامُجُر الطب فلميَ هك 


م و ع. 


ال سس ان له وهنا 


ل | عاةثئ ر طيب البق 


من قصائد الشريف المرتضى الب رثى يما جده الإمام الحسين وأهل بيته عليهم 
السلام والى حملت بين كلماتها ومعانيها رئاء حزيناً عد من المصائب الي لا تقبل 


المراء قعتلة عو اعنانة على يمن بلرمقه وقتطأة لخردة وكات هات وتدوااضينة الي 


ل 


5 
لمحتن بسي التعاوف حدق 
وأدكم كنع شنا اتات ولسع 
تذاوَدنَ عن ماءٍ القراتِ وكارمٌ 


ألا إن وم الضف أذمى تحاجراً 


إن تياك الفا متسحيرة 


أرى طَخْيةً فينا فأينَ صَباحها؟ 


: ُ 2 7 98 053 
فعا لك منياليومّإلا تلهفف 

- ما 0-0 0 ع 
دَعوا قلبيّ المحزونَ فيكم يبيجة 


:)١١‏ الشريف المرتضى» الديوان» جقء ص/ا6ة-م6. 


ودُورْكُمُ وو خسسلاء؟ 
كاش شِكتُمُ في عيشةٍ وأشاءًٌ 
بج إحنل السكينادودة وننتباء 
وأودى قتلوباً مال هن دواع 
ورت مضعات لسن فس مستا 
وداءَ عب داء فأين شفاء؟ 
على لوعتي واللوم منهعَناءٌ 
وفدا ليك الاتفيير: وهاه 


ممح يان اخحراك سيا 
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2 ٠. 
2. 


اك 
فليس دموعِي من جفوني وإنا 


20) 02 5 0 


كان لقصائد النهضة الحسينية جانب مهم لدى الشريف المرتضى أثناء مجالس رثاء 
جده الإمام الحسين عليه السلام» وهذا اللون نجده في قصيدته التائية ومنها: 


تتَحَنْف نال ينانا اتس كرات 


كٍِ 
00 
2 5 5 


نال احتسحعدة لكان 
وحقوة قك ون البيتة 
فإذااش ككى فإ تلوب 


تبت نكا انلق اللفشهات 
بمرورٍ م روج العاصفاتٍ 
عبىالرسم ال مُصْغْياتِ 
طعي عجل تبج ط لحف 
أشهسسى الي مي الحيكةة 
صسهُوَاتِ نخحذب شامصات؟ 
ققحتي تميق يحاض 


لا هِاات ساهيات” 


من المناسبات الدينية الى أخذت حيزا من اهتمام الشريف المرتضى وإلقاء القصائد 


السلام لما لهذه المناسبة من أهمية كبيرة لدى المسلمين وخاصة الشيعة. بوصفها اليوم 


الذي أكمل فيه الدين الإسلامي؛ قال تعالى: «أحكْئلت لصنت وأتنشن 


عَلَيِكرْنِشمَني وَرَضِيتْ لَكْمٌالإسْلَامَديئا 4. 


:)1١١‏ المصدر نفسه. جا صه١-1‏ 25 /ا؟. 


(؟): الشريف المرتضى» الديوان» جء ص7 ١-44 25١‏ 57. 
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من قصائد الشريف المرتضى الى تبين أهمية هذا اليوم والى يعدد فيها مناقب أمير 


المؤمنين عليه السلام ويفتخر بانتسابه للإمام عليه السلام وقرابته للنبي صلى الله عليه 


وآله قصيدته البائية الى نظمها في يوم الغدير» ومنها: 


على مشل هذا اليوم تحنى الرواجِبُ 
وقتشال اتات حاف مطاراوالسسة 
ظَفرئُم بمالمتئح ظ بَِهْلَةٍ 


و ه و 24 
فقل لأناس فاخحروناضلالة 


وتُطوى بفضل حِيرٌ فيه الحقائبٌ 
لَدَّنْ قيلّما قد قيلَ فيه الأهاضبٌ 
الاهمكنا كان اللإمضال الر سس 
ولَذَّثْ لكم دون الأنام المشساربُ 


وكُمْ غرباءً من فخار أجانبٌ 


ومن قصائده التي أنشدها الشريف المرتضى في يوم الغدير مفتخراً بآبائه موضحاً 
فيها تصريح الرسول صلى الله عليه وآله بولاية الإمام علي عليه السلام في هذا اليوم 


الأغرّء إذ أنشد قائلا : 
فعا ال سيول تقندن كان ولاه 
وئنى إليه رقاّهم وأقاقة 
ولقدشفى يومٌ الغدير معاشراً 


م مقت ٠‏ لآ اذُهُمُ ؛ فمرجٍ و 


لوكانينفع جائراً أن يُنذرا 
وأشادؤكراً ل ميْثِدهمُمَرّرا 
عَلَماعك باب النَّجَاةمُشَهرا 
َلِجَتْ نفوشه م وأَذوى مَعشرا 
تقَسأًومانعٌ ألخة أن تبفصسهرن" 


)١(‏ :الشريف المرتضىء الديوان» ج١,‏ ص :»81١-80‏ ج27 ص/!ا-8. 


المبحث الرابع 
المكاني السياسيي للشريف المرتضى 

أولا: المناصب التي تقلدها الشريف المرتضى 

الشريف المرتضى أحد أبناء أسرة أبِي أحمد الموسوي» وهي من أبرز البيوتات 
العلوية المهمة ببغداد, كان لها أثر في التاريخ السياسي والاجتماعي والعلمي . 

عندما تقلد والده الشريف أبو أحمد الموسوي نقابة الطالبيين والنظر في امام 
وإمارة الحج (سئة ٠88ه/140م)‏ أصبح الشريف المرتضى نائباً عن أبيه في ممارسة 
أعباء هذه الوظائف الإدارية”"). 

لذلك نجده برز على مسرح الأحداث السياسية منذ وقت مبكرء ففي 
(سنة7857ه/147م) تولى المرتضى إمارة الحج مع أخيه الرضي نيابة عن أبيهماء 
فاستطاع أداء هذه المهمة في أحلك الظروفء؛ وذلك عندما اعترضهم ابن الجراح 


.” : ابن الجوزي» المنتظم» ج204 ص‎ :)1١ 


فى .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الطائي”' فلاطفه الشريفان فترك سبيلهم''"'؛ وف (سنة 789ه/149م) نجح الشريف 
المرتضى وأخوه الرضي في إِتَام الحج مقابل دفع تسعة الاف دينار من أموالهم لابن 
الجراح الطاق ايض 

ذلك لأن من أبرز شروط تولي إمارة الحج وتسيير الحجيج هي :(( أن يمنع عنهم 
من يصدهم عن المسير» ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال أنْ قدر عليه ويبذل 
مال إن أجاب الحجيج إليه...))0. 

كان بيت الشريف المرتضى مشهوراً لهُ في الإقدام على صعاب الأمور وتحمل 
المسؤوليات وتقلد مهمة أمير الحجاج والولاية على الحج سواء في ذلك الولاية في تسيير 
الحجيج أم الولاية على إقامة الحج؛ وأدى هذا البيت المبارك هذه المهمة أحسن أداء”". 


:)١١‏ هو دغفل بن المفرّج بن الجرّاح الطائي وهو رجل بدوي تغلب على ناحية الرملة؛ وأظهر طاعة 
صاحب المغرب من غير أن يتصرف على أحكامها واستفحل أمره وكثرت البوادي معه؛ وقتل أبو تغلب 
الحمدافي سنة 14 اه» وكثرت أيضاً غاراته على حجاج بيت الحرام وأخذه الفدية منهم منها غاراته سنة: 
وللاهء 19اهء 90لاهء 194هء ينظر: مسكويه؛ تجارب الأممء ج7: ص ١50؛‏ ابن الجوزي» ج5١ء‏ 
ص لالا, ج16ء ص 245410 348. 

77 54 ابن فهدء اتحاف الورى؛ ج7!ء ص.‎ :)١( 

(”): ابن الجوزي» المنتظمء ج19١2‏ ص©69١.‏ 

(4): المارودي؛: الأحكام السلطانية»ء ص94؟1١؛‏ الجزريء عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الحنبلي» 
(ت/1/7ةه/079١م)»‏ الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» تحقيق: محمد حسن محمد 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 8577١اه/‏ 7١٠٠م؛‏ ص170. 

(4): ينظر: ابن الجوزيء المنتظمء ج4١2‏ ص780, ج2196 ص6١.‏ ص84"؛ ابن فهدء اتحاف الورى» 
ج7؛ ص 2757 507؛ الحسونء فارس تبريزيان»؛ إمارة الحج وبيت الموسوي؛ بحث منشور في مجلة 
ميقات الحجء قمء العدد”, 4177١ه/ه١٠٠مء‏ ص85. 
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منذ ذلك التاريخ بدأ تولي الشريف المرتضى مسؤولية المناصب الإدارية؛ ففي 
سنة ٠7‏ 4ه قلد الشريف المرتضى نقابة الطالبيين وإمارة الحج والنظر في المظالم» وجمع 
ما كان لأخيه الرضي. 

ففي يوم السبت الثالث من صفر من تلك السنة خلع عليه في الدار الملكية وجمع 
الناس لقراءة عهدو وحضر الأشراف والوزراء والقضاة والفقهاء» وفخر الملك» ونص 
العهد الصادر من الحاكم : 

((هذا ما عاهد عبد الله أبو العباس أحمد الإمام القادر بالله أمير المؤمنين إلى علي 
بن موسى العلوي حين قربته إليه الأنساب الزكية وقدمته لدي الأسباب القوية؛ 
واستظل معه بأغصان الدوحة الكريمة» واختص عنده بوسائل الحرمة الوكيدة... ))”"2 

تولى الشريف المرتضى هذه الوظائف بموجب هذا العهد؛ فكانت من الواجبات 
السياسية والاجتماعية والدينية المهمة ببغداد» بقي الشريف المرتضى متقلدا هذه 
الوظائف طيلة حياته إلى أن توفي (سنة 54757ه/ 5 ١٠م)‏ فتقلدها من بعده ابن أخيه أبو 
أحمد عدنان بن الرضي””. 

كانت أسرة الشريف المرتضى من أولى الأسر العلوية في بغداد التي جمعت بين نقابة 


الطالبيين وغيرها من الوظائف الإدارية المهمة من إمارة الحج والنظر في المظالم. 


:)١١‏ ابن الجوزي» المنتظم؛ ج16١2‏ ص١١١-5١١؛‏ حمادة, محمد ماهرء الوثائق السياسية والإدارية العائدة 
للعصور العباسية المتتابعة» ط”ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 5٠5١ه/‏ 1986م: ص١٠75.‏ 


١؟2:‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج26 ص"597. 


14 .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ثانيا: علاقي الشريف المرتضى بالحكام العباسيين 

حظي الشريف المرتضى بمنزلة عالية لدى الحكام العباسيين لا تقل عما كان يتمتع 
به والده الشريف أبو أحمد الموسوي وأخوه الشريف الرضيء فمكانة أسرته السياسية» 
وقوة شخصيته التي فرضت دورها على الواقع السياسي بسبب ما كان يتصف به من 
مؤهلات دعت الحكام العباسيين يستدعونه للفصل في عدة قرارات سياسية مهمة في ما 
تسمى بدار الخلافة . 

ففي (سنة 07 4ه/17١1م)‏ كتبت ف ديوان الخلافة محاضر في قدح وطعن أنساب 
وككافين؟! الناتلمي ة تقو كادف تريظة اقرع حمنها اتخلادة ١‏ لي ف بعل ل 
الأشراف والقضاة والفقهاء وممن كتب خطه في الحضر الشريف المرتضى”" . 

وتما لا شك فيه أن إقدام الحاكم القادر بالله على أخذ تواقيع الأشراف ومن بينهم 
الشريف المرتضى وأخوه الرضي للطعن بأنساب الفاطميين يعود إلى كون الشريفان من 
اعرف فلوية: كانتا مكانة رسا لقا قلس دلويو تقياد عن وها غود هايا ولي ناه 
الطالبيين الي تكون وظيفتها الأساسية كما أشار إليها الماوردي”" : 

((موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في السن 
ولا يساويهم في الشرف ليكون عليهم احبى وأمره فيهم امضى)). 

وربما كان توقيع الشريف المرتضى على محضر الطعن بأنساب الفاطميين لكي 
يتقي الأضرار التي نمكن أن تلحق به فيما لو رفض التوقيع كما 


:)١(‏ المصدر نفسهء ج6١,‏ ص١3‏ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج69١‏ ص/1ا0178-607. 
(؟): الأحكام السلطانية» ص77١.‏ 
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فعل أخوه الشريف الرضي عنادما رفض التوقيع فصرفه القادر بالله عن 
قاب الطالبيف ". 

من هنا تستطيع الحكومة العباسية خلع الرداء العلوي من الفاطميين وذلك بنفي 
نسبهم العلوي الفاطمي الذي يعود بدوره إلى تكذيب شعاراهم وأهدافهم وإسقاط 
دولتهم» وهو أسلوب جديد اتخذه العباسيون نتيجة لتعاظم النفوذ الشيعي كنفوذ 
سلطوي يحيط بأركانها من مصر والشام (الدولة الفاطمية والدولة الحمدانية)» فضلاً عن 
التسلط البويهي في مناطقها. 

كان للشريف المرتضى مكانة عالية لدى القادر بالله» إذ أنّه يشاركه في مراسيم 
استقبال الأمراء والسلاطين البويهين عند قدومهم إلى بغداد, ففي (سنة 
4ه/7١٠م)‏ خرج الشريف المرتضى مع الحاكم وأكابر المسؤولين لاستقبال 
مشرف الدولة البويهي'"؛ في (سنة 414ه/717١1م)‏ خرج الشريف المرتضى أيضاً مع 
القادر بالله لاستقبال جلال الدولة البويهي عند قدومه إلى بغداد من تلك السنة””. 

نكر لكاقةالعريفالمرتطتى الدقبة و الساسدة وامستراية مسن قباه الأسراءو الاوك 
البويهيين أرسله القادر بالله مع جماعة من الأشراف (سنة 5419ه/78١1م)‏ برسالة إلى 
جلال الدولة البويهي تتضمن مطالب غلمانه بتحسين أوضاعهم وأرزاقهه”". 

فضلاً عن ذلك كان الشريف المرتضى متولياً لوظيفة النظر في المظالم ويمكن أن يؤثر 
:)١(‏ ينظر: ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» ج١:‏ ص9". 
(؟): ابن الجوزي» المنتظمء ج6١.‏ ص98١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج0١2‏ ص 05. 


:27١‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج216 ص”187. 
(): المصدر نفسه» ج216 ص١15.‏ 


06 5......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


على الأمير البويهي» إذ كانت من أبرز واجباهها: («النظر في تظلم المسترزقة من نقص 
أرزاقهم أو تأخرها عنهم؛ وإجحاف النظر بُم» فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء 
العادل» فيجزيهم عليه» وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل» فإِنْ اخذه ولاة أمورهم 
استرجعه منهم» وإن م يأخذه قضاه من بيت المال ))”"2. 

كان الشريف المرتضى يقابل هذه المئزلة من قبل القادر بالله بالمشاركة في مسراته 
وأحزانه» فعندما توفي ولد القادر بالله بعث الشريف المرتضى قصيدة شعرية يعزيه 


يما ومنها: 


مافي الشّلولنا نصيبٌ يُطلبٌُ اتتحون أني: والمضبية أغلنث 
٠ 5‏ 2 0خ 4-86 2 و ٠.‏ م م 
لكذيارزيةفي فوادِيَّ زفرة لا تستطاعٌ ومن جفون صَيِّبٌ” 


كان الشريف المرتضى يحضر الشهادة على تولية الأمراء والسلاطين البويهيين 
وتجديد البيعة للهم؛ فعندما قام القائم بأمر الله (سنة 1577ه/77١٠1م)‏ بتحليف جلال 
الدولة البويهي يمينا حضر الشريف المرتضى هذا القسم مع غيره من أكابر المسؤولين!" . 
ثالثا: علاقيّ الشريف المرتضى مع الأمراء البويهين وكبار المسؤولين 

لم تكن المنزلة الكبيرة الت تمتع يما الشريف المرتضى تقتصر على الحكام العباسيين بل 
حظي بمكانة رفيعة لدى الأمراء البويهين وكبار المسؤولين وتكونت بينهم علاقات لم 
:)١١‏ الماوردي» الأحكام السلطانية. ص9 ١٠١؛‏ أبو يعلي الفراءء محمد بن الحسين الحنبلي» إتده:ةه/ 
كلك امم الأحكام السلطانية» تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية: بيروت» 
0 هنكم ص/ال. 


52: ابن الجوزي» المنتظم» ج216 ص ١7551-/557؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج216 ص5 15. 
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تنحصر على الأمور السياسية بل تعدها إلى مراسلات ودية بمختلف المناسبات 
الاجتماعية والشخصية. 
إذ كان لشرف الدولة البويهى مواقف كثيرة تجمعه بالشريف المرتضى» وذلك 


واضح من قصيدته الى نضمها لكي يرثي هذا الأمير بعد وفاته وعدد فيها مواقفه 


معه منها: 

5 ىم . - 5 وعم 2 
أتاني من الطرّاق مايَقرحٌ الحشا وكمطارقل لايُوَدْطرُوقَه 
5 0 - ع 2 3 

وقالوا: معزالدين تاهب هالردَى وشُدَ به في وَسْطٍ قاع خُروقُةُ” 


حظي الشريف المرتضى باحترام بالغ من الأمير البويهي بماء الدولة لدرجة أنه لقبه 
بالشريف الجليل المرتضى ذي المجدين فى (141ه/” ١٠١٠م)؛‏ لذلك قال قصيدة يمدحة 
فيها ويشكره على خطابه هذا ومنها : 


7 5 0 7 5 0000 - 
لبهاءالمللوك والدين والدولة شكري والفرط من تمجيدي 
8 3 2 
وبأيّامهالّعيدةٍ أعطيتٌ لسواءً التتعديل والتّوحيي” 


في حين نجده يبعث لبهاء الدولة بالكثير من التهاني الممزوجة بالمديح وخاصة في 
بعض المناسبات الت يحتفل يما البويهيون ك «النيروز والمهرجان)'".وكان للشريف 
للمرتضى علاقة تجمعه بالأمير البويهي سلطان الدولة؛ ففي سنة (415ه/70١٠1م)‏ 
كتب الشريف المرتضى قصيدة يمتدح فيها هذا الأمير”©. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الديوان» ج237 ص105-١41.‏ 
27١‏ : المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص 5 75600-17؛ ابن الجوزي» المنتظم؛ ج6١2‏ ص5 6. 


:27١‏ ينظر: الشريف المرتضى» الديوان» ج7ءص؛ 46 جك ص11 ص868 270 اريت 


ل ...م .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


في حين نجد علاقة الشريف المرتضى مع جلال الدولة البويهي (514- 
5 هم 415-4م) قد بلغت ذروقًا. كما تدل على ذلك قصائده المتنوعة باختلاف 
المتاجات حشلا تعن الأحداتت القارفية ٠:‏ كان الشريف المرتضئالليجا الوحية هنا 
الأمير عندما تلم به الخطوب. وفى (سنة 5 47ه/107م) التجأ الامير جلال الدولة 
البويهي إلى دار الشريف المرتضى عندما شغب عليه جُندهُ للمطالبة بزيادة العطاء 
فتوسط الشريف المرتضى بينهم ”'» وشغب جندهُ عليه مرة ثانية في سنة 
(471ه/4008م) ما اضطره أيضاً إلى النزول في دار الشريف المرتضىء ثم صلحت الحال 
بينهم”". من بين الذين حظوا بصحبة الشريف المرتضى وتبادلوا علاقات الصداقة 
العلمية والأديية فضلا عنن الشيابينة أسرة أى إسعناق التاق الن اشتهرت 
بممارسة وظيفة الكتابة عند الحكام العباسيين والأمراء البويهين؛ لذلك نجده يرثي أبا 
إسحاق الصابيء (ت785ه/145م) ويتذكر أيامه لما كان بينه وبين هذا البيبت من 
الألفه» فيقول في قصيدته ومنها: 


ماكانٌيومك ياأباإسحاق إلاوداعى للمُتَى وفراققى 


:)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج6١,‏ ص1"0؟؛ الذهبي» تاريخ الإسلامء ج1غ» ص59 "؛ ابن كثير البداية 
والنهاية» ج16١‏ ص757-5745. 

(؟): ابن الجوزيء المنتظم؛ ج6١‏ ص 10؛ ابن الأثير» الكامل» ج4, ص9١1.‏ 

(): أبو إسحاق الصابيء هو: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حيون الصابيء الحراني. صاحب 
الرسائل المشهورة» والنظم البديع؛ كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة وعن عز الدولة» وتقلد ديوان 
الرسائل سنة54 اهء ولهٌ مصنفات كثيرة منها: رسائله؛ وأخبار أهله وولد أبيه؛ والتاجي؛ توفي سنة 
6ه » ينظر: ابن النديم؛ الفهرستء, ص٠54006:‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص07. 
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وأشد ما كان الفراقٌ عب الفنتى ماكان موصولاً بغير تلاق ” 

فكانت أواصر الأدب والأخلاق وامحبة مجتمعة فى علاقة الشريف المرتضى مع هذه 
الاميزة الى تختلف معه دينياء وهذا يدل على سماحته وعدم تعصبه لدينه ومذهبه نما 
جعله مصدر وجاهة واحترام من قبل المجتمع بمختلف فتاته الرئيسة» وهذا ما نستشفه 


من أبياته الشعرية الي كتبها معللا علاقته مع هذه الأسرة الصابئية» ومنها : 


إن تكن من عنصري قَأأَنتَ بالآداب من أهلي وبالأخلاق 
ومو دٌٌ د بين الرَ ججالٍ ”5 فت م وتلفع 4“ 0-3 7 1 4 الأء اق" 


كانت لهُ علاقة مع ابنه أبي الحسن هلال بن المحسن الصابيء؛ فقد كتب إليه هلال 
بن امحسن بعض الأبيات الشعرية من أجل التقرب إليه والمودة» ومنها : 


أسيّدّناالشريفّعَلوْتَ عن أنْ تضاف إليكٌ أوص ساف الجلالَةٌ 
لاآتك وعد والناس دون ومنيسمو لملحدك أنْ ينالغ؟5 


أما الوزير فخر الملك فقد كان ممن أخذ حيزاً كبيراً من حياة الشريف المرتضىء إذ ل 
تقتصر علاقتهما على الجانب السياسي. 
وهذا ما تدل عليه مواقفه الكثيرة » كان فخر الملك يحضر مراسيم خلع الشريف 


الرتضى بق دان الخلاقة! © ويشاركه أفراحه واحرائه. 


.47١ص الشريف المرتضىء الديوان» ج7ء‎ :)١( 
.17 (؟): الشريف المرتضىء» الديوان» ج25 صخ‎ 
المصدر نفسهء ج 7 ص/07.‎ :)9( 

(5): ابن الجوزي» المنتظم» ج316 ص١١ .1١‏ 





0 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


فهو الذي تولى مراسيم دفن أخيه الرضي» وأثر عليه بالعودة إلى داره بعد انعزاله 
غرق التاق امح انف فيه تأنرو لفق اك 

سجل لنا ديوان الشريف المرتضى الكثير من القصائد الشعرية الت تبين مدى عمق 
هذه العلاقة”'"» ولما أتاه نعي فخر الملك سنة 017 5ه/17١٠م)‏ قال بديهة : 


كما - 2 4 5 5 0 3 8 7 7 3 1 
أتانسيّ والرّكبانُ يأني نجيّهمْ بما سا أو سر الفقى وهوّغافل 
بأنَّ الذى سالث شعابٌ النَّدى به تلاقتُ على رُغمى عليه الجنادلٌ 


وحلّ بدارليس عنهامَعَيَجٌ ولا نازلٌ فيهامدى الدّهرِ راحلٌ” 

ظل الشريف المرتضى يذكر فخر الملك كلما طرقته ذكراه””'» وأنّه عزم على ترك 
الشعر بعده لولا تدخل الأمير سلطان الدولة البويهي (515-507ه/5١١70-1١٠1م)‏ 
عندما عرف ما عزم عليه الشريف المرتضى» فألح عليه مرات إلى أن أعاده لقول 
الشعر” '» كان للشريف المرتضى الكثير من العلاقات مع وزراء مهمين في الدولة 
تيع أبن الطاب النجم لا" واللوزير ادو ع ل 0م 


.١١9ص‎ ,١6ج المصدر نفسه,‎ :)١( 

(؟): ينظر: الشريف المرتضىء الديوان؛ ج١؛‏ ص ١لا‏ ص١17.,‏ ج7ء ص7١1,‏ ص7487؛ ج73 
ص١5,‏ ص١ .١٠١‏ 

("): المصدر نفسه» ج7”ء ص148. 

(:): وردت ف ديوان الشريف المرتضى ثلاث قصائد رثائية في حق فخر الملك» ينظر: المرتضىء الديوان» 
ج١ء‏ ص177؛ ج7, ص7١1)‏ ص188. 

(06): الشريف المرتضىء الديوان» اج صه6. 

(5): أبو الخطاب المنجم هو: أبو الخطاب حمزة بن إبراهيم» أتصل ببهاء الدولة لعلمه بالنجوم» وبلغ منزلة 
م يبلغها أمثاله» وكان الوزراء يتبعونه» وخوطب بالأجلء توفي بكرخ سامراء غريباً مفلوجاً سنة 418ه» 
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والتؤزيوا وميه قد لهذ كانك نهنا ثر الات كفزة برعالا ها كان يا حد 
برآي القريقه المرتضئ فق الآمون السيانيية” "من القضاة أبو القناسم على بن 


3 © اإلوافيى 
المحسن التنوخي 27. 


ينظر: ابن الجوزيء المنتظمء ج6١‏ ص 197؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج9: ص 577؛ الصفدي» 
الوافي بالوفيات: ج7١,‏ ص .٠١9‏ 

:)١(‏ ينظر: الشريف المرتضىء الديوان» ج7, ص8؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج4؛ ص157. 

:)١(‏ أبو علي الرخجي هو: أبو علي الحسن بن الحسين الرخجي» وزر لمشرف الدولة أبي علي بن 
بهاء الدولة سنتين ثم عزل وكان في زمان عطلته عظيم الجاه يتقدم على الوزراء» وبجي بيمارستانا في 
واسط وأنفق عليه جملة وافرة وفتح سنة 17 4ه وحملت إليه الأدوية ورتب له الخزان والأطباء ووقف 
عليه الوقوف؛ وتوف سنة 478ه وقد قارب الثمانين؛ ينظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ ج0١؛‏ ص 59 1؟؛ ابن 
الأثير الكامل في التاريخ؛ ج9» ص .5١7‏ 

(*): ينظر: الشريف المرتضىء الديوان» ج؟: ص”77. 

(5):):أبو سعيد عبد الرحيم هو: أبو سعد محمد بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم أصله من براز 
الروذ» وزر للملك أَبِي كاليجار دفعات وتوف بجزيرة ابن عمر فى ذي القعدة سنة 474ه عن ست وحمسين 
سنة» ينظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ ج5١‏ ص ١١7؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات؛ جا ص 8. 

(0): ينظر: الشريف المرتضى» الديوان؛ ج١؛.‏ ص ١660‏ ص7017, ص 7١90‏ ص 4/الء ج37 ص3141. 

(1): أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي هو: أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي 
الفهم التنوخيء و تنوخ الذي ينسب إليه اسم لقبائل متعددة اجتمعوا قديماً بالبحرين وتحالفوا على التوازر 
والتناصر» وأقاموا هناك؛ فسموا تنوخاء سمع أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم فالوس ترعلي دن عبدين 
سعيد الرزاز» وخلقاً كثيرا من طبقتهم؛ كتب عنه وسمع منه الخطيب البغدادي» وكا شخقطا فق الشتهادة: 
محتاطاً صدوقاً في الحديث وتقلد قضاء نواح عدة منها المدائن وأعمالهاء ودرزنجان» والبردان» وقرميسين» 
توفي في ليلة الأثنين الثاني من المحرم سنة 41 4هء ودفن يوم الاثنين في داره بدرب التل؛ ينظر: الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد» ج١7١2‏ ص 5١!١؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج16 ص 7”017. 

(0): ينظر: الشريف المرتضىء الديوان» ج77 » ص 417. 
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والقاضي أبو القاسم القطان البغدادي ”"» لم تقتصر علاقات الشريف المرتضى 
على كبار المسؤولين في بغداد, وإِنّما شملت خارج نطاقهاء منها علاقته مع أبي سنان 
سيف الدولة العقيلي””””؛ وأبي منصور العادل الوزير”2. 

صرح الشريف المرتضى عما كان يتمتع به من مكانة وثقة عالية لدى الحكام 
والأمراء وكبار المسؤولين» وهيبة جلوسه بينهم والأخذ برأيه إن لزمت الشورى في 


الأمور المهمة» ويفتخر بذلك» وقد استعرض ذلك عن طريق أبيات من الشعر منها: 


ومُقامي منّالخلائفيني يوم اجتماعالوفود خيرٌ مقلم 
لميزالواولنيزالوامُشيدينَ محلي ومجْزلي أقسامي 
ومُهيسين بي وقدعَنَّتٍ الشورى إلى الرَّأي في الأمور الجسام 


:)١(‏ أبو القاسم القطان هو: أبو القاسم القطان عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضلء سمع 
المخلص؛ وكان يسكن دار القطن؛ وكان صدوقاًء شاعراً محود مليح الشعر رقيق الطبع إلا أن الغالب عليه 
اللحجاء وله ديوان شعر »وتوفي في ربيع الآخر من سنة /40ه», ينظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ ج5١.‏ ص 
8 ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج7: ص 054. 

(؟): ينظر: الشريف المرتضى» الديوانء ج”".ء ص 060". 

(5): أبو سنان سيف الدولة العقيلي هو: أبو سنان غريب بن محمد بن مقن وكان يلقب سيف الدولة» 
وقد ضرب دراهم سماها السيفية وقام بالأمر بعده ابنه أبو الريان وخلف حمسمائة ألف دينار» توفي في 
شهر ربيع الآخرسنة 475ه ف كرخ سامراء ينظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج9: ص 57/8. 

(4): ينظر: الشريف المرتضىء الديوانء ج١.ء‏ ص 50١ء‏ ج7”"ء ص771. 

(0): أبو منصور العادل الوزير هو: أبو منصور كرام بن مافنة» وزير الملك أبي كاليجار» كتبه تشتمل 
على سبعة آلاف مجلد فيها أربعة آلاف ورقة بخط أب علي وأبٍ عبد الله ابني مقلة» ينظر: ابن الجوزي» 
المنتظمء ج5١ء‏ ص 7187. 

(1): ينظر: الشريف المرتضى» الديوان» جا ص68١.‏ 
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وإذاما حكمث في الأمسر سَدُوا طُدٌقاتٍ الخروج عن أحكامي" 
نوه الشريف المرتضى إلى حكمته وسداد رأيه وعقله الراسخ ووجاهته الي هي 
أمتداد لجذور راسخة وفروع نامية وهم آباؤه الأئمة عليهم السلام في إصلاح القضايا 


السياسية وخاصة عندما صد حاكم البصرة عن قدومه إلى بغدادء وهذا الفخر 


والاعتزاز نجده في أبيات شعرية منها: 
كم كفي ت الكُلومٌ بِالكَلِم الغْرْ 
قوز زاينج فلخيو للد دا 
بعد أنْأزمعٌ اللقاءٌ وأهوّى 
تنّدوني إصلاح ها ورَمَوابي 
نتلانَيتٌُةزأماباءت دلي 
وَاقةث العا مو وان كان 


ر 06 * 1 
فرشتك ل ذراالفغبار أصضوتئ 


:)١(‏ المصدر نفسه؛ ج17 ص7709-108. 


وحدٌ النُب ون بالأقلام 
كمي لهع زولإقدام 
لاقتناص الشَّك هوي القطامي 
طلبٌ السّلم في صعاب المرامسي 
ودعْثت اعوجاججها بيعامي 
مَسوقاً من قبضةٍ من المسستام 


5 و 8 







إسهامات الشريف المرتضى 
في علوم القرآن 


اججتانقاي. تطبيقات علوم القرآن عند الشريف المرتضى. 


5 المبحث الثالث: جهود الشريف المرتضى في دفع الإشكالات 
١‏ التفسيريج لبعض آيات القرآن الكريم. 


التعريف بعلوم القرآن 

القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية» ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله 
الخالدة » والمصدر الأول للتشريع الإسلامي بتعدد جوانبه المختلفة» وعلى هذا الأساس 
أقبل المسلهون غلى كراش كثات :الله العزيز يشقفف وتقذيس » وكتبوا عله أانا علمية 
قيمة» غزيرة المادة» عميقة الفائدة» اسموها " علوم القرآن " وإِنَّما كانت هذه العلوم 
كثيرة العدد لأن المعنيين بدراسة القران الكريم قصدوا تحقيق أهداف كثيرة» فمنهم من 
فصل هذه العلوم تفصيلاً مطولا ومنهم من وحد وجمع بعضها تحت عنوان واحد”" . 

أملى الإمام علي عليه السلام ستين نوعاً من أنواع علوم القرآنء وذكر لكل 
نوع مثالاً يبخصهء وذلك في كتاب روي عنه من طرق متعددة””؛ واعتمد عليه 
الشريف المرتضى في كتابه (( رسالة الحكم والمتشابه)) مقسماً أنواع علوم القرآن على 
:)١(‏ العطار» داودء موجز علوم القرآن» د.م» الكويت» 1749ه/91/9ام: ص11-18. 


(؟): الصدرء الشيعة وفلون الإسلام» تحقيق: مرتصى المير سجادي» مؤسسة السبطين العلمية؛ قم 
/1١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص .5١‏ 


ديل ...م .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أساسه قائلاً: ((وقد سأل أمير المؤمنين عليه السلام شيعته عن مثل هذا فقال: إِنْ الله 
تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها شاف, وهي: أمرء وزجرء 
وترغيب» وترهيب» وجدلء؛ ومثل»؛ وقصصء وف القرآن ناسخ ومنسوخ,؛ ومحكم 
ومتشابه؛ وخاص وعام؛ ومقدم ومؤخر...))20. 

من أبرز علوم القرآن الي اهتم يا المسلمون"علم التفسير" وهو علم يعرف به فهم 
كتاب الله سبحانه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلمء وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحكمه. 
واستمداد ذلك من علم اللغة والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات؛ 
ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ”2. 

لأ*مية الدور الذي يمارسه "علم التفسير"' صار هذا العلم مايا للعلوم كافة 
واهمهاء وما من علم إلا ويعول عليه”". قال الواحدي” في أسباب النزول: (( إذ هي 
أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية 


وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهاء ولا يحل القول في أسباب نزول 


:)١(‏ الشريف المرتضىء المحكم والمتشابه» تحقيق وتقديم: عبد الحسين الغريفي البهبهاني؛ مؤسسة الاستانة 
الرضوية المقدسة» مشهدء 4178١ه//ا١١٠م,‏ ص/01. 

(؟): الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادرء (ت5 4/اه/1797م). البرهان في علوم 
القرآنء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة دار التراث؛ القاهرة» د.ت؛ ج١ء‏ ص17. 

(5): أبو الحسن علي بن أحمدء (ت1 :هزه ل/ا١‏ ا أسباب نزول القرآن» تحقيق : كمال بسيوبي زغلول» 
زغلولء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: 7١51١ه/‏ ١19191م:‏ ص١٠١.‏ 


الفصل الثاني/ إسهامات الشريف المرتضى في علوم القرآن ا ةا 


الكتاب؛ إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب ويحثوا عن 
علمها وجدوا في الطلاب )) . 

أما علم الناسخ والمنسوخ فقد يأف بمعنى الإزالة» وقد يأف بمعبى نقل صورة الكتابة 
من موضع إلى آخرء والنظر في القرآنء باعتبار أن آية من آياته مبنية لانتهاء أمد حكم 
تضمنته آية أخرىء وانقضاء أجله ورفعه””» ولمعرفة علم الناسخ والمنسوخ أهمية 
كبرى للمفسر. 

إذ روي عن الإمام علي عليه السلام أَنَّهَ مرّ على قاص يقص على الناس» فقال 
له: علمت الناسخ والمنسوخ؟ فقال لاء فقال له عليه السلام: هلكت وأهلكت ”". 

قال ابن الجزري”" في علم القراءات : ((علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 
عرو بناقله)). فهو يدرس صور نظم كلام الله سبحانه وتعالى من حيث وجوه 
الاختلاف المتواترة في روايات القراء في قراءة القرآن الكريم؛ مع اسناد نقله وروايته الى 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسله©. 


.77-7١ص العطارء موجز في علوم القرآن»‎ :)١( 

(1): الزهريء أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله (ت147ه/09/م)» الناسخ والمنسوخ ف القرآن 
الكريم؛ تحقيق: مصطفى محمود الأزهريء دار ابن عفان, القاهرة. 579 ١ه/8١٠٠م,‏ ص00. 

(5): أبو الخير محمد بن محمدء (ت877ه/579١م)»‏ مُنجد المقرئين ومرشد الطالبين؛ اعتتى به: علي بن 
محمد العمرانء عالح الفوائد» مكة المكرمة» د.دتء ص44. 

(5): ابن خلدون:؛ عبد الرحمن بن محمدء (ت08٠8ه/0‏ 0٠5١م‏ )» العبر وديوان المبتدأ والخبر» دار إحياء 


التراث العرلي» بيروت» د.ءت» جا ص5337 ؛. 





المبحث الأول 
أثرالشريف المرتضى في تطور علوم القرآن 

أولا: المنهج التفسيري للقرآن الكريم عند الشريف المرتضى 

تنوعت المناهج التفسيرية التي استعملها الشريف المرتضى في تفسيره للقرآن الكريم؛ 
وذلك ليستوعب الحاكاة القرآنية في داخل الآيات الكريمة؛ منطلقاً من القواعد القرآنية 
والأحاديث والروايات الماثورة عن النبي والأئمة عليهم السلام» فضلا عن القواعد 
اللغوية والعقلية لتفسير القرآن الكريم. 

ونجده بذلك قد وظّف جميع الاشارات القرآنية في مناهج تفسيرية غير متناقضة فيما 

0 8 -. 3 ١ 0 0 يا‎ . . 

بينها لكي يرسم لنا صورة واضحة من خلال منهجه الموضوعي' ' الذي تناول فيه أبرز 
:)١(‏ الاتجاه الموضوعي في التفسير هو أن يحاول المفسر القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات 
اللياة التقائدية أو الالجماعة أو الكوية: فين وبيحت مكلا عقيناة التويحبدق القرآن أو يحت عن النيؤة 


في القرآنء ويستهدف التفسير الموضوعي من القيام يمذه الدراسات تحديد موقف نظري للقرآن الكريم» ومن 
نم للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون؛ ينظر: الصدرء محمد باقر» 


١1 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ١1‏ 


الموضوعات والقضايا التي دارت حوها الكثير من التساؤلات في عصره أو فيما سبقه من 
عصور بما يتعلق بآيات التوحيد»ء أو أصول الدين» أو النبوة وغيرهاء فشكل بذلك 
منهج هيكلاً مترابطاً ووحدة موضوعية متكاملة لمنهجه التفسيري للقرآن الكريم. 

أما المناهج التفسيرية التي سار عليها الشريف المرتضى في تراثه التفسيري هي : 

: تفسير القرآن بالقرآن الكريم‎ .١ 

عد تفسير القرآن بالقرآن من أولى القواعد التفسيرية التي استخدمها الشريف 
المرتضى» فهو يستنطق القرآن نفسه ويطبق الآراء التي استقاها من السياق القرآني 
ويسخرها أداة في التفسير”"2. ذكر الإمام علي عليه السلام هذا التفسير قائلا: (( كتاب 
الله تبصرون به» وتنطقون به» وينطق بعضه ببعضء» ويشهد بعضه على بعض ))”". 

عدّ بعض العلماء والمفسرين هذا التفسير أول الطرق وأحسنها فى تفسير القرآن 
الكريم الت ينبغي للمفسر أن ينتهجها عند قيامه بالعملية التفسيرية؛ فذكر السيوطي”" 
ذلك قائلاً: ((من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن الكربم فما أجمل منه في 
مكان فقد فسر في موضوع آخرء وما أختصر في مكان فقد بسط في موضوع آخر منه)). 

بينما وصفه آخرون أنه أحسن الطرق في التفسير منها قولحم : ((أحسن طرق 
المدرسة القرآنية» إعداد وتحقيق: حنة التحقيق التابعة للمؤتمّر العالمي للإمام الشهيد الصدرء مركز الابحاث 
والدراسات التخصصية للشهيد الصدرء قم؛ ١57١ه/١٠٠٠م,‏ ص”7. 
:)١(‏ عباسء» الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى» ص ."5٠‏ 
:)١(‏ ابن أبي طالبء أبو الحسن علي بن أبِي طالب (عليهما السلام): (ت٠4ه/170م)؛‏ فج البلاغة؛ 


تحقيق وشرح: محمد عبدة؛ مطبعة النهضة؛ قم؛ 517١ه/19937م:‏ ص7١.‏ 
(”): الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: سعيد المندوبء دار الفكرء 5157١ه/‏ 1997م؛ ج37 ص457. 


ل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ))0©. 

والشريف المرتضى كمفسر للقرآن الكريم سار على خطى المفسرين القدامى في 
الاعتماد على هذه الطريقة في منهج تفسيره للآيات الكريمة» ففي تفسيره لقوله تعالى: 

وَعَلَمَ ادم الأسْئاء كُلَّهَا ثرّ عَرَضَهَرْ عَلَى الْملانحكة فَقَال أثبئوني بِأسْمَاء هوُلَاءِ إن 
ححنْثْرْصَادِقِينَ 4  "'”‏ قال: (( أما قوله تعالى: ‏ أَنبنُوني بأَسْمَاء هَوْلَاء 4 

فعند أكثر أهل العلم واضكات ليور ان الإشارة يهذه الأسماء إلى جميع الأجناس 
من العقلاء وغيرهم» وقال قوم : أراد أسماء الملائككة خاصة:» وقال آخرون : أراد أسماء 
ذريته» والصواب القول الأول الذي عليه إجماع أهل التفسيرء والظاهر يشهد به لقوله 
تعالى : 8 وَعَلَمَآدَم الْأسْمَاء كلَّهَا 4. 

فأمّا قوله تعالى: © تُمَعَرَضْهُمْعَلَى الْمَلإنكة > فلا يليق إلا بالمسميات دون الأسماء 
لأن هذه الكنايات لا تليق بالأسماء» وإنما يليق بالعقلاء من أصحاب الأسماء أو العقلاء 
إذا انضم إليهم غيرهم تما لا يعقل على سبيل التغليب لما يعقل كما يغلب المذكر على 
المؤنث إذا اجتمعوا في الكناية» كما يقول القائل: أصحابك واماؤك جاؤونء ولا 
يقال: جئتي . 

وما يشهد للتغليب قوله تعالى: 9 وَاللّهُ خلّقَ كل دَابَةِ من مَاءِ فمِنّْهُمْ من يَسْثبِي 
على بَطَنهِ وَِنْهُدْمْيَسْشِي عَلَى رجي وَمِنْهمْمٌَْيِسْشِي عَلَى أرّع يَخْلقْ الله مَايَشَاء إن الله 
:)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» قدم له: يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» بيروت» 


١ه/1997م,‏ ج١ء‏ ص ؛ الزركشيء البرهان في علوم القرآنء ج7؟ ص ١750‏ . 
(؟7): البقرة» الآية: ."١‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ام الا 


على كل شيء قَدِير4 9" ))”" 

هنا نجد الشريف المرتضى أتفق مع الجصاص في تفسير هذه الآية لترجيح الرأي 
الأول الذاهب لإشارة هذه الأسماء المذكورة في الآية الكريمة إلى جميع الأجناس من 
العقلاء وغيرهم بدلالة تغليب (هم) على كليهماء ؛ فضلاً عن الاستشهاد بالآية المباركة 
نفسها الي أستشهد يما الجصاص بقوله : (( وقوله تعالى: ١‏ وَعَلَّمَ آدمَ اماه كُلَهَا ثم 
عَرَضْهُرْ عَلَى الْمَلَانِحكة قال بوني أَسْمَاء هَوْلَاء إت كثثر صَادِوِينَ 4 يدل على أنه علم 
الأسماء كلها لآدم؛ أعني الأجناس بمعانيها لعموم اللفظ في ذكر الأسماء» وقوله: ظثُمّ 
عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلانكة 4 فيه دلالة على أنه أراد أسماء ذريته على ما روي عن الربيع بن 
أنسء إلا أنه قد روي عن ابن عباس ومجاهد أنه علمه أسماء جميع الأشياء» وظاهر 
اللفظ يوجب ذلكء فإن قيل: لما قال: عَرَضَْهُمْ؛ُ دل على أنه أسماء من يعقل» لأن 
(هم) إنما يطلق فيما يعقل دون ما لا يعقل. قيل له: لما أراد ما يعقل وما لا يعقل جاز 
تغليب اسم ما يعقل» كقوله تعالى: ل وَاللَهُ خلّق حكل دَابَةٍ من مَاء فُْهُمْ من يَْشيِي 
عَلَى بَطْنه وَِنْهُرْمْيَسْثبِي عَلَى رِجِليْنِ وَمِنْهُْمْ يَمْشِي عَلَى أرِع يَخْلقْ اللَّهُ ما يَسَاءإ الله 
عَلَى كل شي فَدِيرُ 74" لما دخل في الجملة من يعقل اجرى الجميع مجرى واحداً )) 9) 
:)١(‏ النورء الآية: 56. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الرسائل» ج 7 ص7١١.‏ 
("): النورء الآية: 50. 


(5): الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي: (ت٠/الاه/18م):‏ أحكام القرآن» تحقيق: عبد السلام 
محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 06 اه/ة 119١م‏ جا ص 6 


1 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


بينما نجده يختلف مع الشيخ المفيد في تفسيره أيضاً لهذه الآية» إذ فسرها الشيخ 
المفيد عقلياً من أجل توضيح أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام» بجعل جهة حق تقدم 
النبي آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم والجسم واصطفائه عليهم يهذه الصفات» 
وعدا مااذهت إلية نقولة: 

(( فنبّه الله تعالى الملائكة على أنْ آدم أحق بالخلافة منهم: لأنّه أعلم منهم 
بالأسماء, وأفضلهم في علم الأنباءء فجعل جهة حقه إلى التقدّم عليهم ما زاده اللّه من 
البسطة في العلم والجسم» واصطفائه إياه عليهم بذلك؛» وكانت هذه الآيات موافقة 
لدلائل العقول في أنْ الأعلم أحقّ بالتقدم في محل الإمامة تمن لا يساويه في العلم؛ 
ودلّت على وجوب تقدّبم أمير المؤمنين عليه السلام على المسلمين كافة في خلافة 
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم» وإمامة الأمة لتقدّمه عليه السلام عليهم في 
العلم والحكمة » وقصورهم عن منزلته في ذلك )) 7" 

عند تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: ظخُلِق الْإِنَْانُ مِن عَجَلٍ سَأريكز 
آياتي فَلَا تْتعْجِلُوى »4 ”", قال 

(( أن يكون معن القول اللمبالغة في وصف الإنسان بكثرة العجلة؛ وأنّهِ شديد 
الاستعمال لما يؤثره من الأمورء يج باستدناء ما يَجْلِب إليه نفعاًء مدر 
ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: # وَيَدْعٌ الْإِنْسَان بالشَرّ دُعَاهُ بالْخْيْرٍ وكان الإِنْسَانْ 
:)١(‏ الشيخ المفيدء تفسير القرآن المجيدء تحقيق: محمد علي أيازيء مطبعة مكتب الأعلام 


الإسلامي» قم: 475١ه/١٠٠م,‏ ص 15-15١‏ ؛ الإرشادء ج١:‏ ص 114-197. 
:)١(‏ الأنبياء الآية: /ا”. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 11000 


عَجُونًا 204 لأنه وصفهم بكثرة العجلة وأن من شأهم فعلهاء ا لهم وتقريعاء 03 
اهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات من حيث كانوا متمكنين من مقارعة طريقتهم 
فى الاستعجال)) 2. 

وف تفسير الشريف المرتضى أيضا لقوله تعالى: 8 إِذ فَالُوا لَيُوسُفُ وَأَحُوهُ أْحَبُ إلى 
أبينا نا ويَحْن حُصْبَة > أباَاذَنِي ضَلَالٍ م4 *", قال : (( قيل ليس فيما نطق به القرآن 
مآ ايدك على (أن يفوك عليه الملا 0 اقضدل يركتات كلية اللاي يقت ننفة يله 
وواقع من جهته؛ لأن المحبة الى هي ميل الطباع ليست مما يكتسبه الإنسان ويختاره» وإنما 
ذلك موقوف على فعل الله تعالى فيه» ولذا ربما يكون للرجل أولاد عدة فيحب 
أحدهم دون غيره» وربما يكون المحبوب دوم في الجمال والكمال؛ وقد قال الله تعالى: 

« وَل تنتطِيعُوا أن تَخدلُوا بَيْنَ النْسَاءِ ولو حَرصْتْمْ قلا تبيلُوا كل الْميْلٍ فتََرُوها 
َالْمُعَلْفَةَ ون تُصِلِحُوا وَيَتَهُوافَا الله حكان غَفُورًا رَحِيمًا 4 21 

وإنما أراد ما بيناه من ميل النفس الذي لا يمكن الإنسان أن يعمل فيه بين نسائه؛ 
لأن ما عدا ذلك من البر والعطاء والتقريب وما اشبهه يستطيع الإنسان أن يعدل 
بين النساء ))20. 

لا يتوانى الشريف المرتضى باستحضار أكثر من آية قرآنية لزيادة وضوح المعنى 
:)١(‏ الإسراءء الآية:١١.‏ 
(؟): الشريف المرتضى : الأمالي» ج١ء‏ ص١44.‏ 
("): يوسفء الآية: 8م 
(5): النساءء الآية: .١79‏ 
(0): الشريف المرتضىء» تنزيه الأنبياءء مطبعة أميرء قم 117/5ه/190م: ص55-/517. 


ليل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


اتتفسيري» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ وَلَْأنّهْمْآمُواوَاقوا مي من عر اله يرل 
انوا بَعْلَمُو 4 ”"'؛ استشهد الشريف المرتضى بآيتين قرآنيتين بقوله : 

(( أن يكون المعنى أَنَّهُ سريع الجازاة للعباد على أعمالهم؛ وأنْ وقت الجزاء قريب 
وإن تأخرء ويجري مجرى قوله تعالى: 9 وَلِلّهِ عَيْبْ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا أَمْرُ الساغة إِنَا 
كليح البْصرأَؤْهُوَأَكْربُ إ الله على كل شيء قَدِيرٌ 74", 

والمااجاق نوهو لاقن ان طرراءبنلفات لان ماهارئ ف العد هو كنز 
تفعله ومتداره» قوز هياب" لد إذز كان عاقلذ مكاقنا ,وما ينيد يان في الحساب معنى 
الكفاية والمكافأة قوله تعالى: ا جَرَه مِ' رَبك عَطَءحِسَابًا 4 ”", أي عطاء كافياً ))/“. 

ميقا افر الريك مرف أرها قزلة تقال : 

« رين لِلَّذِينَ كفَرُوا الْحَيَاةُ لديا وسْخْرُونَ مِن الَذِينَ اموا وَالَذِينَ انوا فوقهمْيَومَ 
القيَامَةِ وَاللهُ يرز قم يشا بعَيْرحِسَابٍ # 7, 

استشهد بأكثر من آية قرآنية قائلاً: (( أن يعطى عباده في الجئة من النعيم واللذات 
أكثر ثما استحقوا وأزيد ئما وجب لهم بمحاسبته إياهم على طاعتهم كما قال تعالى: 


من ذا الَّنِي يُفْرِضْ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضاعِفَهُ لَهُ أُضِعَانًا حَدْيَةٌ وَاللّهُ يَفْيضُ وَيبْسط 


,7١17 البقرة الآية:‎ :)١( 

(؟): النحلء الآية: /الا. 

(”): النبأء الآية: 85. 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج1١‏ ص77/4. 
(6): البقرةء الآية: 7١5؟.‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 0000 


وإِلَيْهِ تيْجَعُوَ 27#. 

وكما قال عز وجل : إن تُقْرِضُوا الله فَرْضا حَسئا يُضاعِفْهُ َك ويَغْفِرْ َك واللَهُ 
شَكورٌ حَلِيرٌ4 "2 وكما قال تعالى: 8ليْوَشّهُرْ أَجُورَهْرْ ويَزِِدَهُدْ من فَضله إِنَهُ عَفُورْ 
د ااانا 

يتوسع الشريف المرتضى فيسهب ف استحضار الشواهد القرآنية المتعددة في تفسيره 
وخاصة إذا تعلق الأمر من أجل دفع شبهة عقائدية» كما في تفسيره لقوله تعالى: 
ف واسنآل من أَرْسَلنَا من قَبللك من“ رُسْلئَا أجَعَْا صن دون الريحْمن الِهة يُعبِدُو » 7, 
قائلاً: (( ذكر في هذه الآية وجوه؛ أولها: أن يكون المعنى واسأل أتباع من أرسلنا 
قبلك من رسلنا ويجرى ذلك مجرى قولحم السخاء حاتم والشعر زهير يريدون 
السخاء سخاء حاتم والشعر شعر زهير وأقاموا حاتاً مقام السخاء المضاف إليه 
وقوله تعالى : 

« ...لصن الْبرَ من آم باللّه وَاليومْ الْآخر... 74" , والمأمور بالسؤال في ظاهر 
الكلام للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؛ وهو في المعنى لأمته» كما قال تعالى: 


. 758: البقرةء الآية‎ :)١( 

(؟): التغابن» الآية:/ا١.‏ 

(؟): فاطرء الآية: .”٠‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج1١‏ ص/77/17. 
(6): الزخرف» الآية: 56. 

(5): البقرة» الآية: /ا/ا١.‏ 





ع ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


#الص )١‏ كناب أنزل إِلَيف فلا تكن“ في صَدْرِك حَرَجٌ مِنْهُ لِننْذِرَ به وَؤِحُرَى 
لِلْمُؤْمِنينَ 4 ”'» فأفرده الله تعالى بالمخاطبة» ثم رجع إلى خطاب أمته فقال: ظ الََعُوا 
ما أنزل إلَنِكْرْ من ربحْن.. 4 '"". وفي موضع آخر: لإا يها لبي الَف الله ونا لع 
الكافرِين وَلْمَُافِقِينَ إن اللّهَ كان عَلِيًا ححيمًا 4 ”"؛ فخطابه صلى الله عليه 
وعلى اله سلم والمعى لأمته؛ لأنّهَ بين قوله تعالى: ...إن الله كان بمًا تَعْمَلُونَ 
حبيرًا4”'» وقال تعالى: «ايَا أَيَا اَي إذَا طَلَْثمُالسّماء فَطَلْعُوض ... 4 ”2, فوحد وجمع 
في موضع واحد وذلك للمعى الذي ذكرناه ))2. 

الشريف المرتضى هذا يصنف الآية الكريمة من ضمن آيات المجاز والاستعارة» إذ 
صرح بذلك أيضاً أخوه الشريف الرضي أثناء تفسيره لهذه الآية بقوله : 

(( وقوله سبحانه: ط وَاسآل من أَرْسَلْنا من قياف من رُْلِنا أجَعَلنَا من دون, 
ليحن آلِهَةيُْبدُوَ 4 

وهذا الكلام أرضا حاخل ق"قبيل الاستعارة» 'لآن -مشالة“الرسل: الذي درجت 


قروقم:وخلت أزماهم غير مكلة» وإقا الزاد. :الله أعلم .ت.واشأل أضحاب من 


.75-١ الأعراف» الآية:‎ :)١( 

.7” الأعراف» الآية:‎ :)١( 

(9): الأحزاب» الآية: .١‏ 

(5): الأحزابءالآية: ؟. 

(6): الطلاقء الآية: .١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي: ج7ء ص١‏ 





الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ا 


أرسلنا من قبلك من رسلناء أو استعلم ما في كتبهم» وتعرّف حقائق سننهم ))20. 

تناولت التفاسير السابقة واللاحقة للشريف المرتضى هذه الآية الكريمة مركزة على 
مسألة السائل والمسؤول فيها وعلى الرواية المعتمدة في ذلك المنقولة عن الإمام محمد 
الباقر عليه السلام بدون توضيح أو تأويل لمعنى السؤال المراد بالآية الكريمة. 

لذلك أنبرى الشريف المرتضى لتأويل المقصود من السؤال ودفع الشبهة الواردة فيه 
بحق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله: 

(( أن يكون السؤال متوجها إليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاصة دون أمته 
والمعنى إذا لقيت النبيين في السماء فاسألهم عن ذلك لأن الرواية قد وردت بأنه صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم لقى النبيين في السماء فسلم عليهم وآمهم ولا يكون أمره 
بالسؤال لأنه كان شاكاً لأن مثل ذلك لا يجوز عليه الشك فيه لكن لبعض المصالح 
الراجعة إلى الدين إما لشيء يخصه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو يتعلق ببعض 
الملائكة الذين يستمعون ما يجري بينه وبين النبيين من سؤال وجواب ))”". 

كان لخطوة الشريف المرتضى في تأويل هذه الآية الكريمة ودفع الشبهة الواردة فيهاء 
فضلاً عن تفسيرها بالآيات القرآنية الأثر الواضح عند أبرز تلامذته الشيخ الطوسي 
عندها تظرق لتسيزها ".:وكذلك اين شه راشوب ل اشرو 


:)١(‏ الشريف الرضىء تلخيص البيان في مجازات القرآن» تحقيق: محمد عبد الغيي حسنء دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة؛ 6/ا7١ه/‏ 19104م: ص .501١‏ 

(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7”ء ص؟. 

(5): ينظر: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي؛ مكتب الأعلام 
الإسلامي» قم 09٠5١هذ84هم,؛‏ ج34 ص .5١7‏ 


0 5......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أما الرواية الواردة والمعتمدة في أغلب التفاسير الى نوهنا إليها سابقاً هي : 
ع أخند بن محمد بن خاو عن لحن بن موب عن أبي حذزة بت إن 
السَئةِ التِي كان حَعمّ فِيهًا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكٍ وكان مَعَهِ نَافِعْ مَولَّى عُمَرَ بن الْخَطَابِ 


25 


- 
وس ما م سآأه 


فنَظرَ نَافِعٌ إلى أبي جَعفر عليه السلام في ركن البَيتٍ وقد اجِتَّمّعَ عَليْهِ الّاس فقال: 


لني ه. ع ع ده اي 0 اماد وه داه 3-1 ا ا م 6ه 7 
نَافِع يَا أمِيرَ المَؤْمِنينَ مَنْ هذا الذي قد تَدَاكَ عليه النَاسَْ فقال هذا نبي أَهْل الكوفة 
عَدَا تسعد علي" نقال افتيلذ لأوكة دلآبالله عن ستائل ذا يحي فا إلا لي أو 


5 
#اءّه 28 
.0 


ل 2 م 2 0 0 ع رح لحو 7 م مدن 5 و 2 
ابْنُ بي أَوْ وَصي نبي قال فاذهّب إِلْيّه وسَله لَعَلكَ ُخجله فجاء نَافِعْ حَتَّى انّكأ عَلى 


النّاس ثم أشرّف عَلى أبي جَعْفر عليه السلام فقال: 
يَا مُحَمّدَ بْنَ عَلِي إنّي قرَأت التَورَاة والإنجيل والرَبُورَ والفرقان وقد عَرَفْتْ حَلَالَهَا 


7 ك 2 ََ ملقم # 


ع و1 لا نعي 32 ا ا 0 ال مر كرام # عه سمس شع ام 
وحرامها وقد جئت أسالك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي تبي أو ابن نبي 
قال فرفعٌ أو جَعْفْر عليه السلام رَأَسّه فقال: سّل عَمَا بَدَا لك فقال: 


.و مها م سوام #ير ماس 


أخبرني كم بَيْنَ عِيسى وبَيْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام مِنْ سَنَةٍ قال: أخْيرك بقولي أَوْ 
بقوْلِك قال: أَخبرني بالقوليْن جَمِيعا قال: أَمّا في قوّلِي فَحَمَْسُمائَةٍ سَنَةٍ وأمّا في 
.6 ك2 4 5 000 60 م ومّه 2 11-0 9 
قولك فستمائةٍ سنةٍ قال: فاخبرني عن قول الله عز وجل لنبيه : 
رن قلق برب نون لقان ا 9 مع رع سس 25 4 ور ا 1 
© وَاسْألَ من أَرْسَلْمَا من قَبْلِك من رُسْلِنا أجَعَلَْا من دون الرتخمن الِهَة 74 


و ع تي او 


مَنْ الذي سأل مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان بَيْنّهِ وبَيْنَ عِيسَى 


. 18 ينظر: ابن شهر أشوب» متشابه القرآن ومختلفه» شركة سهامي» 48ه/19 15م ج25 ص‎ :)١١ 
.56 الزخرف» الآية:‎ :)١( 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 0100ل 


حَمْسُمِانَةٍ سنَةٍ قال: قَتَلَا بو جَعْمْر عليه السلام هَلِه الآية : 

ف وَآتيْنا مُوسَى الْححِتّاب وَجَعَلْئاءُ هُدَى لِبَني إِسْرَانيلَ أن نتَخِذُوا من دوني وَحَكينًا 4 2"7. 

فَكَانَ مِنّ الآيّات التي أَرَاهَا الله تَبَارَكَ وتَعَالَى مُحَمَّداً صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم حَيْثْ أمْرى به إِلى بَيْت الْمَقَدِس أَنْ حَشَرٌ الله عَرَ ذِكرُه الأوَلِينَ والآخِرِينَ مِنَ 
النِّيِينَ والمُرْسَلِينَ ثم أَمَرَ جبْرَئِيل عليه السلام فَأَذْنَ شفعا وأَقَامّ شفعاً وقال في أَذَانه 
َي عَلَى خَيْرٍ الْعَمَلِ ثُمَّ تَقَدَمٌ مُحَمّدٌ صلى الله عليه وعلى اله وسلم فَصَلَى بِالْقَوْم 
قلَمّا اصرف قَالَ لَهُمْ:عَلَى ما تَشْهَدُونَ وما كم تَحبْدُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ نَا إِلّه إِنَا الله 
وَحْدَه لا شرِيك له وأئكَ رَسُولَ الله أَحَدَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وموَائِيقََا فَمَالَ َافِعْ 
مدنت نا آنا جَعْفْرِ. 0 

هكذا نجد الشريف المرتضى استحضر العديد من الشواهد القرآنية من أجل دعم 
إحدى الوجوه التفسيرية الي يطرحها لتفسير آية معينة» وهو هذا المنهج قد ربط لنا معنى 
العديد من الآيات المتشابه وخلق منها وحدة موضوعية متكاملة. 


:)١(‏ الإسراى الآية: ؟7. 

:)١(‏ الثمالي» أبو حمزة ثابت بن دينار الثمالي:(ت /54١ه/0لام)؛‏ تفسير القرآن الكريم؛ جمعه: عبد 
الرزاق محمد حسين حرز الدين» تحقيق: محمد هادي معرفة؛ مطبعة الحادي» قمء ١٠41١ه/‏ 1944م. ص 
القميء أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي؛ (ت 017 1ه/119م).: تفسير القمي» تصحيح 
وتعليق: طيب الموسوي الجزائري؛ ط”؛ مؤسسة دار الكتاب؛ قمء 4٠4١ه/‏ 1185م ج١ء‏ ص78؟؛ 
الكليني؛ أبو جعفر محمد بن يعقوب؛ (ت174ه/٠44م),‏ الأصول من الكافي» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري؛ دار الكتب الإسلامية؛ طهران؛ د.ت؛ ج48, ص ١7١-١75١؛‏ الطبرسيء أبو منصور أحمد بن 
علي بن أبي طالبء (من أعلام القرن57ه/17م)» الاحتجاج؛ مطبعة شريعتء قمء ٠178١ه/١1971م,‏ 
ج7ء ص 04؛ البحراني» هاشم الحسينيء (ت /1١١1ه/1190م).‏ البرهان في تفسير القرآن؛ تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» قم» د.ت» ج"2 ص 000. 


3 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


". تفسير القرآن الكريم بالمأثور عن النبي والائميّ عليهم السلام: 

استعان الشريف المرتضى بالكثير من الأحاديث والأخبار التي رويت عن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم السلام عند تفسيره للآيات 
القرآنية» لا سيما تلك الأحاديث والأخبار التي جاءت بصدد توضيح مفهوم 
أحد الوجوه التفسيرية» أو دعم ما يتبناه من رأي تفسيري» أو لبيان مع مفردة قرآنية 
فعند تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 

لقال نَ تُوَاخِدَنِي بِمَا سبيت وَلَا تُرْهِفْنِي من“ أَمْرِي عُسئْرًا © ”"2, قال: (( وأما قوله: 
ل قَالَلَاتَاخِدنِي ما نَسِيت 4 فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنه أراد النسيان المعروف» وليس ذلك بعجب مع قصر المدة» فإن الإنسان 
قد ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك. 

والوجه الثاني: إنه أراد لا تأخذن بما تركت» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: 
وَبْعَدْ عَهدنا إلى دم من قَبْلَ مني 74" , أي تركء وقد روي هذا الوجه عن ابن عباس 
عن أبي كعب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: "وقال: للا تَوَخِدَني 
ما سبيت ولا نُرْهِفنِي من أمْرِي عُسسْرَاء يقول بما تركت من عهدك 4 " ”". 
والوجه الثالث: إنه أراد لا تؤاخذن بما فعلته مما يشبه النسيان فسماه نسيانا 


:)١(‏ الكهف» الآية: *الا. 

.1١1١6 طه الآية:‎ :)١( 

(7): ابن حنبل؛ أبو عبد الله أحمدء (ت ١1741ه/ه80م)»‏ مسند أحمدء دار صادرء بيروت؛ د.ت؛ ج5: ص 
البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي» (ت07اه/ 
8م ). صحيح البخاريء دار الفكر استانبول» د.ت ءجلاء ص 7717-1770. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 1ن 


للمشابمة كما قال المؤذن لأخوة يوسف عليه السلام: (إنكم لسارقون أي إنكم 
تشنبهون السراق 0 

كذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 

ا وَلَيْسَ البربن تأنوا بيت من“ ظّهُورِهَا وَلحكِن البرَّمَنٍ انَقَى ونوا البيُوتَ من" أبوَايهَا 

تناول الشريف المرتضى حمسة وجوه تفسيرية كان أولها بالحديث النبوي الشريف 
الذي يحث على ترك إحدى معتقدات العرب قبل الإسلام» لأن هذه الآية تدخل 
تمن الآناف الناسيظة لتلكف المتقدات ةلل يقؤلده وها ذكن أن الرججل مره اليرت 
كان إذا قصد حاجة فلم تقض له» ولم ينجح فيها رَجَعّ فدخل من مؤخرة البيت» وم 
يدخل من بابه تطيراًء فدلهم الله تعالى على أن هذا من فعلهم لا بر فيهء وأمرهم من 
التقى بما ينفعهم ويقريهم إليه؛ وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن 
التطير وقال: "لا عَدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر'”"» أي لا يعدي شيء شيعاً)). 

من الغريب في الأمر أن أغلب التفاسير الإمامية عندما تتناول تفسير هذه الآية 


.١7١ص الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء‎ :)١( 

(؟): البقرة» الآية: .١149‏ 

(5): ابن حتبل» مسند أحمدء ج١2‏ ص 511644٠0‏ ؛ البخاري» صحيح البخاري؛ جلاء ص 17؛ مسلم 
النيسابوري؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري: (ت١71١ه/‏ 875 م)؛ الجامع الصحيح: دار الفكرء 
بيروت» د.ءت» 3 ص ,5"١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص 777. 


ين .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الشريف المرتضى الذي خلا تفسيره لهذه الآية من سبب نزوطاء إذ تعد هذه الآية 
المباركة من ضمن الآيات الكثيرة النازلة بحق إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام» إذ ذكرت هذه التفاسير روايات عن الأئمة عليهم السلام بقولحم: (( نحن 
البيوت الى أمر الله تعالى أن يؤتى من أبوابها فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت 

0 ل ا ا 1 )0( 
من أبوابها ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها  ))‏ . 

هذا اللون من التفسير ساد كثيرا في مجالسه والسبب يعود أستنتاجا لتنوع الحاضرين 
عنده من طلبة علم وجلساء من مختلف المذاهب والفرق الإسلامية لذلك جعل تفسيره 
معتدلا مبتعدا عن التفسير الإمامي التقليدي الذي يركز على الآيات الخاصة بالإمامة 
وتفسيرها فقط على الروايات المتناقلة بين الإمامية» إذ أنه جعل تفسيره متنوع الأراء. 

عند تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 

نا لذ هارو كا حكارة انولف امرا نز ونا كا نننا املف 2 14 

تناول الشريف المرتضى أراء وأقوال عدة لمعرفة هارون الذي نسبت إليه مريم عليها 
السلام في الآية الكريمة من قبل قومهاء لذلك استدل الشريف المرتضى بحديث نبوي 
:)١(‏ ينظر: القمي» تفسير القمي»ج١ء‏ ص 18؛ العياشي» أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقندي؛ (ت ١77ه/451م)»‏ تفسير العياشيء تحقيق : هاشم الرسولي المحلاتي؛ المكتبة العلمية 
الإسلامية؛ طهران: د.ت؛ ج١ء‏ ص858؛ الكوفي؛ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات» 
(ت107ه/171م), تفسير فرات الكوقي؛ تحقيق» محمد كاظم» مؤسسة الثقافة والإرشاد الإسلامي» 
طهران؛ ١٠5١ه/١199194م,‏ ص”57؟؛ القاضي النعمان» أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغرلي» 
(رت77اه//1م)؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الاطهار» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء د. تءج7؛ 


ص”57 ٠؛‏ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب؛ ج١ء‏ ص؛ ١‏ ؛ الطبرسيء الاحتجاج؛ ج١2‏ ص778. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 000 


للاستدلال على إحدى التفسيرات بقوله : 

(( هارون الذي نسبت إليه مربم عليها السلام فقد قيل فيه أقوال: منها إِنَ هارون 
كان أخاها ليها دوذ أموا وفل كان أنناها لآبنها وأنها :وكات رجلا شخروقا 
بالصلاح وحسن الطريقة والعبادة والتأله. وقيل إِنَّه لم يكن أخاها على الحقيقة بل كان 
ع لا كن توننا وإِنَّه لما مات شيع جنازته أربعون ألف رجل كلهم يسمون 
هارون من بن إسرائيل فلما أنكروا ما ظهر من أمرها قالوا لا يا أخت هارون أي يا 
شبيهتة بالصلاح؛ ما كان هذا معروفاً منك ولا كان والدّك ممن يفعل القبيح» ولا 
يتطرّق عليه الرّيب!. 

وعلى قول من قال إنه كان أخاها يكون معنى قولحم إنك من أهل بيت الصلاح 
والسداد لان أباكِ لم يكن امرأ سوء ولا كانت أمك بغيّاء وأنتب مع ذلك أخت هارون 
المعروف بالصلاح والسداد والعفة فكيف أتيتث بما لا يشبه نسبّك ولا يعرف من 
مثلك!. ويقوّي هذا القول ما رواه المغيرة بن شعبة قال: لما أرسلني رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم الى أهل نجران قال لِي أهلها: اليس نبيكم يزعم أن هارون آخو 
موسىء وقد علم الله ما كان بين موسى وعيسى من السنين! افلم ادر ما اردٌ عليهم 
حي رجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ذلك فقال لي: " فهلا 
قلت أنّهم كان يدعون بأنبيائهم والصالحين قبلهه" 2”))7. 


:)١١‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» جا ص ١/١؛‏ الترمذي» أبو غينين محمد برخ غيسى بخ سورة: 
(ت71/4ه/47 م)»؛ سنن الترمذيء تحقيق : عبد ال رحمن محمد عثمانء ط"؛ دار الفكرء بيروت» 
1ه/197م: ج14 ص 37/5 . 


رن .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وظف الشريف المرتضى الأحاديث والأخبار المأثورة عن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم والأئمة عليهم السلام أيضاً لتوضيح بعض المفردات القرآنية من أجل استكمال 
الصورة التفسيرية للآيات القرآنية الى يتناولاء فمثلا عند تفسيره لكلمة (بكت) ف 


2 
21 - رع وس 


قوله تعالى: ا وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيهًا فاكِهِينَ (30) كَذَلِكَ وَأَوَرَنَاهَا قَْمًا أَحَرِينَ » "2 
قال: (( أن يكون ذلك كناية عن أنه لى يكن لم في الأرض عمل صالح يرفع منها إلى 
السماء؛ وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنَّهُ قال: (ما 
سل نولك ان نسي امه عمل وراب ل اهنة روز نكم فإذا نهاك ركنا عليه 
ون الكاءها هيا الأ نسب وطن الاسولوق مودي كنا رقال كن ل لا 0 

كان لتفسير الشريف المرتضى للآية الكريمة السابقة آثر لدى بعض المفسرين الذين 
اعتمدوا على تفسيره؛ مثل؛ ابن شهر آشوب في تفسيره "'» والأستراباذي في كتابه " 


شرح شافية ابن تاكن لوا 


.19/1-١1١ص الشريف المرتضىء الأمالي» ج”ء‎ :)١( 

(؟): الدخان الآية: /ا58-51؟. 

(): الترمذيء» سنن الترمذي» ج65 ص 017؛ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي»( ت 
ه/0١١‏ م).؛ شعب الإيمان» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» 
بيروت: ١51١ه/‏ ١154م,‏ ج7ء ص187. 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص8/. 

(0): ينظرء ابن شهر أشوبء متشابه القرآن ومختلفه, ج١2‏ ص١7.‏ 

(1): ينظر: الاستراباذي؛ رضي الدين محمد بن الحسن النحوي» (ت 787ه/171417م): شرح شافية ابن 
الحاجبء تحقيق: محمد نور الحسن وآخرون:ء دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛: 11546١ه/191/0ام:‏ ج4: 
ص 0 71-37. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ا 


وعند تفسير الشريف المرتضى لكلمة (النفس ) في قوله تعالى: 

«..«نَعْلَمُ ما في تَفْسي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسك إِنّكَ أَنْتَ عَلَامُ اُْيُوبٍ # ©. 

قال في أحد وجوه معناها: (( والنفس العين التي تصيب الإنسان» يقال: اصابت 
فلانا نفس» أي عيِن» وروي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يُرقي 
فيقول: ( بسم الله أرّقيك» والله يشفيك» عن كل داء هو فيك؛ من عين عائن» ونفس 
ناقس :يعسن جا سق 

كذلك تفسيره لقوله تعالى: 

هُوَالَنِي أَنْرْلَ مِنَ السّمَاءِمَاء لَك رْمِئْهُ شاب وَمِنْهُ شْجَرُ فيه نُسِيمُوى # (1). 

وضح الشريف المرتضى معن ( تسيمون ) قائلاً: (( معناه ترعون» وترسلون 
أنعامكم» يقال: أسامٌ الإبل يُسيمنا إسامه» وقد جاء في الحديث: (لا سؤم قبل طلوع 
النشّمس )”2 لئلا تتتشر وتفوت الراعي ويخفى عليه مقاصدها )”2 


في تفسيره لقوله تعالى  :‏ وَهَدَيْنَاهُ الَخِدَيِ # ”", استطاع الشريف المرتضى أن 


.١١5 المائدق الآية:‎ :)١( 

(؟): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج7ء ص 1573؛ الترمذي؛ سنن الترمذيء؛ ج7, ص 177؛ الكليني؛ 
الأصول من الكافي» ج8» ص .٠١9‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص8١”.‏ 

(5): النحلء الآية: .٠١‏ 

(5): ابن ماجة:» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت”71/7ه/ 887 م)؛ سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ دار الفكرء بيروت»: د.ت» ج7: ص 74,؛ البيهقي؛ شعب الإيمان, ج/ا. ص 077. 
(1): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١2‏ ص/الا01/8-61. 

(/): البلدء الآية: .٠١‏ 





نض 5........ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يوضح معبى كلمة (النجدين) بأكثر من حديث» بقوله : 

(( وروي أنه قيل لأمير المؤمنين علي عليه السلام إن أناساً يقولون في قوله : 
وَهَدَيَْاهُ النَخِدَينِ 4 : إِنهما الثديانء فقال عليه السلام: ( لاء إِنْهما الخيبر 
والشر)”'؛ وروي عن الحسن أَنَهُ قال: بلغني أنْ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
قال: ( أيُها الناسء إنّهما نجدان: نجد الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب 
إل م ا “نا 

ذكرت بعض المصادر الإمامية المتقدمة زمنياً عن الشريف المرتضى الخبر الوارد في 
تفسير الآية الكريمة عن الإمام الصادق عليه السلام؛ وليس كما ذكره الشريف المرتضى 
عن الإمام علي” “عليه السلام. 


:)١(‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء (ت١71ه/477م)؛‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحقيق: 
صدقي جميل العطار دار الفكر؛ بيروت؛: 415١ه/19940م,‏ ج٠7‏ ص ١19؛‏ الطبرسيء» أبو علي الفضل 
بن الحسن؛ (ت8؛ ده / 11017١م).:‏ مجمع البيان في تفسير القرآن؛ مؤسسة الأعلمي» بيروت؛: 1996م؛ 
ج١٠‏ ص 777؛ ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» ج”, ص507؛ ابن ميثم البحراني؛ كمال الدين ميثم 
بن علي بن ميثم . (تة537ه/ ١118م),‏ شرح هج البلاغة؛ مكتب الأعلام الإسلامي؛ قمء 
4ه/1981م, ج75 ص98 .١‏ 

(؟): الطبري؛ جامع البيان » ج١7‏ ص١‏ 70 ؛ ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 
دار المعرفة» بيروت» د.تء ج8؛ ص .01١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج27 ص47 7. 

(5): ينظر: الكليني؛ الأصول من الكافيء ج١»‏ ص 177؛ الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمي» (ت781ه/4941م) » الاعتقادات في دين الإمامية» تحقيق: عصام عبد السيدء ط”ء 
دار المفيدء قمء 14١54١ه/14197م:‏ ص 77؛ التوحيدء تصحيح وتعليق: هاشم الحسيني الطهراني؛ 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم؛ د.تء ص١١4‏ . 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 1 


وعدا نه القتورقه الرتشن "قن ركاف انق نالا حانيت :ولك فيان لوو ع 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ف تفسير الآيات القرآنية على نسق الحديث النبوي 
وخاصة تلك الآيات الي يثار حولها شبهة أو تناقض ظاهريء فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعاى: 

فَلَمَا آنَاهُمَا صَّالِحَا جَعََا لَهُ شُرَكاءَ فِيمَا انَاهُمَا فتَعَالَى اللَّهُ عم يتتركون # (". 

قال: (( وليس يمتنع انقطاع اللفظ في الحكم عما يتصل به في الصورة» وهذا كثير 
في القرآن وفي كلام العرب» فكأنه تعالى لما قال جعلا له شركاء فيما آتاهماء وأراد 
الاشتراك فى طلب الولدء جاء بقوله تعالى عما يشركون على مطابقة اللفظ الأول» 
وذكاةالذان واجعا رق اشكهكان: لاله وعان عن انها الولنة :وما أيهم ومكله 
قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد سئل عن العقيقة فقال: ( لا أحب 
العقوقة» ومن شاء منكم أن يعق عن ولده فليفعل )' فطابق اللفظ وإن اختلف 
المعنيان وهذا كثير في كلامهم ))”". 

وكذللق عل نفسير القنزيت المر نظن القوله تغالة:: 

© ولوأ قُرَانا سرت به الجبال أَوْقُطْعَت به الأرْض أَوْحكلمَبه الموتى... »# 0 

قال : (( ولم يأت ل (ولو) جوابٌ في صرح الكتاب؛ وإنها أراد: لو أنْ قرآنا سيرت 
:)١(‏ الأعراف» الآية: .19٠‏ 


(؟): النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب؛: (ت٠‏ 7ه/ 4105م): السئن الكبرى؛ تحقيق : عبد الغفار 
سليمان البنداري وكسروي حسن,. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١151ه/19941م:‏ جلاء ص 157 . 


("): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص7 ”7. 
(5): الرعدء الآية: .”١‏ 





١‏ ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


به الجبال لكان هذاء ومثل هذا الحذف ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم من قوله: ( لو كتب هذا القرآن في إهاب وطرح في النار ما أحرقتّه النار)"”"؛ 
والزاده بوكافف القاز عاالة عرق جما خلالة قدو ها احرقه 4 :سدق ذللف الختضارا 
لدلالة الكلام عليه ))". 

كذلك عسل تيو الشريت المرتطين الفوله تفال ؛ 

فَقَالَ مُوسَى رَبَنَا إلى آنَيْت فِرْعَوْن وَمَلَهُ زيئة وَأَسْاَا في الْحَيّاةٍ امنيا ريا ليُضِلُوا عن 
سَبيلك رَبَا اطس عَلَى أَمْوَالِِمْوَاشددْ عَلَى قُلُويهِمْفلَا يُؤُْوا حَنَى يرا الْعَدَاب اللي 4”". 

قال: (( وقال قوم إِنَّهُ أراد ( فلن يؤمنوا ) فأبدل الألف من النون الخفيفة» وما 
استشهد به من أجاب هذا الجواب في أنْ الكلام خبر؛ وإن خرج مخرج الدعاء؛ وما 
روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قوله: ( لن يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين )''' وهذا نهيء وإن كان مخرجه مخرج الخبره وتقديم الكلام: لا يلدغ من 
جدودرقن: لألدازو كان هرا لكان كديا 

وإذا جاز أن يراد بما لفظه لفظ الخبر النهي» جاز أن يراد لفظه لفظ الدعاء الخبر 


فيكون المراد بالكلام ( فلن يؤمنوا ) )'2. 


.000 ابن حنبل» مسند أحمدء ج4؛ ص ١9١؛ البيهقي» شعب الإيمان؛ ج7, ص‎ :)١( 

:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج7, ص7759. 

(7): يونسء الآية: 88. 

(5): ابن حنبلء مسند أحمدء ج”ء ص 9١١؛‏ البخاري؛ صحيح البخاري؛ جلاء ص 7١٠؛‏ مسلم 
النيسابوري» صحيح مسلم» ج8» ص 577؟؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج37 ص 11718. 

(5): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء» ص .1١١١‏ 





الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ل 1 


. التفسير اللغوي للقرآن الكريم: 

أظهر الشريف المرتضى عناية خاصة بالجانب اللغوي في تراثه التفسيري» إذ استعان 
به لتوضيح المفردات القرآنية للوصول إلى المع المطلوب» ولما كان القرآن الكريم عربيا 
نازلاً بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم؛ فمن الطبيعي لكل مفسر توظيف تلك اللغة 
وآدايما لفهم المفردات القرآنية» بل ستكون مادته الأساسية في فهم القرآن الكريم 
وتفسيره» خاصة وإن عصر الشريف المرتضى ابتعد كثيراً عن عصر النزول» لذلك عُنٍ 
الشريف المرتضى عناية كبيرة يهذا الجانب في منهجه التفسيري. 

كذلك قال أبو عبيدة”2 : (( ففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب» 
والمعاني» ومن المحتمل من مجاز واختصارء وجاز ما حُذفء؛ ومجاز ما كفً عن خبره 
ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجمع... ))» وقال أبن قتيبة الدينوري” : 
(( القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار» والإطالة 
والتوكيد» والإشارة إلى الشيء... )). 

وعلى هذا الأساس يكون تعريف التفسير اللغوي هو لبيان معاني القرآن الكريم بما 
ورد في لغة العرب من ألفاظها وأساليبها التي نزل يما القرآن الكريم '". 

رجع الشريف المرتضى ف تفسيره اللغوي إلى آراء العلماء والمفسرين اللغويين 


:)١(‏ معمر بن المثنى التميمي» (ت١71ه/879م)»‏ مجاز القرآن. علق عليه: محمد فؤاد سزكين؛ مكتبة 
الخانجي» القاهرة» د.ت؛ ج١ء‏ ص18. 

(1): أبو محمد عبد الله بن مسلمء (ت717ه/884م)» تأويل مشكل القرآن» شرحه ونشره: أحمد صقرء 
ط؟» دار التراث» القاهرة» 97١ه/‏ “ا/91١ام»‏ ص85. 

(”): الطيار» مساعد بن سليمان بن ناصرء التفسير اللغوي للقرآن الكريم؛ دار ابن الجوزيء الرياض» 
5 ه/١‏ ١٠٠٠م‏ ص78. 





هن ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


والنحويين البارزين في هذا المجال أمثال؛ الكسائي؛ وقطرب بن المستنير» والفراء» وأبي 
عبيدة» وابن قتيبة الدينوري » وثعلب وغيرهم د 

واستشهد الشريف المرتضى أيضاً في تفسيره اللغوي باشعار العرب لآن الشعر 
ديوان العرب» وكما قال ابن عباس: (( إذا أخفي عليكم شيء من القرآن فأبتغوه في 
الشعرء فَإنّهُ ديوان العرب ))”"؛ وأضاف الخطيب البغدادي يهذا الخصوص قائلاً: (( فى 
الشّخْر الحَكَمُ النادرة» والأمثال السائرة؛ وشواهد التفسيرء ودلائل التأويل؛ فهو ديوان 
العرب» والمقيد للْغَاتَا ووجوه خطاياء فلزم كتبهُ للحاجة إلى ذلك ))””. 

كذلك تنوع منهج الشريف المرتضى ف تعقب لغة العرب وآراء علماء اللغة والنحو 
وجملة من الشعراء الذين يحتج بأشعارهم» فبينما نجده يرجح الكثير من الوجوه 
التفسيرية لمطابقتها لأقوال اللغويين والنحويين» نجده حيناً آخر يعتمد على أقوالهم 
وآرائهم في توضيح بعض المفردات القرآنية» وقد يرد على بعض آرائهم لرجحان رأي 
آخر» ونراه أحيانا يجتهد برأيه من دون الانمسوادياى رَأىٌ من آراء الآخرين. 

من الأمثلة على ما ذكرناه وخاصه اعتماده على آراء العلماء البارزين لتوجيه 
إحدى الوجوه التفسيرية عند تفسيره لقوله تعالى : 

ا(ونااراقل لتسايف كلب ربز نولت كر الت( نز لك جيل قلا 
:)١(‏ للمزيد من الأطلاع على المصادر اللغوية والنحوية الي اعتمد عليها الشريف المرتضى ومواطن 
استخدامهاء ينظر: الكرعاوي» جهود الشريف المرتضى اللغوية والنحوية» ص4 85-6. 


.7 5١ص‎ 23١ج‎ » البيهقى» السنن الكبرى» دار الفكر» بيروت» د.ءت‎ :2) 7١ 
الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق : حمود الطحان» مكتبة المعارف»‎ : 25١ 


الرياض» دءت) جك ص/ا9١.‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ل 


امعان على ما ضفو 4 7 

قائلاً: (( وقال الفراء وغيره: يجوز في النحو (بدم كذباً) بالنصب على المصدر؛ 
لذن وخاووا) فنة ممق كدير كديا كن فالاتفان + والمافياك متكا 74" قصب 
فين ل تسرد لذن العاديات عدي الساعات» لطا كان يما مكدويا 0ه لآن 
أخوة يوسف عليه السلام ذبحوا سّخلة» ولطخوا قميصه عليه السلام بدمهاء وجاؤوا 
اباهم بالقميصء وأدعوا أكل الذئب له )) 7" 

هذا هو رأي القراء بنضة قائلا : (( وقوله: 8 وَجَاءُوا عَلَى قميصه بدم... © » معناه: 


كدري :«والعرت تقول« الكدت”مكذؤن ا والستعته مطعوق» بوليين له عفد درا 


انا 


ومعقودٌ رأي؛ فيجعلون المصدر في كثير من الكلام مفعولاً...؛ ومع قوله: ا يدم 
كنزب #4 أفم قالوا ليعقوب: أكله الذئب» وقد غمسوا قميصه في دم جَذدْي.... 
ويجوز في العربية أن تقول : : جاءوا على قميصه بدم كذباً؛ كما تقول: : جَاءوا بأمرٍ باطل 
وباطلًء وحق وحقاً )» 9) 

في تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 


© وَإِذْ كتَلتَرْنَفْسا فَادَارأئْمْفِيهًا وَاللّهُ مُخْرِحٌ ما كثتز تَكُتْمُوَ 7١‏ فَعَلْنا اضرٍيُوهُ ببَعْضِهَا 


.١4 يوسفء الآية:‎ :)١( 

(؟): العاديات» الآية: .١‏ 

(”): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص170. 

(5): الفراء» أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد لله بن منظور الديلمي» (ت7017ه/877م): معاني القرآن» 
ط“اء عالم الكتب» بيروت؛ 507 1١ه/19487م؛‏ ج7ء ص78. 





ل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


لِك يبي الله الموتى وبْريص حمق © ”2 قال: (( أن يكون وجه 
تأخير قوله تعالى: 8 وَإِذْ مَتَلثَرْتَفْسًا 4 أنه معلق بما هو متأخر في الحقيقة وواقع بعد ذبح 
البقرة وهو قوله تعالى: ا فَقَلْنَا اضرِيُوهُ ببَعْضِهًا كذلِك يُحَبِي اللَّهُ الْمَوَى 4 ؛ لأن الأمر 
بضرب المقتول ببعض البقرة إنما هو بعد الذبح فكأنه تعالى قال: ...مَدَبَحُوهَا وَمَا 
ادا يَفْعَلُوى... 4 ”", لأنكم ل ...قتْلْرْنَفْسًا فَادارَثرْ فيها... 4 فأمرناكم بأن تضربوه 
ببعضها لينكشف أمره. 

فأما إخراج الخطاب مخرج ما يتوجه إلى الجميع مع أن القاتل واحد فعلى عادة 
العرب في خطاب الأبناء بخطاب الآباء والأجداد وخطاب العشيرة بما يكون من أحدها 
فيقول أحدهم فعلت بنو تميم كذا وقتل بنو فلان فلانا وإن كان القاتل والفاعل واحدا 
من بين الجماعة ومنه قراءة من قرأ: 8 يُعَابَلُونَ فِي سَبِيل الله فيفْتْلُوسَ وَيُقتلُون »4 7"؛ 
بتقديم المفعولين على الفاعلين وهو اختيار الكسائي وألى العباس ثعلب فيقتل بعضهم 
ويقتلون وهو أبلغ في وصفهم وأمدح لهم إذا قاتلوا وقتلوا بعد أن يقتل بعضهم كان 
ذلك أدل على شجاعتهم وقلة جزعهم وحسن صبرهم )) ©. 


وفى تفسيره لقوله تعالى : 8 رَبنًا لَا تَوَلخِدْنَا إن تسبيئا أؤْأْخْطأنا 4”", قال: (( قال أبو 


:)١(‏ البقرة» الآية: ؟لا-*الا. 

(؟): البقرةء الآية : ١ل.‏ 

(): التوبة» الآية : .١١١‏ 

(54): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء ص197. 
(6): البقرقء الآية : 7585. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ال 0 


على قطرب بن المستنير: مع النسيان ها هنا الترك؛ كما قال تعالى: 8 وَلِقَدْ عَهِدْنا إلى 
آَم من قَبْلَ فسِيَ وَلَمْ جد لَهُ عَرْمَا 4 ”2 فنسى أي ترك ؛ ولولا ذلك لم يكن فعله 
معصية» كقوله تعالى: «9...نسُوا الله فتسيَهُمْ.. 2"”4, أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه 
ورحمته وقد يقول الرجل لصاحبه: لا تنسني من عطيتك»؛ أي لا تتركني منها » وأنشد 
ابن عرفة : 
و ألدُعندًَالج ود للج ود قالياً ولا كنْتٌ يَوْمَالرَّْع للطَّمْن ناييا 

أي تاركاً )»2 . 

من الأمثلة على استعانة الشريف المرتضى بلغة العرب في بيان معى بعض المفردات 
القرآنية وذلك عند توضيحه لكلمة ( الهم ) لغوياً في قوله تعالى : 9 وَلَقَّد همَت به وَهَمَّ 
بِهَالَونَا أن رَأى بُرْمَانَرَيهِ كنلك لتصطرف عَنْهُ اسن وَالفحْشاءإنة مِن'عِبَادِنا 
ا 0 ّ عن ١‏ 
الْمُخْلصِينَ ©" ' بقوله: (( إن الهم في اللغة ينقسم إلى وجوه : منها العزم على الفعل 
كقوله تعالى: #...عَلَيِكُرْإِدْ هَمَّقَومُ أن يَبْسُطُوا إلَيْحكرْأَنِدِيَهُرْفَك ف َيِرِيَهُرْ عنك: 
وَانَعُوا اللّه وَعَلَى الله يبو حكل الْمُوْصِنُو 74 أي أرادوا وعزموا عليه؛ 

قال الشاعر : 
:)١(‏ طى الآية : .١1١6‏ 


(؟): التوبة» الآية : /ا5. 


(7): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7, ص5١١.‏ 
(5): يوسف»ء الآية : 71. 


(6): المائدة» الآية: .١١‏ 





١‏ .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ممّت ولم أفعمل وكدت وليتني تركتٌ على عمانَ تبكي حلائلة 
ومن الوجوه الحم : حضور الشيء بالبال وإن لم يقع العزم عليه» قال تعالى: إِذْ 
هَمَتْ طَانِفنَان مِنَكرْ أن' تَفْشَلًا وَاللَهُ ولِيْهُمَا وَعَلَى الله فَليتوَحكَل الْمُؤْمنُون 4”", وإنّما 
أراكقهان أن لفقل خط ينوع ييه أيطا يذلك فول كسي بن عير .: 
فكمفيهم من سيد متوسع ومن فاعل للخير إن هم أو عزم 
ففرق كما ترى بين لمهم والعزم» وظاهر التفرقة قد يقتضي اختلاف المعى. ومن 
وجوه الهم: أن يستعمل للمقارنة» فيقولون هم كذا وكذا أي كاد أن يفعله» قال ذو 
الرمة : 
أقوالمسعودبجرعةءًمالكِ وقدهمٌدمعيأن يلج أوائله 
والدفع لا يجوز عليه العزم» وإنَّما أراد أنه كاد وقرب... » فإذا كانت وجوه هذه 
اللفظة مختلفة متسعة على ما ذكرناه نفينا عن نبي الله ما لا يليق به وهو العزم على 
القبييح» وأجزنا باقي الوجوه لأن كل واحد منها يليق بحاله. فإن قيل: فهل يسوغ حمل 
الهم في الآية على العزم والإرادة؟ ويكون مع ذلك لما وجه صحيح يليق بالنبي صلى 
لله عليه وعلى اله وسلم؟. قلنا: نعم؛ م حملنا الهم ها هنا على العزم؛ جاز أن نعلقه 
بغير القبيح ويجعله متناولاً لضريها أو دفعها عن نفسه؛ كما يقول القائل : قد كنت 
هممت بفلان» أي بأن أوقع به ضرباً او مكروهاً ))'". أثار الشريف المرتضى سؤالا بعد 
ذكر الأوجه اللغوية لكلمة ( الحم )» مفترضا فيه تساوي معنى كلمي ( الحم ) في الآية 


.١77؟‎ : آل عمرانء الآية‎ :)١( 
الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء» ص”الاء 5لاء 0/ا.‎ :)١( 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن احا 


الكريمة وخروجهما مخرجاً واحداء فلم تعلقت كلمة ( الحم ) الأولى للقبيح بينما تعلقت 
الثانية للضرب والدفع لتنزيه البي يوسف عليه السلام؟, ومن ثم يجيب على هذا 
السؤال بشهادة القرآن الكريم بقوله: 

(( فإن قيل: الكلام في قوله تعالى: 9 وَلَقَد مس بهِ وَهَميهَا 4 خرج مخرجاً واحداً» 
فلم جعلتم همها به متعلقاً بالقبح ؟ وهمه بما متعلقا بالضرب والدفع على ما ذكرتم ؟ 

قلنا: أما الظاهر, فلا يدل الأمر الذي تعلق به الحم والعزم منهما جميعاًء وإنهما أثبتنا 
همها به متعلقا بالقبيح لشهادة الكتاب؛ والآثار بذلك. 

وهى من يجوز عليها فعل القبيح» ولم يؤمن دليل ذلك من جوازه عليها كما أمن 
ذلك فيه عليه السلام» والموضع الذي يشهد بذلك من الكتاب قوله تعالى: وَقَال نسَوةٌ 
في الْمَدِيئة امْرَآُ العَزِيز تَرَاودُ فََاهَا عن تَفْسِه قَدْ سَعْفَهَا حُبًا نا لَترَاهَا في ضَلَالٍ مُبِيدِ»# "2 
وقوله تعالى: ا وَرَاوَدنُْ التي هُوَفِي بَنْتِهَا عن نَفْسبه وَعَلَقَتِ الَْبوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَك قَال مَعَادَ 
الله إنَهُ بي أُحْسّن مْوَي نه لَايْفْلِمُ الظالمُوى 4 ”". 

وقوله تعالى حاكياً عنها: لفَالَ ما حكن إِذ نَاقون وف عن ته قن 
حَاشَ لِلَّهِمَا علِسا علي من مو َالْتِ امْرَأة الْعَِيزٍ الى حَصْحَص الحق* أنا رَاودَُ عن تفْسِهِ 
وَإِنَهُ لَمِنَ الصادِقِينَ # (". 
:)١(‏ يوسف»ء الآية: ”7. 


(؟): يوسفء الآية: 77. 


(7): يوسف»ء الآية: .6١‏ 


١‏ ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


لتك ينكل أن لذن تنعت وفك رن نرت الماغرون 274 بو والآنان وارذ: بإطباق 
مفسري القرآن ومتأوليه» على أنها همت بالمعصية والفاحشة... )) 27. 
كذلك كان تفسيره لقوله تعالى: لا تَعلّمُ ما في نَفْسِي وََا أعْلّمُ مَا في تَفْسِك » ”", 
عندما وضح الشريف المرتضى معى كلمة ( النفس ) بقوله: (( النفس في اللغة لها 
معان مختلفة» ووجوه ف التصرف متباينة؛ فالنفس نفس الإنسان وغيره من الحيوان» 
وهي الي إذا فقدها خرج عن كونه حياء ومنه قوله تعالى: ظكُل نَفْسِ ذَاِقَة 
الْمَوْتِ... 4”/ . والنفس ذات الشيء الذي يخبر عنه كقوم: فعل ذلك فلان نفسه؛ إذا 
تولى فعله» والنفس: الأنفة» من قولهم : نفس فلان في كذاء أي لا أنفة له» والنفس 
الإرادة» من قولحم نفس فلان في كذاء أي إرادتة؛ قال الشاعر: 
نتفساي تَفْسٌ قالت ابت ابن بَخدّل 2 نحذْتَرَجأَيِنْكلَعْمَىتَابها 
ونال نعو العينة تاعازن سكن .لاي لسوت سينا 
والنفس العين الى تصيب الإنسان؛ يقال: أصابت فلاناً نفسٌ» أي عين ))'* . 
الحق أن الشريف المرتضى قد ظهر تفوقه العلمي الصحيح عند تطبيقه لهذا المبدأء 


:)١(‏ يوسفء الآية: ؟:7”3. 

(7): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص /الا-8!؛ الأمالي؛ ج١,‏ ص5014-107. 
(”): المائدقء الآية : .١١١‏ 

(*): آل عمرانءالآية : .١186‏ 


(0): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,‏ ص718-117. 
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وكدر انا لهو مهاه قائقة" ندال لزه" المار يق عددنا اسناوره الففلك اهن 
الأفظ ينتير تسيرا لقيو لد تنوه على أسات مك الالسنى اللفوية'': 
وكثير ما يناقش الشريف المرتضى آراء اللغويين والنحويين ويرد عليهاء منها عندما 
تناول في أحد الوجوه التفسيرية لقوله تعالى: 
9 وَإِذْ آتيّنا مُوسَى الحكتاب وَالْفُركان لَعأأك ْتهْتدُو 74" . 
أبياك شعورة لتانيك وجه نحوي للآية الكريمة مناقشاً لمن استدل يماء فضلاً عن 
توضيحه لمواطن ضعفها بقوله: (( أنْ يكون المراد الفرقان ويكون تقدير الكلام : وَإذْ 
نينا موس الكتاب الذي هو التوراة وآثينا مد .صلى. الله غليه .على اله الفرقان 
فحذف ما حذف مما يقتضيه الكلام؛ كما حذف الشاعر في قوله: 
قر كانًَ الله يدم أَلَفهُ وَعَبّْه إن تسؤلاة كان لله وَفَنه 
أراد : ويفقأ عينيه؛ لأن الجدع لا يكون بالعين؛ واكتفى ب " يجْدَ " منْ " يفقأ " 
وقالالشاعر: 
تَسْمَعٌ للخشاء ون هُلفطا وَللسيدَيْنَ مج أةوب ددا 
أ وترى لليدين لأن الجسأة والبدة لا بسفعات وإنا بزيانة.. و وحدت أبا بكر 
الأنبارى تقول إن الامستيناء دن الأناث لذ عور فى هذا الود لذن الذيانة 
أكتفِي منها بذكر فعل عن ذكر فعل غيره؛ والآية أكتفي منها باسم دون اسمء والأمر 
وإن كان ما قاله في الاسم والفعل؛ فإن موضع الاستشهاد صحيح ؛ لأن الاكتفاء فى 


)0 الي م مد مكتبة وهبة» القاهرة» د.ت » ج١2‏ ص597. 
(؟): : البقرة» الآية : 
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الأبيات بفعل عن فعل إنما حُسن من حيث دل الكلام على المحذوف والمضر واقتضاهء 
فحذف تعويلاً على أن المراد مفهوم غير ملتبس ولا مشتبه. 

وهذا المعيى قائم في الآية» وإن كان امحذوف اسماً لأن اللبس قد زال؛ والشبهة قد 
أمِنَتْ في المراد ي؛ما؛ فحسُن الحذف؛ لأن الفرقان إذا كان أسماً للقرآن وكان من المعلوم أن 
القرآن إنما أنزل على نبينا صلى الله عليه واله وسلم دون موسى عليه السلام استغى 
عن أن يقال: وآتينا محمداً صلى الله عليه واله وسلم الفرقان؛ كما استغنّى الشاعر أن 
يقول ويفقأ عينيه؛ وترى لليدين جُمْأُة وبددا وما شاكل ذلك . إلا أنه يمكن أن يقال 
فيما استُشهد به في جميع الأبيات نما لا يمكن أن يقال مثله في الآية وهو أن يقال إنه 
محذوف ولا تقدير لفعل مضمر بل الكلام في كل بيت منها محمول على المع 
ومعطوف عليه لأنه لما قال : 

كر كان ليدم 

وكان معن الجدّع هو الإفساد للعضو والتشويه به عطف على المعنى فقال وعينيه 
فكأنه قال كأن الله يَجَدَع أنفه أي يفسده ويشوههء ثم قال: " وعينيه ". وكذلك لما كان 
السامع للخّط من الأحشاء عالماً به عطف على المعنى فقال: " ولليدين جُمأة وبددا " 
أي أنّه يعلم هذا وذاك معاً؛ وكذلك لما كان في قوله: " عَلَفْت " معى غذيت عطف 
عليه الماء» لأنه ما يغتذي به؛ ... وهذا أولى في الطعن على الاستشهاد يذه الأبيات مما 


ذكره ابن الأنباري 2 1 
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أما اجتهادات الشريف المرتضى اللغوية في منهجه التفسيري هذا فهي كثيرة ومنها؛ 
تون فم رقؤلة تعال دخرل مقف تر ساود ملعل إلى لقتنا ع7" اذ : 
((ويمكن ف الآية وجه آخر لم يُذكر فيهاء يليق بمذاهب العرب في استعمال مثل هذا 
اللفظ؛ وهو أنْ تكون الفائدة في قوله تعالى: «امَا عَِمَهُمْ» تعظيم الأمر وتفخيمة؛ كما 
يقول القائل: فعل فلان ما فعل؛ وأقدم على ما أقدم, إذا أراد التفخيم» وكما قال 
تعالى : ظ وَفَعَلْت فَعْلَتَك التي فَعَلْت وَأنت مِن الْحكافْرِين 4 *", وما يجري هذا المجرى؛ 
قال الهمذلي : 
رَمَوْنِ وقالوا: ياخُوَيْلِدُ لاتُرَمْ فقلث, وأنْكَرْث الوّجوة: هُمْهُمْ 

وقال أبو النجم : 

أنا أبو النَجْمِء وشِغْرِي شِكْرِي 

كل ذلك أرادوا تعظيم الأمر وتكبيرّه ))”") 

وقد لخص أحد الباحثين”'' المنهج اللغوي للشريف المرتضى بما يأن: 

.١‏ تفسير الآيات تفسيراً قويماً يستند إلى واقع اللغة وأساليبها المعروفة الواردة في 
نصوص الكتاب الحكيم وفي كلام العرب شعراً ونثراً. 

؟. إبطال تفسير الطاعنين بإثبات مخالفته لواقع اللغة وابتعاده عن الصحيح المتعارف 


:)١(‏ طهء الآية : م 

(؟): الشعراى الآية: .١9‏ 

(): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص710-1575. 
(5):):)الفرطوسيء غرر الفرائد ودرر القلائد» ص/ا١٠.‏ 
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أو الأولى المرجح» وبذلك فإنَّهُ يرد شبهات المخالفين بسد الطريق الذي حاول من 
خلاله المعترضون تمرير شبهاتهم الطاعنة في صميم العقيدة. 

كان لبلاغة القرآن الكريم وفصاحته وصياغته الأثر البارز في الجانب اللغوي في 
تفسير الشريف المرتضى» لأنْ بلاغة القرآن الكريم وفصاحته هي محور معجزته التي 
بدورها معجزة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الخالدة. 

وقد صرح الشريف المرتضى بذلك اثناء بحثه التفسيري قائلاً:( إن الكلام قد 
تدخله الحقيقة وامجاز» ويُحْدَفُ بعضّه وإن كان مُراداًء ويختّصر حى يفسّرء ولو بُسط 
لكان طويلاً؛ وفي هذه الوجوه الت ذكرناها تظهر فصاحته؛ وتَقُوى بلاغيّه؛ وكل كلام 
خلا مِنْ مجاز وحذفي واختصار واقتصار بعد عن الفصاحة؛ وخرج عن قانون البلاغة)” 

ومن الأمثلة على تطرق الشريف المرتضى إلى بلاغة القرآن الكريم اثناء بحثه 
التفسيري» عندما فسر قوله تعالى: 

9 وَلِوْأ قُرَآنا سِيّرَت به الجبال أَؤْمُطْعَت به الْأَرْضٍْ أَوْحكلْمَبه المَوتى... 4 7). 

قائلاً : (( وف القرآن» مِنَ هذه الحذوف»ء والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير 
مواضعٌ كثيرة نزلت من المْنِ فى أعلى منازله؛ ولو أفرذنا لما في القرآن من الحذوف 
الغريبة» والاختصارات العجيبة كتابا لكان واجباً))9" . 


نستشف مما سبق أن الشريف المرتضى كان متمكنا من لغة العرب شعرا وثثراء 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج27 ص708. 
(؟): الرعدء الآية : ."7١‏ 


(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج27 ص5590. 
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تفلا عن أشالييها البلاغية وتراكيبها النحوية» تما يدل على تضلعه بهذا العلم واتساع 
آفاقه اللغوية والنحوية والأدبية» وهذا يدفعنا للقول إِنْ الشريف المرتضى أسهم مساهمة 
كبيرة في حفظ جزء كبير من ثروة العرب اللغوية في تفسيره قد لا يستغي عنها أي باحث 
أو متخصص في هذا المجال» لذلك وصف أحد المستشرقين”'' منهج الشريف المرتضى 
اللغوي بقوله: ((وهو في تطبيقه لهذا المبدأ الاساسي يستطيع بسيطرته غير المألوفة على 
اللغة والشعر العربي القديم ‏ أن يبرهن ‏ على أستاذية حقه» فهو لا يعتمد من وجوه 
التفسير» سواء أكانت راجعة إلى قواعد النحو أم إلى مفردات اللغة» إلا ما يمكنه أن 
يؤيده بالشواهد الكثيرة من المصادر القديمة للاستعمال اللغوي الأصيلء أي الشعرء أما 
التفسيرات الاختيارية الي لا تعتمد على مثل هذه الشواهد فهي مرفوضة عنده بشدة)). 

:. المنهج العقلي لتفسير القرآن الكريم : 

كان للمنهج العقلي جانبُ مهم عند الشريف المرتضى في أثناء تفسيره وتأويله 
لبعض الآيات القرآنية» خاصة الآيات العقائدية منهاء فالبرهان العقلي لديه في التفسير 
مستندٌ على الحجج القرآنية والشواهد اللغوية والأدبية. 

صرح الشريف المرتضى بمنهجه العقلي قائلاً : (( فإذا ورد عن الله تعالى كلام 
طاعام عتالفك ما ولك" المقول وي فرقة. عن ظاهووات إن كاذ له ظاهر حت اوكملة 
على ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقها )"2 
:)١(‏ جولد تسهير» اجنتس» مذاهب التفسير الإسلامي: ترجمة: عبد الحليم النجار» مطبعة السنة المحمدية» 


القاهرة, 71/8١ه/‏ 1166م ص79١110-1.‏ 


(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج؟: ص08؟7094-1. 
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من الآيات القرأنية التي فسرها الشريف المرتضى وفق المنهج العقلي موضحاً معناها 
من القرآن الكريم قوله تعالى: 

ا وإ أخد رَبك من“ يني آدمَ م ن' ظّهُورِهِمْذْريتهُرْ وَأَشْهِدَهْرْعَلَى اَفِْهِ رْألَسنت برك 
قَانُوا بَلَى شهدنا أن تَعُولُوا يوم القِيَامَة إن حكنًا عن هذا غَافلِينَ 4”') 

نجد الشريف المرتضى هنا يرد على الذين تأولوا الآية» أن الله تعالى استخرج من 
ظهر آدم عليه السلام جميع ذريته» وهم ف خلق الذرء فقررهم بمعرفته واشهدهم على 
أنفسهم» قائلاً: (( وهذا التأويل مع أنْ العقل يُبطِلِه ولحل ا ني لام القراة 
بخلافه؛ لأنْ الله تعالى قال : 

ل وذ أخذَ رَبك مِْبَني آدَم4 ولم يقل : من آدم؛ وقال: ظمِن“'ظُهُورجِ4؛ ولم 
يقل: من ظهره؛ وقال: لاذرَيْتَهُرْ4ُ ولم يقل : ريت 

ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لثلا يقولوا يوم القيامة: إنهم كانوا عن ذلك غافلينء 
أو يعتذروا بِشِرْك آبائهم؛ وأنّهم نَشؤوا على دينهم وسُنَّيهم؛ وهذا يقتضي أن الآية لم 
تتناول ولد آدم عليه لصَلْبه: وأا إنما تناولت مَنْ كان له آباء مشركون؛ وهذا يدل 
على اختصاصها ببعض ذُرَّية بن آدم ؛ فهذه شهادة الظاهره ببطلان تأويلهم؛ فأما 
هاده العقول فمن حيت لا تلو هذه الذرَية الق استخرجت من ظه ر آدم عليه السلام 
فخوطبت وقَرَّرَتْ من أن تكون كاملة العقول» مستوفية لشروط التكليف؛ أو لا تكون 
كذلك؛ فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يُذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم؛ وإكمال 


.١ا/7 الأعراف» الآية:‎ :)١( 
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عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال» وما قرروا به» واستشهدوا عليهء لأن العاقل لا 
ينسى ما جرى هذا المجرى؛ وإن بعد العهدٌ وطال الزمان ولمذا لا يجوز أن يتصرف 
أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرّفه المتقدّم 
وسائر أحواله. 

ولي أيضا لتخلل الوكين الكالين تاتي انه روكاة مدل اموت يزيل الذكر 
لكان تخدل النوم والسّكر والجنون والإغماء من أحوال العقلاء يُزيل ذكرهم لما مضي 
من أحوالهم لأن سائر ما عددناه ثما ينفي العلوم يحري مجرى الموت في هذا وليس لهم 
أن يقولوا إذا جاز في العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه فى حال الطفولية 
جاز ما ذكرناه. 

وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذا كملت عقوم من حيث جرى عليهم 
وهم كاملو العقول ولو كانوا بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه 
على أن تجويز النسيان عليهم ينقص الغرض ف الآية وذلك أن الله تعالى أخبرنا بأنه إنما 
قررهم وأشهدهم لتلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم فيه فإذا جاز 
نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط الحجة وزوالها. 

وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف قبح خطابهم 
وتقريرهم واستشهادهم: وصار عيثاً قبيحا ؛ يتعالى الله عنه ))”): بعد أن يبطل 


الشريف المرتضى التأويل السابق» يأنّ بتأويل صحيح مستنداً فيه على الأدلة القرآنية 


.00-0 الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء ص‎ :)١( 
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قائلاً: (( إن قيل قد أبطلتم قول مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم؟ قلنافي 
الآية وجهان: 

أحدهما أن يكون تعالى إنما عَنَى جماعة من ذرية آدم عليه السلام خلقهم 
وبلغهم وأكمل عقوهم؛ وقررهم على ألسن رسلهم عليهم السلام بمعرفته وما يجب 
من طاعته» فأقرٌوا بذلك» وأشهدهم على أنفسهم به ؛ لتلا يقولوا يوم القيامة : 

« إن كن عن هذ غَافِلِينَ 4 7" أو يعتذروا بشرك آبائهم» وإنها أَتِي من اشتبه عليه 
تأويل الآية من حيث ظنٌ أن اسم الذرية لا يقعٌ إِنَا على من لم يكن كاملاً عاقلاً؛ 
وليس الأمر كما ظَنْ؛ لأنا نسمي جميع البشر بأهم ذرية آدم؛ وإن دخل فيهم العقلاء 
الكاملون» وقد قال الله تعالى: 

ا ربا وَأْْحِلِهُرْجَنَات عضي التي وَعَدْتهُرْوَمَ نْ صَلَحَ من“ َه وَأروَاحِهِ وده ْنَلفْ 
أنْت الْعَزِيِرُ لحمكير)4 ". 

ولفظ الصالح لا يطلق إِنَا على من كان كاملاً عاقلاً؛ فإن استبعدوا تأويلنا وحملنا 
الآية على البالغين المكلّفِين؛ فهذا جواكم. 

والجواب الثاني : لقيال كا لكاتو وركنهم تركيا بل علي تعر ننه ورشدية 
بقدرتّه ووجوب عبادته» وأراهم العبرٌ والآيات والدلائل في أنفسهم وفي غيرهم كان 
بمنزلةٍ المشهد لهم على أنفسهم» وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على 
الوجه الذي أراده الله تعالى» 0 امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر 


.١ا/7‎ : الأعراف» الآية‎ :)١( 
(؟): ) غافر» الآية :م‎ 
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المعخرف؛ وإِن لم يكن هناك إشهادٌ ولا اعتراف على الحقيقة؛ ويجري ذلك مجرى 
قوله تعالى: 

ثم اسْتوى إِلَى السّمَاءِ وَهِيَّ دخان فَمَالَ لَهَا وَلِلْأرْضٍ نْبِا طَوْعَا أؤ حكرهَا قَالَنا كينا 
طَانعِينَ4”'» وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة ولا منهما جواب ومثله قوله 
تعالى: ما كان للمُتتركيت أن يَعْمُرُوا مُسَاجِدَ الله شاهرين عَلَى أَنَفْسِهِمْ بالكفْرٍ 
أُولَنِك حَبِطْت أَعْمَالْهُمْوَفِي النَرِهْرْحَالِدُو 74" 

ونحن نعلم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بألستتهم وإئما ذلك لما ظهر منهم ظهوراً لا 
يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به ومثل هذا قولهم جوارحي تشهدٌ بنعمتك 
وحالي معترفة بإحسانك. وما روى عن بعض الحكماء من قوله سل الأرض من شق 
أتمارك وغْرسَ أشجارك وجَنّى مارّك؟ فإن لم تُجِبّك حِوَاراً أجابتك اعتبارًء وهذا باب 
كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنثر يغتي عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه منها ))”" . 

وعدد تسر الشويك المرقضى :لقولة كمال 82 ولوشاء رتلف لجعل الثافن أنه ولحنة 
ونا ئْرَلُونَ مُخْتَلِفِينَ 80 إلا مَن' رْحِمَرَبْلف وَلِتَلِك خَلْنَهِدْ.. 4 ©0. 

قال: (( فأما لفظة " ذلك " فى الآية فحملها على الرحمة أولى من حملها على 
الاختلاف؛ لدليل العقول وشهادة اللفظ» فأما دليل العقل فمن حيث علمنا أَنّهُ تعالى 
:)١(‏ فصلت» الآية .١١:‏ 


(؟): التوبةق» الآية :/ا١.‏ 


(”): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١.‏ ص075-00. 
(:): هود الآية : .١١9-1١١48‏ 





ل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


كره الاختلاف» والذهاب عن الدين» وفى عنه؛ وتوعد عليه» فكيف يجوز أن يكون 
تبان ل ومجربا فلن الجاذ إلية: وأما شهادة اللقفظ هلان الرنغة أفترت إلى 
هذه الكناية من الاختلاف» وحمل اللفظ على أقرب المذكورين إليها أولى في 
لسان العرب))”". 

واضح هنا أنْ الشريف المرتضى يجعل العقل دليلاً كاشفاً عن صحة التفسير أو 
ضعفه» فما يرفضه العقل مرفوض عنده باستمرارء ولكنه لا يلغي دليل النقل ولا 
يغض من شأنه» بل يحاول أن يزاوج ما بين المنقول والمعقول وأن لا د ارا بين 
حجج العقل وحجج القرآن» فالتفسير العقلي مضافاً إليه اللخوي يتضافران في توجيهه 
لدلالة النص القرآني» فهو يجمع بين دليل القرآن ودليل العقل ودليل اللغة وهو في كل 
هذا قوي الحجة»؛ واسشهاداته قوية في دلالتها على ما يريد ". 

في تفسيره لقوله تعالى : طهْوَ الَتِي حَلقحكز مِن نفس وَلحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا َوْجَهَا 
لينكن إِلَيَْا فَلَمًا تعَشآهَا حَمَلَتْ حَمْدًا حَفِيفًا فَمَرت به فَلَمَا أَتقَلَت دَعوَا اللّهَ رَيَّهُمَا لين اتنا 
صَالِحًا لتكون مِنَ الشأكرين 014 فَلَمَا انَاهُمًا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكاء فيمًا انَاهُمًا 
تَعَالَى اللَّهُ عَمَا يتتركون 4 ”". 

قال: (( فلو لم نعلم تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل» لكنا نعلم في الجملة أن 
تأويلها مطابق لدلالة العقل» وقيل فى تأويل هذه الآية ما يطابق دليل العقل وثما يشهد 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١.‏ ص4 50-9. 


(١؟):‏ عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى» ص77"5. 
("): الأعراف» الآية : 190-189. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن اع م 


لهُ اللغة وجوه منها؛ أن الكناية في قوله سبحانه: جَعََا لَهُ شُرَكاء)4 غير راجعة الى 
آدم وحواء عليهما السلام» بل إلى الذكور والإناث من أولادهماء أو إلى جنسين من 
شترك من نسلهما. 

إن كانت الكناية الأولى تتعلق بهما ويكون تقدير الكلام : فلما آتى الله آدم 
وحواء الولد الصالح الذي تمنياه وطلباه جعل كفار أولادهما ذلك مضافا إلى غير الله 
تعالى» ويقوي هذا التأويل قوله سبحانه: 8 فَتَعَالَى الله عَمَا تركو 4. 

وهذا ينبئ عن أن المراد بالتثنية ما أردناه من الجنسين أو النوعين» وليس يجب من 
حيث كانت الكناية المتقدمة راجعة الى آدم وحواء عليهما السلام؛ أن يكون جميع ما في 
الكلام ا إليهما. 
لأنْ الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب إلى خطاب غيره؛ ومن كناية إلى خلافهاء 
قال تعالى: 8 إِنا أَرْسَلئالك شاهدًا وَمُبَشا وَيَنِيرًا (8) لِتَؤْمُوا باللّه وَرَسُوله... )0 
فانصرف من مخاطبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى مخاطبة المرسل إليهم؛ 
ثم قال: 8 وَيُعَرْدُوُ ويوفَرْن 4 '""؛ يعني الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم؛ ثم 


قال : 8 وَيُسَبّحُو 0 
يعني مرسل الرسولء فالكلام واحد متصل بعضه ببعض والكناية مختلفة كما ترى؛ 
وقال الفهذلي: 


:)١(‏ الفتحء الآية : 8-ة. 
(١‏ : الفتح» الآية 0 
25 : : الفتح» الآية: 4. 


١6‏ .-......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يالهف نفسي كان جدة خالدٍ وبياض وجهكِ للتراب الأعفسر 

ولم يقل بياض وجهه ))”". 

بمذا يكون الشريف المرتضى وضع له بصمة في تفسير القرآن الكريم بالأدلة العقلية 
الخاضعة بدورها لضوابط وتحددات من وحي القرآن الكريم ولغة العرب التي نزل بما 
القرآن الكريم؛ من أجل توضيح معالم منهجه العقلي حى لا يتداخل ضمن المنهج 
المندمن" التفسيربالرائ . 
ثانيا : المعجالس التفسيريم للشريف المرتضى 

تنوعت امجالس الي عقدها الشريف المرتضى بمختلف صنوف العلم لا سيما تلك 
الي دونت فيما بعد في كتابه المعروف ب" الأمالي "؛ فهي عبارة عن ثمانين مجلساً ازدحمت 
فيها المواضيع» وكثرت فيها الآراء والمناقشات» واستخرجت منها الاجتهادات» وقد 
عرض فيها كل ما يحول بخاطر العلماء من فروع العلم والمعرفة من القدماء والمعاصرين 
له بحسب المواضيع الي تناولحاء وكانت السمة البارزة لهذه الجالس هي تفسير عدد كبير 
من آيات الذكر في أغلب الأحيان إلا القليل النادر. 

تُعد مجالس الشريف المرتضى التفسيرية ذات ميزات علمية لذا فلا يمكننا الابتعاد 
عن المنهج الذي سلكه فيهاء ومثلما تنوعت مجالسه تنوعت أيضاً أساليب طرحة 
للتفسير وكيفية إدارة موضوع مجلسه التفسيريء إذ تبدأ عادة بجملة ( إن سأل سائل...) 
ومن ثم يعطى أوجه تفسيرية متعددة للإجابة عن هذا السؤال لكي يفسر الآية 


موضع المجلس. 


.”"٠١ 2,79 الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص‎ :)١( 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 1 


أما طريقة تنقله بين الأوجه التفسيرية فتعددت تبعاً لموضوع الآية الكريمة التي 
تناولماء فنجده احياناً يرجح جميع الاوجه التفسيرية الي يطرحها لا سيما إذا كان 
موضوع الآية عقائدي كالتوحيد والنبوة. 

قفي الحلين الأول معلا اول الشريت الرتضيى اوج تسيرية عدة صحيحة لدفع 
الشبهة الداخلة على تفسير قوله تعالى: 8 وَإِذَا أَرَدْنَا أن ُهْلِك قَريّة أَمَرَبَا مُتْرَفِيهًا فَفَسَهُوا 
فيها فَحَقَلَيَْا لْعَل فَمَسََيَاها تيلم 29. 

فافلا + (زإن سا لستغي فوها تعال حي وزذا ايا ل اوزلقة فيه انا متزويها 
سوا هامح لها ليها مس4 . 

وفى هذه الآية وجوه من التأويل؛ كل منها يبطل الشبهه الداخلة على المبطلين 
هاه جع عدوا حاريليا عن ديف ومرقوف عن ناه ايها أن العلا فد يعون 
خنداء وقد يكون تنيعاء نوإذا كان مكنا أى غلن تيل الأهحات كان مهيا وإفا 
يكون قبيحاً إذا كان ظَلْماً ؛ فتعلق الإرادة به لا يقتضي تعلقها به على الوجه القبيح 
ولا ظاهر الآية يقتضي ذلك إذا علمنا بالأدلة تنزيه القديم تعالى عن القبائح علمنا أن 
الإرادة لم تتعلق إلا بالإهلاك الحسن. 

وقوله تعالى: 8 أْمَرْنَا مُتْرَفِيهَا 4 المأمور به محذوف وليس يجب أن يكون المأمور به 
هو الفسق وإن وقع بعده ويحري هذا مجرى قول القائل أمرته فعحصى ودعوته فأبى 
والمراد إنني أمرته بالطاعة ودعوته إلى الإجابة والقبول ))”". 


.١56 الإسراى الآية‎ :)١( 
الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء ص9”.‎ :)١( 


اليل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يثير الشريف المرتضى سؤالاً في الوجه الأول الذي تناوله لدفع الشبهة الني يمكن 
أن تداخل في تفسيره لاآية المباركة ويجيب عنه قائلاً : 

(( ويمكن أن يقال على هذا الوجه: ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليه؛ وإنّما 
موضعها أن يقال: أي معنى لتقدم الإرادة؟ 

فإنْ كانت متعلقة بإهلاكٍ مُسْتَحَقَ بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى 
إذا أردنا أمرنا لأن أمره بما يأمرُ به لا يحسن إرادته العقاب المستحَق بما تقدم من 
الأفعال» وإِن كانت الارادة متعلقة بالإهلاك المستِحَقّ بمخالفة الأمر المذكور فى الآية 
فهذا الذي يأبَؤنهء لأنه يقتضي أنه تعالى مريد لإهلاك من لم يستحق العقاب. 
والجواب عن ذلك أنه تعالى لم يعلق الإرادة الا بإهلاك المستحق بما تقدم من الذنوب 
والذي حسن قوله تعالى وإذا أردنا أمرنا هو أن يكون الأمر بالطاعة والإيمان إِعْذارا إلى 
الغضاة وإنذارا عَم :وإكايا وإقباءاً التحجة علبيم تحن يكوتوا قن خالفوه: وأقاموا على 
العصيان والطغيان بعد تكرار الوعظ والوعيد والإنذار مِمَّن يِحِقَ عليه القول وتجب 
عليه الحجّة ويشهد بصحة هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية : 

من اهتدى َإِنْمَا يدي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضل فَإِنَّمَا يَضِل عَلَيَْا وا نَِدُ وَاذِيَة وؤْرَ أُخْرَى 
وَمَا حكن مُعَذبِينَ حَنَ تبث رونا # 2190 )200 . 

يستمر الشريف المرتضى في إعطاء الأوجه التفسيرية حى تصل إلى أربعة أوجه؛ 
ويختم المجلس التفسيري بالتعرض إلى أختلاف القراء في قراءة قوله: 8 أُمَربَا مُْرَفِيهَا 4 


.١6 الإسراء »الآية:‎ :)١( 
(؟): الشريف المرتضىء الأمالي: ج١ء ص70-179.‎ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ا 


بقوله: (( فأما من قرأ الآية بالتشديدء فقال: اأمَريًاك وقراءة مَنْ قرأها بالمد 
افيف سوا انز 6 وى مرح مد قرز تقوب ع وجوه الى كرنا1 ل 
الوبعه الوك + إن ننه للابزليق بان يوقي نينت الهو لأف الذي لمعيه 
الفول )"ققد الكريقت امرض أن :ابر اين كان يقرا الآنة بالتفدين< مر 4ن 
ويقتضي معناها جعلناهم أمراء ففسقوا فيها '". 

بهذا يكون الشريف المرتضى تطرق في مجلسه إلى أحد أبرز علوم القرآن وهو علم 
القر قاف ف [لسشداه سمه ووه التفسيرية وغام د لا فضلاً عن ذلك فقد استخدم 
قوق الأدلة والحجج وهو الشاهد القرآني واللغوي لإبطال الشبهات الداخلة على الآية 
المباركة فضلاً عن التفاسير الخاطئة. 

امتازت أغلب مجالس الشريف المرتضى التفسيرية بكثرة المناقشات وتشعبها حول 
آزاء عفلة من اللتسرين :عدا عن الشليم وإيغاداً الشقيم» لذ ده قد تأشكل على الكثير 
من آرائهم وأقوالهم التي عرضوها في تفاسيرهم وبين الأخطاء الي وقعوا فيها عند 
تفسيرهم لآيات الذكر امجيد» وكان رده لهم عقلياً هادثاً. 

من هذه المجالس مجلسه التاسع والثلاثون» قائلاً فيه: (( إن سأل سائل عن تأويل 
قوله تعالى: ل فَلَا تَعْجِبْك أُمْوَالُهُمْ وَنَا أُوْلَادهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَنْبْهُمْ بها في الْحَيَاةٍ اننا 


وتثه نمه وه ركاف رون 4 ..قلنا : أما التعذيب بالأموال والأولاد ففيه وجوه: 


. المصدر نفسه: جا ص77‎ :)١١ 


(1): ينظر: الطبري؛ جامع البيان» ج6١»‏ ص١"؛‏ الجصاصء أحكام القرآن» ج”؟. ص30 . 
("): التوبة» الآية : 06. 


١4‏ ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أولها: ما روي عن ابن عباس وقتادة» وهو أن يكون في الكلام تقديم وتأخي, 
ويكون التقدير: فلا تعجبك يا محمد ولا تعجب المؤمنين معك أموال هؤلاء الكفار 
والمنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنيا؛ إنما يريد الله ليعذيكم با في الآخرة عقوبة لهم 

وثانيها: أن يكون معن التعذيب بالأموال والأولاد في الدنيا هو ما جعله 
للمؤمنين من قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي أولادهم وأسترقاهم؛ وف ذلك لا محالة إيلام 
لهم؛ واستخفاف يمم...؛ وهذا جواب أب علي الجبائي. 

وثالئهما: أن يكون المراد بتعذيبهم بذلك كل ما يدخله في الدنيا عليهم من محنة 
وجالبة للعوض وللنفع...» وهذا الجواب قد روي مع أكثره عن قوم من متقدمي 
المفسرين؛ وذكره أبو علي الجبائي أيضاً )»”". 

الوجه الأول الذي ذكره الشريف المرتضى في تفسير الآية الكريمة ذكره ابن قتيبة 
الدينوري في تفسيره بقوله: (( ومن المقدّم والمؤخّر قوله سبحانه : ط إِنَما يُرِيُ الله لِيُعَذبهُمْ 
بها في الْحَيَاةٍ ادا ويَرْهَق أنْفْسْهُمْ وَهُرْكافِرُون 24 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي: أراد: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا؛ 
إنما يريد الله أن يعذيهم بها فى الآخرة)”". 

رد الشريف المرتضى جميع الآراء المذكورة في مجلسه داعما رده بالدليل العقلي 
بقوله: (( وما يحتاج عندنا إلى جميع ما تكلّفوه» ولا إلى التقديم والتأخير إذا لم تُجَعَل 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,‏ ص5875-14/86. 
(1): ابن قتيبة الدينوري» تأويل مشكل القرآن» ص8١7.‏ 
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الحياة ظرفاً للعقاب» بل جعلناها ظرفاً للفعل الواقع بالأموال والأولاد؛ والمتعلّق يما ؛ 
لأنااقديعلها أولة أن قولة». ١‏ نقيت يها 4ل وتانض الأصراف عن ظاهره لأن 
الآقواك و الأولؤة القلمها الا تكو كذايا وار ااهل ساتق وتخوة اننا ويل *الفكل 
المتعلق يما والمضاف إليها ؛ سواء كان إنفاقها والمصيبة يما والغم عليهاء أو إباحة 
غنيمتها وإخراجها عن أيدي ماليكها ؛ ... ويكون تقدير الكلام: إنما يريد الله ليعذيّهم 
بفعلهم في أموالهم وأولادهم؛ الواقع ذلك منهم في الحياة الدنيا؛ وهذا وجه ظاهر يغني 
عن التقديم والتأخير؛ وسائر ما ذكروه من الوجوه ))”" . 

كان لتفسير الشريف المرتضى لهذه الآية المباركة أثر لتفسيرها عند ابن شهر آشوب» 
إذ اعتمد على تفسيرهُ العقلي لها ”". 

في انجلس الخامس والعشرين نجد الشريف المرتضى تعرض إلى الاختلافات 
والإشكالات الواردة فيما بين المفسرين؛ ثم يأف عليهم بالنقد مبيناً نقده بالأدلة وذلك 
عنلاما تتاول قوله تحال + +[ فلن ترفك بنتاناي 7" قائلاً ٠(('قيل‏ لها هذه الآية 
وجوه: منها أن يكون المراد بالسبات الراحة والدعة» وقد قال قوم : إِنْ اجتماع الخلق 
كان في يوم الجمعة» والفراغ منه في يوم السبت» فسمي اليوم بالسبت للفراغ الذي كان 
فيه؛ ولأن الله تعالى أمر بن إسرائيل فيه بالاستراحة من الأعمال؛ قيل : وأصل 
النثّات العندةة يقال + كت المراة تعره" إذا خلعة هن العقصن :وأرسلئة#- قال 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي » ج١ء‏ ص1487. 


(؟): ينظر: ابن شهر آشوبء متشابه القرآن ومختلفه» ج١2‏ ص1856. 
(5): النبأء الآية :9. 


لجل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وإن سس بتتةُ مال جثلاً كأنهة سدى واهلاتٍ من نواسج حَحثعما 
أراد : إن أرسلته. ومنها أن يكون المراد بذلك القطع؛ لأن السبت القطع؛ والسبت 
أيضاً الحّلق؛ يقال: سبت شعره سبتاً إذا حلقه؛ وهو يرجع إلى معنى القطع ... )” 
بعد ذكر الشريف المرتضى مجموعة أوجه تفسيرية أخرى نجده مشكلاً على من 
طعن بالوجه الأول لأنه غير تام الإشكال قائلاً: (( وجدت أبا بكر محمد بن القاسم 
الأنباري يطعن على الجواب الذي ذكرناه أولاء ويقول: إِنْ ابن قتيبة أخطأ في اعتماده؛ 
لأن الراحة لا يقال لا: سبات»؛ ولا يقال: سبت الرجل بمعنى استراح 0 ونيد 
على الجواب الذي ثتّينا بذكره ويقول فيما استشهد به ابن قتيبة من قولحم سبد مك الا 
شعرها: إن معناه أيضاً القطع؛ لأن ذلك إنما يكون بإزالة الشداد الذي كان مجموعاً به 
وقطعه. والمقدار الذي ذكره ابن الأنباري لا يَقدّح في جواب ابن قتيبة» لأنه لا يُنكر أن 
يكون السبات هو الراحة والدّعة إذا كانتا عن نوم» وإن لم توصّف كل راحة أنها 


سبات؛ ويكون هذا الاسم يخص الراحة إذا كانت على هذا الوجه... والذي يبقى 


3-7 
م 


على ابن قتيبة أن سين ان السبات هو الراحة والدّعة» ويستشهد على ذلك بشعرٍ أو 

لغةء فإنْ الببت الذي ذكره يمكن أن يكون المراد به القطع دون التمدّد والاسترسال. 
فإن قيل: فما الفرقٌ بين جواب ابن قتيبة وجوابكم الذي ذكرتهوه اخيراً ؟ قلنا: 

الفرق بينهما بَيّنْء لأن ابن قتيبة جعل السّبات نفس راحة» وجعله عبارة عنهاء وأخذ 


يستسشهد على ذلك بالتمدد وغيره؛ ونحن جعلنا السّات من صفات النوم, والراحة 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج1١‏ ص7795. 
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وقد عنده للامتداد وطول السكون فيه...؛ على أن الجواب الذي اختاره ابن الأنباري 
ضرباً من الكلام؛ لأن المسّبْت وإن كان القطع على ما ذكره فلم يُسْمّع منه البناء الذي 
ذكرة وغ و الينات» ويحتاج في إثبات مثل هذا البناء إلى سَمْع عن أهل اللغة» وقد كان 
يحب أن يورد من أي وجه ؛ إذا كان السبت هو القطعْ جاز أن يقال سّبات على هذا 
المعنى» ولم نره فعل ذلك ))”©. 

كان لبعض مجالس الشريف المرتضى التفسيرية أهمية خاصة لأنّهُ استطاع أن يُثري 
مجالسه هذه بكثير من النظريات العلمية» والأبعاد الاجتماعية. 

فضمت بعض مجالسه انتقادات لبعض العلماء ممن فسروا أو استعملوا بعض 
الآيات القرآنية لرفض حقائق علمية معينة من دون دلالة مؤكدة» وهذا يؤكد اعتماده 
المنهج العقلي في التفسير» فعندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: 

© الي جَعَل لحك مالْأَرْض فِرَاشًا وَالسَمَاءبناء وَأَنْرَلَ من السّمَاءمَاء فَأَخْرمَ به مِنَّ التّمَرَاتٍ 
رِرْقًا َكرْفَلَا تَجِعَلُوا لِلّهِ أندَادًا وَأَثرْتَْلَمُوَ #4 7") 

في مجلسه السابع والستون قال: (( ومعنئ قوله تعالى: # جَعَلَ لحكم الْأَرْضّ 
فِرَامًا 4 أي يمكن أن تستقرٌوا عليها وتفرشوها وتتصرفوا فيها ؛ وذلك لا يمكن إلا بأن 
تكون #سسبوطة ساكنة دائمة السكون. وقد استدل أبو علي - الجبائي - بذلك» وبقوله 
تعاق:. ا واللّه حثئل لحكر الأرْضّ نتاطًا 4 ”© علن بظلان ما ثقوله المتجمون من أن 


.771١ص‎ »١ج الشريف المرتضىء الأمالي؛‎ :)١( 
(؟): البقرة» الآية : 17”؟.‎ 


.1١9 : نوحء الآية‎ :25١ 


حول .....م.... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الأرض كروية الشكل. 

وهذا القدر لا يدرك؛ لأنه يمكن ف النعمة علينا أن يكون فيها بسائط ومواضع 
التصرّف عليها؛ وليس يجب أن يكون جميعها كذلك؛ ومعلوم ضرورة أن جميع الأرض 
ليس مسطوحاً مبسوطاً وإن كان مواضع التصرّف منها يذه الصفة؛ والمنجّمون لا 
يدفعون أن يكون فى الأرض بسائط وسطوح يتصرف عليهاء ويستقر فيها؛ وإنما 
يذهبوق إل أن عسلنها شكن الكرة ولينين لذ أن يطول ه قوله:: 

« جَعَلَ لَحكُمٌ الأرْضّ بسّاطًا 4 يقتضي الإشارة إلى جميع الأرض وجملتها؛ لا إلى 
مواضع منهاء أن :ذلك لاقع الصووزة :من نفيك لاله بالشاهدة أن فيها نا لبين 
ببساط ولا فراش؛ ولا شبهة في أن جَعَلهَ السماء على ما هي عليه من الصّفة مما له 
تعلق بمنافعنا ومصالحناء وكذلك إنزاله تعالى منها الماءَ الذي هو المطر الذي تظهر به 
الثمرات فننتفع بنيلها والاغتذاء بما ))'". 

يتضح لنا من هذا المجلس التفسيري عن مدى ثقافة الشريف المرتضى والمامه 
بالعلوم المختلفة» فقد استطرد اثناء تفسيره لحذه الآية الكريمة إلى تخطئة أبي علي 
الجبائي”؟ (ت”٠‏ 7ه/517م) لاعتقاده بنظرية انبساط الأرض» وذهب إلى قبول نظرية 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7١ء‏ ص177. 

:)١(‏ أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي وأبنه أبو هاشم» وأحد أئمتهم كان رأسا في علم 
الكلام واخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في 
عصره وعنه اخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري علم الكلام؛ وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة:» وله 
كتاب التفسير والجامع والرد على أهل السنة» ولد أبو علي سنة 770هء وتوفي في شعبان سنة ٠7‏ اهء 
ينظر: السمعاني؛ الأنساب» ج”؟, ص" 1؛ ابن الجوزيء المنتظم؛ ج17 ص75 ١؛‏ ابن خلكان؛ وفيات 
الأعيان» ج:؛: ص577؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج4؛: ص00. 
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كروية الأرض ما يدل على تضلعه بعلم الفلك. 

وفي المجلس التاسع والسبعين تناول الشريف المرتضى دراسة قضية اجتماعية كان 
للإسلام دورٌ كبير في معالجتها والقضاء على آثارها ألا وهي قضية وأد البنات عند بعض 
قبائل العرب قبل الإسلام» ولأهمية هذه القضية فقد تعددت الشواهد الي اعتمدها 
الشريف المرتضى فى تفسيره لآيات مجلسه؛ قائلاً : 

(( إن سأل سائل عن قوله تعالى : 2 وَإِذَا المَويُودَةٌ سبِلَتْ 4) بأي ذَنْب قُبِلت 4 7" 
فقال: كيف يصمح أن يُسأل مَنْ لا ذنب له ولا عقل ؟ وأي فائدة في سؤالها عن ذلك ؟ 
وما وجه الحكمة فيه ؟ وما الموؤدة؟ ومن أي شيء اشتقاق هذه اللفظة؟ الجواب» قلنا 
مااع + «شلت 4 فمنه يان احدهها أن يكون المراد أذ "قاكلها طودي بالبة فقن 
قتلهاء وسئل عن قتله لهاء وبأي ذنب كان؛ على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحجة. 
فالقتلة ها هنا هم المسؤولون على الحقيقة لا المقتولة؛ وإنما المقتولة مسؤول عنها. 
ويجري هذا محرى قولهم: سألت حقيء أي طالبت به؛ ومثله قوله تعالى: ل وَأوقُوا 
بِالْعَهْدٍ إن الْعَهْد كان مَسْئُونًا 4 7 , أي مظاليا بذ شتيور لذ عه والوجه الآخر أن 
يكون السؤال توجه إليها على الحقيقة على سبيل التوبيخ لقاتلهاء والتقريع له؛ والتنبيه 
له على أنه لا حجة له في قتلها؛ ويجري هذا مجرى قوله تعالى لعيسى عليه السلام : 
« أأنت قلت لئاس اتَحِذَونِي وَأمَي إِلهَيْنِ مِن دون اللَّهِ4 ”"» على طريق التوبيخ لقومه 
:)١(‏ التكويرء الآية : 4-ة. 


(؟): الإسراء الآية :58. 
(5): المائدق الآية : .1١1١15‏ 





مل ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وإقامة الحجة عليهم))”". 

وقد تطرق الشريف المرتضى إلى آراء الكثير من المفسرين والقراء من أجل توضيح 
معبى الآيتين الكريمتين قائلاً : (( وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام» وابن عباس» 
ويحجبى ابن يعمر»ء ومجاهدء ومسلم بن صبيح» وأبي الضحىء ومروان وأبي صالحء وجابر 
بن زيد أنهم قرؤوا «طسَألَتَْ4 بفتح السين والحمزة» وإسكان التاء #بأي ذئب قُتلت 4 
بإشكان اللام اوظتم الناءءالثائية على أن المؤودة موصوفة بالسسؤال اي 

ثم انتقل الشريف المرتضى إلى توضيح معن الموؤدة» وأسباب نزول الآية » فضلاً 
عن أسباب الوأد قائلاً : (( فأما المؤودة فهي المقتولة صغيرة» وكانت العرب في الجاهلية 
تند البنات بأن يدفنوهنّ أحياء» وهو قوله تعالى : 

«أيسبِكة عَلَى هوب أمْ يَدْسهُ في الثرَاب 4 ”", وقوله تعالى : ظقَدْ سير الَنِينَ 
قتلُوا أَوبَادَهُرْ سّفَهًا بِغَيْرٍ عِلَمِ» ”. ويقال: إنهم كانوا يفعلون ذلك لأمرين: أحدهما أهم 
كانوا يقولون: إن الملائكة بنات اللهء فألحقوا البنات بالله» وهو أحق با منا. 

والأمر الآخر أنهم كانوا يقتلونمن خشية الإملاق» قال الله تعالى: 9 وَلَا تَقُتلُوا 


أُوْرّا كزين إمْلاق نحن نرزئ كز وَإِيَاهْرْ4 7 . 


.71٠ص الشريف المرتضىء الأمالي» ج7”"ء‎ :)١( 
.71 ١ص (؟): الشريف المرتضىء الأماليء ج7ء‎ 
.694 : النحلء الآية‎ :)5( 

(5): الأنعام الآية : .١5٠‏ 

(5): الأنعامء الآية : .16١‏ 
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ووجدت أبا علي الجبائيّ وغيره يقول : إنما قيل لها موؤدة؛ لأنها قلت بالتراب 
الذي طرح عليها ح ماتت» وفي هذا بعض النظر؛ لأنهم يقولون من الموؤدة : وأذت 
أندوأداء والفاعل وائدء والفاعلة وائدة» ومن الثقل يقولون : أدق الشيء يثودني؛ إذا 
أثقليي؛ أووا))20. 

في الوقت الذي استعمل الشريف المرتضى الكثير من الشواهد والأدلة القرآنية 
واللغوية من علم القراءات وأسباب النزول» نجده لا يتواق عن إثراء مجلسه بالروايات 
التاريخية والنوادر العربية والأشعار ذات الصلة الوثيقة بموضوع الآيات؛ ما يعطي لهذا 
مجلس رونقاً مختلفاً عما سبقه من مجالسه التفسيرية. 

من ذلك قوله: (( وصعصعة بن ناجية بن عِقال جد الفرزدق بن غالب؛ كان ممن 
فدَى الموؤدات في الجاهلية» وهى عن قتُلهن» ويقال إنه أحيا ألف موؤدة» وقيل دون 
ذلك؛ وقد افتخر الفرزدق كُذا في قوله : 
ياهفٌ نفسي كان جدة خالدٍ وَأِالوَيدفلمتواأةٍ 

وأخبرنا المرزياني قال:... وفد صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وفد بن تميم؛ وصعصعة منع الوئيد في الجاهلية؛ فلم 
يدع 36 يد وهو يقدر على ذلك؛ فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات 
أربعمائة جارية» وف الرواية الأخرى ثلاثمائة...» 

وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: "ما شيء بلغني عنك فعلته"؟ فقال : يا 


رسول اللّه؛ زابية النايى يموجون على غير وجه» ولم أدر أين الصواب» غراتن غلفة 


.7 الشريف المرتضىء الأمالي» ج7, ص17‎ :)١( 


1 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أقنم 'ليسوا:علية» قرأيتهم يدون يناهم؛ قعرفت أن رهم عز :وجل .لم يأمرهم بذلك» 
فلم أتركهم يئدون» وفديت ما قدرت عليه ))”" . 

أضاف الشريف المرتضى قائلاً: (( ويقال إِنَهُ اجتمع جرير والفرزدق يوماً عند 
سليمان بن عبد الملك فافتخرواء فقال الفرزدق : أنا ابن مُحبي الموتى» فقال له 
سليمان : أنت ابن مُحيي الموتى! فقال : 

إن جدي أحيا الموؤدة وقد قال الله تعالى: 8 وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكانَمَا أَحيا النَآسَ 
جَمِيعًا 4 7" وقد أحيا جدي اثنتين وتسعين موؤدة» فتبسم سليمان وقال : إنك مع 
شعرك لفقيه ))”" . 

نستشف من مجالس الشريف المرتضى التفسيرية عن مدى اهتمامه الشديد بشرح 
وإيضاح الجوانب الحياتية المرتبطة بالآيات القرآنية» وذلك من أجل تطبيق ما يؤمن به 
من أنْ القرآن الكريم هو الدستور الألي الحامل لتقنين السماء في ش جوانب الحياة: 
وتوشعه لقويا وعلميا واجتماعياً وتاريخيا خير دليل على ذلك. 


.7415 27 الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء ص”57‎ :)١( 
(؟): المائدق الآية : ؟"9.‎ 


(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج 7 ص 50 7. 


البح ثالثّاني 
تطبيقات علوم القرآن عند الشريف المرتضى 
أولا: علم أسباب النزول : 
تعرض الشريف المرتضى في تراثه التفسيري إلى أسباب نزول آيات القرآن الكريم؛ 
لأهميتها الكبرى في فهم النص القرآني وتحديد المراد منه» فكانت إشارته إلى أسباب 
النزول متنوعة ومتعددة» فتارة يتناولها بصورة تفصيلية ميينا أنواعها مع الكثير من 
الأقلة القزاة رقنا عو تجن أ توق ك١‏ النجاات النزر ا معد سان تددو آنا 
أبرز أنواع التنزيل الي تطرق لها الشريف المرتضى هي : 
.١‏ ما تأويله في تنزيله : 
وضح الشريف المرتضى مع ما تأويله في تنزيله بقوله: (( فأما الذي تأويله في 
تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم أمر في الأمور المتعارفة التي كانت في أيام 
العرب تأويلها في تنزيلهاء فلا يحتاج فيها إلى تفسبر أكثر من تأويلها؛ وذلك مثل قوله 


1١6 / 


لحل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تعالى في التحريم: «حُرمَت عَلَيِكرْأْمَهَانْكرْوتَانْكرْوَأْخْوَئْكرْ وَعَسَانكرْ 
وَحْالَانْكرْوَبَنَاتْ الأخ وَينَاتٌ الأخت وَأُمهَانكُمُ التي أرْضئئحت] وَأْحْوَائَكُرْمِنَ الرضاغة 
امات نسَانِكُْ.. 4”'؛ وقوله تعالى: 9 إِنَّسَاحَرمَ عَلَيِكْمْالمَْنَةَ وَالدمَ وَلَحْمَ 
الْخِنْزيرٍ... 2"”4: وقوله تعالى : يا أيُهَا الَنِينَ آمَُوا الَهُوا الله وََرُوا ما بَقِي من الرّا إن 
ككنْتْرْمُؤِْنينَ 4 '": ومثل ذلك في القرآن كثير تا حرّم الله سبحانه لا يحتاج الممستمع 
إلى مسألة عنه. ومعنى قوله عز وجل في معنى التحليل؛ مثل قوله تعالى : 8 أجل 
لَحرْصِيْدُ الْبَخْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعَا لكر وَلِلسَيارَة.. 4 (©», وقوله تعالى: « يَسْألُونك مَاذًا 
حل لَهُمْكُلَ أجل لحك م الطيّبَاتْ وَمَا عَلَمْْرْمِنَ الجَوارح... 4 ”؛ ومثل هذا كثير في كتاب 
الهفالي 0 

".ما تأويله قبل تنزيله : 

بين الشريف المرتضى ما تأويله قبل تنزيله بالقول: (( وأما الذي تأويله قبل تنزيله: 
فمثل قوله تعالى في الأمور الى حدئت في عصر الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم تا لم يكن الله أنزل فيها حكماً مشروحاً ولم يكن عند الب صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم فيها شيء»؛ ولا عرف ما وجب فيهاء مثل ذلك المظاهرة في كتاب الله تعالى؛ 


(١):اللسساء‏ الآية: 37. 


(0): التنحصسلء الآية: .1١1١6‏ 
(5): البتق يري ةءالآية: 4لا 7. 
(:):-الملائدة الآية: 45. 
(0): المائدة ءالآية: غ. 


(1): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص59١-55١.‏ 





الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن 000 


فإن العرب كانث إذا ظاهر رجل منهم امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد؛ فلمًا هاجر 
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان رجل من الأنصار يقال له: أوس بن 
الصّامتء: وكان أوّل رجل ظاهَرَ في الإسلام» فجرى بينه وبين امرأته كلام» وكانت 
آفرانه شق #اتغولة كك هدلة الاشاوى: قال نا ارس + انك على كظهر أمن: 

ثم ندم على ما كان منهء فقال: وَيْحَكٍ إِنَا كنا في الجاهليّة تحرم علينا الأزواج في 
مثل هذا من قبل الإسلام؛ فلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسأله 
عن ذلك؛: فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
فقالت: يا رسول الله : زوجي ظاهر مني وهو أبو أولادي وابن عمي » وقد كان 
الظهار في الجاهليّة يحرّم الزوجات على الأزواج أبداء فقال لها رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى اله وسلم: ما أظنّك إِنَا وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد» فجِزِعّت من ذلك 
جزعاً شديداً وبكت» ثم قامت فرفعت يديها إلى السماء وقالت: 

إلى الله أشكو فراق زوجيء ... فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم: 9 قد سَيعَ اللَّهُ فول التي تجَاراك في رَوْحِهَا وقتشتحكي إِنَى الله الله يمع 
تَحَاوْرَكُا إ الله سَمِيع بصي 4 ”' إلى قوله تعالى: ا وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَاتِهِزْئُمَ 
يَعُودُو نَلِمَا قَالوافتحْريرْرََبَةِمِ قبل أن 'ْيتمَاسًا لحك توعظون به وَاللّهُ بِمَا تعْمَلُوىَ 


دي () لق 
حبر 0006 ٠.‏ 


.١ المججادلة الآية:‎ :)١( 
.” (؟): المجادلة الآية:‎ 


7 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 

؟. ما تأويله بعد تنزيله : 

في حين وضح الشريف المرتضى ما تأويله بعد تنزيله بقوله: (( وأما تأويله بعد 
تنزيله» وهي الأمور الت أخبر الله هر ونفل هاارسولة شق الله عليه وعلى اله وسلم 
َنها ستكون بعده» مثل ما أخبره به من أمور التاكثين والقاسطين والمارقين والخوارج» 
وقتل عمار بن ياسرء وما جرى ذلك المجرى وأخبار السّاعة والرّجعة وصفات القيامة» 
ومثل قوله تعالى: 

وِلَقَد كَتما في البُورِمِن بَعْدٍ لكر أن الأَرْضَيَرُِهَا عِبَادِي الصالِحُوى 4 ”", 
وقوله تعالى: 8 الم( عَلِبَْتِ الرُومُ () في أذنى الْأَرْضٍ وَهُرْمِن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ ©" في 
بضْع سنِين لله اأَمْرُّمِن' قَبْلْ وَمِْْبَحْدُ وَيَوْمَنِذٍيَفْرَحُالْمُؤْمنُوَ # ”"» فنزلت هذه الآية ولم 
كن غليقه قلت بعل ذلك 0 

:. ما تأويله مع تنزيله : 

تناول الشريف المرتضى ما تأويله مع تنزيله قائلاً : (( وأما ما تأويله مع تنزيله فمثل 
قوله تعالى: «إيا أَيُهَا الْذِينَ آمنُوا انوا اللّه وَحكونُوا مَعَ الصادقِين 4 ”“» فيحتاج من سمع 


هذا التنزيل من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يعرف هؤلاء الصادقين 


.١16١ ,١55ص الشريف المرتضىء رسالة امحكم والمتشابه.‎ :)١( 
.1١6 الأنبياى الآية:‎ :)١( 

(5): الرومء الآية: .5١‏ 

(5): الشريف المرتضى»؛ رسالة الحكم والمتشابه» ص698١‏ . 
(6): التويةء الآية: .١١9‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ا وي اد 


الذين أمروا بالكينونة معهم»؛ ويجب على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن 
يدل عليهم؛ ويجب على الأمّة حينئذٍ امتثال الأمرء ومثله قوله تعالى: لبا أيهَا انين 
آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الربمُول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكدْ ... 4 ”'", فلم يستغن النَاسُ في هذا 
المعبى بالتنزيل دون التفسير -كما استغنوا بالآيات المتقدمة- حين بين لحم رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الولاة للأمر الذين فرض الله طاعتهم من عترته 
الصو :علبية 1 

د. ما تأويله حكايت في نفس تنزيله : 

أما النوع الأخير من أنواع أسباب النزول الي قسمها الشريف المرتضى 
توضيها إباهة يقولةه زود انانها أل اله عنا !هن كناب خا تاوزلة. حكاية قسن 
تنزيله معناه؛ فمن ذلك قصة أهل الكهفء وذلك أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر منهم إلى 
يثرب ونجران ليتعلموا من اليهود والنصارى مسائل يلقوفها على رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم» فقال لهم علماء اليهود والنصارى: ( سلوه عن ثلاث مسائل )؛ 
فإن أجابكم عنها فهو الب المنتظر الذي أخبرت به التوراة» ثم سلوه عن مسألة أخرى 
فإن ادّعى علمها فهو كاذب؛ لأنه لا يعلم علمها غير الله ... » فأنزل الله سبحانه 
وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الوحي بسورة الكهف بعد أن 
سألوه هذه الأسئلة» ومنها قصص الثلاث مسائلء والمسألة الأخرى؛ فتلاها عليهم؛ 


.09 الس اء الآية:‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص908١.‏ 


ل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


فلما سمعوا بمرهم ما سمعوه؛ فقالوا: قد بينت فأحسنتء إلا أن المسألة (المفردة ما فهمنا 
الجواب عنها) فأنزل الله تعالى: 

يسألونلك” عن الساغة أَيآسَ مُرْبساهَا قل إِنَّما عِلْمُهَا عِنْدَ بي لَا يُجَلَهَا لوَفتها ا هوَتقْت 
في الستاوات واأرض ذايَِِص ا :دونك حكالى حفر 'علها... بم )© 

عندما يشير الشريف المرتضى إلى أسباب التزول ضمن سياق تفسيره لبعض الآيات 
القرائينة ##فاكنارائة كانت ايض متقتدهة المواث ومتوعة الأغتراض 4 قد تنوه 
قرول شار 

قد نعل مْإِنَهُ ليَحْرْنك الَنِي يَقُولُون فإِنَهُرْلَا يُكذبُونك وَنَحكن الظَالِمِينَ بآيَات اللّه 
0ن 

الت لغوت مرق كين :ةزب ارسي اعالى لبجو الع ارخا 
قأئلا + وإنوغا بشهلة هذا الوجهامن طريق:الرؤاية ما نرواه سناع من مساك عدن أي يزيد 
لذن أن .رسؤل الله :صلئ الله عليه وعلئ اله وتنلم لفق أباجيل قصافحه أبو جهدل» 
فقيل له : يا أبا الحكم» أتصافح هذا الصبي ؟ فقال: والله لأعلم أنّه نبي ؛ ولكن مي 
كنا تبعاً لبي عبد مناف ! فأنزل الله تعالى الآية )© . 

بينما مجد الشريف المرتضى يرفض إحدى الوجوه التفسيرية لعدم مطابقتها لسبب 
لوؤار الور شيعا ملستسي انون الل : 


.181/ الأعرافء الآية:‎ :)١( 


(7): الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه» ص١7١‏ + .151١‏ 
(): الأنعامء الآية: 538. 


(5): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7"ء ص77/8. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن 0 


دمالا أَعْبْدُ مَا تَعبْدُوَ (" وَلَا أَْثرْ عَابدُون ما أَعْبْدُ "١‏ وَبَا أنا عَابِدُ مَا عَبَدْثَمْ ©) وَلَا نتم 
عَابدُونَ ما أَعْبِدُ 4 ”'» قال: (( عن أبي العباس ثعلب أنه قال: إنما حَسُن التكرار لأن 
نحت كل لفظة معن ليس هو تحت الأخرى وتلخيص الكلام: ملب ها السَاؤئ.. 
َا أَعْبْدُ مَا تعْبْدُوَ 4 ”" الساعة وفي هذه الحال؛ 9 لا أنْرْعَابدُون ما أَعْبِدُ 4 ”" فى هذه 
الحال أيضاًء فاختّص الفعلان منه ومنهم بالحال» وقال من بعد: 9وَيّا أنَا عَابِدُ ما 
عَبَدْتَرْكُ ©» في المستقبل 8 ولا أشْرْعَابدُونَ ما أَغَبْدُ 74 فيما تستقبلون فاختلفت المعاني 
وحَسّن التكرار لاختلافها. 

ويجب أن تكون السورة على هذا الجواب مختصة بن المعلوم من حالة أنه لا يؤمن» 
وقد ذكر مقاتل وغيره أنّها نزلت في أبي جهل والمستهزئين؛ ولم يؤمن من الذين نزلت 
فيهم أحد؛ والمستهزئون هم: العاص بن وائل السّهمي» والوليد بن المغيرة» والأسود 
بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» وعدي بن قيس ))2 . 

عندما يتعلق تفسير بعض الآيات القرآنية على دفع شبهة تخص الخالق سبحانه 
وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم نجد الشريف المرتضى يدفعها بتوظيف 
أسباب نزول الآيات؛ ومن ذلك اثناء تفسيره لقوله تعالى: ‏ وَإِذَا سأك عبَادِي عَنَي 
:)١(‏ الكافرونءالآية: 37 6. 
(؟): الكافرون ءالآية: .5-1١‏ 
(7): الكافرون ءالآية: ”7. 
(:): الكافرونءالآية: 5. 


(5): الكافرون ءالآية: ه. 
(1): الشريف المرتضىء الأمالي» ج1١‏ ص 179 . 


04 ...م .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


إن قَرِيبُ أُحِي ب دَعْوَةٌ الداع إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَحِيبُوا ِي وَلْيُوْمِنُوا بي لَعَلْهُرْيرْشدُو # .2١‏ 

قائلاً : ( أنه تعالى لم يُرِدْ 500 المسافة بل أراد أنتي قريب 
بإجابي ومعوني ونعميٍ أو بعلمي ما يأ العبد وَيذّر وما يُسرّ ويَجِهّر تشبيهاً بقرب 
المسافة؛ لأن مّنْ قرب من غيره عرف أحواله ولم تخف عليه؛ ويكون قوله: 8 أجِيبْ4 
على هذا تأكيد للقرب فكأنه أراد: إنني قريب قرباً شديداً وإنني بحيث لا يخفى علي 
أحوال العباد؛ كما يقول القائل إذا وصف نفسه بالقرب من صاحبه والعلم بحاله أنا 
بحيث أسمع كلامك؛ وأجيب نداءك؛ وما جرى هذا المجرى. 

وقد روي أن قوماً سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا: أرينا 
قريب فنناجيه» أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 0 كذا الحال فى تنزيه 
النني صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن معاتبة الله سبحانه لهُ في قوله تعالى: 

(١‏ وَإِذتفُوللِلَذِي أنْعمَاللَّهُ عله ومنت عَلَيْهِ أشيك: عَأَيِك رَوْجَك وان ق الله ويُخْفِي 
ني سباك ما الله بيه وى اناس وله أخق* أن َطْسَاء فلن قَصَى ريد مثا ونا 
رَيَمًاكهًَا لكي لا بكو عَلَى الْمُوْمنيَ حَرَحُ في أزواج أدْعِيَانِهِ مْإذا قضوا مِنْهَْوَطََا 
ركان أش رٌ الله مَفْعُولً 4 7" > ففد رد الشريت المزتضى الخبرالواردق تفسير هذه 
الكية مطلقا عليه عر عضن لا يتعلق ينة ذم وميينا وسكشسهدا سيت تزول هلالآية 
الكريمة قائلاً : 
:)١(‏ البهقرةء الآية: 185. 


(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2‏ ص055. 
(7): الأحزاب» الآية: ل/الا. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ا 


(( أن العرب كانت تَحَرّم على نفوسهم نكاح زوجة من استضافوه إلى نفوسهم 
بالبئُوّة وادّعؤه؛ كما يحرمون أزواج الأبناء في الحقيقة؛ فلما أراد الله تعالى نسخ ذلك لِما 
علم فيه من المصلحة: أَعْلَم نبيه قبل طلاق زيد بن حارثة ‏ الذي كان النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم تبناه - زينب بنت جحش زوجته»ء وأمره بتزويجها إذا فارقهاء 
فلما خاصم زيدٌ زوجتّه عازماً على طلاقهاء وعظه الي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم» وكفه عن ذلك إشفاقاً من شكوته عنه؛ مع ما عزم عليه من نكاحها أن يُرجف 
عليه المنافقون؛ ويضيفوا إليه ما قد نزهه الله تعالى منه عند إخفاء عزمه على تزويجها 
بعد فراق زيد لها؛ لينتهي إلى أمر الله تعالى في ذلك )20 . 

من هذا القدر الذي ذكرناه يتضح لنا إلمام الشريف المرتضى في هذا العلم من علوم 
القرآن الكريم وتعمقه فيه لذلك نجده استعان كثيراً بأسباب النزول لتتبع الحقائق 
واستكمالاً لتفسير الآيات القرآنية» ئما يعكس سعة إطلاعه وتمرسه في علوم كتاب الله 
لبف انه توراه لكر ف 
ثانيا : علم القراءات 

أظهر الشريف المرتضى اهتماماً كبيراً في موضوع القراءات القرآنية عند تفسيره 
للقرآن الكريم» وتعرض إلى ذكر الاختلافات الواردة في آراء القراء مع إيراد حجة كل 
واحد منهم» فيمحص آراءهم ويضعف بعضها ويرد على بعضها الآخرء وكان يرجح 
أحياناً بعض الآراء على بعضها الآخر على وفق نزعته التحقيقية؛ إذ لا يقبل آراءهم 


إلا بعد النظر والتدقيق» وقد استعان في تأيبيد رأي من الآراء الى تناولها القراء بالشواهد 


. ١00 الشريف المرتضىء الأمالي: ج7, ص١ 97؛ تنزيه الأنبياءء ص‎ :)١( 


5 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


التزائية وكزاتلك اغتهنه على له العره هرا وتتر 

من الأمثلة التي ذكر فيها الشريف المرتضى اختلاف القراء وآرائهم مع تناوله 
لأدلتهم الي اعتمدوها عند تفسيره لقوله تعالى: 

إلَيْسَ البرَ أن تُوَُوا وُجُوهَكَمْقِبْلَ المَشئرق وَالْمَغْربٍ وَلَحكِن الْبِرَّمَن آمَنَ باللّه 
وَاليَوْم اللَخر.. # ”2 , 

قائلا: (( وقد اختلفت قراءة القراء السبعة في رفع الراء ونصبها من قوله تعالى : 
ف لَيْسَ ابر 4 فقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص ١‏ لَيْسَ الْبرّ #بنصب الراءء وروى 
هُبَيْرََ عن حفص عن عاصم أَنَّهُ كان يقرأ بالنصب والرفع؛ والوجهان جميعاً حسنان؛ 
لأن كل واحد من الاسمين: اسم ليس وخبرها معرفة» فإذا اجتمعا في التعريف تكافأ في 
جواز كون أحدهما اسماً والآخر خبرا؛ كما تتكافاأ النكرات. وحجة مَنْ رفع 
«البرٌ 4أَنّهُ : لأن يكون #االبرٌ 4 الفاعل أولى؛ لأنّه ليس يشبه الفعل. 

وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قام 
زيدء فإن الاسم يلي الفعل . وتقول ضرب غلامه زيدٌ » فيكون التقدير في الغلام 
الأخيرء فلولا أن الفاعل أخصٌ يهذا الموضع لم يجز هذا؛ كما لم ير في الفاعل: ضرب 
غلامُه زيداء حيث لم يجز في الفاعل تقديرٌ التأخير» كما جاز في المفعول به» لوقوع 
الفاعل موقعه المختص به» وحجة مَنْ نصب 8١8‏ لَيْسَ البرك أن يقول كون الاسم أن 
وصلتها أولى لشبّهها بالمضمر في أنها لا توصفء كما لا يوصف المضمرء فكأنه اجتمع 


.١لال البقرة ءالأية:‎ :)١( 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ا ا 


مضمرٌ ومظهر والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمرٌ الاسم من حيث كان أذهب في 
الاختصاص من المظهر )”' . لم يرجح الشريف المرتضى ‏ هنا إحدى القراءتين» 
هذاه و كانه نين جد لكل 'قزاءة مايفويها: من التائحية اللخوية والدلالية"". 

على طريقته ف ذكر اختلااف القراء وآرائهم وتناول أدلتهم وعدم ترجيح قراءة 
على أخرى» وإِنّما يعطى لكل رأي ما يؤيده بالأدلة» وذلك نجده عند تفسير الشريف 
المرتضى لقوله تعالى : 8 وَإِذَا اْمَُودَة سبلت (0) بأي“ ذَنب قُيِلتْ 4 ”©: قائلا : 

((وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام» وابن عباسء ويحبى بن يعمرء ومجاهد 
ومسلم بن صبيح؛ وأبي الضحى؛ ومروادن» وأبِي صالحء وجابر» وجابر بن زيد هم 
قرؤوا سَأَلتْ » بفتح السين والمحمزة وإسكان التاء و «ابأيّ ذنْب قِيِلْتْ #بإسكان 
اللام وضم التاء الثانية؛ على أن الموْؤدَة موصوفة بالسؤالء بالقول ابأيّ ذنُب 
قتِلتْ 4» وروى القطعي عن سليمان الأعمش عن حفص عن عاصم: « قيلت »4 
جعفر المدنى : «ققَلَت #بالتشديد وإسكان التاء الثانية» وروي عن بعضهم : ظوَإِذًا 
المودّة © بفتح الميم والواو. 

فأما من قرأ سَألَتْ » بفتح السين؛ فيمكن فيه الوجهان اللذان ذكرناهما؛ من 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج41 2-717 7517. 


(1): عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضىء ص757. 
(5): التكويرءالآية :9-8. 


1ك ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أن الله تعالى أكملها فى تلك الحال» وأقدرها على النطق. 

والوجه الآخر أن يكون معنى سَألتْ 4 أي سّئل لها وطولب بحقها وأننُصف لها 
من ظالمها؛ فكأنما هي السائلة تجوزاً واتساعاًء ومن قرأ بفتح السين من «سَأَلَتْ » 
ويضم التاء الثانية من «قيلت»4 فعلى أهًا هي المخاطبة بذلك. ويجوز على هذا 
الوجه أيضاً 8ه قَيِلَتَْ 4 باسكان التاء الأخيرة كقراءة الجماعة؛ لأنه إخبار عنها. 

كما يقال: سأل زيد: بأي ذنب ضربء وبأي ذنب ضُرِيّت. ويقوّي هذه القراءة 
في # سألت # ما روي عن النبيصلى الله عليه وعلى اله وسلم من قوله: "يجئ المقتول 
ظلماً يوم القيامة وأوداجُه تَتْحْبٍ دماء اللون لون الدم؛ والريح ريح المسكء متعلقاً 
بقاتله يقول: يا رب سّل هذا فيم قتلتي””". 

فأما القراءة المأثورة عن حفص عن عاصم في ضم التاء الأخيرة من «قيلت 4 


مع ضم السين لا سيت 4 فمعناها ظ وَإِذَا المَوُودةُ سيِلَتْ4: ما ينبغي؟ فقالت: ظطابأ 


ابي 


ذنْب قَيِلْتْ 4 فأضمر قوها. والعرب قد تضمر مثل هذا لدلالة الخطاب عليه؛ وارتفاع 
الإشكال عنه؛ مثل قوله تعالى:ط وَإذْ ير إِبْرَاهِيمٌ الَوَاعِدَ من الْبيْت وَإِسْمَاعِيل ريا تقب 
مِنا... 4 7" أي ويقولان ذلك؛ ونظائره في القرآن كثيرة جدا. 


فأما قراءة من قرأ 8 قتَّلَتْ 4 بالتشديد فالمراد به تكرار الفعل بالموؤدة ها هنا وإن 


6 ابن حنبل» مسند أحمدوج 2/1 ص 6 النسائي» سنن النسائي» جلاء ص‎ :)١١ 
.١71ا/ (؟): البقرةء الآية:‎ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن 1 


كان لفظها لفظ واحدةٍ فالمراد به الجنس» وإرادة التكرار جائزة» فأما من قرأ طالموّدّة # 
بفتح الميم والواو فعلى أن يكون الرحم والقرابة» وأنه يُسأل قاطعها عن سبب قطعها 
وتضبيعهاء قال الله تعالى: ظفَهَلَ عَسَيْترْ إن تَولَيْترْ أن تَفْسبدُوا فِي الأْض وَيِقَطْمُوا 
أَيْحَامَكرْ 4 للا 

يبدو لنا من النص السابق تأبيد الشريف المرتضى للقراءة التي تنص على فتح 
السين في كلمة ظسَألتَْ 4 وضم التاء الأخيرة في كلمة لقَيَلْتْ #طالما هو يرويها عن 
الإمام علي عليه السلام . 

في الوقت الذي تعامل فيه الشريف المرتضى مع القراء وآرائهم المختلفة بشيء من 
التفصيل؛ نجده في تفسيره لآيات قرآنية أخرى يوجز كثيراً عندما يتعرض لموضوع 
التراذاضه وذلاكف وشيم عنما دنر الحرزيت ارق لهال + 

«وَعَلَّمَ آدَم الأنتاه كلها ثُرّ عَرَضَهُرْ عَلَى الملانحكة فَقَالَ أثبئوني بِأسْمَاء هَوْلَاء إن 
تر صَادِقِينَ 4 ”". 

قائلاً : (( أما قوله تعالى: ل أَبنُونِي يأسْماءِهَوْلاء4 فعند أكثر أهل العلم وأصحاب 
التفسير أن الإشارة بهذه الأسماء إلى جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم » وقال قوم: 
أراد أسماء الملائكة خاصة » وقال آخرون : أراد أسماء ذريته. والصواب القول الأول 


.737 محمدءالآية:‎ :)١( 
.7147- 711١ص (؟): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7؛‎ 
.93١: البقرةءالآية‎ :)*( 


1 5-......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الذي عليه إجماع أهل التفسير» والظاهر يشهد به » لقوله تعالى 8 وَعَلَّمَ آدمَ 
الأسْتاء كلَّهَا 4. 

فأما قوله تعالى: © ثُمَ عَرَضَهُرْ عَلَى الْمَلاكة »فلا يليق إلا بالمسميات دون الأسماء؛ 
لأنّ هذه الكنايات لا تليق بالأسماء »وقد روي في قراءة أَبيظ ثم عَرَضَهَا 4 وفي قراءة 
عبد الله طم عَرَضَهُنَّ 4 فهاتان القراءتان يلقيان بالكناية عن الأسماءدون المسميات))”". 

كذلك عندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: ل فَتلْقَى آَم من رَبّهِ كَلِمَات فَتَابَ 
عليه َه هُوَ الوب الرّحِيمْ 4 '"» قال: (( وقد قرأ ابن كثير وأهل مكة وابن عباس 
وجاهد «ضَلقَى آدمْ من رَبّهِ حكَلِمَاتٍ 4 بالنصب 9 مِن ريه 4 وبرفع ا كلِمات 4 

وعلى هذه القراءة لا يكون مع التلقي القبول؛ بل يكون المعنى أن الكلمات 
تداركته بالنجاة والرحمة. 

فأما الكلمات فقد قيل إِنَّهها : (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين )» وقيل: بل هي ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)... ؛ 
وقيل - وهذه رواية تختص أهل البيت عليهم السلام: ((إن آدم رأى مكتوباً على 
العرش أسماء معظمة مكرمة » فسأل عنها ؟ فقيل له هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله 
تعالى؛ وأمكنهم مكانة ذلك بأعظم الثناء والتفخيم والتعظيم؛ أسماء محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم » فحينئذ سأل آدم ربه تعالى وجعلهم 


.1١7”ص‎ 7 الشريف المرتضىء الأماليء ج7ء ص188؛ الرسائل: ج‎ :)١( 
.737/: (؟): البقرةء الآية‎ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ا 


الوسيلة في قبول توبته ورفع منزلته ))”" . 

يعمد الشريف المرتضى في مواضع كثيرة إلى تضعيف أو ترجيح إحدى القراءات 
الت تناولحاء إذ لا يكتفي بذكر القراء وآرائهم» وذلك عندما فسر قوله تعالى: ل ألَمْ 
يَجدلف يَتِيمًا فَآَوَى 0١‏ وَمَجَدَلف ضانًا فَهَتَى » 7 ضعف الشريف المرتضى إحدى 
القراءات بقوله: («انه روي في قراءة هذه الآية الرفع «يتيم ‏ على أن اليتيم وجده 
وكذلك الضال؛ وهذا الوجه ضعيف لأن القراءة غير معروفة» ولأنْ الكلام يسمج 
ويفسد أكثر معانيه ))'". 

كذلك عندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: ظفل هَل أْنبَبْكرْبشَرمِن' للف 
مَعوَيَةَ عِنْدَ اللّه م لَعَنَهُ اللّهُ وَعْضِبٍ عَلَيْهِ َجَعَلَ مِنْهُمْ الْقرَدَه وَالْحََازِيرَ وَعَيَدَ الطّاغوت أولَنِك شر 
مَحكانا وأضل عن سْواء السَبيل # 40 قال : (( ... من قرأ ط وَعَبْدَ 4 بفتح العين وضم 
الباءء وكسر التاء من #الطَّاعْوت #ومن قرأ ظعُيّدَ الطّاغوت 4 بضم العين 
والباءء ومن قرأ لوَعْيَدَ الطّاغوت 4بضم العين والتشديد» ومن قرأ 9وَعْبَادَ 
الطَّاغْوت 4 ! قلنا: المختار من هذه القراءة عند أهل العربية كلهم القراءة بالفتح» 
وعليها جميع القراء السبعة إلا حمزة أنه قرأ ؛ طعَبْدَ 4 بفتح العين وضم الباء؛ وباقي 
القراءات شاذة غير مأخوذ بها ))20. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الرسائل» ج” ص5١١.‏ 
:)١(‏ الضحىءالآية :5 -الاء 


(”): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص١6١.‏ 
(:): المائدةء الآية :59. 


(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7. ص908١.‏ 





يل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وعندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: 8 وَمَنْ كان في هَذِهٍ أَعْمى فَهُوَ في 
الْآخِرَةِ أغْتى 4 ”", نجده عدد آراء القراء واختلافهم ثم رجح إحداهنٌ قائلاً: (( وقد 
اختلف القراء في فتح الميم وكسرها من قوله تعالى: ‏ وَمَنْ كان في هذه أَغْمى فَهُوَ 
فِي الَْخِرَةِأَعْمَى 2# 

فقرأ ابن كثير ونافع وابن ن عامر وأبو عمرو بفتح الميمين معاء وقرأ عاصم ف رواية 
بي بكر وحمزة والكسائيّ بكسر الميم فيهما 7 وف رواية حفص عن عاصم: لا 
يكسرهماء وكسر أبو عمرو الأولى وفتح الأخيرة» ... وأما قراءة أبي عمرو بإمالة الأولى 
وفتح الثانية فوجة قوله أنه جعل الثانية أفعل من كذا مثل أفضل من فلانء إذا جعلها 
كذلك لم تقع الألف في آخر الكلمة؛ لأن آخرها إنما هو من كذاء وإنما تحسن الإمالة في 
الأولكن وقد كدف قن" قمر" الذي تعر الشقضين نكا والترور ميا تيهنا مزاذان 
في المعتى مع الحذف. 

وذللك تجو فونه تياك > « نان تير بالقول فإنة يكلم السَر ولكفئ 04 
المعنى واخفى من السرء فذلك قوله تعالى: ١‏ فَهُوَ في الْآخِرَةِ أغْمى » أي أعمى منه في 
الدنياء أو أعمى من غيره؛ ويقوي هذه الطريقة ما عطف عليه من قوله تعالى: 
وَأضّل سَبيًا 4... ))”” 

كما ف تفسيره لقوله تعالى : 
:)١(‏ الإسراءءالآية: ؟لا. 


:)١(‏ طه »الآيةع ا 


(): الشريف المرتضىء الأمالي». ج١ء‏ ص5١١.‏ 
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ظقَالَ يا توح إِنَهُ َيِسَ من“ أطلك إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِح فلا سآن ما لَيْسَ لل به عِلْمُ إني 
أعنلك أن تكو مِن الْجَاهِلِينَ 4 ”", نجد الشريف المرتضى يرجح القراءة المشهورة 
بقوله: (( فالقراءة المشهورة بالرفع» وقد روي عن جماعة من المتقدمين أنهم قرؤوا: 
طإِنَّهُ عَمِل غَيْرَ صَالِحٍ #بنصب اللام وكسر الميم ونصب غير # ؛ ولكل وجه. 

فأما الوجه ف الرفع فيكون على تقدير أن ابنك ذو عمل غير صالح؛ وصاحب 
عمل غير صالح. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه؛ وقد استشهد على ذلك 
الراك 
بعاأ َم سَقبٍ عل بو تُطيِفٌ به قد ساعدّتها عب التَحْنَانٍأْظَارٌ 
ترْنَعٌ مارّتعت حتى إذا ذُكرث فإِنَّهينقِال وإدبار 

أرادت إِنّما هي ذات إقبال وإدبار )”© 

أختار الطبرسي في تفسيره هذه القراءة التي رجحها الشريف المرتضى في الآية ”". 

وقف الشريف المرتضى عند قوله تعالى: 8 يا أَيُْهَا الّذِينَ امَنُوا إذا كُسْتَمْ إلى الصلَاةٍ 
َاغِْلُوا وُجُوفَكرْ وَيْبتِكَدْ إلى الْمَرافِق وَاسْحوا بروسكد وَأرْجُلكد إِلَى 
الكنبين... 4 ”“؛ بشيء من التفصيل والإسهاب في إيراد آراء القراء وطرح آرائهم 
وتفنيدها بأدلة قرآنية ولغوية وروائية. 
:)١(‏ هود ءالآية:":. 
:)7١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج »١‏ ص 5790 ؛ تنزيه الأنبياء» ص77 -78. 


(:): المائدة » الآية: ". 
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للك امرك قات شر تقيكن اندم الآنة روز عرقةعيين الث فقينة اعد تحير كيرا 
عند الفقهاء واختلفوا فيهاء وهي مسألة " مسح الرجلين فى الوضوء". فالشريف 
المرتضى يفترض أنْ سائلاً اعترض عليه قائلاً: (( فإن قيل : كيف اعتمدتم على 
القراءة بالجر في الأرجل» وقد قرئت بالنصب»ء والنصب موجب لغسل الأرجل؟ قلنا : 
القراءة بالسوي هنا يقتضي المسحء لأن موضع الرؤوس في العربية موضع نصب 
بوقوع الفعل الذي هو المسحء وإِنّما جرت الرؤوس بالباء الزائدة» وعلى هذا لا ينكر 
أن يعطف الأرجل على موضع الرؤوس لا لفضها فينصب؛ وإنْ كان الغرض فيها 
المسح كما في الرؤوس» والعطف على الموضع جائز مشهور عند أهل العربية. 

ألا ترى أنهم يقولون: لست بقائم ولا قاعداء فينصبون قاعداً على موضع قائم 
تلقل وقزللك خولو 8 حفيت تدر ود وين .واذا ويذا ف الذان وضمرد 
فرفع عمرو على الموضع؛ لأنْ أن وما عملت فيه في موضع رفع» ومثله قوله تعالى : 
من يُضْللٍ اللَّهُ فلا هادي لَهُ ويَدَرُهُرْ في طَفَْانهِرْيَعْمَهُوَ 4 ”"2, بالجزم على موضع فلا 
هادي له لأنه موضع جزم؛ قال الشاعر : 
معاوي إنَنابشورٌ فأسجح فلس ابا لجال ولا الحديدا 

فنصب الحديد على الموضع ا 

ثم طرح الشريف المرتضى رأي من اعتمد إعراب النصب بامجاورة بأدلة لغوية 
قائلا:(( إِنْ الإعراب بامجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بما غيرهاء ولا يقاس 


. 185 الأعرافء الآية:‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضىء الناصريات» ص77١‏ -175. 
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عليها سواها بغير خلاف بين أهل اللغة» ولا يجوز حمل كتاب الله تعالى على الشذوذ 
الذي ليس بمعهود ولا مألوف. ومنها أن الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إِنّما يكون 
مع فقد حرف العطف» وأي مجاورة تكون مع وجوه الجائل؟ ولو كان ما بينه وبين غيره 
حائل حاورا لكانت المفارقة مفقودة» وكل موصع استشهد به على الإعراب بالمجاورة 
ألا ترى أن الشبهة زائلة في كون خرب من صفات الضبء وأنَّهَ من صفات الحجرء 
وليس هكذا الآية» لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح» كما يصح أن يكون 
الغسل؛ والشك واقع فلا يجوز إعرابما با مجاورة مع وقوع اللبس والشبهة ))”". 

م يتواى الشريف المرتضى من إيراد روايات تاريخية تؤيد ما ذهب إليه من حسم 

ع2 3 وك ”اندي (5) 

(( وروي عن ابن عباس أنه وصف رسول الله فمسح على رجليه " .وروي 
عنه أيضاً أنّهُ قال: " إن في كتاب الله المسح ويأب الناس إِنَا الغسل '”". وقد روي مثل 
ذلك عن أمير المؤمنين أنه قال " ما نزل القرآن إلا بالمسح '”". 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء 410١ه/1145م:‏ ص5 4٠١1١‏ 
الناصريات» ص؟7١١1.‏ 
:)١(‏ الإحسائي؛ محمد بن علي بن إبراهيم» (ت0٠8/8ه/1470١م),‏ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث 
الدينية» تحقيق: السيد شهاب الدين المرعشي وآغا مجتى العراقي» مطبعة سيد الشهداء؛ قمء 
١ه‏ 1947م: ج”ء ص8؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة؛ تحقيق»؛ محمد الرازي؛ دار إحياء التراث 
العرلي» بيروت» دءت.» جك ص5960. 
("): ابن أبي شيبة» المصنف؛ ج١ء‏ ص 737؛ ابن ماجة» سئن ابن ماجةء ج١ء‏ ص 1075. 


(5): الطوسيء قهذيب الأحكام؛ تحقيق: حسن الموسوي الخرسانء دار الكتب الإسلامية» طهران» 
7١ه/19860م,‏ ج١ء‏ ص17؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج١,‏ ص190. 
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وروي عن ابن عباس أيضاً أَنّهُ قال: غسلتان ومسحتان .)١(‏ 

وهذه الأخبار التي ذكرناها مما رواها مخالفونا من الفقهاء وسطروها في كتبهم, 
وليس لهم أن يقولوا: إِنَا ما نعرفهاء فأما ما نختص في روايته في وجوب مسح الرجلين 
فهو أكثر من السيل والليل» ومن أن تحصى كثرة ))”"". 

خلاصة القول إن أسلوب الشريف المرتضى ومنهجه في تطبيق علم 
القراءات خضع لمعايير وضوابط عدة منها؛ الشاهد القرآني» والشاهد اللغوي؛ 
والروايات التاريخية. 

إلا أنه أهم معيار مشترك وظفه الشريف المرتضى في ترجيح القراءات أو تضعيفها 
هو إسناد القراء ورواهم» لذا نجده ضعف القراءات الشاذة والغير معروفة التي تتعارض 
مع الأدلة المتوفرة» بينما نجدهُ رجح الكثير من القراءات لتوافقها مع هذه الأدلة» وهذا 
يدل على إحاطته من علم القراءات. 
ثالمًا : علم الناسخ والمنسوخح 

كان لعلم الناسخ والمنسوخ أممية خاصة عند الشريف المرتضى» فهو من بين أبرز 
علوم القرآن التي يجب أن يكون المفسر ملماً بما حى يصبح متمكناً من تفسيره للقرآن 
الكريم؛ لذا تعرض الشريف المرتضى لهذا العلم بكل ما يتعلق به. 

عرف الشريف المرتضى المنسوخ بقوله : 

(( الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ؛ وقد يوصف - أيضاً ‏ الحكم بذلك: 


:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج7: ص 708؛ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة» ج١ء‏ ص590. 
:27١‏ الشريف المرتضىء الناصريات» ص77١.‏ 
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لأنّهُ اللقصود بالدليل ولأنّهُ هو الذي يتغير))”"". 

بينما عرف الناسخ بقوله : 

(( الدليل الشرعي الذي يدل على زوال - حكم - قبل الحكم الذي يثبت بدليل 
آخر شرعي مع تراخيه عنه ))”2. 

حدد الشريف المرتضى الصور ال يقع فيها النسخ قائلاً : ((والنسخ يقع في الحكم 
والتلاوة وهما عبادتان يتبعان المصلحة» فجائز دخول النسخ فيهما معاء وفي كل واحدة 
دون الأخرى» بحسب ما تقتضيه المصلحة ))'". 

تقول اللتريفت ل فين انمره ازاك الاش :والشنوطة ينا اناف فاليا 
قائلاً: (( إِنْ الله تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالرآفة 
والرحمة فكان من رأفته ورحمته أن ينقل قومه في أوّل نبوته عن عاداهَم حي استحكم 
الإسلام في قلوكم» وجلت الشريعة في صدورهمء فكان من شريعتهم في الجاهليّة أن 
لزاه ناو قف حك لك رأفقمر يا ولاساصسطى رابزدا امون و نوكا وبا لوول موعن 
مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه» ولم يكونوا يعرفون غير هذاء قال الله تعالى في 
أول الإسلام : 


:)١(‏ الشريف المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق : أبو القاسم كرجيء مطبعة داشنكاه؛ طهران» 
/1141ه//1971مء ج1ء ص6١‏ 4. 

5 188 الشريف المرتضى» الرسائل» ج22 ص‎ :)١( 

(5): الشريف المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعةء ج١2‏ ص475. 
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فَأَسْبِكُو هن في البَيُوتٍ حَنَى يَتَوََآهَُ الْمَوْتْ أَوْيَجْعَلَ اللَهُ لَه سَبِينًا ٠0‏ وَاللَّدَاِ تَأتِيانهَا 
مِنكَ فَآدُوهُما فإن' نابا وَْصْلَحَا فَأعْرِضوا عَنْهُمَا إن اللّهَ كان تَوبًا رَحِيمًا 4 7'"؛ فلما 
كثر المسلمون وقوي الإسلام» واستوحشوا أمور الجاهلية» أنزل الله تعالى  :‏ الرآنية 
وَالزآني فَاجْلِدُوا كل وَلِحِدٍ مِنْهُمَا مِنةَ جَلَدَة.. 4 ”" » إلى آخر الآية» فنسخت هذه الآية 
آية الحبس والأذى ))”" . 

كذلك في آيات الدعوة والهجرة والقتال قائلاً : (( إِنْ الله تبارك وتعالى لما بعث 
محمداً صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمره في بدء أمره أن يدعوا بالدعوة فقطء وأنزل 
عليه : ايا أَيْهَا النََيُ إِنَا أَرْسَلْتَالف شاهِدًا وَمْبَشْرًا وَيِِيرًا 0؟) وَدَاعِيًا إلى اللّه بإِذْنْهِ وَسبِرَاجَا 
مُنيَ4” '» فبعثه الله تعالى بالدعوة فقط» وأمره أن لا يؤذيهم» فلما أرادوا بما هموا 
به من تبيته أمر الله تعالى بالمجرة وفرض عليه القتال» فقال سبحانه: 8 أذ لِلَّذِيتَ 
يَُاتلُو بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا ون الله عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ 74 “؛ فلما أمر الناس بالحرب جزعوا 
وخافواء فأنزل الله تعالى: ا أَلَمْثَرَ إِلَى الَنِيينَ قِيل لَهُرْ كفُوا نيكم وَأقِيمُوا الصلاة وَآنُوا 


وََانُوا ربَنا لِمَ كَتَبْت عَلَينا القَِالَ لوا أَحَرْتَنا إلى أَجَلٍ قريب... 4”' إلى قوله سبحانه: 


.157 168: النساءء الآية‎ :)١( 

(؟): النورء الآية: ؟. 

(*): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص .1١- 5١‏ 
(5): الأحزابء الآية: 140 55. 


(5): اللحج. الآية: 9". 


(5): النساىءى الآية: لالا. 
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2 وو 50 0 ل عو اوت اها #ل# وال ل ا ١‏ 8 1 
أيْتمًا تكونوا يُدركحكم الْمَوِْ وَلِوْ كئتم في بروج مشِيدة 0 فنسخت أية 
القتال آية الكفّ )) 7 

أما بالنسبة لقضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وما كان بينهما من مواريث» 
فقدتييق القتريت المرتضى الآيات القراقة التاسيكة وللشوغة الخاضة فا فافلا : :و إن 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء وجعل المواريث على الأخوة قُْ الدين لا قُُ ميراث الأرحام؛ 
وذلك قوله تعالى : إن الخو امنا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأنَفْسِهِمْ في سَبيل اللَّه 
وَالَنِينَ اوَوا وَيَصَرُوا أُولَنبك بَعْضَه م أُوِيَاء بغض... 4 ", إلى قوله سبحانه : 9 وَالَنِينَ آمَنُوا 
ل ل لكي ا اه 000 3 ا يك لل 2 4 0خ 5 
وَلِمُْ يهَاجروا ما لحكرمٌ من وَلِابِتِهِمْ مِنْ شيء حَتى يهّاجروا 4 فأخرج الأقارب من 
الميراث؛ وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة. ثم عطف بالقول فقال تعالى: 
« وَالَدِنَ كفْرُوا بَحْضْهُرْ أُولَِاءُ بض إلا تَفعَلوهُ تكن ذِتئذٌ في الْأرْض وَهْسَادُ كير #4 7, 
فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم 
الوشيجة» فلمًا قوي الإسلام أنزل الله تعالى: ا التي أُولَى بالْمُؤْمنِينَ من أَنْفْبِهِمْ وَأَرْوَلِجُهُ 
أمهَاَهُمْ وأُولُو اْأرْحَام بَعْضَهُمْ أُولى ببَعْضِ في حكتاب الله من الْمُؤْمِنيَ وَالْمُهَاحِرِينَ إلا أ 
:)١(‏ النساء الآية: 8ل. 
(؟): الشريف المرتضى»؛ رسالة الحكم والمتشابه» ص١575-5.‏ 
(5): الأنفالء الآية: 7لا. 
(5): الأنفالء الآية: ؟ل. 
(0): الأنفالء الآية: *الا. 
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تَفْعَلُوا إلى أَولَِانِحكد مَعْرُودًا كان ذَلِك في الحكتاب مَسنطورًا 4 *'» فهذا المعنى نسخ 
ال 

ميل تيع الشريف: الرقضى لآياتالناسخ والسوعوتشخيها وتستيرها مق 
إعطاء رأيه في تحليلها عندما يتعلق المعى الظاهري في إثارة الشكوك والشبهات حوطاء 
منها عندما تطرق إلى آيات تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» إذ 
وك الشتريفية الم تقنتن ,قاتلا زر أن زول :الله لاعف كاننا الماةتإ لديف 
المقدس سنة بتي إسرائيل» ... وكان رسول الله في أول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس 
جميع أيام مقامه بمكة وبيعد هجرته بأشهرء فعيرتة اليهود وقالوا: أنت تابع لقبلتنا! 

فأحزن رسول الله ذلك منهم؛ فأنزل الله تعالى عليه وهو يقلب وجهه في السماء 
ينتظر الأمر: ل قَدْ نَرَى تَقَأْبٍ وَجْهاك في السّمَاء فلولَيئَك قِبْلََ ترضاها فول وَجْهَك شطْرَ 
مسد الخَرام وَحَيْتُ ما كر لوا مُجُوهَحكُرْ شطره... 74" طلِئَلا يَحكُو لِلنّاس 
عات د قر 

ثم أخبرنا الله عز وجل بالعلة التي من أجلها لم يحول قبلته في أول مبعثه» فقال تبارك 
وتعالى: « وَمَا جَعَلنا اقب التي حكنت عَلَيْها إل لِتَعْلمَمَن[ْيتيعْ الرمئول مِسْيَنْقَِب على عَقَِْه 


02 


وَإن' كانت تكبيَهٌ إلا على الَّذِينَ هذى اللَّهُ وَمَا كان اللَهُ لِيْضِيعَ انكر إن الله 


.5 الأحزابء الآية:‎ :)١( 

.77 الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص‎ :)١( 
.١55 9):البقرق الآية:‎ 

(8):البقرق الآية: .١6١‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن 1 


بالنّأس لَرَبُوف رَحِيرٌ 04". 

فسمى سبحانه الصلاة ها هنا إياناًء وهذا دليل واضح على أن كلام الباري 
سبحانه لا يشبه كلام الخلق» كما لا يشبه أفعاله أفعالهم» وطذه العلّة وأشباهها لا يبلغ 
أحد كنه معى حقيقة تفسير كتاب الله وتأويله إلا نبيه وأوصياؤه عليهم السلام))”". 

هذا التأويل الذي تناوله الشريف المرتضى أثناء تطرقه لعلة نسخ الآية الكريمة 
0 ى ا ا ا 1 0-06 
أعتمد عليها كل من الشيخ الطوسي” ' في تفسيره لهاء وابن شهر آشوب"' في 
كجير ضنا: 

تطرق الشريف المرتضى إلى وجه آخر من أوجه الناسخ والمنسوخ وهو: ( المنسوخ 
والمتروك بحاله) قائلا : )) وهو الآيات التي نصمها منسوح ونصفها متروك بحالة ١‏ 
ينسخ» وما جاء من الرخصة بعد العزيمة» قوله تعالى: 

«( ونا تتحصطا دكات حَق يُؤي نولم مُؤيئة حير من“ سُطرحكة ولوأ حبذت 
وبا تنْحححُوا المُشر كين حَتَ يُؤْمِنُوا ولحَبْد ُو خَيْرْمِ ن' مُشرلفب 4 27 

وذلك أن المسلمين كانوا يُنكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
وينكحوهم حي نزلت هذه الآية فيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحوه. 


.١57 الآية:‎ قرقبلا:)١(‎ 

(؟): الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه» ص 54. 
(7): التبيان في تفسير القرآنء ج”", ص1. 

(:): متشابه القرآن ومختلفه, ج٠١‏ ص07. 
(6):البقرق الآية: ١؟5؟.‏ 


بحل ..............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية» فقال : «االْيومَ أجل لَكمٌ الطَييَاتٌ 
تنح 1 الحاو مكدر عفرا لز انحوي ون الزنات 
َالْمُحْصَنَاتُ من الّذِينَ أُوبُوا الحكتاب من قَبْلِحكرْ.. 274 فأطلق عرّ وجل مُناكحتهنٌ 
بعد أن كان نمى» وترك قوله: 8 ولا تنكحُوا المُتنركات حَنَى يُرْيِنَ #على حاله 
لم ينسخه ))”2. 
نجد الشريف المرتضى حريصاً ودقيقاً في دفع كثير من الشبهات والروايات المتعلقة بعلم 
الناسخ والمنسوخ, لا سيما قضية " نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم والتلاوة معاً 
" قائلاً : (( ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به أنه من جهة خبر الآحاد» 
وهو ما روي أَنّهُ من جملة القرآن: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ", 
فنسخت تلاوة ذلك؛ ومثال نسخ الحكم والتلاوة معأ موجود - أيضاً - في أخبار 
الآحادء وهو ما روي عن عائشة أنّهها قالت : كان فيما أنزل الله - سبحانه - " عشر 
رضعات يحرمن " فنسخ بخمسء وإن كان ذلك يتلى ))”" . 
رابعا: المحكم والمتشابه 

تناول الشريف المرتضى الحكم والمتشابه في القرآن الكريم» إذ أفرد لهما رسالتين من 
مصنفاته وهما : ( رسالة المحكم والمتشابه) و ( تفسير الآيات المتشايمة من القرآن )؛ مبينا 
فيهما وشارحاً لمعناهما وأنواعهما مع إيراد الأمثلة القرآنية التي تختص بمما. 
:)١(‏ المائدة الآية: 0. 


(؟): الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه» ص 51١‏ -17. 
(؟): الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة» ج١2‏ ص .47٠‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن 06 ا 


واعتماداً على الآية الكريمة : ظهُوَلَذِي نَل عَلَيِك الححتاب مِنْهُ آنِانُ مُحْكمَاتْ 
هَُأمُ الححتاب وَأْخْرٌْمُتَشَابِهَاتْ #”") 

ورواية عن أمير المؤمنين» وضح الشريف المرتضى المحكم بقوله : (( أما المحكم الذي 
لم ينسخه شيء من القرآن مما تأويله في تنزيله من تحليل ما أحل الله سبحانه في كتابه ؛ 
وتحريم ما حرم الله من المأكل والمشارب والمناكح » ومنه ما فرض الله عز وجل من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتما دهم به تما لا غنى لهم عنه في جميع 
تصرفاهم» مثل قوله تعالى : 

حُرَمَت عَلَيْكْمْلْمَينَةُ لدم وَلَحْمْلْحِنْزِيِرِوَمَا أُهِلْلِعَيْ رٍاللّهِ 4 ”"» ومنه قوله 

تعالى: حرمت عَلَيْك م أُمُهَائ حك وبَئَانحكر وَلْحْوَان حك وَعَمَانْحكرْ وَحالَانْحكر وَبَنَاتْ 
الأ وَبَئَاتٌ الأخت وَأمَّمَانَك ْم اللاي أَرْضغْتَك]ز وَأْخْوَائَكرْمِن الرضاغة وَأمَّهَاتٌ 
نسَائكن.. 74" فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغن بتنزيله عن تأويله» وكل 
ما يجري هذا الججرى))0 

أما المتشابه فى القرآن فقد بينه قائلاً : (( أما المتساوي في الأحكام في الفصاحة 
وحسن المعى» وإما الذي يحمل تأويلين مشتبهين احتمالاً شديداً وظاهره يوضع لما يمنع 
منه العقل وأحد تأويليه يحظره العقل))”' . 
:)١(‏ آل عمرانء الآية: ل. 
(؟): المائدق الآية: ”. 
(”): النساى الآية: 737 . 


(5): الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه»ء ص 79 ./١‏ 


١‏ ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تطرق الشريف المرتضى إلى نوعين من المتشابه هما : 

: المتشابه المتفق الحرف المختلف المعنى‎ ١ 

وضح الشريف المرتضى المتشابه الحرف المختلف المعنى مع إيراد الكثير من 
الأمثئلة بقوله: (( وأما المتشابه من القرآن فهو الذي الحرف منه متفق اللفظ مختلف 
المعجى؛ مثل قوله تعالى  :‏ يُضيل اللَّهُ من يْشَاء وَيَعْدِي من يِشَاء... 4 ”'), فنسب الضّلال 
إلى نفسه في هذا الموضع وهو ضلالهم عن طريق الجنّة بفعلهم: ونسبه إلى الكفار في 
موضع آخرء ونسبه إلى الأصنام ف آية أخرى...؛ فمعنى الضلال على وجوه؛ فمنه ما 
هو نحمودء ومنه ماهو مذمومء ومنه ما ليس بمحمود ولا مذموم؛ ومنه 
ضلال النسيان. 

فالضلال ا محمود هو المنسوب إلى الله تعالى؛ وقد بيناه» والمذموم هو قوله تعالى : 
وَأضل فِرْعَوْ فَوْمَهُ وَمَا هَتى 274 » وقوله تعالى: ظ قَال فَإِنَ قن فنا فَوْمَلفَ من بَعْدِلف 
وَأَصْلَّهُمُ السَآمِري؛ 4”"» ومثل ذلك في القرآن كثير. وأمّا الضلال المنسوب إلى الأصنام 
فقوله تعالى في قصة إبراهيم: 8 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبْ اجِعَلَ هذا الْبَلَدَ آمنا وَلحِيْني وبي أى 
عبد الْأصنَامَ 0" رب إنَهْنَ أضلنَ كديا من النّاس... # 20 والأصنام لم تُضل أجدا 


على الحقيقة» الما نا اللتاسن عا وكقروااعتن هيدوها م دوة السغر وجل وأما 


.”١ المدثرء الآية:‎ :)١( 
(؟): طوه الآية: 4لا.‎ 

9): طه الآية: 86. 

(5): إبراهيم الآية:5-16". 
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الضلال الذي هو النسيان» فهو قوله تعالى : ا ...وَاسْتَشهدُوا شَهِيديْن من رجَالِكرْ 
إن لَمْيَحكونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَإمْرَأنان مس تَرْضوْن مِن الشتُهدَاء أ تضل إِحَدَاهُمَا 
مَك رَإِحْدَاهُمَا الأخرى... »# 2. 

وقد ذكر الله تعالى الضلال في مواضع من كتابه: فمنه ما نسبه إلى نبيه على 
ظاهر اللفظء كقوله تعالى: 8 وَوَجَنَك ضَانًا فَهَتَى » ”"؛ معناه وجدناك في قوم لا 
يعرفون نبوتك فهديناهم بك. ومن الضلال المنسوب إلى الله تعالى» الذي هو ضد 
الحدىء والهدى هو البيان» وهو معى قوله سبحانه : 

ل أوَلْمْيْد لَهُرْ كز أفل كنا من فيلهِدْمِن الْقُرُون يَسُْون في مَسَامكنهذ إن في 
للقن اكاك اكلا باتكو دم جعياة أي ألم نبين لهم.... ووجه آخرء وهو قوله 
تعالى: 8 وَمَا كان اللهاليشل قَوْمًا ند إذ هذاه حى دين لهعما عور إزي 1 اللّهَ بكل 
سر عَلِيمٌ م 9) اق 

". المتشابه المتفق اللفظ المختلف المعنى : 

بين الشريف المرتضى النوع الثاني من المتشابه مع ذكر الأمثلة يض بقوله: (( وأما 
ما هو متفق اللفظ مختلف المعى قوله تعالى : 


17١-17١ الشريف المرتضىء؛ رسالة المحكم والمتشابه» ص‎ :)١( 
الضحىء الآية: لا.‎ :)١( 
.75 السجدق الآية:‎ :)"( 
.١١6 التوبة» الآية:‎ :):( 
.7١ 77١ الشريف المرتضىء رسالة ا محكم والمتشابه» ص‎ :)5( 


لحل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


« واسآل القَريةَ التي كنا يها والْعِيالتي أمبْلنا فيا وَإِّ نَصَادِهُون 4 ”", وإئما عنى 
أهل القرية وأهل العير» وقوله تعالى: 8 وَتِلَك الْمَرَى أهْلَكُاهُرْ لما ظَلَمُوا وَحَعَلْنا 
لنؤلكهم مَوْعِدًا 4 ”', وإنَّما عنى أهل القرية. وقوله تعالى: 8 وَكَدَلِك أخذ ربل 
إذا أَحد الْقَرَى وَهِي ظَالِمَةُ | َأَخْذَهُ أَليمٌشَرِيدُ 4 ”"» يعي أهلها ))!” . 

من المتشابه الذي تناوله الشريف المرتضى عندما تطرق لتفسير فاتحة الكتاب» منها 
قوله تعالى: ط اليّحْمْن الرِّحِيمٍ 4 ” موضحاً وجه التكرار فيها إلى وجوه تفسيرية 
متعددة قائلاً : (« أن يكون المعى وإن كان وعدا والمراد به التوكيد» والشيء قد يؤكد 
على مذاهب العربء بأن يعاد لفظه بعينه» كقول الشاعر: 
ألادسألت جم وعكتدة اذم تجو ابحصين ابتحكينا 

وقدتتوكه أيضاً يآنكالفدين اللفظئ وز كان العن واحداء كقول لاعس :: 

وهند أتى من دونها النأي والبعدٌ 
وهذا التأكيد المختلف اللفظ أحسن عندهم؛ ونظائره وشواهده أكثر من أن تحصى» 


والتأكيد في قوله تعالى : ط اليّحْمَّن الرّحِيمٍ #أحسن وجهي التأكيد وأبلغهما )»)”". 


:)١(‏ يوسف الآية: ؟485. 

(١):الكهفه»‏ الآية: 09. 

(5): هود الآية: 7 .١١‏ 

(5): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص 17. 
(65): الفاتحة الآية: ”. 


(5): الشريف المرتضىء الرسائل» ج ٠‏ ص184. 
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في تفسير الشريف المرتضى لوجه افتتاح سورة البقرة ببعض الحروف الحجائية في 
قوله تغاق + 8< الر 4 27 وضحها قائلاً > (ز وقيل فى ذلك + إن الله تعالى أقسم بمذه 
الحروف لعظمتها وجلالتها وكثرة الانتفاع بماء وأنّها مباني اسمائه الحسئىء ويما أنزل 
تحيته على أنبيائه» وعليه تدور اللغات على اختلافهاء فكأنّه تعالى قال: وحروف 
المعجم فقد بين لكم السبل وأفج الدلالة» فحذف جواب القسم لعلم المخاطبين به؛ 
ولأن قوله تعالى: «ذَلِك الْحِحَتَابْ لا رَيْب فيه هُدَى للْمَِْيَ 4 7", يدل على الجواب 
ويكفي منهء ويحري مجرى قوله تعالى: ‏ وَالَازِعَاتِ غَرهًا 4 ”" ؛ في أن جواب القسم 
محذوفء والتأويل والنازعات عق لففقن أ اعرف كل تلوف اراي لذن 


قوله تعالى : ا أنذَا حكنًا عِظامًا نَخِرَةٌ 4 ول لي 


.١:ةيآلا البقرق‎ :)١( 

(؟): البقرة الآية: ؟. 

(5): النازعات»ء الآية: .١‏ 

(5): النازعات» الآية: .١١‏ 

(6): الشريف المرتضى» الرسائل» ج ”7 ص6 .7١‏ 


الملبحث الثالث 
جهود الشريف المرتضى في دفع 
الإشكلات التفسيرية لبعض آيات القرآن الكريم 

أولا: تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم 

وقف الشريف المرتضى أمام كثير من الآيات القرآنية وقفة عقلية تحليلية» متجاوزا 
ظاهرها الذي :يوحي بنسنبة يعطن الضفاتة السلبية لالخالق سيحانه:وتعالى» فتغرضن ,لما 
في تفسيره» ورد على المجسمة والمشبهة في أكثر من موضعء» مستعيئاً بأدلة قرآنية ولغوية 
وعقلية كعادته عندما يواجه شبهة بظاهر الآيات القرآنية؛ صرح بذلك قائلاً : ((رجعنا 
في ظواهر كثير من كتاب الله تعالى أقتضى ظاهرها الإجبار أو التشبيه» أو ما لا يجوز 
عليه تعالى ))”". 

أك الشريق المركطتى حدم احواق وؤية الله تحالى“ذافعا إتشكال:الجسمة والمشنبهة: 


عند تفسيره لمجموعة من الآيات القرآنية منها قوله تعالى: ‏ وََا تَدْعٌمَعَ اللّه إلَهَا آخرَّنًا لَه 
:)١(‏ الشريف المرتضى » الأمالي» ج١ء‏ ص705. 


١534 
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نَأ مُكل شي هَالِك إلا وَجْهَهُ... 4 ”© وقوله تعالى: 9 إِنَمَا نطَعِيُكُْلَِجْهِ الله نا نْرِيدُ 
مِنْصرْجَرَة ولا شُحكورًا 4" وقوله تعالى: ل وَيَبْقَى وَهُ رَبك ذوالْجَلَالٍ 
وَالْإِكْرَام 74" وقوله تعالى: 8 ...وَمَا اتيْمُرْمِنَْ رَكاة تْرِيدُون وَجْة اللّهَِأُولَِك هُمُ 
الكلتدط و ا 7 ورمها طالق شيحانه وال زادلة فرائنة ولكرية بقؤلنة: :زر لوج 
ينقسم في اللغة العربية إلى أقسام : فالوجه المعروف المركب فيه العينان من كل حيوان؛ 
والوجه أيضاً أول الشيء وصدره ومن ذلك قوله تعالى: 9 وَيَانَتْ طَائقَةُ مِنْ' أهْل 
لخاان أرزو ا بائئي انرا علق قفي ناتف قف فرظا نوا زرا للك ونور م0 
أي أول النهار؛ ومنه قول الربيع بن زياد: 
من كانم رُورا نَل مالك فيأَتِسوَئَابوَجُوِئَهَرٍ 
أي غنداة كل يوم؛ وقال قوم: وجه النهار: موضع. والوجه القصد بالفعل؛ 
من ذلك قوله تعالى: ا وَمَنْ يُسْلِم وَحجْهَُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِين... 4 ”“؛ معناه: من 
قصد بأمره وفعله إلى الله سبحانه» وأراده بُما...؛ والوجة الاحتيال للأمرين؛ من 
قولحم كيف الوجه لهذا الأمر؟ وما الوجه فيه؟ أي ما الحيلة؟ والوجه الذهاب والجهة 


.348 القصصء الآية:‎ :)١( 
.5 الإنسانء الآية:‎ :)١( 
.70/ (؟): الرحمن» الآية:‎ 
."9 الرومء الآية:‎ :)5( 
آل عمران:ء الآية: ؟7ل.‎ :)6( 
لقمانء الآية: ؟7؟.‎ :)1( 
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والناحية» قال حمزة بن بيض الحنفي : 
أيّ وجوه انتَجَعْت؟ قلت فّهْ: لأَيّ وج هل إلى َالْحُْكم 
تيفل ص اِاسُرَلاِقِهو: ‏ هذابوُبَيْضٍ بالباب ينسم 
والوجه: القدر واللمزلة؛ ومنه قولهم: لفلان وجه عريضء وفلان أُوْجَهُ من فلان» 
أي أعظم قدراً وجاهاًء ويقال: أوجَهّه السلطان إذا جعل له جاهاً؛ قال امرؤ القيس: 
وناتنتٌ تََِ شر في لكيه فأوج هن وَرَكْثت الرريدا 
والوجه الرئيس المنظور إليه؛ يقال: فلان وَجْهُ القوم» وهو وجه عشيرته؛ ووجه 
الشيء نفسه وذاته؛ قال أحمد بن جندل السَّعَدِي: 
ونُخنٌ عفزنا اللَوْكَران طفق «ِتَحْرُْعَفزِنَا ل وان بط 
أراد أفلته ونجاه ومنه قولهم : إنما أفعل ذلك لوجهك ... » لأن جميع ما أضيف إلى 
الوجوه في ظاهر الآي من النظر والظن والرّضًا لا يصحّ إضافته في الحقيقة إليها وإنها 
يضاف إلى الجملة» فمعى قوله تعالى: #...كل شي هَالِك؛ إلا َجْهَهُ... 4”": أي كل 
شيء هالك إلا هو؛ وكذلك قوله تعالى: كل من عَلَيْهَا ان 7 وَيَبْقَى وَجْهُ ولف 
ذو الْجَلَالٍ وَالْإكْرَام 04" لما كان المراد بالوجه نمسه ل يقل ١‏ ذي الجلال " كما قال: 
ا تَبَارلك اسْمرَبك ذي الْجَلَالٍ وَالْإكْرَام 4”": لما كان اسمه غيره. 
:)١(‏ القصص,ء الآية: 48. 


(؟): الرحمن» الآية: 70-1755. 
(”): الرحمن» الآية: 4ل. 
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ويمكن في قوله تعالى: ...كل شي هَالِك؛ إلا وَجْهَهُ... 2274 وجه آخر وقد 
روى عن بعض المتقدمين وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلى الله تعالى ويوجه 
نحو القربة إليه جلت عظمته؛ فيقول: لا تُشرك بالله ولا تَدعٌ ها غيره؛ فإن كل 
فعل يُتقرب به إلى غيره» ويُقصد به سواه فهو هالك باطل ؛ وكيف يسوغ للمشبهة أن 
يحملوا هذه الآية والتي قبلها على الظاهر! أُوَليس ذلك يوجب أَنَّهُ تعالى يَف ويبقى 
وجهه: وهذا كفر وجهل من قائله ))'"". 

رأضاف الشسويطة الرتطتى” فاكلا + بوزاقاما قو له تمان :د نا تايمك لفخد 
اللّه... 74", وقوله تعالى: 9 إِنَا اناه وَجْهِ رَبَّهِ الى 74 » وقوله تعالى: 8 وما اْثْمْ 
مِن رَحكَاةٍ ترِيدُون وَجْه الله... 74 فمعلومٌ أن هذه الأفعال مفعولة له؛ ومقصود 
يما ثوابه؛ والقربة إليه؛ والزلفة عنده. فأما قوله تعالى: ... فَأَيْئمًا نُوَلُوا فَكَمّ وَجْهُ 


اللّه... 274 فيحتمل أن يراد به : ثم وجه الله. لا على معنى الحلول» ولكن على 
معى التدبير والعلم» ويحتمل أن يراد به: فشم رضا الله وثوابه والقربة إليه » 
ويحتمل أن يراد بالوجه الجهة»وتكون الإضافة بمعى الملك والخلق والإنشاء 


.48 القصص,ء الآية:‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الأماليء ج١,‏ ص505, 000 007. 
("”): الإنسانء الآية: 5. 

(5): الليلء الآية: .5١‏ 

(5): الروم الآية: 9". 

(1): البقرة» الآية: .١١6‏ 
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والإحداث؛ لأنهُ عر وجل قال: ل وَلِلّهِ اشرق“ وَالْمَغْرِبْ يما توا ترجه الله إك الله 
وَاسِعٌ علِيمٌ 4 ؛أي أن الجهات كلها لله تعامى وتحت ملكه؛ وهذا واضح بِيّن بحمد الله) 29. 
على وفق هذا التصور فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: ا وَلِمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيعَاتنا 
وَحكَلْمَهُ رَبهُ قَالَ َب أرني أَنْظز إلَيل-... 4”"؛ قائلاً: ((أن موسى عليه السلام لم يسأل 
الرؤية لنفسه؛ وإنما سألها لقومه» فقد روي أَنّهم طلبوا ذلك منه والتمسوهء فأجابهم 
بأنّهها لا تجوز عليه تبارك وتعالى» فلم يقنعوا بجوابه» وآثروا أن يرد الجواب من قبل ربه 
فوعدهم ذلك وغلب في ظنه أن الجواب إذا ورد من جهته جل وعرّ كان أحسم 
للشبهة؛ وأبلغ في دفعها عنهم» فاختار السبعين الذين حضروا الميقات؛ ليكون 
سؤاله بمحضر منهم؛ فيعرفوا ما يرِدُ من الجواب» فسأل وأجيب بما يدل على أن 
الرؤية لا يجوز عليه تعالى))”". 
استشهد الشريف المرتضى بأيات قرآنية متعددة لتقوية جوابه هذا منها قوله تعالى: 
« وَإِذ كشا مُوسَى ل ؤْمِنَ لَك حَنَى ترى اللَّهَجَهْرَةٌ فأخذَتَكرْالصاعِقَة 
ونث يم ش 

في تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: ا وُجُوه يومَنِذٍ ناضيرةٌ61؟ إلى ربا َاظِرة 204, 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأماليء ج١ء‏ ص005. 
(؟): الأعرافء الآية: .١57‏ 

(”): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7. ص 180 . 
(5): البقرة الآية: 0060. 

.١7 5١ القيامة الآية:‎ :)65( 
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وخ أي اكادن تيعانة وتما ل كاناذ: 

(( إعلم أن أصحابنا قد اعتمدوا في إيطال ما ظنه أصحاب الرؤية في هذه الآية, 
على وجوه معروفة؛ لأنّهِم بينوا أنْ النظر ليس يفيدُ الرؤية» ولا الرؤية من أَحَدِ 
حتَمّلاته» ودلوا على أنْ النظرَ ينقسمٌ إلى أقسام كثيرة؛ منها تقليبُ الخحَدقة الصحيحة 
جيال المرثي طلبا لرؤيته» ومنها النظَرُ الذي هو الانتظار ومنها النْظَر الذي هو التعطف 
والرّحمة؛ ومنها النظرٌ الذي هو الفكر والتأمّل» وقالوا: 

إذا لم يكن في أقسام النظر الرؤية لم يكن للقوم بظاهرها تعلق واحتجنا جميعاً إلى 
طلب تأويل للآية من غير جهة الرؤية. 

وتأوها بعضهم على الانتظار للثواب وإن كان المنتظر في الحقيقة محذوفاً والمنتظر منه 
مذكوراً على غادة للعرب معروفة» وسلّم بعضّهم أن النظرٌ يكون الرؤية بالبصرء 
وَحَمل الآية على رُؤْية أهل الجنة لنعم الله تعالى عليهم؛ على سبيل حذف المرئي 
في الحقيقة ... ))2"0. 

كذلك أزال الشريف المرتضى شبهة معن ( اليد ) الي أضافتها اليهود إلى الله 
تعالى» وادّعوا أنَّها مغلولة في قوله تعالى: 8 وَفَالّت اليَهُودُ يَدُ الله مَعْلوَةَ عُلَتْ أَيدِيهِمْ وَلْعِنُوا 
يمَا قَالْوائَل يَدَاهُ مَتِسُوطتان ينفو سكين يشاء... 4 2١‏ فقال: 

(( إن اليهود وصفوا الله تعالى بالبخل؛ واستبطؤوا فضلّه ورزقه؛ وقيل: إنهم قالوا 
على سبيل الاستهزاء: إِنْ إلهَ محمد الذي أرسله؛ يداه إلى عنقه؛ إذ ليس يوسّع عليه 


57 - 5١ص‎ ء١ج الشريف المرتضىء الأمالي؛‎ :)١( 
.55 (؟): الماتئدق الآية:‎ 
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وعلى أصحابه» فردً الله قولهم وكذيكم بقوله: # بل يَدَاهُ مَبْسُوطّتان #» واليد ها هنا 
الفضل والنعمة» وذلك معروف في اللغة» متظاهر في كلام العرب وأشعارهم. 

ويشهد لهُ من الكتاب قوله تعالى: # ولا تَجْعَلْ يدل مَعْلُوّة إلى عتْقِك ولا 
تَبْسْطْهَا كل البسنط... 4”": ولا معى لذلك إلا الأمر بترك إمساك اليد عن النفقة في 
الحقوق» وترك الإسرافء إلى القصد والتوسط )”2 . 

كذلك من الآيات الي دفع عنها شبهة ظاهر التجسيم عندما فسر قوله تعالى: 
« وما كان لِبَشْرٍ أن يكَلْمَهُ الله إل وَحيّا أؤمن وَرَامِحِجَابِ أَؤْيُرْسِل رَسسُولا فيُحِيَ بإذنه 
ما يَشَاء إِنَّهُ علي حَكيمٌ 74" , قائلاً : 

(( ليس ف الآية أكثر من ذكر الحجاب» وليس فيها أَنّهُ حجاب له تعالى أو لمحل 
كلامه أو لمن يكلمه؛ وإذا لم يكن ف الظاهر شيء من ذلك جاز صرف الحجاب إلى غيره 
و و ما قوت أن رقوة صهويا اوقل فود انيرم قال قولس زة اكعري وق 
حِجَابٍ #أنه يفعل كلاماً في جسم تحجب على المكلم » غير معلوم لهُ على سبيل 
التفصيل» فيقال على هذا: هو مكلم من وراء حجاب ))0. 

كان للشريف المرتضى موقف أيضاً في دفع شبهات المجبرة حول نسبة بعض صفات 
:)١(‏ الإسراء الآية: 59. 
(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7. ص0 -5 . 


(7): الشورىء الآية: .0١‏ 
(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7. ص/ا109. 
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الإجبار والتفويض لله الخالق سبحانه وتعالى» فناقش آراءهم وفندها بمختلف الأدلة 
اثناء مروره بالكثير من الآيات القرآنية» ومن ذلك عندما فسر قوله تعالى: 3 با أَيُهَا 
الذي نَ آمَنُوا امتبوا لله وَلِلرسمُولٍ إِذَا دَعَاكْرْلِمَا يُحبِيكُرْ وَاعْلَمُوا أن الله يَحُول بين الْمَرٍْ 
وَقَلبه وَأنَهُ إلَيْهِ تَحْشَرُوى ”© بقوله: (( فأما الجبرة فلا شبهة لهم في الآية» ولا متعلق 
يما؛ لأنّهُ تعالى لم يقل : إِنَّهُ يحول بين المرء وبين الإيمان» بل ظاهر الآية يقتضي أنّهِ يحول 
بينه وبين قلبه» وليس للإيمان ولا للكفر ذكرء ولو كان للآية ظاهر يقتضي ما ظنوه - 
وليس لها ذلك لانصرفنا عنه بأدلة العقل الموجبة أَنَّهُ تعالى لا يحول بين المرء وبين ما 
أمره به؛ وأراده منهء وكلفه فعله؛ لأنْ ذلك قبيح» والقبائح عنه منفية ))'" . 

أما في تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: ا فَأَيْنَ تَدَهَبُونَ 20 إن هْوَإِلاً كر 
لِلْعَالييق: 87 لمن نا مِنحكرٌ أن تيم 680 وما تسائون إلا أن > يشاء الله وف 
القالبية 2"74: رز الكالق سيحانة وتعال :من إزادته المخاضئ موضحا ذلك بقوله» :ول أن 
الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة؛ لأنَّهُ تعالى قال: ا لِمَنْ شاء بكم أن 
يَسْتَقِيرَ 4؟ ثم قال: ا وَمَا تشامو إِلَا أن' يَشَاء اللّهُ رَبُ الْعَالَمِيَ 4؛ أي لا تشاؤون 
الاستقامة إلا والله تعالى مريد لها؛ ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالى الطاعات؛ وإنما 
أنكرنا إرادته المعاصي. 
:)١(‏ الأنفالء الآية: 55. 


(7): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص4945. 
(؟): التكويرء الآية:“595-75. 
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وليس لهم أن يقولوا: تقدم ذكر الاستقامة لا يوجب قَصْرَ الكلام عليها؛ ولا يمنع 
من عمومه؛ كما أن السبب لا يُوجب قصرّ ما يخرج من الكلام عليه حي لا يتعدّاه؛ 
وذلك أن الذي ذكروه إنما يحب فيما يستقل بنفسه من الكلام دون ما لا يستقل. وقوله 
تعالى: 8 وَمَا تَشَاءُون إلا أ“ يشاء اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ 4. 

لا ذكر للمراد فيه فهو غير مستقل بنفسه؛ وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة 
استقل» على أنه لو كان للآية ظاهر يقتضي ما ظنوه ‏ وليس لما ذلك - لوجب 
الانصراف عنه بالأدلة الثابتة؛ على أنه تعالى لا يريد المعاصي ولا القبائح على أن 
مخالفينا في هذه المسألة لا يمكنهم حمل الآية على العموم. 

لأن العباد قد يَشَاؤُونَ عندهم ما لا يشاء الله تعالى؛ بأن يريدوا الشيء ويعزموا 
عليه» فلا يقع لمنع أو غيره» وكذلك قد يريد البي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من 
الكفار الإيمان» وقد تُعِبّدنا بأن نريد من المقلم على القبيح تركه» وإن كان تعالى 
عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم انه لا يقع فلا بد لهم من تخصيص الآية» فإذا جاز 
فم ذلك بالبهة جان لنا معله بالشجة وتجرى هذه الآية مجري قوله تعالى: 

© وَمَا تشائون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ إن اللّهَ كان عَلِيمًا 4”'), وقوله تعالى: ا وما 
يَنْكرُو إلا أ يشاء اللَّدُْ.. 4”"؛ في تعلق الكلام بما قبله ))”". 

كذلك في تفسير الشريف المرتضى لآية السامري؛ أزال شبهة إتيان الخالق 
:)١(‏ الإنسانء الآية: .3١‏ 


(؟): المدثر الآية: 65. 


(7): الشريف المرتضىء الأمالي» ج1١‏ ص07 5. 
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سبحانه وتعالى الآية للسامري بما فيها من دعوة العباد إلى الضلال والفساد في 
الآيتين المباركتين: 9 فأخرّح لو فا عدا لذ وار دالوا هنا إلمُكرْ وَإِلَهُ مُوسَى 
سي #”2, وقوله: ل قَالَ قَمَا بك يا سَامِرِي* 4”": قائلاً : (( إعلم أن العلماء قد 
تأولوا هذه الآية على وجهين» كل واحد منهما يزيل المعترضة فيها ‏ أحدهما ‏ وهو 
الأقوى والأرجح ‏ أن يكون الصوت المسموع من العجل ليس بخوار على الحقيقة. 
وإن أشبّه في الظاهر ذلك وإما احتال السامري بأن جعل في الذي صاغه في الحلي 
على هيئة العجل منافذ وقابل به الريح» فسّمعت تلك الأصوات المشبهة للخوار 
المسموعة من الحيء وإِنّما أخذ قبضة التراب من أثر الملك وألقاها فيما كان سبك من 
الحلي ليوهمهم أنْ القبضة هي الت أثرت كون العجل حياً مسموع الأصوات؛ وهذا 
فنقا: لضم دك وهر الخو اكه هذا حاك فل الل عفان اله سند ليع يد كنات 
ومن ضل عن القوم عند فعل السامريء إِنّما أتى من قبل نفسه )”© 
وعندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: #١‏ وََال مُوسّى رَيَنا إنلف اتيت فرْعون وَمَلَاهُ 
زيئة وَأمْوَنَا في الْحَيَاٍ لديا ربا لِيُضِلُوا عن سَبيلك ريا اطمسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُد عَلَى فُلُوبِهِمْ 
فلا يؤْمتوا حت يرا الْعَدَات اللي 94 دفع شبهة الاضلال في هذه الآية الكريمة بعد 
أوجه تفسيرية من ضمنها دليل العقل» قائلاً: (( لأنْ العقل إنها يقتضي تنزيه الله تعالى 
(١):طه‏ الآية: 88. 
(؟):طه الآية: 460. 


(*): الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج1١‏ ص١7‏ -477. 


(*): يونسءالآية : 88. 
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عن أن يكون مجرباً بشيء من أفعاله إلى إضلال العباد عن الدين» وقد يمكن صرف 
الآية إلى ما يطابق دليل العقل من تنزيهه تعالى عن القبيح))”" . 

كذاللقا ذهب الكتزيف المرتضى اثناء تفشير قوله تحال <[ كل هل التحك: بسر من" 
َلك مَنُوَةَ عِنْدَ الله من لَعَنَهُ اللُّ وَعَضِبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَه وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطأعُوت 
ويك شر مَحكَانًا وَأَضْلْ عن سواه اسيل 4”"» قائلاً: (( لا ظاهرّ للآية يقتضي ما 
ظتُودء وأكثر ما تضمنه الإخباز بِأنّهُ خلّق وجعل من يعبد الطاغوت كما جعل منهم 
القروة والعازرن» ول حبهة فق أله قال هق كلق الكاقن'وآلة ل خالق الهسواة» غير أن 
ذلك لا يوجب أنَّهُ خلّق كفره وجعله كافراً ))”". 

هذا الدع أيضا اكد القتزيقا ريسن فى نير قولد تبان + قال روي ما 
تداري> أقه وائلة خلتحكز و متتل ا 17 فايلة روطن الأول هذه( الأب شق اتامل 
علم أنْ معناها بخلاف ما يظنه الجبرة» لأن قوله تعالى خبر عن إبراهيم عليه السلام بِأنَهُ 
غير قومه بعبادة الأصنام واتخاذها آلحة من دون الله تعالى بقوله: #قال أَتَعبْدُون ما 
نحنو 4 وإنما أراد منحوت وما حمله النحت دون عملهم الذي هو النحت؛ لأن 
القوم لم يكونوا يعبدون النحت الذي هو فعلهم في الأجسامء وإنَّما كانوا يعبدون 
الأجسام أنفسها ))2. 


.١١9 الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء. ص‎ :)١( 
.5٠ : (؟): المائدق الآية‎ 

(7): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7» ص98١.‏ 
(:): الصافاتء الآية : 55-19460. 

(0): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص؟57. 
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ثانيا: تنزيه الأنبياء عليهم السلام 

أظهر الشريف المرتضى جهوداً كبيرة في مؤلفاته القرآنية وترائه التفسيري بتنزيه 
الأنبياء عليهم السلام بما لا يجوز عليهم من ارتكاب المعاصي والذنوب» منزها إياهم 
إيمانا منه بعصمتهم ومستدلا بأقوى الأدلة والحجج مبيناً ذلك قائلاً : (( إِنَّهُ إذا ثبت 
بالدليل عصمة الأنبياء عليهم السلام فكل ما ورد في القرآن مما له ظاهر ينافي العصمة» 
ويقتضي وقوع الخطأ منهم؛ فلا بد من صرف الكلام عن ظاهرهء وحمله على ما يليق 
بأدلة العقول؛ لأن الكلام يدخله الحقيقة وامجازء ويعدل المتكلم به عن ظاهرهء وأدلة 
العقول لا يصح فيها ذلك ))'". 

عندما تطرق الشريف المرتضى إلى تفسير قوله تعالى : « وَعَصّى دم رَبّهُ 
لل 55 النبي آدم عليه السلام عن المعصية والغواية قائلاً : 

(( يقال لهم أما المعصية فهي مخالفة الأمرء والأمر من الحكيم تعالى قد يكون 
بالواجب وبالمندوب معاًء فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عليه السلام مندوباً إلى ترك 
التناول من الشجرة» ويكون بمواقعتها تاركاً نفلاً وفضلاً وغبر فاعل قبيحاًء وليس يمتنع 
يشمي كلك لقنل سام عا سمى وثاذلك قزل ولعي افان #بمنة ب بطالفن مها 
أو اسيؤاة كان انها أن هلا لاض أظافرة هذا ايقولؤة أمرئت فلانا بكذا وكذا 
من الخير فعصافي وخالفئء وإن لم يكن ما أمره به واجباً. وأما قوله : 

١‏ فَغْوَى 4 فمعناه أنه خاب» لأنّا نعلم أَنّهُ لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول 


.7” ٠ص الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج27‎ :)١( 
.١5١-: (؟): طه الآية‎ 
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من الشجرة لاستحق الثواب العظيم» فإذا خالف الأمر ولى يصر إلى ما ندب إليه» فقد 
خاب لا نحالة» من حيث إِنّهُ لم يصر إلى الثواب الذي كان يس يستحق بالامتناع» ولا شبهة 
في أن لفظ غوى يحتمل الخيبة: قال الشاعر: 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الغيّ لائيا )". 

في تفسيره لقوله تعالى: ا وَنَادَى نُوح رَبّهُ فَقَالَ ربإ ائبني من أَهْلِي وإ وَعْتَلف 
الخو وانت لكر الحاكيين 400 فاليا تو إِنَدليسَنَ ين أطللف إِنّه عتل غير صَالِح كلا 
تسل مَالَيْسَلَك به عِلِمإِئي أعلك أن تكون مِن الْجَاهِلِينَ 4 ”", نزه الشريف 
المرتضى النبي نوح عليه السلام عما لا يليق به قائلاً : 

(( وظاهر قوله تعالى: ا إِنَّهُ َيِسَ من هلك 4 الذي يقتضي تكذيب النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم والني لا يجوز عليه الكذب ..., قيل في الآية وجوه كل 
واحد منها صحيح يطابق أدلة العقل . 

أولها: أن نفيه لأن يكون من أهله لم يتناول منه نفي النسبء وإِنّما نفى أن يكون 
من أهله الذين وعده الله تعالى بنجاهم, لأنّهُ عز وجل كان وعد نوحاً عليه السلام بأن 
ينجي أهله في قوله: ا حَتَّى إِذَاجَاءَ أْرنَا وََارَلَُورُ كنا لحيل فِيهًا م كل رَوْجَنْن اين 
وَأَهْلّك إِلَّا م سبق عَلَيْه الول و... 4”"» فاستثى من أهله من أراد إهلاكه ويدل على 
:)١(‏ الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص75 50؛ الرسائل» ج١:‏ ص177. 


.45- 1560 : هود الآية‎ :)١( 
هودء الآية‎ :)9( 
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صحة هذا التأويل قول نوح عليه السلام: إِنْ ايني من أهلي وإِنْ وعدك الحق» وعلى 
هذا الوجه يتطابق الخبران ولا يتنافيان. وقد روي هذا التأويل بعينه عن ابن عباس 
وجمناغة هود لسري 27 

نزه الشريف المرتضى شبهة الكفر والعصيان عن النبي إبراهيم عليه السلام عند 
تفسيره لقوله تعالى: 

9 فلم عليه الى ححَرْكًا لهذا ري فلا قلََالََا جب الآفلي دده 
َلَمَّا رَأى الْقَمَرَبَازَِا قَالهَذَا رَبي فَلَمّا أفل قال لين لَدْيهْيني رَبي لَأَكُوَمِنَ 
الْعَوْم الضَالّينَ 74". 


قائلاً في تفسيرها: ( إِنْ إبراهيم عليه السلام لم يقل ما تضمنته الآيات على طريق 
القنلف بولق ونان .ميلة النطق والفكوه نبل كان ف كلك الخال موقا غانا بأن رية 
الل عون أن يكون بصفة شيء من الكواكب» وإِنّما قال ذلك على سبيل الإنكار 
على قومه والتنبيه لحم على أنْ ما يغيب ويأفل لا يجوز أن يكون إِطا معبوداء ويكون 
قوله : 8 هَذا وبي # مولا على أنلين وجهين: أي هو كذلك عندكم وعلى مذهبكم؛ 
كما يقول أحدنا للمشبه على سبيل الإنكار لقوله هذا ربه جسم يتحرك ويسكن. 
والوجه الآخر: أن يكون قال ذلك مستفهماًء وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه: 


وقد جاء في الشعر ذلك كثيرا : قال ابن أبي ربيعة : 


."52- الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء» ص70‎ :)١( 
الأنعام الآية :5لا _لالا.‎ :)0( 
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تو هتدارا عيبا فلك هرا عدد الرمل والحصى والترابٍ ))". 

أكد الشريف المرتضى تنزيه النبي يوسف عليه السلام عن عزم المعصية وفي أكثر 
من مرة اثناء مجالسه التفسيرية أو ثنايا مؤلفاته ومنهاجه المتعددة» فقال عند تفسيره 
تقول كعان: 

وَلِقَدْ هَمَّت به وَهَمَيها لَولَا أن رَأى بُرْهَان رَبّهِ كذلِك لِتصطرف عَنْهُ الس وَالْمَحْشَاً 
إِنَّهُ من عِبَادنا اْمُخْلَصِينَ 4”" : 

(( هل يسوغ ما تأوّل بعضهم هذه الآية عليه من أن يوسف عليه السلام عزم على 
المعصية وأرادها وأنّه جلس مجلس الرجل من المراة» ثم انصرف عن ذلك بِأنْ رأى 
صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضاً على أصبعه متوعدا لهُ على مواقعة المعصية؛ أو 
بأذ نودق له :باون :«الوخن :تقال على نما ورددية الاريك 427 قلنا إذازقبك بأدلة 
العقول الي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات أن المعاصي لا تجوز على 
الأنبياء عليهم السلام صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو سنة إلى ما 
يطابق الأدلة ويوافقهاء كما يفعل مثل ذلك فيما يرد ظاهره مخالفا لما تدل عليه العقول 
من صفات الله» وما يجوز عليه أو لا يجوزء ولهذه الآية وجوه من التأويل» كل واحد 
منها يقتضي نزاهة نبي الله تعالى من العزم على الفاحشة وإرادة المعصية ))©. 

أوضح الشريف المرتضى بعد ذكر وجوه تأويل الآية نزاهة البي يوسف عليه 


.57 - 5١ص الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء»‎ :)١( 
0 يوسفء الآية‎ :)7١ 


(5): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١؛ء‏ ص407. 
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السلام بأدلة قوان ا وا اقاناذ نوز وتيا كنا ما اذاه حهله سرون و ذا 
عاض وقَرَفوا به نبي الله عليه السلام لما في العقول من الأدلة على أنْ مثل ذلك لا 
يجوز على الأنبياء عليهم السلام من حيث كان منفراً عنهم؛ وقادحاً في الغرض المجري 
إليه بإرسالحم؛ والقصّة تشهد بذلك؛ لأنه تعالى قال: 

كذلك لتصطرف عَنْهُ الس وَالْفَحْشَاء 4, ومن أكبر السوء والفحشاء العم على 
الزناء ثم الأخذ فيه» والشروع في مقدماته؛ وقوله تعالى: 9 إِنَهُ مِ' عِبَادنا الْمُخْلَصِينَ 24 
يقتضي تنزيهه عن الهم بالرّناء والعزم عليه وحكايته عن النسوة قولمن: ١‏ قَالَ ما 
حطبِك إذ راوث يوست عن نَفْسِه قُلْنَحَاشَلِلّهمَا عَلِسًا عَلَيْهِ من سس ... 7"©. 

دل ايشا على براءته من القبح. فأمّا البرهان الذي رآه فيحتمل أن يكية: لطلنا 
لطف الله لهُ به في تلك الحال أو قبلهاء أختار عنده الانصراف عن المعاصي» والتئزه 

عنها... وليس يجوز أن يكون البرهان ما ظنّه الجهّال من رؤية صورة أبيه يعقوب عليه 
السلام متوعّداً له أو النداء له بالزجر والتخويف لأن ذلك ينافي اللحنة وينقض الغرض 
بالتكليف ويقتضي ألا يستحق على امتناعه وانزجاره ليد ولا ويا وهذا جو كنا 
على الأنبياء» وإقدامٌ على قرْفهم بمالم يكن منهم ))” 

علل الشريف المرتضى في تفسيره لحذه الآية في مكان آخر ( الهم ) بعد توضيحه 
لغوياً إلى أقسام متعددة؛ منها العزم قائلاً : (( مي حملنا الهم ها هنا على العزم جاز 
أن نعقله بغير القبيح ويجعله متناولاً لضرا أو دفعها عن نفسه كما يقول القائل: 


.0١: يوسفعءالآية‎ :)١( 
.5075- (؟): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١, ص5060‎ 
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وقد كنت #ممت بفلان؛ أي بأن أوقع به ضرباً أو مكروهاً )»20 . 

أما النبي يونس عليه السلام فقد تطرق الشريف المرتضى إلى تنزيهه من شبهة الظلم 
في قوله تعالى: 9 وَدَا الو إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَطَنَ أن لن تَقْدِرَ عَلَيْهِ قَاتَى فِي الظُلْمَاتٍ أن 
ا إِنَهَإِنَّا أنت سْبْحَات ف ني كنت من الظَلِمِينَ 4" قائلاً : 

(( إِنّهُ يمكن أن يريد بقوله أنّي كنت من الظالمين» أي من الجنس الذي يقع 
نقهم الله قيكون فعا بورة وود هلان سيل اضوع والمشوع للآن جتس البكز 
لا يمتنع منه وقوع الظلم. فإن قيل: فأي فائدة في أن يضيف نفسه إلى الجنس 
الذي يقع منهم الظلم إذا كان الظلم منتفياً عنه في نفسه؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك التطامن من الله تعالى والتخاضع ونفي التكبر والتجبر 
لأنْ من كان مجتهداً في رغبة إلى مالك قديرء فلا بد من أن يتطاطأء ويجتهد في 
الخضوع بين يديه ))”". 

ناقش الشريف المرتضى الكثير من الشبهات والإشكالات فى بعض الآيات 
القرآنية الى وجهها الخالق سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم منزهاً إياه بمختلف الحجج البالغة» قائلاً: (( على أن ظواهر الآيات التي خوطب 
يما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ظاهره كالعتاب؛ منها المقصود به أمته؛ 
والمخطاب متوجه إليه؛ ولهذا روي عن ابن عباس أنّهُ قال : نزل القرآن بإياك أعني 


70 الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص‎ :)١( 
(؟): الأنبياى الآية : /ا4.‎ 


("): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص57 .١‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثالث: دفع الإشكالات التفسيرية 1 


واسمعي يا جارة» ويشهد بذلك قوله تعالى : 3 با أَيْهَا الََىُ إذَا طَلَفثْمُ الشَّاء... 74", 
فخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم» والمراد بذلك جميع الأمة» ومنها ما 
يظن أنه عتاب وليس كذلك؛ بل هو تعليم وتأديب؛ ولا محالة أن تأديب النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم كان صادراً عن الله تعالى» والمواعظ له ترادفت في كل وقت؛ 
والشروع فى ذكر الآيات والتنبيه على المراد يما يطول ؛ غير أن جملة الكلام ما ذكرناه؛ 
ونذكر بعض ذلك لنبين أن الكلام في الجميع على هذا المنهاج ))"". 

من تلك الآيات الت نزه الشريف المرتضى عند تفسيره لها شبهة الضلال عن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله تعالى: ‏ وَوَحَدَلى ضانًا فَهَتَى »4”", قال: 
((أن يكون أراد بقوله: « وَوََنَلفَ ضالا فُهَنَى» أي مضلولاً عنه في قوم لا يعرفون 
حقك فهداهم إلى معرفتك وارشدهم إلى فضلكء؛ وهذا له نظير في الاستعمال يقال : 
فلان ضال في قومه وبين أهله إذا كان مضلولا عنه )29 , 

كذلك في قوله تعالى: 8األَرْنْشْئْ لف صَدرَلك « وَوَضعْئا عَتْلفَ وَرْرَلف (") 
في ال ل 60 

نزه الشريف المرتضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الوزر بقوله: 
(زقلنا:أما الود فى أصمل :اللقه فهو لعز و«والما سبيت الذنوت بانها أوزان لأنها قل 
:)١(‏ الطلاقء الآية .١ ١:‏ 
(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء ص١1‏ 77. 
(7): الضحىء الآية : ل. 


(5): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص١ .١60‏ 
(5): الشرحء الآية ١:‏ ". 
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كاسبها وحاملها. فإذا كان أصل الوزر ما ذكرناه؛ء فكل شيء أثقل الإنسان وغمه 
وكذة وجهدههاجان أن يس وزرا» تكدبها بالوزر الذق .هو الفقل المقيقى: 

وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية إنما أراق بد ل ا 
وسلم وهمه بما كان عليه قومه من الشرك» وإنَّهُ كان هو وأصحابه بينهم مستضعفا 
مقهوراء فكل :للك عاايعي الشكر ركد اللفن» قله أن أعلى الله لمعه وشر 
دعوته وبسط يده خاطبه بمذا الخطاب تذكيرا له بمواقع النعمة عليه» ليقابله بالشكر 
والثناء والحمد. ويقوي هذا التأويل قوله تعالى: 

وَرَفعْنَا لك ذَكْرَلف 4" وقوله عز وجل: 8 فإ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا 9) إن مَعَ 
الْعُسْرِ يُسسْرَا 4 ”" » والعسر بالشدائد والغموم أشبه» وكذلك اليسر بتفريج الكرب 
وإزالة المموم والغموم أشبه ))'”“ 

عند تفسيره لقوله تعالى: 
التع يلك العو ورة ربلة قل حك كبر للترين ارفج اريف لمشي 
شبهة الشك قائلاً: (( إن قوله تعالى: فإ كنت في شلك مما أَنْْنا َف 4 ظاهر 
الخطاب له والمعى لغيره» كما قال تعالى: فآ با أَيْهَا اَي إذَا طَلَقََم الشّسَاء... 4 7" 
:)١(‏ الشرحء الآية :5 
(5): الشرحء الآية : 5-68. 
(”): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص١5١.‏ 


(5): يونسءالآية : 5. 
(5): الطلاقء الآية : ١‏ 
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فكأنّهُ تعالى قال : فإن كنت أيها السامع للقرآن في شك مما أنزلنا على نبينا فأسأل 
الذين يقرؤن الكتاب» وليس يمتنع عند من أمعن النظر أن يكون الخطاب متوجهاً الى 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الحقيقة» وليس إذا كان الشك لا يجوز عليه 
لم يُحسن أن يقال لهُ: إن شككت فأفعل كذاء كما قال تعالى: 

وار امه اامقاون لتر رقيات ل الإفطه بم ساف ولا 
ومعلوم أنْ الشرك لا يجوز عليه؛ ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وعلبى 
اله وسلم داخل في ظاهر آيات الوعيد والوعد وإن كان مما لا يشك ))”". 
ثالثا : جهود الشريف المرتضى في دفع شبهيٌ التناقض بين بعض الآيات القرآنييٌ 

تعرض الشريف المرتضى في تفسيره لبعض الآيات القرآنية التي يؤخذ عليها عدم 
توافقها لظاهر الآيات أو عدم انسجامها من المعى العام في الآية نفسها أو مع غيرها من 
آيات الذكر امجيد . 

من الآيات القرانية التي يثار حوها شبهات فى صحة معانيها؛ الآيات الخاصة بعذاب 
قوم عاد وثمودء وهي قوله تعالى: ١‏ فإ أَغْرّضوا فَقْلْ أَنَدَرْئُحكرمْ صاعِفَةَ مِثْل صاعِقَة عاد 
وَتَمُودَ 4”"» وقوله تعالى: ١‏ فَأَحْدَنْهُمُ اليَجْفة فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِرْجَائْمِينَ 24. 

وهو الاختلاف حول الماعقة والرجتة) قذهن الخريف الريضن :فاقلا + زو انه 
(١):الزمرء‏ الآية : 560. 
(7): الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج”ء ص5 .٠١‏ 


(7): فصلتء الآية : .١”‏ 
(5): الأعراف»ء الآية :4لا .4١‏ 
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غير ممتنع أن ينضم إلى الريح صاعقة ف إهلاك قوم عادء فسوغ أن يخبر في موضع أَنَّهُ 
أهلكهم بالريح» وف آخر أَنَّهُ أهلكهم بالصاعقة» وقد يجوز أن يكون الريح نفسها هي 
الصاعقة؛ لأنّ كل شيء صفق الناس منه فهو صاعقة؛ وكذلك القول في الصاعقة 
والرجفة أَنَّهُ غير ممتنع أن يقترن بالصاعقة الرجفة» فيخبر في موضع بأنهم اهلكوا 
بالصاعقة» وفي آخر بالرجفة» وقد يمكن أن تكون الرجفة هي الصاعقة لأنهم 
صعقوا عندها ))!" . 

مكل هذا موقل كفده الريك اللرقضى بهذا غدل تقسيزه وك هنال + ترز 
َوْمَا مَا أنذِرَآبَاؤْهُرْفَهُمْغَافِلُوَ » ”" . 

قال: (( إذا كانت آباؤهم لم ينذروا فبأي شيء يحتج عليهم ! وكيف يعاقبهم على 
عبادة الأصنام وقد قال تعالى: « وَمَا كنا مُعَذْدِينَ حَنَى نَبْعَث رَسُونًا... 4 (", وكيف 
يصح أن تخلوا أمة من الأمم من نذيرء مع قوله تعالى: ‏ إِنَا أَرْسَلْتَاك بِالْحَ ق بَشيا 
وَيَذِيرا وَإْ من أَمَةِ إَِّا خلا فِيها نَذِيرٌ 4”؛ وقوله تعالى: © وَمَا أهلَكُنا من قَريةِ إِلَا لها 
مُنْذِرُونَ 4”"»: وقد غلم أنَّهم كانوا أما لا يحصيها كثرة غيرهُ تعالى» وقرى كثيرة» 
نكيف .هذا ١‏ وأي شي اللرا سه ومعلوع أن كلاه معان تتا فض 01 


.55 الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج”ء ص97‎ :)١( 
.5: (؟): يسءالآية‎ 

(5): الإسراءء الآية : .١6‏ 

(:): فاطرء الآية : 55. 

(5): الشعراء الآية .5١8:‏ 

(1): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7» ص١771.‏ 
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دفع الشريف المرتضى ذلك التناقض الظاهري بقوله: ( المراد أَنّهُ لم ينذرهم من 
هق هم وعلق يع ومن السهم 1 كما قال تنال + +1 تقذ حك رول ين” 
َنفْسِكرْ.. 4 ”'', فيكون تلخيص الكلام : لتنذر قوماً أنت منهم ما أنذر آبائهم من 
هو منهم؛ أي من قومهم ومن أنفسهم ))”) 

قدل تسر الشريك الماتقتئ قوله تعنالن 4 18 :ولق كاشاحكت: كرو تاحكث كرفلا 
للْمَلَاننكة اسْجُدُوا لِأدم... 4 7", 

قال : ((أماقوله تعالى : ظ وَلِمَدْحَلَفَاكِرْتْمَ صُورْبَارْثُمَكُلنَا لِلْمَلاإبكة 
اسْجَدُوا... © لقوم ليسوا من نسل آدم عليه السلام بل للجن وغيرهم من خلق الله 
تعالى وعلى هذا الجواب تسقط الشبهة ولا يبقى سؤال))””: 

ثم أضاف قائلاً: ( إِنَّهُ ليس الظاهر من قوله تعالى: « حَلَفْئَاكُرْئمٌ 
صوَرْبَاكرْ 4 ينبغى ي أن يكون 056 إلى بني آدم عليه السلام دون غيرهم من العقلاء» 
والظاهر من قوله تعالى: 8 ثُمَّكلنَا لأملإبكة 4 يقتضي ترتيب القول على 
الخلق والتصوير ))" ) 


في تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 8 كل تَعَالَوَا أثل ما حَرمٌ رد تك عإنكككة ألا 


.١؟58: التويةء الآية‎ :)١( 

(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7”ء ص 774. 
(9*): الأعرافء الآية : ١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”؛ ص 94090 -45. 
(6): المصدر نفسهء ج7”اء ص3417. 
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تَعركوا به شنا وَيالْوَلِسيْن لِحْسانًا.. 4 ”'' ؛ قال على لسان سائل من يسأله عن هذه 
الآية (( وكيفك يمون أن يكون من جملة مااجرم علينا أن ألا 'نشرك'شيعاء والأمر 
بالعكس في ذلك ))'" ثم أجاب قائلاً: (( أن يكون الكلام انقطع عند قوله تعالى: 
# قل تَعَالَا أثل مَا حَرمٌ رَبْحَكرْ 4 والوقف ها هناء ثم ابتدأ فقال: " عليكم لا تشركوا به 
شيئاً ": وإذا كان على :هذا الوجه أحمل < عليْصكة آنا تُشر حك بد #وجهين 
أحدهما: أن يراد يلزمكم وواجب عليكم» كما يقال: عليك درهم وعليك أن تفعل 
كذاة قال« والزلتهف نكتانا »أي اص بالرزالدين أحماناة والويكه الاجر نان 
يريد الإغراءء كما تقول: عليك زيداً وعليك كذا إذا أمرت بأخذه والبدار إليه )). 

كذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 8 يُرْسَل عَلَيْكمَا شْوَاظً من نار وَيْحَامنُ فَنَا 
نتسوا 4 

مبعداً عنها شبهة التناقض الظاهري بقوله: (( فإن قيل: إذا كان الذي حسن 
التكرار في سورة الرحمن ما عدده من آلائه» ونعمه فقد عدد من حملة ذلك ما ليس 
بنعمة» وقوله تعالى: 


هَذِوِجَهَنَمالَتِي يُكَنب بها الْمُجْرِمُونَ 420 يَطوفُو ‏ بَيْئهَا وََيْنَ حَمِي ماني 274. 


.١16١ : الأنعامء الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضى» الرسائل» ج237 صلا . 
(): المصدر نفسه. ج27 ص45 .٠١١‏ 

(5): الرحمنء الآية : 6". 

(6): الرحمنء الآية : "5 -858. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثالث: دفع الإشكالات التفسيرية ما 


فكيف يحسن أن يقول بعقب هذا: ١‏ فَبِأي الا رَيَكمًا كنبا 4”')), وليس 
ا لوم قن دوقم شاب را كوت ل 
ووصفه» والإنذار به أكبر النعم؛ “لذن ف الل تزيهرا هما + مقي النكات ويفا على 
ما يُستحق به الثواب» فإنَّما أشار بقوله تعالى: ا قبي الَاء رَبَحكمًا تكنبان 4)» بعد 
ذكر جهنم والعذاب فيها إلى نعمة يوصفها والإنذار بعقايهاء وهذا ممالا شبهة في 
0000617 

أزال الشريف المرتضى شبهة التناقض في قصة عصا النبي موسى عليه السلام في 
موضعين منها قوله تعالى: « فَألْقى عَصَاهُفْإِدَاهِي تُْبَانْ مْبِينْ 4" » وقوله 
تعالى : « وأ“ ألق عَصَالف فَلَمَا رَآهَا تند حَاأَنّهَا جَار _ وَلَى مُدبرًا وَلَرْيْعَقّبْ... 74 قائلاً 
فى ذلك : 

(( على أن قوما من المفسرين قد تعاطوا الجواب عن هذا السؤال : إما لظنهم أن 
القصة واحدة:» أو لاعتقادهم أن اقشينالراحده لا مود اوحتلق عاتن دشار إن 
صفة الجان أو تارة إلى صفة الثعبان. 

أو على سبيل الاستظهار في الحجة؛ وأنْ الحال لو كانت واحدة على ما ظن لم يكن 
بين الآيتين تناقض وهذا الوجه احسنٌُ ما تكلفوا الجواب لأجله؛ لأن الأولين لا يكونان 


:)١(‏ الرحمن :ه 

(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص5 .١5‏ 
("): الشعراءء الآية : ” 

(5):القصص,ء الآية : ١‏ 


إلا عن غلط أو غفلة ))”" . 

أعتمد على تفسير الشريف المرتضى للآية الأولى ابن شهر آشوب في تفسيره بقوله: 
قال المرتضى : 

العصالما أنقلبت حيه صارت أولاً بصفة الجان ثم بصغة الثعبان 
غلى تدريج 0 


07 07 الشريف المرتضى» الأمالي» جاء ص‎ :)١١ 
.17١ص‎ ١7ج ابن شهر آشوبء متشابه القرآن ومختلفه»‎ :)1( 







إسهامات الشريف المرتضى 
في علوم الحديث 


الشريف المرتضى. 
2 المبحث الثالث: أثر الشريف المرتضى في بيان الأحاديث 
2ر1 

ش الملوضوعت وتأويل المعلوليّ منها. 


التعريف بعلوم الحديث 

يُعد الحديث النبوي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم؛ لذلك 
اهتم به المسلمون جمعاً وتأليفا وشرحاً لبيان الأحكام وتفصيلها بمختلف جواتبها 
الققائدية والتشريعية والفكرية. 

اختلف تعريف الحديث البو ثبع لتعدد الالفاظ المرادفة له» فالحديث يعرّف: ما 
أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قول أو فعل أو تقرير بعد البعثة”" . 

وعُرِفَ أيضا؛ أنه العلم الذي يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
وأفعالة وأسواله” . 

أما اللفظة المرادفة للحديث فهي السنة» وعرفت أَنَّها ما نقل عن النبي صلى الله 


عليه وعلى اله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو أخلاقية؛ أو سيزقة 


:)١(‏ الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب المالكي» (ت41/5ه/81١1م)»‏ التعديل 
والتجريح» تحقيق : أحمد البزازء وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» مراكش» د.ت2» جء ص١3.‏ 

(؟): حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد الله القسطنطيئى؛ (ت 717١1ه/1507م):‏ كشف الظنون من أسامي 
الكتب والفنون, دار إحياء التراث العرلي» بيروت» د.ءت» جك ص60 175. 
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قبل البعقة أو ايعدهاء الك ذلك دكما هيا أو لذهبوعلق ذلك وكوف التديك أخص 
00007 

أما علوم الحديث فتعددت» وأبرز هذه العلوم الى خاض الشريف المرتضى فيها : 

علم غريب الحديث : هو ما رفع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة 
عن الفهم لقلة استعمالهاء والخوض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي”". 

علم مختلف الحديث: هو علم يبحث عن الأحاديث الت ظاهرها التناقض 
حيث إمكان الجمع بينهاء أما بتقييد مطلقهاء أو بتخصيص عامهاء أو حملها على تعدد 
الحادثة أو غير ذلك 7" قال النووي”'': (( إذا تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من 
الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما وإما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث 
والفقه والأصوليون المتمكنون في الرائضون أنفسهم في ذلك )). 

علم علل الحديث: هو علم يبحث عن الأسباب الخفية الغامضة من حيث إِنّها 
وما شابه ذلك”"؛ قال النيسابوري”': (( وإنما يُعلل الحديث من أوجه ليس للجرح 
:)١(‏ الباجي» التعديل والتجريح» جل ص١ 5١٠‏ 
(1): ابن الشهرزوريء أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن؛ (ت747ه/ 1710م): مقدمة ابن الصلاح» 
تعليق وتخريج : صلاح بن محمد بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 0١5١اه/‏ 19940م, ص174. 
(؟): الصالحء علوم الحديث ومصطلحاته » ص١١١.‏ 
(): أبو زكريا حي الدين بن شرف» شرح صحيح مسلم» دار الكتاب العرلي» جا ص 0 ”7. 


(0): الصالحء علوم الحديث» ص١ .١١‏ 
(1): أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت5٠4ه/5١١1١م)»‏ معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. تحقيق: 


احمد بن فارس السلوم؛ دار ابن حزم؛ الرياض؛ 575١ه/١٠٠م,‏ ص ذه3 0 30090. 
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فيها مدخلء فَإِنٌ الحديث المجروح ساقط واوء وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات 
أن يحدثوا بمحديث لهُ علة» فيخفي عليهم علمه؛ فيصير الحديث معلولاً )». 

علم الجرح والتعديل: هو علم يعتني بنقد رواة الحديث وإيراد ما ورد بشأهم من 
مدح أو ذم وبألفاظ خاصة بذلك ”'» وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه”". 

علم رجال الحديث: هو علم يعرف برواة الحديث من حي ث إنَّهم 
روا لعي 

كان للشريف المرتضى عناية خاصة بتعريف بعض مصطلحات الحديث وهي : 

السنة: فعل داوم عليه الرسول من النوافل وأكد الأمر على غيره بالدوام عليه 
وقيل: كل فعل داوم عليه الرسول ول يثبت أَنّهُ خصوص”". 

المرسل : هو الحديث الذي يذكر الراوي بعد الرواية» وقع في أصل الرواية"”. 

الخبر المتواتر: هو خبر قوم بلغوا في الكثرة إلى حد حصل العلم اليقين”. 

المسند: هو الذي وقعت روايته متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله ©. 


:)1١١‏ الصدرء هاية الدراية؛ تحقيق : ماجد الغرباوي», مطبعة اعتمادء قم» دءت)» ص١‏ 3؟. 
:2)7١‏ النيسابوري» معرفة علوم الحديث» ص0 .7١‏ 

(): الصدرء كهاية الدراية» ص 790؛ الصالح؛ علوم الحديث» ص١١١.‏ 

(5): الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج 7 ص777. 

(8): المصدر نفسه» ج25 ص 7/87. 

(70): المصدر نفسه) ج25 ص 7/7. 





المبحث الأول 
منهج الشريف المرتضى في شرح علوم الحديث 

أختط الشريف المرتضى في شرح علوم الحديث تتأويليا فنهيجا علفيا ثانا هو ذاه 
المتبع لديه في أغلب العلوم الإسلامية» إذ استعان بالكثير من الشواهد والدلائل المتنوعة 
داخل إطار منهجه الثابت» والمناهج الي اتبعها الشريف المرتضى هي : 
أولا : تفسير الحديث بالقرآن الكريم : 

كان القرآن الكريم في مقدمة المناهج التي عمد الشريف المرتضى إلى الاستفاده منه 
لتفسير أغلب الأحاديث النبوية الشريفة ومفاهيمها؛ لأنْ القرآن الكريم أسمى بيان 
وأفصح بلاغة ما يجعل المحدث يعتمد عليه لتوضيح الأحاديث النبوية» لا سيما أن 
الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. 

من أثر القرآن الكريم في بيان الأوجه التفسيرية للحديث النبوي الشريف ما جاء 


الل 
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في الحديث: ( ليس مِنّا مَنْ ل يَتَكَنّ بالقرآن )' '» بقوله: ((... ويمكن أن يكون في 
الخبر وجهٌ رابع خطر لناء وهو أن يكون قوله صلى الله عليه واله: (مَن ل يتغن) من 
غنيّ الرجل بالمكان إذا طال مُقامه به» ومنه قيل : الْمغْنّي والمغاني» قال الله تعالى : 

ل نول عَنْهدْوقَالَيا معد نكر رسَالَات رَبي وصّخت حك مكيف آسى عَلَى 
قَوْمْ حكافرِين 4”", 5 لم يُقيموا كما؛ وقال الأسود ين يثمر الإبادئ . 

وقد عَمُوافِيهَابانعَمعيةٍ ظِلَ ملك تابد الأؤتَاد))". 

كذلك عندما فسر الحديث: (لا تَسْيُوا الدَهْرَ فإن الدَهْرَ هُوَ الله)”؟ » وضحه 
الشريف المرتضى قائلاً: (( إِنْ الملحدين؛ ومن نفى الصانع من العرب كانوا ينسبون ما 
ينزل يهم من أفعال الله تعالى كالمرض والعافية» والجدب والخصبء والبقاء والفناء إلى 
الدّهْر جهلاً منهم بالصانع جلّت عظمُه ويذمُون الدهرٌ ويسبّونه في كثير من الأحوال؛ 
من حيث اعتقدُوا أنه الفاعل بكم هذه الأفعال» فنهاهم الى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم عن ذلك وقال لهم : لا تسبوا من فعل بكم هذه الأفعال الي تعتقدون أنه هو 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمد؛ ج1١‏ ص”177, 170 ؛ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن الرحمن بن الفضل بن 
كرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي: (ت700ه/879م): سنن الدارمي: تحقيق: محمد أحمد دهمانء 
دار إحياء السنة المحمدية الحديثة» دمشق» د.ت» ج١:‏ ص59 ؛ البخاريء صحيح البخاري؛: ج21 47١9‏ 
أبو داودء سليمان بن الاشعث الجستاني» (ت77/0ه/888م)؛ سنن أبي داودء تحقيق: سعيد محمد اللحام؛ 


دار الفكرء بيروت؛ ١51١ه/1990م,‏ ج١ء‏ ص١7‏ 5721. 

(؟): الأعرافه الآية : 47. 

(7): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص١5.‏ 

(5): ابن حنبل» مسند أحمد, ج27 ص 506!؛ الدارمي» سئن الدارمي» ج27 ص577؛ البخاري؛ صحيح 
البخاري» ج/ا20 ص69١1١.‏ 





رف ...م .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الذهرء:فإن الداتعال هو الفاعل ا وإغا قال :إن ' الله نهو الدع من هيك نتسوا إل 
الدّهر أفعال الله» وقد حكى الله تعالى عنهم قوطهم: 

« وََانُوامَا هي إِلَا حَيَائَنا انا نمُوت وَيْحْيا وَمَا يُلِحكنا إَِا السَفْرٌ وما َهُرْبِدَلِك مِنْعِلْمِ 
إن هُمْإِا يَطتُوى 4 7 ))”. 

كذلك فسر الشريف الرضي هذا الحديث النبوي بقوله: (( قوله صلى اله عليه 
واله: ( لا تَسَبُوا الدّهْرَ إن الله هُوَ الدّهْرَ ): وهو مجازء وذلك أن العرب كانت إذا 
قرعتها القوارع ونزلت بما النوازل» وحطمتها السنون الحواطم » وسلبت كرائم أعلاقها 
من مال مثمرء أو ولد مؤمل» أو حميم مرجبء ألقت الملاوم على الدهرء فقالت في 
كلامها وأسجاعهاء وأرجازها وأشعارهاء استقاد منا الدهر: وجار علينا الدهر ورمانا 
بسهامه الدهرء... فكأنه صلى اله عليه واله قال: لا تذموا الذي يفعل بكم هذه 
الأفعال» فإن الله سبحانه وهو المعطى والمنتزع» والمغير والمرتجع والرائش والحائض» 
والباسط والقابض. 

وقد جاء في التنزيل ما هو كشف عن هذا المعى وهو قوله تعالى : 9 وَقَالُوامَا هِي إنَا 
حَيَاَا الدُنيا نشوث وَيَحْيَا وَمَايُعْلِكًا إِنَا الدَهْرُوَمَا لَهُرْبَِلِك مِن عِلْم إن هُمْ 
يلوس 74" 

فصرح تعالى بذمهم على اعتقادهم أن الدهر يملكهم» ويعطيهم ويسلبهم»ودل 


.55 : الجاثيةء الآية‎ :)١( 


(1): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١,‏ ص١7.‏ 
("): الجاثية» الآية : 55. 
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بمفهوم الكلام على أنه سبحانه هو المالك للأموروالمصرف للدهور)”". 

عند تأويل الشريف المرتضى للحديث الشريف : ( كل مولود يولّد على الفطرة 
حي يكون أبواه يهوّدانه أو ينصرّانه)”' فسر الشريف المرتضى هذا الحديث 
النبوي بوجهين اعتمد على كل واحد منهما بالآيات القرأنية بقوله: (( أن قوله 
صلى اله عليه واله: ( يولد على الفطرة ) يحتمل أمرين: أحدهما أن تكون الفطرة ها 
هنا الدين» ويكون "على" بمعى اللام؛ فكأنه قال: كل مولود يولد للدّين ومن أجل 
الدين؛ لأن الله تعالى لم يخلق من يبلغه مبلغ المكلفين إلا ليعبده فينتفع بعبادته» يشهد 
بذلك قوله تعالى: ل وَمَا حَلَقْتَ الجن ونس إِلَا لِيَعئْدُو 4 *".... والوجه الآخر في 
تأويل قولهاصلى الةاغليه:واله الفظرة أن يكون امراك كنا للخلفة وتكون لفظلة علن 
ظاهرها لم يرد به غيرها. 

ويكون المعى: كل مولود يولد على الخلقة الدالة على وحدانية الله تعالى 
وعبادته والإيمان به؛ لأنّهُ عز وجل قد صوّر الدلق وخلقهم على وجهٍ يقتضى النظر 
فيه معرفته والويمان به. 

وإن لم ينظروا ولم يعرفوا فكأنه صلى اله عليه واله قال: كل مخلوق ومولود فهو 
يذل للمه وضورةة على عكادة لاعفا وإن عَذل لهم فصان يهوديا أ تسرانياء 
وهذا الوجه يحتمله أيضا قوله تعالى: 
:)١(‏ الشريف الرضيء المجازات النبوية» تحقيق: طه محمد الزيني» مكتبة بصيري» قم د.دت» ص77. 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمد؛ ج 7 ص”777؛ البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج7؛ ص؛ ١٠؛‏ أبو داود» سئن 


أببي داودء ج؟ء ص5١4.‏ 
(9"): الذاريات» الآية :-05. 


ضف .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مجك للدي حَبيفًا تر لهي ضر لناسَعَيَْانَابَِيلَ َل الله ِف 
الدين الْعيم ولحكن أحكن الئاس لا بخلئون 204 

وإذا ثبت ما ذكرناه في معنى الفطرة فقوله صلى اله عليه واله: (حىّ يكون أبواه 
نووكاتة وفضراتة عفدن وؤخيويفة حدقا إن من كان يود أو مانا عر تحلتته 
لعبادت وديني؛ فإنما جعله كذلك أبواه ومن جرى مجراهما ممن أوقع له الشبهة وقلده 
الضلال عن الدين؛ وإنما خص صلى الله عليه واله وسلم الأبوين لأن الأولاد في أكثر 
الأحيان ينشؤون على مذاهب آبائهم» ويألفون أديائهم وتحلهم؛ ويكون الغرض 
بالكلام تنزِيه الله تعالى عن ضلال العباد وكفرهم» وأنه إنما خلقهم للايمان فصدهم عنه 
أباؤهم ومن يجرى مجراهم . 

والوجه الآخر أن يكون مع : (يُهَوّدانه وينصّرانه) أي يلحقانه بأحكامهما لأن 
أطفال أهل الذمة قد ألحق الشرع أحكامهم بأحكامهم فكأنه قال صلى الله عليه واله 
وسلم: لا تتو*موا من حيث لحقت أحكام اليهود والنصارى أطفالهم»؛ أنهم خلقوا 
لدينهم؛ بل لم يخلقوا إلا للإيمان والدين الصحيح؛ لكن آباءهم هم الذين أدخلوهم في 
أحكامهم؛ وعبّر صلى اله عليه واله عن إدخاهم في أحكامهم بقوهم: ( يهودانه 
وينصرانه )؛ وهذا واضح))”". 

كان للشيخ المفيد تفسير مشابه لهذا الحديث الذي فسره الشريف المرتضىء إلا أن 
الشيخ المفيد استشهد هذا الحديث النبوي الشريف لتفسير حديث آخر عن الإمام 


:)١١‏ الروم» الآية كر 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج27 ص 75 10 
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الصادق عليه السلام يدل على المعنى نفسه؛ والحديث: ( إِنّ الله تعالى فطر جميع الخلق 
على التوحيد )'"؛ واعتمد الشريف المرتضى أيضاً على الآيات القرآنية نفسها التي 
استشهد يما الشيخ المفيد» وهذا واضح بعد الرجوع إلى الشيخ المفيد بقوله: (( والمعى 
في قوله صلى اله عليه واله: ( فطر الله الخلق )» أي : ابتدأهم بالحدوث؛ والفطرة هي 
الخلق» قال الله تعالى: © الْحَمْدُ لِلّه فَاطِرٍ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَانحكة رُسُنًا أولي 
أْجْبِحَةِ مَتتّى ويلا وَربَاع يزِيدُ في اَل ق مَا يَشَا | الله على كل شيء قير ' "2 يريد به 
خالق السماوات والأرض على الابتداء والاستقبال» وقال: 

« فَأقِرْوَجْهَك لِلدّين حَنِيهًا فِطرَه الله الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا نَاتَبْدِيلَ لِخَل ق اللّهِ لف 
انين العَيّمُوَلْحك أكتْرَالناس ا يُكلمُوى 4 © 

يعني خلقته التي خلق الناس عليها وهو معنى قول الصادق عليه السلام: (فطر الله 
الخلق على التوحيد)؛ أي : خلقهم للتوحيد وعلى أن يوحدوه؛ء وليس المراد به أَنّهُ أراد 
ننيية التوبخيد»:ولو كان الأمل كذلك ما كان تلوق إلا موحداء وق وجودنا مخ 
المخلوقين من لا يوحد الله تعالى دليل على أنه لم يخلق التوحيد في الخلق» بل خلقهم 
ليكتسبوا التوحيد! 

وقد قال تعالى في شاهد ما ذكرناه: 8 وَمَا حْلَقْت الجن وَالْإِنْسإِلَا لِيعْبِدُو ي ©) 
:)١(‏ الصدوقء الاعتقادات في دين الإمامية»؛ ص7 ؛ التوحيدء ص778؛ الكليني؛ الأصول من الكافي» 
ج”ء ص17. 
:)١(‏ فاطرء الآية: .١‏ 


(5): الروم» الآية 2 
(5): الذاريات» الآية :-05. 
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فبين أنه إنما خلقهم لعبادته» وقد روي عن النبي صلى اله عليه واله رواية تلقاها 
العامة والخاصة بالقبول» قال: ( كل مولود يولد فهو على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو 
ينصرانه )» وهذا أيضا مبين عن صحة ما قدمناه من أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه؛ 
وفطرهم ليوحدوه؛ء وإنما أني الضالون من قبل أنفسهم ومن أضلهم من الجن والإنس 
دون الله تعالى )) 20. 

عندما فسر الشريف المرتضى الحديث المروي عن النبي صلى اله عليه واله: ( عن 
عطاء بن يسار بن معاوية بن الحكم قال : قلت يا رسول الله؛ كانت لي جارية كانت 
ترعى لما لاقل لخن نتعي الس يعامين ميك وأنارتجل مين ادم آنبك 

قال: فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه واله» قال؛ قلت: يا رسول الله؛ أفلا 
أعتّقها؟ قال: " أثتني بهاء فأتيته ب؟ها فقال لها: " أين الله ", فقالت: في السماءء قال: " 
من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله » فقال صلى الله عليه واله: اعتقها فإهُا مؤمنة )!" . 

نجده تناول أوجه متعددة فى التفسير لهذا الحديث الشريف مقرونة بالأدلة والشواهد 


المتنوعة ومنها القرآن الكريم في توضيح معن" في السماء" قائلا: (( وقوطا "في السماء"؛ 


:)١(‏ الشيخ المفيدء تصحيح اعتقادات الإمامية» حسين دركاهيء ط؟.؛ دار المفيدء بيروت» 
464اه/1949ام ص .55-5١‏ 

(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء ج0» صل 5»: 555 ؛ أبو داود, سئن أب داودء ج١»‏ ص١١5؛‏ الضحاكء 
ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني» (ت7417ه/144م).: الآحاد والمثاني» تحقيق: 
باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض؛: ١51١ه/1441م:‏ ج"ء ص87 ؛ النسائيء السئن الكبرى» 
جهء ص9١‏ 178 ؛ البيهقي؛ السئن الكبرى» جلا ص71/8. 
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فالسماء هي الارتفاع والعلو» فمعبى ذلك أنه تعالى عال في قدرته» عزيز في سلطانه» لا 

يُبلَغْ ولا يُدْرّكء ويقال سما فلان يسمو سموّاء إذا أرتفع شأنه علا أمرّهء قال الله تعالى: 
© أأْمِنْشرْمَن فِي السّمَاء أن يَخْسيف بِحكمْالْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورْ 07 أَم أمِنْشرْمَن فِي السّمّاء 

أن يُرِسِلَ عَلَيِكُرْ حَاصِبًا فسْتَعْلَوُوَ كيف نَذِيرٍ 0 وَلَقَدْ كنب الَذِينَ من فَيْلِهِمْ 


د 3 فحيف حان : نكر 4 فأخبر بقدرته وسلطانه وعلو شأنه ونفاذ أمره 5 0 


كذا الحال عندما فسر الشريف المرتضى الحديث: ( كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي خداج )”"؛ قائلاً:(( فأن قيل خداج : الناقصء يقال لهُ: خدجت الناقة, 
إذا أتت بولد ناقصء فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة» إلا أكها تحزي؛ قلنا: ليس هي 
عندكم ناقصة:؛ لأنّه مخير بين الفاتحة وغيرهاء فإن قيل: قوله تعالى: 

فَافْربُوامَا تَيِسَرَمِنِ الْقراى... 74 © فهو مخير بين الفاتحة وغيرها. 

قلنا: الآية مجملة وأخبارنا مفسرة مبينة فالعمل عليها أولى» وليس م أن يقولوا: 
هذا نسخ الآية» وذلك إِنّ البيان والتفسير ليس بنسخ» ولو قال الله تعالى : فاقرأوا ما 


.١ 979-١5: الآية‎ كلملا:)١(‎ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء ص 4150 1547. 

(*): ابن أنسء أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبِي عامر الأصبحي الحميري المدني؛ 
(ت107/4ه/30لام)» الموطأء تحقيق : عبد الباقي؛ دار احياء التراث العربي؛ بيروت» 5٠54١ه/‏ 1980م, 
ج١ء‏ ص 85؛ الشافعي» أبو عيد الله محمد بن إدريسء؛ (ت5١٠٠ه/‏ 815م): كتاب الأم؛ دار الفكرء 
بيروت؛ 15407ه/1947مء؛ ج١1‏ ص 175 ؛ ابن حنيل»؛ مسند أحمدء ج7؟, ص١5‏ 7؛ مسلم النيسابوري» 
صحيح مسلم؛ ج27 ص ؛؛ النسائي؛ السنن الكبرى» ج١,‏ ص56١".‏ 

(5): المزملء الآية : .5١‏ 





ضرف .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تيسر من القرآن وهو فاتحة الكتاب صحء ولو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى 
اللفظ في الصريح 6 

الشريف المرتضى استشهد بالآية القرآنية الكريمة السابقة الذكر ليس من أجل 
توضيح تفسير الحديث؛ وإنما من أجل تفنيد مخالفيه في تفسيره. 

كثيرا ما يتوسع الشريف المرتضى بتفسير الأحاديث النبوية بتوظيف أكثر من 
آية قرآنية؛ من أجل الوصول إلى أدلة قاطعة تثبت رأيه التفسيري للأحاديث؛ 
فمثلاً عندما فسر الحديث: ( إِنْ أحبّ الأعمال إلى الله عز وجل أدْوَمُها وأن قل؛ 
فعليكم من الأعمال مما تُطيقون؛ فإِنٌ الله نَايَمّل حنّى تمَلوا)”". 

أوضح الشريف المرتضى هذا الحديث النبوي بأربعة أوجه تفسيرية كلها صحيحة؛ 
اثنان منها بالآيات القرآنية؛ قائلاً في تنزيه وصفه صلى الله عليه واله وسلم الله تعالى 
بالملل: ( إنه أراد تَفَيَ الملل عنه» وإنةالة كل اززأء فحلقه هأ لوا يقد عن متيل اشوا 
كما قال الله تعالى: 

© إن ارين كدْبُوا بآَائا وَاسْتَكُبْرُوا عَنْهَاَا تفَتَملَهمْأبْوَابُ السّمَاءِوََايدْخُلُونَ الْجَنَّ 
حَتَّ يَلِجَ الْجَمَلَفِي سَّمَالْخِيَاط وَكَذَلِك نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ 4”"... . 

والوجه الثالث: أن يكون المعى انه تعالى لا يقطع عنكم فضله وإحسانه علا 
من سؤاله» فَفِخْلُهِم مَك على الحقيقة؛ وسمّي فِمْله تعالى ملَلاً. وليس بملل على الحقيقة 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الناصريات» ص9١7‏ - .57١‏ 
(1): البخاري» صحيح البخاري» ج/اء ص 20؛ مسلم النيسابوري؛ صحيح مسلمء ج؟؛ ص184؛ أبو 


داودء سنن أبي داودء ج١ء‏ ص8١‏ 7؛ النسائيء السئن الكبرى» ج7: ص58. 
05١‏ : الأعراف» الآية : ٠غ.‏ 
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للازدواج ومشاكلة اللفظين في الصورة» وإن اختلفا في المعنى» ومثل هذا قوله تعالى: 

...اشير حرام بالشهر الخرام وَاْسُرْمَاتْ قِصَاصُ فتن اغتتى عََئِكُر عدوا عليه 
ِمثْلٍ مَا اعْتَتَى عَلَيْحكمْ وَانَقُوا اللّه وَاعلَمُوا أن الله مَعَ اْمُتَّقِينَ ,2١(4‏ ا وَجَرَاهُ سين سين مخله 
فَمَن' عََا وَأصْلَمَ فَأجْرَهُ عَلَى الله إِنَُّلَايُحِبُ الظالِمينَ 4”"... ) 

كان لابن الأثير الجزري تفسير مغاير للحديث النبوي الذي فسره الشريف 
المرتضى» نما يدفعنا للقول إنه اعتمد على تفسير الشريف المرتضى بدلالة قوله: 
((وقيل: معناه: أن الله لا يقطع عنكم فضله حى تملوا سؤاله. فسمى فعل الله مللاء 
على طريق الأزدواج في الكلام» كقوله تعالى: 

« وَجَرَاُ سَيّنَةَ سَيّئَةٌ مِنلْهَا فَمَْ عَفَا وَأْصلَح فَآَجْرُهُ عَلَى اللَّه إِنَهُ ا يُحِبُ الظالِمِيت 74 
وقوله : 8 ...الشيرٌ الْحَرَامُ بالشهئْر الْحَرَام وَالْحُرْمَاتُ قِصاصُ فَمَّن اغْتَنَى عَلَيْكرْ فَاغْتَدُوا 
حك ار نح الله مَعَ المَِهِينَ 5# أ وهذا باب واسع في 
العربية» كثير في القرآن 0 

وعندما تناول الشريف المرتضى الحديث النبوي : ( تا أدرك الناس من كلام النبوة 


ديف 


5 : البقرةء الآية‎ :)١( 

(؟): الشورىء الآية : .5٠‏ 

(): الشريف المرتضىء» تنزيه الأنبياء ص 218١‏ ١18؛‏ الأمالي؛ ج١ء‏ ص .4١ 28١0‏ 

(5): الشورىء الآية : .5٠‏ 

(6): البقرةء الآية : 5 

(5): ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: محمود محمد الطناحي؛ مؤسسة 
إسماعيليان» قم 05٠5١ه/19485م:‏ ج4: ص7750. 


يرف ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الأولى إذا لم تَستَح فاصنم ما شئت دك 216 افينوة كلاثة أوه تنشيرنة متدينة درغي 
بالآيات القرآنية بقوله :(( إن من لم يُستح من المعاير والمخازي والفضائح صنّع ما شاءء 
والظاهر ظاهرٌ أمرء والمعنى معنى تغليظ. وإنكار؛ مثل قوله تعالى: 

« إن الَّذِينَ كَْرُوا بالكر لَم] جَائَهْرْ وَإنَهُ حاب عَزِيرُ4”'': وقوله عز وجل : 
« وَقُلٍ الحو من رَبَكُمْفَمن' شاء فلؤم وَمَْ شاء فيكف رْإِنا أحمَدنًا لالم تارًا أحَاط 
بهِمْسْرَادِقُهَا وإ يَسْتَغِينوا ياتا ما حكَلْمُهْلٍ يَشلوي الْوْجُو بنْسَ الشَرَاب وَسَائت مُربَققَا 74" 

وهذا غهاية التغليط والزجُر والإخبار عن كِبّر الذنب في اطراح الحياء ويجري 
مُجرى قولهم: بعد أن فعل فلان كذا فلْيفعل ما يشاءء وبعدَ أن أقدم على كذا 
فليقدم على ما شاء؛ والمطق البائقة ف عظم ما رتتكيه وقبُّح ما اقترفه ))20©. 

لذب الأثر موري يض تقس متنايه لتقدير الغريفف الرطتى للحديك النبوي 
السابق» وهذا واضح بقوله: ٠...((‏ إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) هذا أمر يراد به 
الخبر» وقيل هو على الوعيد والتهديد؛ كقوله تعالى: 
ا« ويل الخ ومن ربك فتن“ شاء فَليؤينَْ وَمَنْ شا فيكف رْإِنًا أغدنا بِاظَالِبِينَ 


نارًا أْحَاط بِهِدْسُرَادِفُهَا وإ يَسْتَغِينوا يُغَاتُوا بَاءحالْمُهْلٍ يَشُوي الْوْجُوءَ بِنْس الشَرَابُ 


:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج4؛ ص١17١؛‏ البخاري؛. صحيح البخاري؛ ج4: ص5075١؛‏ ابن ماجة؛ 
سنن ابن ماجةء ج؟ء ص00٠15.‏ 

(؟): فصلت الآية : 

(5): الكهفه الآية :1 

(:): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص98. 
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وا فنا ا 

عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الحديث النبوي: " لو كان القرآن في إهاب ما 
مسن النار'”" ٠‏ استطاع تفسيره بالأدلة القرآنية رداً على العلماء الذين ذكر آراءهم 
بقوله: (( والوجه الصحيح في تأويل الخبر غير ما توهّمه ابن قتيبة وابن الأنباري جميعاًء 
وهو أن هذا من كلام النيّ صلى الله عليه واله وسلم على طريق المثل والمبالغة في 
تعظيم شأن القرآن والإخبار عن جلالة قدره وعظم خَطره؛ 

والمعتى أنه لو كتب في إهاب» وألقِي في النار وكانت النار مما لا تُحرق شيئاً لعلو 
شأنه وجلالة قدره لم تحرقه النارء ولهذا نظائر في القرآن وكلام العرب وأمثاللهم كثيرة 
ظاهرة على من له أدن أنس بمذهبهم: وتصرّف كلامهم» فمن ذلك قوله تعالى: 

«لَوْأَنْرْلَْا هذا القرآى عَلَى جَبَلٍ لَرَأَئِتَهُ حَاشِعًا مُنصَدَعًا من حشنيّة الله وَتلْك الْأَمتَال 
َضرِيْهَا لئاس لعَلْهْرْْتَقَكرُون 174 

ومع الكلام: إننا لو أنزلنا القرآن على جبل» وكان الجبل مما يتصدّع إشفاقاً من 
شيء؛ أو خشية لأمْر لتصدّع مع صلابته وقوّته؛ فكيف بكم يا معاشرّ المكلفين» مع 
ضعفكم وقلتكم! وأنتم أولى بالنشية والإشفاق؛ وقد صرح الله تعالى بأنّ الكلام 
خرج مخرج المثل بقوله: 


.8٠ : فصلت» الآية‎ :)١( 
(؟): ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث» ج"7, ص00.‎ 
.13”١ص ابن حنبل» مسند أحمد, ج5» ص 6 5١؛ الدارمى» سئن الدارمى» ج25‎ :)”( 


(:): الحشرء الآية : .5١‏ 





3 -......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


«لَوْأنرْلنَا هذا الْقَران عَلَى جَبَلٍ لرَأَئْتَهُ حاشِعًا مُتَصَدعًا من حشئيّة الله تلك الْأَستال 
َضرِيُهَا لئاس لَعَلَّهُرْينَقَكَرُو 4”'"': ومثله قوله تعالى: ١‏ تَحكَادُ السَمَاوَات يتَفَطَرْن مِنْهُ 
وينْشَقُ الأَرْض وَيَخِ ٌالْحبَالَ هد 4”"' )) ”". 
ثانيا: تفسير الحديث بالحديث 

اعتمد الشريف المرتضى على الحديث النبوي من أجل تفسير الحديث وعلومه؛ 
خاصة تلك الأحاديث الي تؤدي غرضاً غاية في الاهمية عندما يأقٍّ لبيان ما أشكل من 
تفاسير أو دفع شبهة عنها. وهو أسلوب سديد يعد من أحسن طرق تفسير الحديث» أو 
يكو الخديث .فيه شاهدا للخديك» هبلق علنه ضوءا ويد ل على مضا 
عندما تناول الشريف المرتضى الحديث النبوي : 
وَخَير الصدقة ها ايقحختى» والند العلا حير من الب السسلو زائدا ع و30 
فسره قائلاً: (( أن خيرٌ ما تصدقت به ما فَضّلَ عن قوت عيالك وكفايتهم» فإذا 
خرجت صدقئّك عنك إلى من أعطيت خرجت عن استغناء منك ومن عيالك عنهاء 
ومثله فى الحديث الآخر: 
(إنما الصّدقة عن ظَهْرٍ غِىّ )... والتأويل الأول يشهد لهُ آخر الخبر وهو قولهُ صلى 
:)١(‏ الحشرء الآية : .5١‏ 
:)١(‏ مريم الآية : .4١٠‏ 
(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2‏ ص8١‏ 5. 
(5): الزبيدي» كاصد ياسر ووليد بن أحمد الحسينء منهج أب عبيد ف تفسير غريب الحديث؛ سلسلة 
اصدارات الحكمة» بريطانياء ١57١ه/999ام:‏ ص/77. 


(0): ابن حنبل» مسند أحمدء ج27 ص؟60١2‏ ١١ه؛‏ الدارمى, سنن الدارمى» جا اكت البخاري» 
صحيح البخاري»؛ ج25 ص”7١١؛‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» جك ص 1. 
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الله عليه واله: (وابْدأ جَرْ تعول 4 ونقيد اللدية لاحر ا ( إِنْما الصدقة عن 
ظهر غِنّى ) )”2 . 

في الحديث النبوي الآخر: ( من يتّبِع المشمّعة يشمّع الله به )'". وضح الشريف 
المرتضى هذا الحديث مفسراً إياه بقوله: (( والجواب: إن المشلمّعة هي الصمّجك وامزاح 
واللعب:يقال+ تيغ الرُجل يتمع اشيوعاء -وآمرأة سبو إذا كانت كثيرة المراج 
فالشعياة ... ويقارب هذا الحديث من وجه حديث آخر: وهو ما روي عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم : ( من يُسَمّع الناس بعمله يُسمّع الله به )» والمعنى : من 
يرائي بأعماله ويظهرها تقربا إلى الناس واتخاذاً للمنازل عندهم؛ يشهره الله بالرياء 
ويُفضحه ويهتكه ))"". 

اختلف الشريف المرتضى في تفسير هذا الحديث النبوي مع ابن قتيبة الدينوريء إذ 
جاء فى كتابه قائلاً: (( في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( من يتتبع 
المشمعة يشمع الله به ) من حديث عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن مصعب بن 
منظور عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك 
كينا حطها طويلة مكنا يزو هده رفن نذا اليه اشن ممصي وق 


.78/- الشريف المرتضىء الأمالي» ج١» ص77‎ :)١( 

(1): ابن قتيبة الدينوري؛ غريب الحديث» تحقيق : عبد الله الجبوريء دار الكتب العلمية» قم» د. ت» 
ج١ء‏ ص85؛ الزخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخنوارزمي» (ت05178ه/17١١م),‏ 
الفايق في غريب الحديث؛ وضع حواشيه: إبراهيم مس الدينء دار الكتب العلمية»؛ بيروت» 
/1غ ١ه/1997م:‏ جاء ص١‏ 7. 


("): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص 575+ 177. 
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حديث آخر: ( من همع الناس بعمله يسمع الله به ) بالسين غير معجمة أي من يرائي به 
ويحب إظهاره يشهره الله بالرياء ويفض حه وهذا غير ذلك المع والمشمعة 
المزاح والضحك ))”) 

عندما يتعلق تفسير الأحاديث النبوية بدفع الشبهات أو توضيح ما أشكل من 
التفاسير السابقة؛ فإنه يطرح الكثير من الأوجه التفسيرية الصحيحة؛ وبمختلف الأدلة 
والشواهد» ومثال ذلك عندما تطرق إلى الحديث النبوي: ( ما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى إذا لم 5 تستح فاصنع ما شئت )'" قائلاً : 

(( أن يكون مع الخبر إذا لم تفعل ما تستحي منه فافعل ما شئت؛ فكأن معن الخبر 
إذا لم تفعل قبيحاً فافعل ما شئتء لأنه لا قبيح من ضروب القبائح إلا والحياء 
تناحية» ومخ شن قاغلة إذا قرع به أن يخي د فبى انب الإثنتان ما يبت 
منه من أفعاله فقد جانب سائر القبائح؛ وما عدا القبيحَ من الأفعال فهو حسن. ويجري 
هذ عرض غير اإرزرضى: قينا اط تعن فينا ,فيل 'الله عليه واله وشلم أن ريجلا جاتة 
فاسترشده إلى خَصلة يكون فيها جمّاع الخير» فقال صلى الله عليه واله وسلم : (أشترط 
عليك ألا تكذيّني» ولن أسألّك ما وراء ذلك )؛ فهان على الرجل ترك الكذب خاصة؛ 
والمعاهدة على اجتنابه دون سائر القبائح» وشرط على نفسه ذلك؛ فلما انصرف جعل 


كلما هم بقبيح يفكر ويقول: أرأيت لو سألن عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ما 
:)١‏ ابن قتيبة الدينوري» غريب الحديث ج١2‏ ص١‏ 8. 


(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء ج4» ص١7١؛‏ البخاري؛ صحيح البخاري؛: ج4: ص؟55١؛‏ ابن ماجةء 
سئن ابن ماجة» ج25 ص ١5٠٠‏ ؛ البيهقي» السنن الكبرى؛ ج ٠‏ ض5؟1595. 
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كنت قائلاً له؛ لأنني إن صدقتُه أفتضحت؛ وإن كذبيّه نقضت العهد بين وبينه؛ فكان 
ذلك سبباً لاجتنابه لسائر القبائحء وهكذا معن الخبر الذي تأولناه, لأن في اجتناب ما 
سح ,منه اجتابا لبنائز القبائيع)000, 

الشريف المرتضى ذكر الحديث النبوي السابق بتصرف» أي النقل بالمعى» إذ جاء 
نصه : (( روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فأسلم ثم قال: يا رسول 
الله نما أوخذ من الذنوب بما ظهرء وأنا أستسرٌ بخلال أربع: الزنا والسّرق وشرب 
الخمر والكذب؛ فأيهنَ أحببت تركت لك سراء قال: دع الكذبء فلما تولى من عند 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم :هم بالزنا فقال: يسألني رسول الله فإن جحدت 
نقضت ما جعلت له؛ وإن أقررت حددت؛ فلم يزن» ثم هم بالسرق» ثم بشرب الخمر 
فتفكر في مثل ذلك فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول 
الله قد تركتهنٌ جمع )) ”". 

استعان الشريف المرتضى بالأحاديث النبوية لاستيضاح بعض الأحاديث الت تبين 
الكثير من الأحكام الشرعية» ففي المسألة الشرعية: ( النية شرط في صحة الوضوء ) 
نجد الشريف المرتضى استشهد بحديث نبوي لتوضيحها ومستدلاً بحديث نبوي آخر 
لتفسيره قائلاً: (( .. ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( الأعمال 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١,‏ ص44. 
(7): الزمخشريء ربيع الأبرار ونصوص الأخيار؛ تحقيق: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي» بيروت» 


5ه/19975م: ج4: ص 740-17729؛ ابن حمدون؛ محمد بن الحسن بن محمد بن علي»؛ (ت 
5ه 1١1ام)‏ التذكرة الحمدونية» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 511 ١اه/‏ 11957م2 


ج25 ص 48 ابن أبي الحديد, شرح هج البلاغة, جا ص /01 7. 
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بالنيات» وإنما المرء ما نوى)”"': وقد علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية» 
فوضح أن مراد بالخبر أكما لا تكون قربة شرعية مجزية إلا بالنيات» وقوله صلى الله عليه 
واله وسلم» ( إنما لأمرئ ما نوى) يدل على أنه ليس له ما لم ينوء هذا حكم اللغة 
العربية» ألا ترى أن القائل إذا قال: 

( إنما لك درهم ) فقد نفى أن يكون له أكثر من درهم. الذي يدل على صحة ما 
ذكرناه في لفظة " إنما " أن ابن عباس كان يذهب إلى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقداً 
ويأبى نسيه وخالفه في ذلك وجوه الصحابة» واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه 
واله وسلم عن بيع الذهب والفضة بالفضة» فعارضهم بقوله صلى الله عليه واله 
وسلم : ( إثما الريا في النسيئة" )”"؛ فجعل هذا الخبر دليلاً على أنه لا ريا في النسيئة 
وقول ابن عباس حجة فيما طريقه اللغة )) ©. 

في مسألة: ( كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنّهُ يقنت فيها ) نجد الشريف المرتضى 
كين اها مده برق اموعسها ونهدل ديك قوق الك السرم انا 
((...وقيل إن القنوت هو طول القيام في الصلاة» بدلالة ما روي عن النبي صلى الله 


:)١(‏ البخاريء صحيح البخاري» ج١؛ء‏ ص!؛ ابن ماجة؛ سنن ابن ماجة؛ ج7: ص17 ١4‏ ؛ أبو داودء 
سئن أبِي داودء ج١ء‏ ص 549٠»‏ ؛ البيهقي السئن الكبرى؛ ج١,‏ ص١‏ 4. 

(1): النسيئة: بفتح فكسر من نسأت الشيء وأنسأته: أخرته؛ فالنسيئة : التأخير» وربا النسيئة: كل زيادة 
مشروطة أو في حكم المشروطة يتقاضاها المقرض من المستقرض مقابل تأخير الوفاء» ينظر: قلعجي؛ محمد 
رواس» معجم لغة الفقهاء. ط؟, دار النفائس» بيروت: 5508١ه/94848ام,‏ ص2!4. 

5: مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج26 ص١6‏ ؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ ج2»5 ص09/؛ 
الترمذي»؛ سنن الترمذي» ج7ء ص7 70؛ النسائي؛ السنن الكبرى؛ جلاء ص١7/8.‏ 

(:): الشريف المرتضىء الناصريات» ص١١١1-١١١.‏ 
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عليه واله وسلم من قوله: ( أفضل الصلاة طول القنوت )”''؛ يعني طول القيام. 

ونحن نحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( أفضل 
الصلاة طول القيام ) على أنه أراد به الدعاء أيضاًء لأنَ طول الدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى عبادة مستحبة» ويدل على القنوت في صلاة الصبح ما رواه أنسء قال: ( كان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ يقنت في الصبح إلى أن فارق الدنيا )"© 

فإن تعلق المخالف بما روي عن عمر أنه قال : ( قنت رسول الله صلى الله عليه 
واله شهراء ثم ترك )”“» قيل : المراد بهذا أنه قنت في سائر الصلوات غير الصبح ثم ترك 
ذلك ..؛ ويجوز حمله أيضاً على أنه كان صلى الله عليه واله وسلم يدعوا على أقوام 
بأعيافهم ثم ترك ذلك؛ على أن أنساً روى عنه أَنَّهِ صلى الله عليه واله» قنت فثبت» 
وال 70 

كذلك عتدماً كاول الشريت الرتطى حدينا ويا كاله + 9ل وفنا مال 


الصبي من العين والورق ) بقوله: (( ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن 


:)١(‏ مسلم النيسابوري. صحيح مسلمء ج7ء ص70 1؛ الترمذيء سنن الترمذيء ج١1‏ ص 779؛ 
البيهقي؛ السنئن الكبرى؛ ج”. ص8. 

(؟): الصنعاني؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همامء (ت١١7ه/‏ 877م): المصنفء تحقيق: حبيب الأعظميء» 
منشورات المجلس العلمي؛ د.م؛ د.ت؛ ج”؛ ص١١١؛‏ ابن حنبل» مسند أحمد, ج”. ص77١؟؛‏ الدارقطني» 
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشافعي, (ت180ه/ 140م): سنن الدارقطني؛ تعليق وخرج أحاديثه: 
مجدي بن منصور بن سيد الشورىء» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» جك ص8 3؟. 

(): الدارقطيني؛ سئن الدارقطني» ج”؛ ص8 5؟؛ البيهقي؛ السنن الكبرى؛ ج”؛ ص١ .7١‏ 

(5): الدارقطيي» سنن الدارقطيني» ج27 ص78 -74. 

(05): الشريف المرتضىء الناصريات؛ س١‏ "ا 1 3017 
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النبي أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حن يحتلم...)”". وف إيجاب الزكاة 
في ماله إثبات جري القلم عليه؛ فإن قيل: أنتم توجبون في مال الصبي العشرء وضمان 
الجنايات ونحوهاء قلنا: كل هذا خرج بدليل؛ والظاهر بخلافه؛ فإن احتجوا بما رواه عبد 
لايق عهر قال ؟ (أمن ول يها امال فلسهره رول ةكنح تكله السيدقة 070 

النواب عن ذلك : ما قيل + من أن المراذ بالصدقة ف هذا اكير النفقة لأن النفقة 
تسمى صدقة؛ شاهده ما روي عنه صلى الله عليه واله أنه قال: (نفقة الرجل على 
عياله صدقة )'"؛ ويقوي هذا التأويل أنه قال: " حت تأكله "؛ وأشار إلى جميع المال» 
وزكاة المال لا تأت على جميع المال والنفقة تأ على جميعها))”". 
ثالثا: التفسير اللغوي للحديث 

لما كان البيان والبلاغة العربية قد جمعت للنبي صلى الله عليه واله وسلم 
على لسانه وف منطقهء إذ كان يتكلم بجزيل العبارة وجوامع الكلم؛ وفي ذلك 
فال ع 3 

زؤإن هذا اليا الحرى 'كأن اللهعرت قدرته عطه والقى زيده على لبيان غهد 


صلى الله عليه واله وسلم فما من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل»؛ وما من 


:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج75 ص١‏ ١٠؛‏ الدارمي» سنن الدارمي؛ ج7؛ ص١17؛‏ البيهقي» السئن 
الكبرى» ج”ء2 ص875. 

(1): الترمذي؛ سنن الترمذي؛ ج 7 ص96؛ الدارقطيي؛ سنن الدارقطيي» ج37 ص 50. 

(5): ابن حنبل؛ مسند أحمد, جه؛ ص777؟؛ البخاري» صحيح البخاري؛ ج5؛ ص17؛ الترمذي» سنن 
الترمذي؛ ج”. ص 777. 

(5): الشريف المرتضىء الناصريات» ص١2,58‏ 7587. 


(6): الفايق في غريب الحديث» ج١2‏ ص1. 
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مصقع يُناهزه إلا رجع فارغ السجلء وما قرن بمنطقه منطقٌ إلا كان كالبرذون مع 
الحصان المطهم؛ قال صلى الله عليه واله وسلم: أوتيت جوامع الكلم» وقال : أنا 
أفصح العرب ... )). 

لذلك نجد الشريف المرتضى كان له دور مهم في إظهار الوجوه البلاغية في الألفاظ 
النبوية من تشبيه واستعارة وكناية» وغير ذلك من فنون بلاغية. 

يُعد علم أحاديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومعرفتها أمر شريف؛ وشأن 
جليل» وله أصول وأحكام وقواعدء يحتاج طالبه إلى معرفتها والتوقف عليهاء بعد 
تقديم معرفة اللغة والإعراب» اللذين هما الطريق لمعرفة الحديث”". 

لهذا وذاك احتل الجانب اللغوي مكاناً رحباً في منهج الشريف المرتضى للتفسير 
وتأويل الحديث النبوي» فلا يكاد يخلو تفسيره لحديث من الأحاديث حي في مناهجه 
الأخرى من ذكر شاهد أو أكثر منهء من ذلك عند تفسيره للحديث النبوي: ( تَقِيءِ 
الأرضُ أفلاذَ كبدها مثل الأسْطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول في مثل 
هذا : قتلت» ويجيء القاطع الرحم فيقول في مثل هذا: قطعتٌ رَحِمِيء ويجيء السارق 
فيقول في مثل هذا : قَطِعَتْ يديء ثم يتركونه ولا يأخذون منه شيئا )'"» ففسره 
الشريف المرتضى بقوله: (( معى ( تّقّيء ) أي تخرج ما فيها من الذهب والفضة» 
وذلك من علامات قرب الساعة» وقوله: ( تٌقيء ) تشبيه واستعارة من حيث كان 
إخراجاً وإظهاراً؛ وكذلك تسمييّهُ ما في الأرض من الكنوز( كيّدا ) تشبيهاً بالكبد التي 
:)١(‏ ابن الأثير الجزري» جامع الأصولء ج١.‏ ص5 ”2 ف 
(1): مسلم النيسابوري؛ صحيح مسلم؛ ج"؛ ص 85؛ الترمذي؛ سنن الترمذي» ج ٠‏ ص4 77. 
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في بطن البعير وغيره؛ وللعرب في هذا مذهب معروف؛ قال مرَّة بن مَحكان السّعدِي 

يصف قِدْراً نصبها للأضياف: 

لهاأزيرٌيُزيل للخم أَْمَلْهُ عَنٍ العظّام إِذَا ما اسْتَحْممَت غضّبا 

رمي الصَّلَاة بل عَبْر طَائِشةٍ وَفْقَاًإِذَا آنَنَتْ من تجتهالهها 
فوصفها بالغضب تشبيها واستعارة ..» واختلف أهل اللغة في الأفلاذء فقال 

فقوت بو لمكت ؛ الفلة لأاركوق إلاللكع رهن فطلم فتن دمي له ينان 

ِلْذ الشاة» ولا فِلّذ البقرة» ويقال : أعطِبي فِلّْذاً من الكبدء وفِلّذة من الكبدء قال 


تخفيِوٍحرَةفِ لذ ِإن ها ص الشَّوَاءِ وَيُزوى شُرْيَهُ القُمرُ))”. 

فسر الشريف الرضي هذا الحديث أيضاً لغوياً وبمعنى قريب من تفسير الشريف 
المرتضى وهذا واضح بقوله: (( فعند ذلك تقيء الأرض أفلاذ كبدها » وهذه من 
الاستعارات العجيبة» لأنه صلى الله عليه واله وسلم شبه الكنوز الي استودعتها بطون 
الأرض بأفلاذ الكبدء وهي شعبها وقطعها. 

لأن شعب الكبد من شرائف الأعضاء الرئيسة فكذلك الكنوز من جواهر الأرض 
النفيسة» ولما شبهها صلى الله عليه واله وسلم بأفلاذ الكبد من الوجه الذي ذكرناه 
جعل الأرض عند إخراجها كأفها تقيأت ودسعت بما استودعته منها. 


وف قوله صلى الله عليه واله وسلم: "تقئ الأرض أفلاذ كبدها" زيادة فائدة في 


.1١7+1١90ص‎ ء١ج الشريف المرتضىء الأمالي»‎ :)١( 
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المعنى المراد» وهو وصف الأرض بالمبالغة في إخراج كنوزها حى لا يخفى منها خافية؛ 
ولا يبقى باقية» وذلك كما يقول القائل: قد تقيأ فلان كبده إذا أراد المبالغة في 
وصفه باستيعاب جميع ما في جوفه وذلك معروف في كلامهم» وموضوع على قاعدة 
العرف بينهم )) 2. 

عندما تناول الشريف المرتضى الحديث التبوي : "توضّؤوا مِمَا غيّرت النار"”) 
فسره بقوله: (( أما اشتقاق الوضوء فهو من الوضاءة الت هي الحسّن» فلما كان مَنْ 
غسل يده ونظفها قد حسّئها قيل وضأها؛ ويقال: فلان وضيء الوجه وقومٌ وضاءء 


قال الشاعر: 
سستااميح الفغعغال ذوو أقتة مر اجيح وأو / جههم وض 


والوضوءء بضم الواو: المصدرء وكذلك أيضاً التوضؤ. والوضّوء بفتح الواو: 
اسم ما يتوضأ به» وكذلك الوقود اسم لما تُوقد به النار: والوقود بالضم: المصدرء 
ربكل لتر دنه وقد يجوز أن يكون الوقودء بفتح الواو: المصدرء وكذلك الوضوء بفتح 
الواو؛ كما قالوا: حَسنّ القبول» فجعلوا القبول مصدراًء وهو مفتوح الأولء ولا يجوز 
في الؤقود والوؤضوء بالضم إلا معن المصدر وحده؛ قال جرير: 


4 ِ 5 )ل - 2 5 2_2 5 0 مم 4 
أفنسوى أرَاك بسرافين وقتصوةًا أ بالجينةٍ من مَدَافِع أودَا))5. 


.7٠”ص الشريف الرضيء المجازات النبوية»‎ :)١( 

:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمد؛ ج4؛: ص8 ؟؟؛ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة؛ ج١1‏ ص177١؛‏ البيهقي؛ السئن 
الكبرى؛ ج5: 57. 

(؟): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١»‏ ص780. 
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وف الحديث النبوي: ( لا تناجَشُوا ولا تُدَابرواء كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وعِرْضّه)''"؛ فسره الشريف المرتضى بقوله: (لأما النَّجْشُ فهو المدح والإطراء؛ 
قال نابغة يني شيبان يذكر الخمر: 
وبي خ يكال مدن هدري ويُقدى كَرْمَها عِنْدَ البَحَش 

أئ عند مدحهاء ومنه النّجْشُ في البيع؛ وهو مدح السلعة والزيادة في ثمنها من غير 
إرادة لشرائها؛ بل ليقتدي بالزائد على زيادته غيره» وأهل النجش استخراج الشيء 
والتنقيرٌ عنه قال بعض المَقَعَسيين : 
جرس لهاي ابن أبي كباش فَالهااللينةمنإنقاش 
غسيرٌ الشرَى وسسايقٍ نجّاش أسمرمقل السحيّة الو لخشخاش 

والنجاش : هو المستثير لسيرهاء والمستخرج لما عندها منه...؛ والنجش في البيوع 
يرجع معناه إلى هذا أيضاً؛ لأن الناجش يستثير بزيادته في الثمن ومدحه السلعة الزيادة 
في ثمنها فيكون مع الخبر على هذا: لا تناجشوا أي لا يمدح أحدكم السلعة فيزيد في 
ثمنهاء وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيده وقد يجوز أيضا أن يريد بذلك لا يمدح 
أحدكم صاحبه من غير استحقاق ليستدعى منفعته ويستثير فائدته وهذا المعئى أشبه 
بأن يكون مراده صلى الله عليه واله وسلم لأن قوله: ( ولا تدابروا ) أشد مطابقة 
له. ومعنى ( لا تدابروا )؛ أ لا مُاجروا وق 015 واحد صاحبه دبرَ وجههء 


:)1١‏ ابن حنبل» مسند أحمد ج25 ص/7/87 7 ؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج01 ص١‏ ١؛‏ البيهقي؛ 
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قال الشاعر: 


وأؤصى أبو قَيْسٍ بِأَنْتََوَاصِكُوا وَأُوْصى أبوكُم. وَيجَكم! أن تَدَابِرُوا 
فكأنه قال :صلى الله عليه واله وسلم لا تتمادحوا وتتواصوا بالمّح الذي ليس 
بمستحقء ولا هَاجروا وتتقاطعوا. فأما قوله صلى الله عليه واله وسلم : (كل المسلم 
على المسلم حرام دمّه وعرضه)؛ فقد ذهب قوم إلى أن عرض الرجل إنما هو سلّفه من 
آبائه وأمهاته؛ ومن جرى مجراهم ...» وقال آخرون ‏ وهو الصحيح: العِرّض موضع 
المدح والذم من الإنسان» فإذا قيل: ذَكَرَ عرض فلانء فمعناه ذكر ما يرتفع به أو ما 
يسقط بذكرهء ويُمّدح أو يذم به» وقد يدخل ف ذلك ذكر الرجل نفسّهء وذكر آبائه 
وأسلافه؛ لأن 0 ذلك مما يمدح به ويذم؛ والذي يدل على هذا أن أهل اللغة لا 
يفرقون في قولهم: " شْتَّمّ فلان عِرْض فلان " بين أن يكون ذكره في نفسه بقبيح 
الأفعال» أو شتم بحلقة وآباءه؛ ويدل عليه قول مسكين الدارمى 


زُبَّمهزولٍ سَمِينٍ عرْضْْهةُ سَسمِينِ الجشم مَهرُولٍ الحسَبْ 


2 


َه 


فلو كان العرض نفس الإنسان لكان الكلام متناقضا؛ لأن ال وَالمُرّال يرجعان 
إلى شيء واحد؛ وإنما أراد: رب مهزول كريمة أفعاله» أو كريم آباؤه وأسلافه ... ))7" . 
جاء ف كتاب الصحاح للجوهري توضيح معنى كلمة ( نجش) التي فسرها الشريف 
المرتضى ف الحديث النبوي بوجه قريب منها لهذا يدفعنا القول أنه نقل عنه توضيح 
هذه المفردة اللغوية بدلالة قوله: (( والنجش : أن تزايد في المبيع ليقع غيرك وليس 


.047 0941 09١0 الشريف المرتضىء الأمالي: ج١, ص‎ :)١( 
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من حاجتكء» وفى الحديث : ( لا تناجشوا )»؛ ونجشت الإبل» إذا جمعتها بعد تفرق» 
قال الراجز: 
أجرس لهايا بس أبي كاش فم لها الليلّة من إنقَ اش 
غير الشّرّى وسسائِقٍ نجّاشٍ))”. 

وز الشتريظة المرتضئ أبظا مقزدة ( البيعتة #القويا قاللديث التبرئ* :ل لعن الله 
السارق؛ يَسْرِقَ البيضّة فتقطع يده ويسرِق الحبْل فتُقطع يده)'" بقوله : 

(( وقد حكى أهل اللغة أن بيضة القوم وسطيية زنيضة الداناوسطهاء: وييضة 
السنام شحمته» وبيضة الصّيف معظمهء وبيضة البلد الذي لا نظير له؛ وإن كان قد 
يستعمل ذلك في المدح والذم على سبيل الأضدادء وإذا استعمل في الذم فمعناه أن 
الموصوف بذلك حقير مهين» كالبيضة التي تفسدها النعامة فتتركها ملقاة لا تلتفت إليها. 

فمما جاء في ذلك في المدح قول اخت عمرو بن عبد ود أم كلثوم عمرة بنت 
عبد ود بن قيس العامرية - ترثيه» وتذكر قتل أمير المؤمنين عليه السلام لهُ؛ وقيل 
الأبيات لامرأة من العرب» غير أخته : 


لز كدان تاه عزو فووكائنةه لكُنت أبكي عليه آخَسر الأبدٍ 


:)١(‏ الجوهريء إسماعيل بن حمادء (ت #9417هارا ١٠٠م)ء‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين؛ بيروت؛ 1717/8ه/1567م: جلء ص١71١٠1‏ . 

(7): ابن حنبلء مسند أحمدء ج”ء ص707؛ اليبخاري: صحيح البخاري؛ ج8: ص9١؛‏ مسلم 
النيسابوري؛ صحيح مسلمء جه؛ ص 7١1١؛‏ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة؛ ج”؟: ص77 ؛ النسائي» سنن 
النسائي» ج28 ص16. 
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لكِنَّ قاتِلّهُمَنلايُعابٌ به يُذْعَى قَدِيمَاً بَيْضَةَ البَلّدِ))". 

ل د : 0 فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة”')”", (الجار أحق بسبقه)”: (الجار أحق بدار جاره)”” فى 
المسألة الفقهية: ( لا يستحق البائع الشفعة بالجوار) فأنه فسر هذه الأحاديث 56 
بقوله: (( إن الى إطعار: وإذا أضمروا أنه أحق في الشفعة»؛ أضمرنا نحن أنه أحق 
باللموكن تيه الا نتن ولناو هونا ترشن ف التتاهى ونور احننها وين عه 
وأيضكا داور آن يزيئة بار الشريك: ونه يع :اننم الجداز على الشبريك 
لغة وشبرعا ءب وأما انلكة + اقإن الروجة تنحدن جهارة لقاركتها اتروع ف العقلد؛ 
قال الأعشى : 

أيا جارتي بيني فإنك طالقة 


وليس لأحد أن يقول : إنما مينا الزوجة جارة لقريما من الزوج ومجاورًا له لأنها 


- الشريف المرتضىء الأمالي» ج7؛ ص8‎ :)١( 

:)١(‏ الشفعة: بضم فسكون: شفعء اسم للعقار المشفوع؛ وتملك الجار أو الشريك الذي يأخذ العقار المباع 
من مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد؛ ينظر: قلعجيء معجم الفقهاء. ص575, 5750. 

(*): ابن حنبل» مسند أحمدء جلاء ص195؛ البخاري, ج7, ص/!؛ ابن ماجةء سنن ابن ماجة؛ ج5, 
ص 4870 أبو داود؛ سنن أبِي داودء جا ص157. 

(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج4؛ ص 89 ؛ البخاري, ج"7. ص82 ؛ ابن ماجةء سنن ابن ماجة؛ ج5, 
ص 4877 أبو داودء سنن أبي داودء ج7”ء ص47١‏ ؛ الترمذي؛ سئن الترمذي؛ ج7؟؛: ص 417 

(5): ابن الجعدء أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري؛ (ت٠71ه/:‏ 84م)؛: مسند أبي الجعدء 
مراجعة وتعليق وفهرسة: عامر أحمد حيدرء ط1, دار الكتب العلمية» بيروت» 1517ه/ 19597ام, 


.5١ ١ص‎ 
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تسمى بذلك وأن كانت بالمشرق وهو بالمغرب ”2. تضمن منهج الشريف المرتضى 
اللغوي الاستعانة بالأمثلة والشواهد الكثيرة من كلام ومذاهب وعادات العرب» 
والأمثال والأشعار المنقولة عنهم» الي وظفها فى تأييد المعتى المراد تفسيره لبعض 
الأحاديث» ومن أمثلة احتجاجه بكلام ومذاهب العرب ما أورده في الحديث النبوي: 
(أن أحبّ الأعمال إلى الله عز وجل أُدُْوَمُها وإن قل؛ فعليكم من الأعمال بما تُطيقون؛ 
فَإن الله نايك حل كل "كم بللا ساون العنورا ال تس “لالد الوه اسه 
الصحيحة لهذا الحديث قائلاً:(( أن يكون المع أنه تعالى لا يفضّب عليكم فيطرحكم 
ويخليكم من فضله وإحسانه حى تتركوا العمل له؛ وتُعرضوا عن سؤاله؛ والرغبة في 
حاجتكم إلى جوده؛ فسمّي الفعلين ملّلا.وإن لم يكونا على الحقيقة كذلك على مذهب 
العرب في تسميتها الشيء بأسم غيره إذا وافق معناه من بعض الوجوه؛ قال عدي بن 
زيد العبادي : 


7و 


١د‏ ممتخوا قفدت ادف ِمْ وَكَذَّلك الدَهْرٌ يُودِي بالرّجَال))”. 
ف اديت التبوى: ( إن هذا القرآن مأدبة الله» فتعلّموا مأديته ما استطعتم؛ وإن 
أصْفرَ البيوت لَحَوْفّ اضفر من كنات الله تغاق)27, قنره الشريف المرتطين 'يقولة: 


.717/5 237/6 الشريف المرتضىء الناصريات» ص‎ :)١( 

(؟): البخاري» صحيح البخاري» جلا ص00 ؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج"؟,؛ ص كك ١؛‏ 
النسائي؛ السنن الكبرى» ج27 ص548. 

("): الشريف المرتضىء» تنزيه الأنبياء» ص0١18.‏ 

(5): الصنعاني» المصنف»؛ ج77 ص778؛ ابن سلام؛ أبو عبيد القاسم بن سهم الحمرويء 
(ت775ه/878م): غريب الحديث» تحقيق: محمد عبد المعيد خانء دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
5ه/1155م, ج4, ص/7 41٠١8 27١‏ الدارمي» سئن الدارمي» ج37 ص475. 
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((المأذبة في كلام العرب هي الطعام» يصنعه اليل ويدعوا الناس إليه» فشبه النبي 
صلى الله عليه واله وسلم ما يكتسبه الإنسان من خير القرآن ونفعه وعائدته عليه إذا 
قرأه وحففظه؛ بما يناله المدعوّ من طعام الداعي وانتفاعه به. يقال: قد أدب الرجل 
يأب فهو آدب؛ إذا دعا الناسَ إلى طعامه؛ ويقال للمأذبة المّعاة؛ وذكر الأحمر أنه يقال 
ها انها : مأدبة» بفتح الدال؛ قال طرفة : 
نحنني الفتاةٍأعوا مَل لاترّى الآوِبَ فِنايَنتَقِرٌ))”. 

أضاف أيضاً بقوله: (( وقد رُوي هذا الحديث بفتح الدال " المأتبة "» وقال الأمر 
المراد بمذه اللفظة مع الفتح هو المراد يما مع الضم .وقال غيره: المأدبة بفتح الدال " 
تحلة "افق الآدت ماف أن أنه ينانق أنزل القران أنيا للغلق: فتقوعا لهم وإنا 
دخلت الماء في مأذبة ومأدبة» والقرآن مذكرء لمع المبالغة؛ كما قالوا هذا شراب ا 
للنفس» وكما قال عنترة : 

والكقّرٌ مَخْبَمَةٌلِنَفْسٍ الْنْهم 

جاء هذا النص الذي ذكره الشريف المرتضى في تفسيره للحديث النبوي لابن 
سلام» وهذا واضح بدلالة قوله: (( في حديث عبد الله رحمه الله: ( إن هذا القرآن 
مأدبة الله فتعلموا من مأدبته)؛ قوله: مأدبة» فيه وجهان: يقال: مأذبة ومأدبة» فمن 
قال: مأدّبة أراد به الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس يقال منه: أدبت على 
القوم آدب أدبا وهو رجل آدب مثال فاعل قال طرفة بن العبد: 


.7 الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١» ص47‎ :)١( 
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نحسلٌ في الأفتاقتأعوا الجمَل لاترَّىالآوِبَف ِنايَتتِرَ 

ومعى الحديث أنه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خبر 
ومنافع ثم دعاهم إليه... 0 

كثير ما جاء استشهاد الشريف المرتضى للجانب اللغوي لمختلف مناهجه في تفسير 
الحديث النبوي استكمالاً منه لتوضيح تفسيره وبمختلف الأدلة اللغوية» ومن ذلك في 
استشهاده بعادة العرب في الحديث النبوي: (من يتّبع المشمّعة يشمّع الله به" 
قائلاً : (( ويمكن أيضا في الخبرالأول وجه آخر لم يذكر فيه؛ وهو أن من فعل عادة 
العرب أن يسموا الجزاء على الشيء باسمه؛ ولذلك نظائر في القرآن وأشعار العرب 
كثيرة مشهورة» فلا ينكر أن يكون المعنى : من يتَّبع اللهو بالناس» والاستهزاء بمم 
يعاقبه الله تعالى على ذلك ويجازيه» فسمي الجزاء على الفعل باسمه» وهذا الوجه 
أيضاً ممكن في الخبر الثاني ))7". 

كذلك استشهد الشريف المرتضى بالجانب اللغوي في تفسيره للحديث النبوي: 
(كل مولود يولّد على الفطرة حي يكون أبواه يهوّدانه أو ينصرّانه)'”)؛ بعد أن وضحة 
بالذليل: القركق. قائلاً + 23+ والدائيل على أن«( على ) تقوم مقام. الام ما تحكاه 
يعقوب بن السكيت عن أبِي زيد عن العرب أهم يقولون: صف علي كذا وكذا حي 
:)١(‏ ابن سلام؛ غريب الحديث» ج4.ص/١١.‏ 
(1) :ابن قتيبة الدينوري» غريب الحديث» ج١‏ .ص85 ؛الزمخشريءالفايق في غريب الحديث؛ ج7. ص7١71.‏ 
(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص455. 


(): ابن حنبل» مسند أحمد ج22 ص777؛ البخارى» صحيح البخاري» جك" ص ٠‏ ١.؛‏ أبو داود» سنن 
أبي داودء ج23 ص١‏ ١؛.‏ 
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أعرفه؛ بمعنى صف لي» ويقولون ما أغيضك علي! ويريدون ما أغيضك لي! والعرب 
تقيم بعض حروف الصفات مقام بعض فيقولون: سقط الرجل لوجهه؛ يريدون على 


وجهه؛ وقال الطرماح : 


لعو 


ذ ]اسن الاو 

نلاحظ أن الشريف المرتضى لم يكن ليكتفي بإيراد الشاهد اللغوي فحسب بل 
يعمد إلى شرحه وتفصيله والاستطراد به» وتلك فائدة علمية كبيرة» لا سيما لأولئك 
الذين يعنون بهذا المجال» والشريف المرتضى كان فوا وشاعرا فلا عجب إذا وجدناه 
يُعنى ويحتج ما في تفسيره للحديث الشريف. 
رابعا: التفسير العقلي للحدبيث: 

كان للتفسير العقلي جانب مهم عند الشريف المرتضى في شرح الأحاديث النبوية 
وتفسريها لا سيما تلك الأحاديث الي يثار حول ظاهرها أو تفسيرها بعض الإشكالات 
والتأولات؛ لذلك استعمل في تفسير هذه الأحاديث الكثير من الأوجه التفسيرية بمختلف 
الأدلة والبراهين. فمن الأحاديث الب فسرها الشريف المرتضى عقلياً؛ الحديث المروي 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: ( ما مِنْ أحد يُدْخِلُه عملّه الجنة» ويُنْجيه من 
النار؛ قيل : ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: ولا أنا؛ إِلَا أن يتغمّدئ الله برحمةٍ منه 
وفضل'"» بقوله: (( فائدة الخبر ومعناه بان فقر المكلفين إلى الله تعالى» وحاجيُهم إلى 


4 الشريف المرتضىء الأمالي» ج7"ء ص‎ :)١( 
.3”١ ١ص ابن حنبل» مسند أحمد ج23 ص١ 50؛ ج23 ص5 59؛ الدارمي» سنن الدارمي» ج25‎ :)7؟١‎ 
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ألطافه وتوفيقاته ومعوناته» وأنْ العبدَ لو أخرج إلى نفسه؛ وقطع الله تعالى مواد المعونة 
واللطف عنه لم يدخل بعمله الجنة» ولا نجا من النار» فكأنه صلى الله عليه واله وسلم 
أراد أن أحداً لا يدخل الجنة بعمله الذي ل يُعِنْهِ الله تعالى عليه؛ ولا لَطّف له فيه؛ ولا 
أرشده إليه» وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه؛ فأما الثواب: فما تأبى القول بأنه 
تنما يق أن لقان فل نعبيه للق تر المكليك» هذا شرك إبة لهب 
على الله تعالى شيء ابتداء» وإنما يحب عليه ما أوجبّه على نفسه؛ فالثواب نما كان 
أوجبه على نفسه بالتكليف» وكذلك التمكين والإلطاف؛ وكل ما يجلبه ويوجبه 
التكليف», ولولا إيجابه له على نفسه بالتكليف لما وجب . فإن قيل: فقد سمي الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم ما يُفْعَل به فضلاً فقال: (إلآ أن يتغمّدَنٍ الله برحمةٍ منه 
وافقل) قلنا:يظابق ما ذكز فلن الزخطة الينة والقوا تا تعية» وهو لمعل من الوه 
الذي ذكرناه» وإن حملنا قوله صلى الله عليه واله وسلم: (برحمة منه وفضل) على ما 
يُفْحَل به من الألطاف والمعونات فهي أيضاً فضل وتفضيل لأنَ سبيها غير واجب ))"2. 

عندما تناول الشريف المرتضى الحديث النبوي : (لا يموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد 
فتمسه النار إلا تَجِلَة القسم)”" . 

ذكر الشريف المرتضى أراء جملة من العلماء في تفسير هذا الحديث النبوي» ثم 
استدرك عليهم بتفسير آخر بقوله: (( وقد تبقى في الخبر مسألة التشاغل بالجواب عنها 


أولى نما تكلفه القوم وهي متوجهة على كل الوجوه التي ذكروها فى تأويله. وهو أن 
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كاله كت ون أذ خضل الله علي يواه وسلم ان م قات ره ثلانة ون الوله له 
تمَسّه النار إما جملة» أو مقدار تَحِلة القسم؛ وهو النهاية في القلة! أوَليس ذلك يوجب 
أن يكون إغراء بالذنوب لمن هذه حاله! وإذا كان مَنْ يموت له هذا العدد من الأولاد 
غير خارج عن التكليف» فكيف يصح أن يؤمن من العقاب! والجواب عن ذلك : : أنّا قد 
علمنا أولاً خروج هذا الخبر مخرّج الْمدْحّة لمن هذه صفته والتخصيص لهُ والتمييز ولا 
مِدْحَة في يحرد موت الأولاد؛ لأن ذلك لا يرجع إلى فعله؛ فلا بدّ من أن يكون تقدير 
الكلام : إن النار لا تمس المسلم الذي يموت له ثلاثة أولاد؛ إذا حسن صبره واحتسابه 
وعزاؤه» ورضاه بما جرى به القضاء عليه؛ لأنه بذلك ب يستحق الثواب والمدح؛ وإذا كان 
إضمار الصبر والاحتساب لا بد منه لم يكن في القول إغراء؛ لأن كيفية وقوع الصبر 
والوجه الذي إذا وقع عليه تَفْضّلَ الله سبحانه بغفران ما لعلّه أن يستحقه من العقاب 
في المستقبل وإذا لم يكن معلوماًء فلا وجه للإغراءء وأكثرٌ ما في هذا الكلام أن يكون 
ا ا كا 
يستحق في المستقبل من العقاب؛ وهذا واضح لمن تأمله ))”") 

بعد أن فسر الشريف المرتضى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : 
(ما رؤاه يسار عن معاؤية بن الحكم قال: :قلت يا رسول الله؛ كانت لي جازية كانت 
ترفن غلبا قر اخ ننس للع يع انو عبيا» وانارمدل من يق أدم انه 
كما يأسفون؛ لكنني غضبت فصككيُّها صكة؛ قال: فعظم ذلك على النبي صلى الله 
عليه واله وسلمء قال: قلت يا رسول الله؛ أفلا أعتّقها؟ قال: "أتني بما", فأتيته بما 
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فقال لها: " أين الله؟ " فقالت: في السماء...). 

وضح عبارة: ( في السماء ) بعدد من الأوجه التفسيرية المختلفة لدفع الشبهة 
الجقاكذية عنها فاقلا :وز وأو العا باكر الذى تسكلنا عه ما فداه من معن العرة 
وعلو الشأن والسلطان» وما عدا ذلك من المعاني لا تليق به تعالى 

لأنْ العلوٌ بالمسافة لا يجوز على القديم تعالى الذي ليس بحسم ولا جوهر ولا حال 
فيهما...» ولا تمدح في العلو بالمسافة» وإنما التمدّحّ بالعلو والشأن والسلطان 
ونفاذ الأمر. 
ولهذا لا تجد أحداً من العرب مدح غيره في شعر أو نثر بمثل هذه اللفظة» وأراد بما علوً 
المسافة» بل لا يريدون إلا ما ذكرناه من مع العلو في الشأن» وإنما يظن في هذا 
الموضوع خلاف هذا من لا فطنة عنده ولا بصيرة له والحمد لله رب العالمين ))". 

كان لابن الجوزي موقف مشابه لتفسير الشريف المرتضى لدفع الشبهة 
الداخله في الحديث النبوي بقوله: 

(( روى مسلم ف أفراده من حديث معاوية بن الحكم قال: " كانت لي 
جارية ترعى غنماً لي» فانطلقت ذات يوم, فإذا الذئب قد ذهب بشاة» وأنا من بني 
آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكةء. فأتيت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فعظم ذلك علي 


فقلت: ألا أعتقها ... ؟ قال: ' أثتئي يها ", فأتيته بماء فقال لها: ' أين 
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الله...؟ ", قالت: في السماءء قال: ' من أنا " قالت: أنت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم» قال: " أعتقها فإهها مؤمنة ". 
قلت: قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا يحويه السماء والأرض ولا تضمه 


الأقطار» وإنما عرف بإشارقا تعظيم الخالق عندها))”". 


:)١(‏ ابن الجوزي» دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» تحقيق: حسن السقاف؛ ط", دار النووي» عمان» 
151ه/؟119م ص1/814. 


الممبسبحث الثاني 
مجالس علوم الحديث التي عقدها الشريف المرتضى 


حفلت مجالس الشريف المرتضى الي عقدها لإملاء وتأويل الحديث النبوي 
الشريف وعلومه على الكثير من السمات والمميزات التي جعلت لا رونقاً مختلفاً عن 
باقي مجالس الحديث الي عقدت قبلة من كبار علماء الإمامية وغيرهم. 

تتمحور فكرة مجالس الحديث على رواية الحديث الشريف وتأويل مختلفه وتفسير 
وبيان الغريب من مصطلحاته» تتخللها الكثير من المناقشات لآراء عدد من علماء 
الحديث الذين سبقوه» فقد يبين الصواب من آراءهم» ويخطأ الخطأ منهاء ويفند بعضهاء 
ويثبت آراءهُ الخاصة في موضوع المجلس مستعيناً بأقوى الأدلة والحجج؛ وكانت هذه 
الميزة الغالبة على مجالسه الحديثية. 

وتنوعت المواضيع الت طرقت في مجالسه من الأحاديث»: منها العقائدية: 


بحس 
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ففي المجلس الأول تناول الشريف المرتضى تأويل الحديث النبوي الشريف: (مَنْ 
تعلّم القرآن ثم نسيّه لَقِيّ الله وهو أجدَّم)”", إذ تطرق الشريف المرتضى إلى آراء العلماء 
في تأويله وأدلتهم التي استخدموها مفنداً إياهم بأدلة لغوية من كلام العرب ومذاهبهم 
قائلاً : (١‏ قال أبو عبيد بن سلام 0 لهذا الحديث في كتابه غريب الحديث: 
الأجذم: المقطوع اليد واسشهد بقول المتلمس : 
وماكنثٌإِلَاشلّ قاطع كَقَهِ بكففَ له أخرَى نأضْبَحَ دما 

وقد خطأ عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبا غبيد في تأويله هذا الخبر وقال : الأجذم 
وإن كان مقطوع اليد؛ فإِنَ هذا المعنى لا يليقّ بهذا الموضع. 

قله لذن العقويات: م لد تدان له كرف إلا لتنا للذتوب وشيهاء اننال 
مدخل لا في نسيان القرآن» فكيف تُعاقب فيه! واستشهد بقوله تعالى: ©االَذِينَ 
يكلو الربا لا يعُومُو إَِآ حكمَا يَهُومْ لني يَتَحْبَطهُ الشيّطان مِن الْمَس.. 2'”4؛ وزّعم 
أن تأويل الآية أن الربا إذا أكلوه تقل فى بطوهم وريًا في أجوافهم؛ فجعل قيامّهم مثل 
قيام من يتخبّطه الشيطان تعثراً وتمبّلاً. 

وامتشهد أيضا ما زوق هن الدي ميلى اللهعلية والة وسلم أنّه قال: ( رأيت ليلة 
أسرِي بي قوما تَُرَضُ شِفَاههُم؛ وكلّما قرضت وَقَتْ, فقال لي جبرائيل: هؤلاء خطباء 
أمتكء تُقَرَضْ شفاههم؛ لأنّهم يقولون ما لا يفعلون )"'"» قال ابن قتيبة -: 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج0؛ ص 80 1؛ الدارمي» سنن الدارمي؛ ج 7 ص4377. 


(؟): البقرة الآية : 6ل/79. 
(5): ابن حنبل؛ مسند أحمدء جاء ص١8‏ 1؟؛ ابن قتيبة الدينوري؛ غريب الحديث؛ ج١ء‏ ص1717. 
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والأجذم في الخبر إِنّما هو المجذوم؛ وإِنّما جارٌ أن يسمّى الجذوم أَجِذْمَ لأن الخذام يقطع 
اع يما؛ والجذمُ هو القطع 2 

بعد ذكر الشريف المرتضى آراء المحدثين وردودهم في تفسير الحديث الشريف تناول 
تفسير الحديث بقوله: (( أما معنى الخبر فهو ظاهر لمن كان له أَذْنَى معرفة بمذاهب العرب 
وكلامهاء وإنما أرادصلى الله عليه واله وسلم بقوله: يحشر أَجْدْم؛ المبالغة في وصفه 
بالتقصان عن الكمال» وفقد ما كان عليه القرآن من الزينة والجمال» والتشبيه له 
بالأجذم من حَسَّن التشبيه وعجيبه؛ لأن اليدَ من الأعضاء الشريفة الت لا يتم كثير من 
التصرّف ولا يوصل إلى كثير من المنافع إلا بما؛ ففاقدها يفقد ما كان عليه من الكمال» 
وتفوته المنافع والمرافق ال كان يجعل يده ذريعة إلى تناولها؛ وهذه حال ناي القرآن 
ومطيفة بقن جفكلهة: أنه رفون ها كان لذينا لذ من انقمان رسكنا بله دو العزات: 
وهذه عادة للعرب ف كلامهم معروفة؛ يقولون فيمن فقد ناصره ومعينّه : فلان بعد 
فلان أجْذْع» وقد بقِي بعده أجذم قال الفرزدق يري مالك بن صنْمّع : 
تَضَعْضَعٌ طودا وائلٍ بعد مالكِ وأصْبّح منها مَعِطسٌ العرَّ أَجْدَعَا: 

وإنما أراد المعنى الذي ذكرناه» وللعرب ملاحنٌ في كلامهاء وإشارات إلى الأغراض» 
وتلويحات بلمعاني» مى لم يفهمها ويسرع إلى الفطنة يما مَنْ تعاطي تفسير كلامهم, 
وتأويل خطابهم كان ظاماً نفسه؛ متعدياً طوره )) 7©. 

0 50 المرتضى الرأيين المتقدمين بقوله: (( ...أما أبو عبيدٍ فإن خطأه من 


.754 - الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2 ص77‎ :)١( 
360 ” المصدر نفسه. جلا ص‎ :)؟١‎ 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثاني: مجالس علوم الحديث 01 


حيث لم يَفْطّن للغرض ف الخبره وضّل عن وجهه؛ وإلا فالأجدّمٌ هو الأقطع لا محالة 
كما قال؛ إ( نّه لا يليق بهذا الموضعء وإذا حُمِل عليه ل يُفد شيئاً؛ وإن كانت شبهته 
التي أوقعته في هذا التأويل ظنه أنْ ذلك يكون على سبيل العقوبة لهُ على نسيان القرآن 
فلبان” كماظن لآن للدم أولا اليمن «تعقوية الات انه ساق :قد يكلم أولادة 
والصالحين من عباده؛ ويقطع اعضاءهم بالأمراض» وقد يبتدئ خلق من هو ناقص 
الأعضاء؛ فليس بلازم في الجذم أن يكون عقوبة. ثم لو كان ب متعحد تان القرآن 
مقوئة تقل قياف لكان سند القرات با سارها راهنا وحَيّماً لازماً؛ لذن القوية له 
تستحق بترك ماليس بواجبء وليس حفظ جميع القرآن كذلك . 

أما ابن قتيبة فإنّهُ غلط من حيث لح يفطن للوجه في الخبر الذي ذكرناه؛ من حيث 
طق أن الحهوية ا عون لذ كز الات دنس وتشر لذ ابتعدية دح طليه 
لأنا نعلمٌ أنّ اللسان أقوى خطأ من باب الكلام من الشفة» فلم لم يُخص بالعقوية 
وحلت بالشفاه دونه؟ ثم غلطه في تأويل الآية التي أوردها أقبح من كل ما تقدم؛ لأنّه 
توعه :أن قا تع الآرة نبز قبط اك لديا سكع عل لياه ؤنا قر زف االناننا من 
تيت يتقل ذا أكله اق معدتها فتمتعه مق التموض ؛ وق اتعلم طتوورة كلاف ذللقم 
ونجدهُ كثيراً من آكلي الربا أخف هوضاء وأسرع قياماً وتصرفاً من غيرهم؛ تمن لم يأكل 
الربا قط؛ والمعيى ف الآية ما ذكره المفسرون من أن ما وصفهم الله تعالى به يكون عند 
قيامهم من قبورهم» فيلحقهم العثار والزلل والتَّخبّل على سبيل العقوية لهم ... ))”". 

ووجدنا رأي أبي عبيد بن سلام الذي تناوله الشريف المرتضى في مجلس الحديث 


.770- الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2 ص70‎ :)١( 


1 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


النبوي الشريف وفنده ونصه: (( في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: من تعلم 
قوله: أجذم: هو المقطوع اليد» يقال منه : جذمت يده تجذم جذما إذا انقطعت 


وذهبت» وإن قطعتها أنت قلت : جذمتها جذما فأنا أجذمها ...وقال المتلمس: 


وماكن ثٌإلا شل قاطع كَفَّهِ بِكَففَ لهُ أخرّى فَأصْبَحَ أَجدَّما))”. 

أما رأي ابن قتيبة الذي خطّأ به أبي عبيدة فأننا أيضاً وجدناه بكتاب ألفه ردأ على 
أبي عبيد أسماه : " إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث " ونص الرد: (( وقال أبو 
عبيد في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم : ( من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله 
تعالى وهو أجذم )»؛ قال أبو عبيد: الأجذم؛ المقطوع اليد...؛ وقد تدبرت هذا التفسير 
فرأيته أتى فيه من قبل البيت الذي استشهده. وليس أجذم أقطع اليدء وإذا نحن حملنا 
الحديث على ما ذهب إليه» رأضا عفوبة إنذتن ل تشاكل لذت لذن اليه ل 0 ذا 
في نسيان القرآن... ))7". 

هذا استطعنا الحصول على استدراكات العلماء الذين تناول الشريف المرتضى 
آراءهم في الحديث النبوي الشريف لنصل إلى نتيجة الوقوف على المصادر الت أعتمد 
عليها الشريف المرتضى ومدى الأمانة العلمية التي اتصف بها لسلامة النقول الي نقلها 
من كتبهم. 
:)١(‏ ابن سلام» غريب الحديث» ج”؛ ص 49. 


الإسلامي؛ بيروت؛ 155ه/1947م: ص 80-094. 


الفضل الثالك/ إسهافاته ف علوم الخدية], المتحك الثان اليس علوم الحديث ا 


في المجلس الثالث عندما فسر الشريف المرتضى الحديث النبوي : ( ليس منا من لم 

م القن "اعد ويه وناو انهه الشارق مونا يواد آراء العلماء وتاشا ل 

أنه قد رجح هذه المرة أحد آرائهم قائلاً : (( قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيما يروي 
6ه 


عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: ( ليس ما مَنْ لم يُتَكَن بالقرآن). قال: أراد: 


يستغني به» واحتج بقولهم ١‏ ليق يداه وتكانيك لقانياء وانشد بيت الأ عشى : 


وَكُْتٌ افْرَأَرَمسَابالهرَاقِ عفيفٌ الخاخ طَيِلَ الَمْنٍ 

واحتج أيضا بقول ابن مسعود: (مَن قرأ سورة آل عمران فهو غي)”» 
مَسَنَهْنٍ» وبالحديث الآخر: (نعم كك الصغلوك سورة آل عمران يقوم يما في آخر 
الليل)”"؛ والصّعلوك الفقير» واحتج بحديث آخر يروى عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم هو أنه قال: (لا ينبغي لحامل القرآن أن ان أحدا ١‏ أَعْطِي أفضل مما أعْطِى» 
لأنه لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن أفضل مما ملكه)” : واحتج ف يخبر يرفعه 
عن عبد الله بن نهيك أَنَّهُ دخل على سعد بن أبي وقاص في بيته» فإذا مثال رث» ومتاعَ 
رث» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله : ( ليس منا منْ ل يعن بالقرآن). 

قال أبو عُبيد: فَذِكُرُهُ المتاعَ الرث» والمثال الرث يدل على أن التغيّ بالقرآن 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص 177817/6؛ الدارمي؛ سئن الدارمي؛ ج١؛:‏ ص54 7؛ البخاري؛ 
صحيح البخاري؛ ج8» ص .7١4‏ 
(؟): الدارمي» سئن الدارمي؛ ج؟ء ص105؛ الكليني» الأصول من الكافي» ج7؟؛: ص58 ١1؛‏ البيهقي» 
0 


(١‏ : الدارمي» سئن الدارمي» ج25 ص؟5607. 
(؟): : الكليى» الأصول من الكافي» ج23 صه 1١‏ ؛ البيهقى؛: شعب الإيمان» ج23 ص6775. 





28 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الاستغناء به عن الكثير من المال والمثال هو الفِرّاش قال الشاعر: 
بكلَمُوَالٍالنَعِدَيْنِ كان مرق تسر لبجل كال مهدا 

ديف انرا 

قال أبو عبيد: ولو كان معناهُ الترجيع لعُظمَّت المحْنَة علينا بذلكء إِذْ كان من 
لم يُرَجَّعْ بالقرآن فليس منه صلى الله عليه واله وسلم . وذكر غير أبي عبيد جواباً آخرء 
وهو أنّه صلى الله عليه واله وسلم أراد: من لم يحسن صوته بالقرآن ولم يرجع فيه 
واحتج صاحب هذا الجواب بحديث عبد الرحمن بن السائبء قال : أَتِيتُ سعدا 
وقد كن بصرة دافسلظة عليه قفا امن أدت 4 قاحرتة :فال مزجا يان حي 
بلغني انك حَسَّنْ الصوت بالقرآن» وقد معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول: (إنْ هذا القرآن نزل بِحُرِْء فإذا قرأتمَوه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فمن 
يتَكَنٌ بالقرآن فليس منا)» فقوله: ( فابكوا أو تباكوًا ) دليل على أنْ التغنّي 
التحنين والترجيع... 0 

أكمل الشريف المرتضى آراء العلماء قائلاً: (( وقد ذكر محمد بن القاسم الأنباري 
8 ثالث في الخبر؛ قال: أراد صلى الله عليه واله وسلم: ( من ُ تلد بالقرآن» 
ويَسْتَحْلِهء ويستعذب تلاوئّه ) كاستحلاء أصحاب الطرب للغناء والتذاذهم به 
وسمّي ذلك تغنيا من حيث يُفْعَل عنده ما يُفْعَل عند التغنّي بالغناء» وذكر أن نظير 
قولهم: العمائم بتيجان العرب؛ والحُبا حيطان العرب» والشمس حمّامات العرب» 


.08- الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء ص91‎ :)١( 





الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثاني: مجالس علوم الحديث 0 00 


بُكاءحاَةنَدمُوهييلاً ‏ مُنَجَمَةعدنئَتنٍئُقَي 
فشبه صوقا لما أطرب إطراب الغناء بالغناء» وجعلوا العمائم لما قامت مقام التَّيجان 
تيجاناًء وكذلك القول في الحبا والشمس ))7". 
رجح الشريف المرتضى الرأي الأول واستبعد الثاني مضيفاً إليه تفسيره الخاص بأدلة 
قرآنية ولغوية قائلاً : (( وجواب أبي عبيد أَحْسَنْ الأجوبة واسلمهاء وجواب أب بكر 
أيعدها؛ لأن التَلدْدٌ لا يكون إلا في المشتهيات» وكذلك الاستحلاء والاستعذاب» 
وتلاوة القرآن وبَفَهُم معانيه من الأفعال الشاقة» فكيف يكون ملذاً مشتهى؟! فإن عاد 
إلى أن يقول: قد يُستحلى التلاوة من الصوت الحزين» قلنا: هذا رجوعٌ إلى الجواب 
الثاني الذي رغبت عنه» وانفردت عند نفسك بما يخالفه. ويمكن أن ايكون ف اشر وعنة 
رابع خطر لناء وهو أن يكون قوله صلى الله عليه واله وسلم : ( مَنْ لم يتغن ) من 
غني الرجل بالمكان إذا طال مُقاله به» ومنه قيل : المغْنَى والمغاني» قال الله تعالى : 
«التِينَ كبوا شعيًا كان ل يَغْنوا فيا الْين كبوا شَيبًا كانوا هْرْ 
الحاميرية 4 أي لم يقيموا بماء وقال الأسود بن يعفر الإيادي : 
وَلَقَدْعَمُوافهَابالعَمغَةٍ ف خِلَمُلكِ تبت الأَؤتَاوِ))5. 
لم يقف الشريف المرتضى على ترجيح رأي من دون آخرء وإِنّما حاول توضيح 
تفسيرهُ للحديث وشرح أدلته التي استشهد بحا بأدلة مقاربة قائلاً: (( وقول الأعشى 


.50 الشريف المرتضى, الأمالي» ج١ء ص04‎ :)١( 
(؟): الأعرافء الآية :؟45.‎ 


(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص0١5.‏ 





0 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الذي أنكيدة أبو عبيدة وهو: 


وَكتيبيك ايزا ركسا ههاليران عفيف اناخ طَويلٌ التَّفَن 
بطول المقام أشبه منه بالاستغناء» لأن المقام يوصف بالطول ولا يوصف الاستغناء 
ذلك فكان الأعمق أزادة' إن كنت جلازها الوط مقيما نين أهلىة “ل سافن 


للانتتجاع والطلب؛ ويجري قوله هذا يحرى قول حسان بن ثابت الأنصاري: 


ولا جَفَْةَ حول قر بيهم قَبْر ابنْمَارِيةً الكريم الْمْضِلٍ 
انام لزلز "لجر و بوم | لد ار 4ل وبر نان ول بقار توك خالا 
وأوطانهم؛ فيكون مع الخبر على هذا الوجه: من لم يُقِمْ على القرآن؛ فلا يتجاوره إلى 
غرف ازاك داه ]لح سواف وتكده مق رزلا ومقاما ولنسن مقا فاك كيل © التسن د 
يُتَعَدَى القرآنْ إلى السّنّة والإجماع وسائر أدلة الشرع؟ فكيف يُحْظَرُ علينا تعدّيه ؟ قلنا: 
بين ذلك تعد للقزاقة أن القران دال على وجوب اتّباع السنّة وغيرها من أدلة 
الشرع ا قو علدا يحظيا قا نشوم يو الأ حكاء: لذ ايكون معها زرا اللقر ندلوه 
متحديا ؛: فاه أقولة ‏ غيل الله عليه اله ونيله + ( لس ,هنا ) ققد قيل "فيه + إئه لذ يكون 
على أخلاقناء واستشهد ببيت النابغة : 
إدَا خَاوَْت في أتر فُجُوراً تبان ليث يننك وانبت تي 
وقيل إِنَّهُ أراد: ليس على دينناء وهذا الوجة لا يُليق إِنَا يجوابنا الذي اخترناهء وهو 


بعده بجواب أب عبيد أليق» لأنه محال أن يَحْرْجَ عن دين النبي صلى الله عليه واله وملته 


الفضل الثالك/ إسهافاته ف علوم اندي المتحك الثان مال علوم الحديث 0000000 


من لم يحسن صوته بالقرآن» ويرجع فيه» أو من لم يتلذذ بتلاوته ويستحُلِيّها )»”". 

واعتمد أيضاً على رأي ابن سلام في تفسيره لهذا الحديث النبوي الشريف الشيخ 
الصدوق عندما تطرق لتفسيره قائلاً : (( وقال صلى الله عليه واله وسلم: ليس منا من 
م يتغن بالقرآن» ومعناه: ليس منا من لم يستغن به ولا يذهب به إلى الصوت 

وقد روي أن من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده» وروي أن من أعطى القرآن 
فظن أن أحداً أعطي أكثر مما أعطي فقد عظم صغيراً وصغر كبيراً. 

فلا ينبغي حامل القرآن أن يرى أن أحداً من أهل الأرض أغن منه ولو ملك الدثيا 
برحبهاء ولو كان كما يقوله إِنَّهُ الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد 
عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي صلى الله 
عليه واله وسلم حين قال: ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن )... ))'". 

على عادة الشريف المرتضى في اقتباس آراء المحدثين في تفسير حديث المجلس» إذ 
وجدنا ابن سلام ذاكراً هذا التفسير الذي اقتبسه الشريف المرتضى من كتابه غريب 
الحديث مع بعض التقديم والتأخير بقوله: (( في حديث النبي صلى الله عليه واله 
وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» كان سفيان بن عبينة يقول: معناه من لم يستغن 
به ولا يذهب به إلى الصوت وليس للحديث عندي وجه غير هذا » لأنه في حديث آخر 


كأنه مفسر عن [ عبد الله ] بن نيك أو ابن أبي فيك أنه دخل على سعد وعنده متاع 


.51١- 5١ص‎ ١1ج الشريف المرتضىء الأمالي»‎ :)١( 
الصدوق» عيون الأخيارء تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قمع‎ :)7١ 
17ه/19485م, ص77/4.‎ 


فى ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


رث ومثال رث» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
" ليس منا من ل يتغن بالقرآن "؛ فذكره رثاثة المتاع والمثال عند هذا الحديث يبينك 
أنه إنما أراد الاستغناء بالمال القليل» وليس الصوت من هذا في شيء ويبين ذلك حديث 
عبد اللّه: ( من قرأ سورة آل عمران فهو غني )؛ وعنه قال: 
( نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها من آخر الليل )؛ فأرى الأحاديث 
كلها إنما دلت على الاستغناء» ومنه حديثه الآخر: ( من قرأ القرآن فرأى أن أحدا 
أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيراً وصغر عظيماً ) 
ومع الحديث: لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحدا من أهل الأرض أغن منه 
ولو ملك الدنيا برحبهاء ولو كان وجهه كما يتأوله بعض الناس أنه الترجيع بالقراءة 
وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون: من لم يرجع صوته 
بالقرآن فليس من النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قال: ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» وهذا لا وجه له» ومع هذا أنه كلام جائز فاش في كلام العرب وأشعارهم أن 
يقر لوا" كدنيت نهدا توقاي اتكانا عل لديف قال الام 
وَكُنْتْائْرَأَرَمسَاًباهرَاقٍ عفيف الاخ طب لَالسَتَفن 
يريد الاستغناء أو الغى... . 
وأما قوله: ومثال رثء فإنه الفراش قال الكميت : 


وماك إلا 5 1[ قاطع كم 4 7 َال الدع نم 1 دما 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثاني: مجالس علوم الحديث 10000000 


بكل مُولٍ الساعدينٍ كأن) يرى يُسرى الليلٍ المشال الممهدا))" 
عندما يذكر الشريف المرتضى موضوعاً عقائدياً تربوياً في مجالس الحديث النبوي 
الشريفء فإنَهُ يتبع منهجاً مختلفاً عن باقي مجالسه من حيث إيراد الأوجه التفسيرية 
للحديث موضوع المجلسء؛ فضلاً عن ذكر آراء العلماء واختلافاتهم» إذ نجدهُ متخذا 
ركبا شيعي اقيق مهدا طريتقه للحوون عزن مما قله الا موي اونا 
واضح في مجلسه الخامس عشر عندما فسر الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بقوله : ((رُوي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم خخرّجَ مع أصحابه إلى طعام 
دعوا إليه؛ فإذا بالحسين عليه السلام وهو صب يلعب مع صبية في السّكةء ٠‏ فأسكئتل 
وكو ل لمات الله عل نوالة وسلم أمام القوم» فطفيق الصبّ يفِرٌ مرّة من ها هناء 
ومرة ها هناء ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يضاحكه؛ ( ثم أخذه )» فجعل 
إحدى يديه تحت ذقنه» والأخرى تحت فأس رأميه» وأقنّعِه فقبّلهء وقال: ( أنا من 
حُسَيْنِ وحسينٌ منّي؛ أحبٌ الله مَنْ أحبّ حُسيناً حسين ميبط من الأسباط )'" ))”" 
فسر الشريف المرتضى هذا الحديث بقوله: (( استنتل تقدم؛ يقال : استنتل الرجل 
اسينتالاء وابرنق ابرانتاء» وابرندّع ابرنذاعاء إذا تقدمء هكذا ذكره ابن الأنباري. 
ووجدت بعض المتقدمين في علم اللغة يحكي في كتاب له قال : تقول: "استنتلت الأمر 
استنتالاً إذا استعددت له» واستنتّل اليكل تفردان القرقه ويقال + استتل أشزف " 8 
:)١(‏ ابن سلام» غريب الحديث»: ج”ء ص74١-11/1.‏ 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج4؛ ص75١؛‏ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة؛ ج١,‏ ص١‏ 0؛ الترمذي؛ سنن 


(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص5 57١‏ - 





4" ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


والمعاني تتقارب» والخبر يليق بكل واحد منهاء وحكى هذا الرجل الذي ذكرناه في كتابه 
في ابْرَئْنأْ وابرنذع أيضاً أنه من الاسيئعدادء فأما السّكة» فهي المنازل المصطفة» والنخل 
المصطفء؛ ومعئ طفيق ما زال» قال الشاعر: 
طَنِقّث تكو وأُنْهِدُها فكلاؤاناظ اه رٌ الكاْلمَدٍ 

وفاسس اتراس »طروت العمَحْدُوة المقبرت على النشاء ومدق أفئحة 6 وقد 
وهكذا ذكر ابن الأنباري. 

وقال غيرهُ: يقال أقنع ظهره إقناعا إذا طأطأه ثم رفعه برفق. فأما الأسباط فأصلها 
في ولد إسحاق كالقبائل في بن إسماعيل. وقال ابن الأنباري: هم الصبيّة والصبوة» 
بالياء والواو معا ))”"2. 

نستنتج من هذا المجلس أن الشريف المرتضى استطاع أن يبين ويوضح عن طريق 
تفسيرهُ لحديث المجلس فضل ومكانة الإمام الحسين عليه السلام للرسول صلى الله عليه 
واله وسلم ليس في النسب فحسبء وإما التصريح بامتداد الخط الصحيح للارتباط 
الرسالي المنهجي للإسلام؛ وذلك لأنْ مجالس الحديث تحمل بين طياهًا الكثير من المهام 
والفوائد العقائدية والتربوية والفقهية وغيرهاء فهي بذلك تعد مجالس إصلاحية تربوية 
بالدرجة الأولى . 

م يقتصر الشريف المرتضى في مجالسه على تأويل حديث نبوي واحدء وإنما تعداه 
إلى ذكر الكثير من الأحاديث الشريفة» خاصة تلك الأحاديث الت يثار حوها التناقض 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج1١‏ ص77090. 
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الظاهري» وهو ما يسمى بعلم مختلف الحديث. 

ومن مجالسه التي كانت على هذه الشاكلة المجلس الثامن والستونء قائلاً: (( إن 
سال سائل فقال: كيف يطابق ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال: ( لا عدوى ولا هآمة ولا و0 وأنه قيل له : إن التّقبَّة تقع يمشفر البعير 
فتَجِرأب لذلك الأبل» فقال صلى الله عليه واله وسلم: ( فما أعدى الأول؟ )؛ لما 
روي عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله : ( لا يوردن ذو عاهة على مُصيِح )”", 
وقوله صلى الله عليه واله وسلم: ( فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد)”", إن رعذ 
مجذوماً أتاه ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه بالبيعة» وأمره بالانصرافء ولم يأذن له 
صلى الله عليه واله وسلم» وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( الشؤم في 
الخرأة والدار والذانو)”» وظواهرهنذة الأخبار محافية متاقضة فيموا وجه 
الجمع بينها)) ". 

فأجاب الشريف المرتضى على هذه الأسئلة التي طرحها في مجلسه لدفع شبهة 
التناقض الظاهري عن الأحاديث الشريفة والجمع بينهماء كما لم يخْل مجلسه هذا من 
إيراد آراء العلماء وأدلتهم وتفنيدهاء قائلاً : (( قلنا : إن ابن قتيبة قد سأل نفسه عن 


:)١(‏ ابن حتبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص١٠‏ 44؛ البخاري؛ صحيح البخاري؛ جلا؛ ص 17؛ مسلم 
النيسابوري؛: صحيح مسلم»؛ جلاء 77, 73؛ النسائي؛ السنن الكبرى» ج4» ص 370”. 

(1): ابن سلام؛ غريب الحديث؛: ج”؟؛ء ص١77‏ 177؛ البيهقي؛ السنن الكبرى؛ جلاء ص7١1.‏ 

("): ابن حنبل» مسند أحمدء ج37 ص7 5 ؛ البيهقي؛ السئن الكبرى؛ جلاء ص 116 . 

(5): البخاري؛ صحيح البخاري؛ جلاء ص77 -77؛ ابن قتيبة الدينوري؛ تأويل مختلف الحديث؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ د.ت» ص5 1. 

(0): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج؟» ص197. 


ف ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


اختلاف هذه الأخبار» وأجاب عن ذلك بما نذكره على وجهه ونذكر ما عندنا فيه؛ فإنّهُ 
خلط» وأتى بما ليس بمرضي. قال: " إن لكل هذه الاخبار معتى وموضوعاً؛ فإذا وضع 
موضعه زال الاختلاف", قال : " وللعدوى معنيان: أحدهما عدوى الخذام» إن 
امجذوم تشتد رائحته حى تُسقَم في الحال مجالسيه ومؤاكليه ...» وكذلك من كان به سُل 
ودِقٌ» والأطباء تأمر بأنا عالين المسلول والمجذوم» ولا يريدون بذلك معنى العدوى؛ 
وإنما يريدون بذلك تغير الرائحة؛ وأنُا قد يسقم في الحال اشتمامهاء والأطباء أبعد 
الناس من الإيمان بِيِمَنٍ أو شؤمء وكذلك الثُقبة تكون بالبعير وهو جَربٌ رطبء فإذا 
خالط الإيل وحاكها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه نحواً مما به؛ فهذا هو المعنى الذي 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

( لا يوردن ذو عاهة على مصح ). قال: ( وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك إلا 
يظن أنْ الذي نال إليه إبله من ذوات العاهة؛ فيثأم )» قال: (وليس لهذا عندي وجه؛ 
لآنا نحد الذي حيرتك به عيّاناً . قال (وآما المسن الآخر. من الحدوئ فهو الطاغوث 
ينزل ببلد فيخرج منه خوفاً من الطاعون, ... وقد قال رسول الله صلى اللّه عليه واله 
وسلم: ( إذ كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه)؛ وقال أيضاً : ( إذا كان ببلد 
فلا تدخلوه )؛ يريد بقوله: " لا تخرجوا " من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن 
الفرار من قَدَر الله تعالى ينجيكم؛ ويريد بقوله: " إذا كان ببلد فلا تدخلوه " إن 
مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكمء وأطيب لعيشكم)» قال : ( 
ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم» والدارّء فينال الرجل مكروها أو جائحة فيقول: أَعَدَنْنٍ 
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بشؤمها )» قال: ( فهذا الذي قال فيه صلى الله عليه واله وسلم : لا عدوى) ))'". 

استمر الشريف المرتضى في ذكر الأدلة التي اسشهد بما ابن قتيبة قائلاً : (( وروي 
ابن قتيبة خبراً ورفعه إلى أبي حسّان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا : إِنَ أبا 
هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( إِنّما الطيرة في المرأة والدار 
والدابة ) فطارت شْققاً فقالت: كذب والذي أنزل القرآن على أب القاسم, مَنْ حدث 
هذا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم! وإنما قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: ( كان أهل الجاهلية يقولون: إِنْ الطيرة في المرأة والدار والدابة )» عم قرأت: 

«إمًا أْصَّاب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْض وَلَا ني نفب ْم ْنَا في كاب من قَبْلٍ أ ن'تبْرَأهَا إن 
َلك عَلَى الله سير ”". 

وروي خبراً يروونه عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
واله وسلم فقال: يا رسول الله إِنَا نزلنا دارا فكثر فيها عددُّناء وكثر بحا أموالناء عم 
فو لامها ان العرى» لكا ها أروالعان: وق "ندا فقال "مول انه صل الله 
عليه واله وسلم : (ذروها فهي ذميمة). قال ابن قتيبة: " وهذا ليس ينقض الحديث 
الأول؛ وإِنّما أمرهم بالتحول منهاء لأنّهم كانوا مقيمين فيها على استثقال ظلهاء 
واستيحاش لما نال هم فيهاء فأمرهم بالتحول منها..." ))'". 


رد الشريف المرتضى تفسير ابن قتيبة بقوله: (( ما وجدنا ابن قتيبة عمل شيئا أكثر 


.174 - ١77ص‎ 7 الشريف المرتضىء الأمالي » ج‎ :)١( 
(؟): الحديدء الآية :؟7.‎ 


("): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7, ص ١75‏ - 1096. 


1 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


من أَنَّهَ لما أعجزه تأويل الأخبار الي سأل نفسه عنهاء والمطابقة بينها وبين قوله صلى 
الله عليه واله وسلم: ( لا عدوى ولا طيرة ) ادعى الخصوص فيما ظاهره العموم؛ 
وخص العدوى بشيء دون آخر؛ وكلاهما سواء» وأورد تأويلاً يدفعه نص قول النبي 
صلى الله عليه واله وسلم؛ لأنه صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن النقبة تقع 
بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل؛ قال صلى الله عليه واله وسلم: ( فما أعدى 
الأول؟ ) تكذيياً بعدوى هذه النقبة وتأثيرهاء فاطرح ابن قتيبة ذلك؛ وزعم أن 
الجرب يعدي ويؤثر في المخالط والمؤاكل؛ وعول في ذلك على قول الأطباء» وترك 
قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم ...؛ ولا حكى عن غيره تأويلاً صحيحاً في 
قوله صلى الله عليه واله وسلم: ( لا يوردن ذو عاهة على مُصح ) ادّعى أن العيان 
يدفع؛ وأيّ عِيان معه! ونحن نجد كثيراً من يخالط الجربى فلا يحرب؛ ونجد إبلاً صحاحاً 
تخالط ذوات العاهات فلا يصيبها شيء من أذوائها؛ فكأنه إنما يدذعي أن العيان يدفع 
قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: (١‏ فما أعدى الاول؟ ). 

والوجه عندنا في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم : ( لا يوردن ذو عاهة على 
مصح ) أنَّهُ صلى الله عليه واله وسلم إِنَّما كمى عن ذلكء وإن لم يكن مؤثر على 
الحقيقة؛ لأن فاعله كالمدخل الضرر على غيره؛ لأن من اعتقد أن ذلك يعدي ويؤثر 
فأورد على إبله؛ فلا بد أن يلحقه لما تقدم من اعتقاده ضرر وغمء ولا بْدَ من أن يذم 
من عامله بذلك. 

فكأنه صلى الله عليه واله وسلم نمى عن أذى الناس والتعرض لذمهم ...» ولو 
نقل ابن قتيبة ما قاله صلى الله عليه واله وسلم في الطاعون ( إذا كان ببلد فلا 
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تدخلوه)» وأمره لمن شكى إليه ما لحقه في الدار بالتحول عنها إلى ها هنا لكان قد 
أصابء لأنه حمل ذلك على تجنب البلد أسكنْ للنفس وأطيب للعيش؛ وكذلك الدارء 
ا را ا 

وذ اقرف الرتضى أيها تسواب قفي لمن الأجاذية: الترينة تشكلد عليه 
بأدلته التي اوردها قائلاً : (( فأما قوله صلى الله عليه واله وسلم: ( فِرٌ من المجذوم 
فِرارّك من الأسد ) فليس فيه أن ذلك لأجل العدوى؛ وقد يمكن أن يكون لأجل ئتن 
ريحه واستقذاره» ونفور النفس عنهء وإن ذلك ربما دعا إلى تعييره الإزراء عليه 
وامتناغه صلى الله عليه واله وسلم من إدخال المجذوم عليه ليبياعه يجوز أن يكون 
الغرض فيه غير العدوى؛ بل الأسباب المانعة التي ذكرًا بعضها. 

وأما حديث الطاعون والقول فيه على ما قاله؛ فقد كان سبيله لما عول فى 
عدوى الجذام والجرب على قول الأطباء أن يرجع أيضاً إلى أقوالهم في الطاعون؛ 
لأنهم يزعمون أنْ الطاعون الذي يعرض من تغير الأهوية وما جرى مجراها يعدي 
كعدوى الجرب والجذام .. . فأما الخبر الذي يتضمن الشوم في المرأة والدار والدابة؛ 
فالذي ذكره من الرواية في معناه يزيل الشبهة به؛ على أنه لو لم يكن هاهنا رواية في 
تاريل يان أذ بتدل: خلى أن الذي يتطير ايه التطرون »ويد عوة أذ الشوه قله نمز 
المرأة» والدار والدابة» ولا يكون ذلك إثباتا للطيرة والشؤم في هذه الأشياء بل على 
طريق الإخبار بأنّ الطيرة الثابتة إنما هي فيها لقوة أمرها عند أصحاب الطيرة» وما 


.109/5-- ١76ص الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7,‎ :)١( 


3 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ذكره بعد ذلك في الدار» وأمره صلى الله عليه واله وسلم بانتقاله عنها تأويل قريب؛ 
وكان يحب أن يهتدي إليه فيما تقدم وما التوفيق إلا من عند الله ))”©. 

على الرغع من أن الشزيف الرتضى لم يذكرائ ابن :قنبية :من أي كنات أخذمه 
إل كان ود ناه ل موطف نيز لماك وشا" تاواة عنقي اريت ارو "يون 
الأخبار "» ومنها ما ذكره ف كتابه: " تأويل مختلف الحديث " بقوله: (( ونحن نقول إنه 
ليس ف هذا اختلاف ولكل معنى منها وقت وموضع فإذا وضع بموضعه زال الاختلاف 
والعدوي جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن المجذوم تشتد رائحته حي يسقم من أطال 
مجالسته ومؤاكلته ..., وكذلك من كان به سل ودق ونقب والأطباء تأمر بأن لا يحالس 
المسلول ولا المجذوم لا يريدون بذلك معن العدوى إنما يريدون به تغير الرائحة وأَنُا قد 
تسقم من أطال اشتمامها والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤم وكذلك النقبة 
تكون بالبعير وهي جرب رطب فإذا خالطها الإبل وحاكها وأوى في مباركها أوصل 
إليها بالماء الذي يسيل منه...», وهذا هو المعى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لا يوردن ذو عاهة على مصح كره أن يخالط المعتوه الصحيح ...؛ وقد 
ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم قال 
وليس لهذا عندي وجه لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانا وأما الجنس الآخر من العدوي 
فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه 55 من العدوي...» ليس هذا بنقض للحديث 
الأول ولا الحديث الأول بنقض هذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء ص1756. 
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على استثقال لظلها واستيحاش بما امهم فيها فأمرهم بالتحول منها... ))”". 

أما اما ذكره ابن قتيية الايتورئ فق كنايه» " طيون الأغبار " قائلاً + (( بد عن 
هريرة يحدّث أن رسول اللّه صلى الله عليه واله وسلم قال: ( إنهما الطيرة في المرأة والدار 
والدابة ) فطارت شققا ثم قالت: كذبء والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم» من 
حدّث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ إنما قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : ( كان أهل الجاهلية يقولون إِنْ الطيرة في الدابة والدار والمرأة ) ثم 


قرأت : لاما أَصَابَ من مُصِيبَةِ في الْأَرْض وِلَّا في أَنْمْسِك إلا فى كتاب من قَبْلٍ أن نبْرَأَهَا 


سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالاً: إن أبا 


إ ذَلِك عَلَى الله يَسِيُ 4" ... عن أنس بن مالك قال: جاء رجل منا إلى النبي صلى 
لله عليه واله وسلم فقال: يا رسول اللّه صلى الله عليه واله وسلمء إِنا نزلنا داراً فكثر 
فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحوّلنا منها إلى أخرى فقلّت فيها أموالنا وقل فيها 
عددنا فقال رسول اللَّه صلى الله عليه واله وسلم : ( ذروها فهي ذميمة ) ))”" . 

تميز هذا المجلس الذي عقده الشريف المرتضى باحتوائه على معلومات قيمة 
متعددة؛ فهو فضلاً عن تأويله لمختلف الحديث لدفع شبهة التناقض الظاهري بين 


الأحاديث الشريفة» نجدهُ رفدنا بمعلومات مهمة وقيمة عن بعض معتقدات العرب قبل 


:)١(‏ ابن قتيبة الدينوريء » تأويل مختلف الحديث»؛ » ص44-947. 

(؟): الحديدءالآية :-؟5. 

(7"): ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبارء تحقيق: يوسف علي طويل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
4 اه/ ٠١٠٠م‏ ج1١‏ ص4 77 7178 


1 -......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الإسلام؛ ودور الرسول صلى الله عليه واله في الحدّ منها كظاهري التطير والتشاؤم . 

كان للشريف المرتضى خلس تأويلئ الإحدى الأحاديث العقائدية المعلولة: قضيلا 
عن تضعيفه للحديث محاولاً أن يجد مخرجاً سليماً يفند فيه تعلق الملحدين والمخوراج 
بتفسيره بحسب أهوائهم. 

وذلك ف مجلسه التاسع والأربعين بقوله: (( إن سأل سائل عن الخبر الذي روى 
عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( لَعَنَ الله السَارِقَ يُسْرقٌ البيضة فتُقطع يده 
ويسْرِق الَبْل فتُقطع يدهع" “. الجواب قلنا: قد تعلق هذا الخبر صنفان من الناس؛ 
فالخوارج تتعلق به وتدعي أن القطع يجب في القليل والكثير؛ وتشتهد على ذلك بظاهر 
قوله تعالى: ا والسآرق وَالسارقَة مَامْلعُوا بدِيهُمَا جَرْهُ ببَا كسبًا نتكانًا من الله وَللّهُ 
عَزِيرٌ حكيرٌ 4" ويتعلق بهذا الخبر أيضاً المللحدة والشكاك ويدعون أنه مناقض 
للرواية المتضمنة انتفاء القطع إلا في ربع دينار ونحن نذكر ما فيه: فأول ما نقوله إِنْ الخبر 
مطعون فيه عند أصحاب الحديث وعلى سنده أيضاً طعن وقد حكى ابن قتيبة في تأويله 
وجهاً عن يحبي بن أكثم طعن عليه وضعفه وذكر عن نفسه وجهاً آخر نحن نذكرهما 
وما فيهما ونتبعهما بما نختاره )) 7" 


:)١(‏ ابن حنيل» مسند أحمدء ج25 ص07 7؛ البخاري» صحيح البخاري» ج21 ص6١؛‏ مسلم 
النيسابوري» صحيح مسلم» ج40 ص ١١‏ ١.؛:‏ ابن ماجة) سنن ابن ماجةق ج25 ص١1م8‏ النسائي» سنن 
النسائي» ج21 ص160. 

(١؟):‏ المائدةء الآية : 9/8. 


05: الشريف المرتضى » الأمالي» ج25 ص/7. 
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ثم تناول الشريف المرتضى تفاسير العلماء واختلافاتهم وتفنيدها بتفسير آخر 
مستفيداً من معرفته بتفسير القرآن الكريم وعلومه بقوله: 

(( قال ابن قتيبة : كنت حضرت يوماً مجلس يحبي بن أكثم بمكة فرأيته يذهب إلى 
أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد الت تغفر الرأس في الحرب وأن الحبل من 
حرن الشمو ان ارك واحد مل مدي يله قن تادر كر 

قال ورأيته يعجب هذا التأويل» ويبدى فيه ويعيدء ويرى أنه قطع به حجة المخصم 
٠‏ قال ابن قتيبة وهذا إنما يجوز على من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام؛ وليس هذا 
موضع تكثير لما يأخذه السارق فيصرفه إلى بيضةٍ تساوى دنانير وحبل لا يقدر السارق 
على حمله ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلاناً! عرض نفسه للضرر 
في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك وإنها العادة جارية بان يقال لعنة 
الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو أداوة خلق أو كبة شعر وكل ما كان من ذلك 
أحقر كان أبلغ . قال والوجه في الحديث أن الله تعالى لما أنزل على رسوله صلى الله 
عليه واله وسلم: 8 وَالسايق وَالسرقَةٌ مَافطَمُوا أيَِْهُمَا جَرْه بئَاا كسبًا نكانًا مِن الله 
وَاللّهُ عَزِيرُ حكيمٌ4 فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ( لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده) على ظاهر ما أنزل عليه في ذلك الوقت ثم أعلمه الله تعالى 
بعدُ أن القطعّ لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه ولم يكن صلى الله عليه واله وسلم 
يعلم من حكم الله تعالى إلا ما أعلمه الله تعالى ولا كان الله يعرفه ذلك جملة بل بِيْنَ 


شيئا بعلا شئء .+ ووجدت أبا يكر الأنباري يقول ليس الذي طعن'يه أبن قتيية على 


2 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تأويل الخبر بشيء قال لأن البيضة من السلاح ليست علماً في كثرة الثمن وغاية علو 
القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر والجراب من المسك للذين هما ريّما ساويا 
الألوف من الدنائير والبيضة من الحديد ربما اشتريت بأقل مما يحب فيه القطع وإما أراد 
صلى الله عليه واله وسلم أنه يكتسب قطع يده بما لا غنى له به لأنْ البيضة من السلاح 
لاقي عا الح والكونن والبداك ف لتر تنواعت نيه والدى تفولة إن ما طعن 
به ابن الأنباري على كلام ابن قتيبة متوجه وليس ف ذكر البيضة والحبل تكثير كما ظن 
فيشبه العقد والجراب من المسك غير أنه يبقى في ذلك أن يقال: أي وجهٍ لتخصيص 
البيضة والحبل بالذكر وليس هما النهاية في التقليل وإن كان كما ذكره ابن الأنباري من 
أن المعبى أنه يسرق ما لا يستغى به؛ فليس ذكر ذلك بأولى من غيره؛ ولا بِدَّ من ذكر 
وجه في ذلك . 

أما تأويل ابن قتيبة فباطل لأنّ النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يجوز أن يقول ما 


2 
عه ميرم 


حكاه عند ماع قوله تعالى: ‏ وَالسّارِقٌ وَالسّارقة فَاقطَعُوا أَيْدِيّهُمَا جَرَاءً ِمَا كسا تَكَانا 
مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ 4 ننه غبلة مقتقرة إن دان ول هق أن لها أذ 
يصرفها إلى بعض محتملاتًا دون بعض بلا دلالة على أن أكثر من قال إِنْ الآية غير 
مُجملة» وإن ظاهر القول يقتضي العموم ويذهب إلى أن ما اقتضّى تخصيصها بسارق 
دون سارق لم يتأخر عن حال الخطاب بما؛ فكيف يصمح ما قاله ابن الأنباري أن الآية 
تقدمت» ثم تأخر تخصيص السارق ولو كان ذلك كما ظن لكان المتأخر ناسخاً لاآية 
وعلي تأرولدهد طن أن ركوق كل ادر يها (وإذا أمكة تاريل ا خاره صل الله 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثاني: مجالس علوم الحديث مو ا 


عليه واله وسلم على ما لا يقتضى رفع أحكامها ونسخها كان أولى. والأشبه أن يكون 
المراد ي؛مذا الخبر أن السارق يسرق الكثير الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير القليل فتقطع 
يده؛ فكأنه تعجيز له وتضعيف لأختياره من حيث باع يده بقليل الثمن كما 
باعها بكثيره ))”2. 

تناول الشريف المرتضى تفسير ابن قتيبة من دون الإشارة إلى كتابه " تأويل مختلف 
الحديث ": إذ ذكر قول ابن قتيبة مع بعض التقديم والتأخير بقوله : 

(( ونحن نقول إن الله عز وجل لا أنزل على رسوله صلى الله عليه واله وسلم 
والجبارة والبنازقة :قلعو أبدييها حوفقا كينا كال تدان قال رسول اهصن 
الله عليه واله وسلم : 

(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) على ظاهر ما أنزل الله تعالى عليه في ذلك 
الوقت ثم أعلمه الله تعالى أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه ولم يكن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم يعلم من حكم الله تعالى إلا ما علمه الله عز وجل ولا 
كان الله تبارك وتعالى يعرفه ذلك جملة بل ينزله شيئا بعد شيء... . 

وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب لان هذا ليس موضع 
تكثير لما يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل عظيم لا يقدر على حمله 
اناق 

ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلاناً فإنه عرض نفسه للضرب في 
عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك وإنما العادة في مثل هذا أن يقال 


.8-17 الشريف المرتضىء الأمالي» ج؟, ص‎ :)١( 


2 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو إداوة خلق وكلما كان من هذا 
أحقر كان أبلغ... ))"2. 

كذلك شهدت مجالس الحديث للشريف المرتضى الكثير من المناظرات وتبادل الآراء 
ووجهات النظرء ومن تلك المناظرات؛ المناظرة التي دارت في مجلس أحد الوزراء حول 
الحديث النبوي: ( نية المؤمن خير من عمله )”© وذكر المناظرة الشريف المرتضى 
بقوله: (( فقلت على هذا الخبر سؤال قويء وهو أن يقال: إذا كان الفعل إنما يوصف 
بأن خيرٌ من غيره إذا كان ثوابه أكثر من ثوابه؛ فكيف يجوز أن تكون النية خيراً من 
العمل؟ ومعلوم أن النية أخفض ثواباً من العمل؛ وإنه لا يجوز أن يلحق ثواب النية 
بثواب العمل؛ وطذا قال أبو هاشم: إِنْ العزم لا بدّ أن يكون دون المعزوم عليه في 
ثواب وعقاب. 

ورَدَ على أبي علي قوله : ' إن العزم على الكفر لا بد أن يكون كفراً؛ والعزم 
على الكبير يجب أن يكون كبيراً " بأن قال لهُ: لا يحب أن يساوي العزمُ المعزوم عليه في 
ثواب ولا عقاب؛ فإن كان ها هنا دليل معي يدل على أن العزم على الكفر كفر 
والعزم على الكبير كبير صرنا إليه؛ إلا أنه لا بدّ مع ذلك من أن يكون عقاب العزم 
دون عقاب المعزوم عليه؛ وإن اجتمعا في الكفر والكبير ))”". 

ثم تتبادل الآراء والمناقشات حول هذا الحديث بين الشريف المرتضى وبعض 
:)١(‏ ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث» ص600١-165١.‏ 
(؟): الكليئي؛ الأصول في الكافي» ج7.ء ص88 ؛ الصدوقء الهداية؛ مؤسسة الإمام الحادي(عليه السلام) 


مطبعة اعتمادء قم 514١ه//ا149م:‏ ص١1؛‏ البيهقي» شعب الإيمان؛ . جهء ص47 7. 
: الشريف المرتضى» الأمالي» ج23 ص7١‏ 7. 
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الحاضرين في المجلس» فقال الشريف المرتضى ف ذلك: (( وقال بعض من حضر: قد 
قيل في تأويل هذا الخبر وجهان حسنانء فقلت له: اذكرهما؛ فربما كان الذي عندي فيه 
نما انتخرجنه أحدهنا: ققال © يجوز أن يكون المعق أن نية المؤمن 'خير من:عمله:العاري 
' أفعل " لا يدخل إلا بين شيئين قد اشتركا في الصفة» وزاد 
أحدهما فيها على الآخر؛ ولهذا لا يقول أحد: إن العسل أحلى من الخل؛ ولا إِنْ النني 
صلى الله عليه واله وسلم أفضل من إبليس؛ والعمل إذا عَرِي من نيةٍ لا خير فيه» ولا 
وات عليّهة فكيفف تفتقل اللية الدسلة عليه :وفيها حر وثوات على كل خال: 

قال: والوجه الآخر أن يكون نية المؤمن في الجميل من مله الذي هو معصيته. 
فقلت: وهذا يبطل أيضاً بما بطل به الوجه الأول لأن المعصية لا خيرٌ فيها فيفضل 
غيرها عليها فيه. 

وقالت الحضرة السامية العادلة المنصورة ‏ أدام الله دولتها ‏ تحقيقاً لذلك 
وتصديقاً: هذا هجر لنية المؤمن؛ والكلام موضوع على مدحها واطرائهاء وأي فضل 
أن كوو ران الناصين2 1ن التطيل أذ يكوك كر فيه عورا 

فسئلت حينئلٍ ذكر الوجه الذي عندي فقلت : لا تُحمل لفظة " خيرٌ " في الخير 
على معبى ' افعل " الذي هو للتفضيل والترجيح وقد سقطت الشبهة» ويكون معى 
الكلام» أن نيه االؤيين من جدلة 'الكثر من أعتساله بحن لا يعارن مقندز أن النية اله 
يدخلها الخير والشر؛ كما يدخل ذلك في الأعمال» فأستّحسن هذا الوجه الذي لا 
يُحوج إلى التعسّف والتكلف للذين يُحتاج اليهما إذا جعلنا لفظة " خير" معناها 


معى " أفعل "؛... أما شاهد ما استخرجته من التأويل من حمل لفظة " خير" على غير 


من نية» فة فقلت : لفظ 


1 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


معبى التفضيل والترجيح فكثير؛ وقد ذكرت ف كتابي المعروف " بالغرر" عند كلامي في 
قوله تعالى: #9 وَمَنْ كان فِي هذه أغتى فَهُوَ في الآخِرَةٍ أَعمى وَأضل سَبيًا 4 ”"؛ من 
الكلام على هذا الوجه ما استوفيته» وذكرت قول المتنبي : 
للد ست بوائه] ارات لد لأنت أسوَةُ في عيني من الظّلمّ 
وإن الالوان لا يتعجب منها بلفظ " أفعل " الموضوع للمبالغة» وكذلك الخِلق 
كلها؛ وإنما يقال: ما أشد سواده! وأنَ مع البيت ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جني من 
أنه أراد: أنك أسودٌ من جملة الظلم؛ كما يقال: حْر من أحرار» ولئيم من لثام» فيكون 
الكلام قد تم عند قوله: "الأ أو "1 
اتفق للشريف المرتضى أيضاً مناظرة مع بعض علماء السنة في الإمامة فأوردوا عليه 
أخباراً موضوعة في فضائل بعض الصحابة؛ فقال: هي مكذوبة يما على النبي صلى الله 
عليه واله وسلم» فقالوا: لا يقدر ولا يتجرأ أحد على الكذب عليه؛ فأجام بأنه 
روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث: ( ستكثر علي الكذابة ألا من كذب 
علي متعمدا في حيان وبعد موت فليتبوء مقعدهُ من النار ”” ؛ فهذا الحديث إما 
مكذوب عليه أو هو صحيح عنه؛ ويلزم المطلوب على كلا التقدرين فأفحموا به 
عن الوا 
:)١(‏ الإسراءء الآية : ؟5ل. 
(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج؟, ص27737 237748 7719. 


25 : الدارمى» سنن الدارمى» اج ص١‏ 7؛ البخاري» صحيح البخاري» ج25 ص١8/؛‏ ابن ماجة سئن 
ابن ماجةء ج1ء 17. 


(:): الإحسائى» عوالي اللثالي» جقء ص81 .١1‏ 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثاني: مجالس علوم الحديث 00000 


نما تقدم يتضح لنا أن أكثر النقول الت ذكرها أو اقتبسها الشريف المرتضى في 
مجالس الحديث النبوي الشريف كانت عن أبي عبيد بن سلام» وابن قتيبة الدينوري» 
وابن الأنباري تناولها بالشرح والموازنة والنقد في أغلب الأحيان» وهذه الآراء تمكنا من 
الحصول عليهاء إلا آراء ابن الأنباريّ التي تُعد من آراء كتبه التي لم تصل إلينا خاصة 
كتابه المعني يمذا المجال: '" غريب الحديث '؛ إذ ذكر محقق كتابه " الزاهر في معاني 
كلمات الناس" قائمة بكتبة المفقودة وهذا الكتاب من ضمنها". 

وتما يؤيد كلامنا ما توصلت إليه إحدى الباحثات في دراسة مستفيضة عن مصادر 
الشريف المرتضى اللغوية والنحوية إلى أن أغلب النقول الي أخذها الشريف المرتضى 
عن ابن الأنباريّ كانت من كتبه المفقودة بقولها: (( أخذ الشريف المرتضى عنه في ( 
أربعة وعشرين ) موضعاًء والقسم الأكبر من هذه النقول كانت عن مصادر ألفها ابن 
الأنباري ولم تصل إليناء إذ أطلت البحث والتدقيق في مصادره التي وصلت إلينا فلم 
أعثر على هذه النقول تما اضطرني ذلك إلى البحث عن مصادره ال لم تصل إليناء 
فأيقنت أن هذه النقول كانت عنها))". 

نا على ما توضلنا إليه أغلاة. يذفعنا القول إن اليس الخديث النبوئ للغتريف 
المرتضى لها قيمة علمية كبيرة لما حوته من آراء لمؤلفي كتب مفقودة» فضلاً عن آراء 
المؤلفات المتوفرة إذ تُعد صورة عاكسة ومهمة لمعرفة الجهود العلمية الى قدمها العلماء 
:)١(‏ ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم»؛ (ت778ه/0٠115م)»‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» 
تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ ط1؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 14504١ه/‏ /41ام, ج21 مقدمة 


الحقق ص ؟7. 
:)7١‏ الكرعاوي», الشريف المرتضى وجهوده اللغوية والنحوية»؛ ص .8١‏ 
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والمحدثين في الحقب السابقة لحقبة الشريف المرتضى في الوقت الذي حجبتها عنا مختلف 
الظروف والأسباب من الوصول إلينا. 

كذلك اتضح لنا من خلال مجالس الشريف المرتضى معرفة أسلوب العلماء في الرد 
بعضهم على البعض بأسلوب علمي هادئ بمختلف الأدلة والبراهين ومن ثم أعطاء 
صورة واضحة عن الحياة العلمية التي شهدا حقبة الشريف المرتضى والدور الكبير 


الذي مارسه فيها. 


المبحث الثالث 
أثر الشريف المرتضى في بيان الأحاديث الموضوعي 
وتأويل المعلوليٌ منها 
أولى الشريف المرتضى عناية فائقة بمعرفة الأحاديث الموضوعة والمجعولة ضمن 
البق التيوية الشريقةه ليان وضهياء قدل سهودا معية وسور ننه دويق المرن 
بعد البحث والتنقيب في أسانيده ومتونه» فخلف لنا تراثا حديثياً منقحاً في ثنايا كتبه 
ورسائله المتعددة . 
سلك الشريف المرتضى فى ذلك طريقتين لتنقية الأحاديث النبوية» فتارة يحكم 
ف كنارف ولف وقارة سق ف اخادرم ره أن بض نا ها :م الناريلدنت 
والوجوه التفسيرية خاصة تلك الأحاديث المعلولة» لا سيما التنزيهية منها . 
قبل ذكر المنهج العلمي الذي أخذ به الشريف المرتضى في تضعيف الأحاديث 
الموضوعة والمعلولة نورد كلاماً نظريا لهُ في تطبيقه لهذا المنهج في الحكم على الأحاديث؛ 


504١ 
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ما يعطي صورة واضحة لمنهجه في هذا المجال» إذ ذكر قائلاً : (( فإن الحديث المروي في 
كتب الشيعة وكتب مخالفيناء يتضمن ضروب الخطأ وصنوف الباطل» من محال لا يجوز 
أن يتصورء ومن باطل قد دل على بطلانه وفساده؛ كالتشبيه والجبر والرؤية والقول 
بالصفات القديمة» ومن هذا الذي لا يحصى أو يحصر مافي الأحاديث من الأباطيل؛ 
ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقولء فإذا سلم عليها عرض على الأدلة 
الستعيعة: دالت انوا سكام قاذ سداك عانيا عور اديكو وبعنا والغر 
000 

وليس كل خبر جاز أن يكون حقاً وكان وارداً عن طريق الآحاد يقطع على أن 
المخبر به صادقاء ثم ما ظاهره من الأخبار مخالف للحق ويجانب للصحيح على ضربين» 
فضرب بمكن تأويل لهُ مخرج قريب لا يخرج إلى شديد التعسف وبعيد التكلف» فيجوز 
هذا الضوي: أكون مدنا فالمراد به التأويل الذي خرجناه؛ فإما ما لا مخرج له 
ولا تأويل إلا بتعسف وتكلف يخرجان عن حد الفصاحة بل عن حد السداد؛ فإنا تقطع 
على كونه كذباء لا سيما إذا كان عن نبيء أو إمام مقطوع فيهما على غاية السداد 
والحكمة والبعد عن الألغاز والتعمية ))7©. 
أولا: منهج الشريف المرتضى في تضعيف الأحاديث الموضوعي 

نظر الشريف المرتضى إلى سند ومتن الأحاديث الموضوعة نظرة دقيقة من خلال 
موافقتها أو مخالفتها القواعد الشرعية ونصوصها الي لا تقبل المعارضة:» كالقرآن الكريم 
والحديث النبوي الصحيح؛ فضلاً عن وضع رواة هذه الأحاديث لعلم الجرح والتعديل 


.5٠١ 5١ الشريف المرتضىء الرسائل» ج١1١ ص؟‎ :)١( 
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وعلم رجال الحديث . 

تعددت أحكام الشريف المرتضى في هذه الأحاديث التي تناولهاء فكان يعسن أكثر 
من حكم على الراوي من دون أن يكون فيها تناقض أو اختلاف؛ مع التوسع في 
البحث والتفتيش في أسباب جرح وقدح الراوي واختلاف المتن» كذلك تنوعت 
المصطلحات الحديثية الى استعملها الشريف المرتضى في نقد رواة الأحاديث 
بتنوع أحوالهم . 

ومن الأحاديث الت ضعفها الشريف المرتضى لمخالفتها النص الجلي القرآن الكريم؛ 
فضلاً عن القدح في سندها واختلاف متنها عندما تطرق في مسألة الفرائض والمواريث 
قائلاً : ((... فإن تعلقوا بما رووه عن النبيصلى الله عليه واله وسلم أنه أعطى الأخت 
مع البنت» قلنا هذا الحديث لو صح وبرئ من كل قدح لكان مخالفاً ننص الكتابء لأن 
الله تعالى قال  :‏ ...وَأُويُو اَْرْحَام بَعْضْهُمْ أُولّى بِبَعْضٍ في حكتاب الله إن اللّهَ بحكل شي 
عَلِيمٌ. 4 ”', فنص على القربى وتدافي الأرحام سبب في استحقاق الميراث والبنت أقرب 
من الأأخت وأدق رحماء وخبرهم الذين يعولون عليه في توريث الأخت مع البنت رواه 
هزيل بن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل ترك بنتا وابنة ابن وأختاً من 
أبيه وأمهء فقال: لابنته النصف وما بقى فللأختء فإما الخبر فقد قدح أصحاب 
الحديث في روايته وضعفوا رجاله وقيل: إن هزيل بن شرحبيل مجهول ضعيف» ولو 
زال هذا القدح لم يكن فيه حجة؛ لأن أبا موسى ليس في قضائه بذلك حجة لأنه ما 


:)١(‏ الأنفالء الآية : لاه. 
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أسنده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم))”"©. 

الحديث الذي ضعفه الشريف المرتضى أخرجه أغلب أصحاب السئن والصحاح 
وروه عن أبي موسى الأشعري وصرحوا بخبر آخر عن ابن مسعود يضعفه ولا يؤخذ به 
لأنه ليس مروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث: (( عن أبِي قيس عن 
هزيل بو شرحتيل أن الأشعرى اتى ف ابنةا وابنة ابن واشت لآب .وام قال فجعل للاينة 
النصف وللأخت ما بقي ولم يجعل لابنة الأبن شيعا قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه قال 
قال نقد شلك إذا ونا انامه الرعتية أذ حلت قوع فك فول رسيول الله لين 
الله عليه واله وسلم قال ثم قال ابن مسعود للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما 
بقن للخت 27 

أما هزيل بن شرحبيل الذي قدح الشريف المرتضى بروايته في الوقت الذي وثقه 
الكثير من أصحاب الحديث والتراجم بقولهم: (( هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي 
الأعمى وكان ثقة» روى عن أخيه الأرقم بن شرحبيل وعثمان وعلي وطلحة 
وسعد وابن مسعود وأبي ذر وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وابن عمر ومرة 
الحمداني ومسروق وعنه أبو إسحاق السبيعي وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان 
وطلحة بن مصرف وحر بن مسكين والحسن البغوي وعمرو بن مرة» مات بعد 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء ص/0807 -/00. 
(؟): الصنعاني» المصنف؛ ج١٠؛:‏ ص707؛ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج١ء‏ ص478؛ الدارمي؛ سئن 
الدارمي؛ ج؟, ص58 ؛ البخاري؛ صحيح البخاري»؛ ج8»؛ ص ؛ أبو داود» سئن أب داود» ج7» ص4 ؛ 


الترمذي» سنن الترمذي» جك ص١758؛‏ الدارقطى» سئن الدارقطى» ج25 صة 5؛ البيهقى»؛ السنن 
الكبرى» ج27 ص 75. 
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الجماجمء ويقال إنه أدرك الجاهلية )) ©. 

نجد الدارقطني يذكر في علله سبعة أحاديث معلولة رويت عن هزيل بن شرحبيل 
ورواته ووصفهم بالوهم واختلاف الرواة والروايات في أكثر من حديث ومنها قوله: 

(( وسئل عن حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم (لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار) 

فقال يرويه أبو مسكين الأودي واسمه الحر عن هزيل عن عبد الله واختلف عنه 
فرفعه زيد بن أب الزرقاء عن الثوري إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وتابعه أبو 
عوانة من رواية شيبان بن فروخ عنه فرفعه أيضاً ورواه أصحاب الثوري وأصحاب 
أبي عوانة عنهما موقوفاً وكذلك رواه زائدة وزهير وأبو الأحوص عن أبي مسكين 
موقوفا وهو الصواب ))”"؛ وكذا الحال بالنسبة لبقية الأحاديث ”". 

ضعفه أيضا ابن زهرة الحلبي عندما تناول هذا الحديث بقوله: (( وراوي الحديث 


إذا خالف كان قدحا في الحديث؛ والهزيل ابن شرحبيل مجهول ضعيفء ثم إن أبا موسى 


:)١(‏ ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع؛ (ت١٠1ه/:‏ 15م): طبقات ابن سعدء دار صادرء بيروت» د.ت» 
ج”ء ص171-1776؛ العجليء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي» (ت١771ه/475م)؛‏ معرفة 
الثقات» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 5026 ١ه/194860م»‏ ج7ء ص7377؛ ابن حبان البسى» محمد بن حبان 
بن أحمدأبي حاتم التميمي (ت05اه/450م)»؛ الثقات»؛ دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آبادء 
1417ه/19177م؛ ج0: ص5 01؛ الباجيء التعديل والجرح؛ ج77 ص1705؛ ابن حجر العسقلاني؛ 
َذيب التهذيبء دار الفكرء بيروت: 05٠5١ه/1985م:‏ ج١١ء‏ ص0". 

(؟): الدارقطيي» العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: محفوظ زين الله السلفي؛ دار طيبة» الرياض» 
0ه/1984م, جه ص 187. 

(5): المصدر نفسههء ج7ء ص777؛ ج0؛ ص 2787 74817 ج7ء ص 47717 جلاء ص7١1١؛‏ ج١1ء‏ 
ص0١ .١‏ 
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لم يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم» وفتواه لا حجة فيها... ))20. 

عندما تناول الشريف المرتضى أيضا مجموعة من الأحاديث في مسألة ( إرث المسلم 
للكافر) ومنها: ( روى الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام عن عمر بن عثمان 
بن عفان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه واله قال: لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم ا والحديث الآخر: 3ق مدرو نه شعي عن أنية طن مله 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إنه لا يتوارث أهل ملتين ) ”". 

ند الشريف المرتضى عرض هذه الأحاديث على القرآن الكريم أولا بقوله: 
(«(وكل هذه الأخبار إذا سلمت من القدوح والجرح إما توجب الظن دون العلم اليقين» 
ولا يجوز أن يرجع لها ولا بشيء منها عما يوجب العلم من ظواهر كتاب الله 
تعالى))”” 2 ثم بعد ذلك ذكر أسباب ضعف هذه الأحاديث قائلا : 

(( فأما خبر أسامة فمقدوح فيه؛ لأن أسامة تفرد به عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم» وتفرد به أيضا عنه عمرو بن عثمان» وتفرد به علي بن الحسين عليه السلام 
وتفرد الرواي بالحديث تما يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة؛ وقد روي هذا الحديث بعينه 
:)١١‏ ابن زهرة الحلبي» حمزة بن علي» (ت86هه/11 ١‏ امي غنية النزوع إلى علمي الأصول والمروع, 
تحقيق: إبراهيم البهادري» مطبعة أعتماد» قم, /1411ه/19195م: ص١771.‏ 
(؟): الدارمي؛ سنن الدارمي» ج25 ص١77؛‏ مسلم النيسابوري؛ صحيح مسلمء ج0: ص 09؛ ابن 
ماجة» سئن ابن ماجة» ج25 ص١١4؛‏ أبو داود, سنن أبي داودء ج77 ص5"0١؛‏ الترمذي» سنن الترمذي» 
ج77 ص 7/817 . 
(7): ابن حنبل» مسند أحمد؛ ج 7 ص18 ؛ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة؛ ج؟؛ء ص417؛ أبو داودء سئن 


أبي داودء ج7ء ص8؛ الدارقطيي» سنن الدارقطني» ج4: ص ”لاء 180 
(5): الشريف المرتضىء الانتصار » ص088 - 084. 
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الزهري؛ وقال: عن عمرو بن عثمان ولم يذكر علي بن الحسين عليه السلام؛ 
واختلاف الرواية أيضاً فيه تما يضعفه؛ وما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين عليه 
السلام كان يورث المسلم من الكافر بلا خلاف فلو روى فيه سنة لما خالفها. وروى 
أحمد بن حنبل عن أبيه عن صالح الزهري أن علي بن الحسين عليه السلام أخبره أن 
عثمان عفان وأسامة بن زيد قائلاً : لا يرث المسلم الكافر من غير أن يسنداه إلى النبي 
صلى الله عليه واله وسلم» وهذا الاختلاف والأضطراب في رواية الخبر دالان 
علن متفني 1 
جاء في مسند أحمد بن حنبل نص ما ذكره الشريف المرتضى بقوله: (( حدثني أب ثنا 
سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ))”". 
ضعف الشريف المرتضى الحديث الثاني بقوله: (( وأما حديث عمرو بن شعيب 
فإن الحفاظ لا يثبتونه إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ويذكرون أنه من قول عمر بن 
الخطاب»؛ وعمرو بن شعيب مضعف عند أصحاب الحديث» ومما يوهنه أيضاً تفرده عن 
أبيه عن جده وتفرد جده به عن النبي صلى الله عليه واله وسلم» وعمرو بن شعيب ما 
لقى عبد الله بن عمرو الذي هو جده وإنما يرسل عنه... )»0". 


الشريف المرتضى لم ينفرد بتضعيف أحاديث عمرو بن شعيب وإنما أكثر أصحاب 


.084 المصدر نفسهء ص‎ :)١( 
.5١٠١ص ابن حنبل» مسند أحمدء ج0»‎ :)١( 
.66٠ - 084 الشريف المرتضىء الانتصار» ص‎ :)( 
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السنئن والصحاح والمحدثين من تضعيفه والقدح بروايته لا سيما روايته عن أبيه عن 
جده؛ بقولهم: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي السهمي : 
كنيته أبو إبراهيم» يروى عن أبيه وسعيد بن المسيب وطاووس روى عنه أيوب وابن 
جريح والناس» وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة لا يجوز الاحتجاج به؛ 
ولاف ول عن سلف علدو لآن هذا لأسا ل كلو عن أن كر موملة أذ 
منقطعاً لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء فإذا روى عن أبيه فأبوه 
شعيب وإذا روى عن جده وأراد عبد الله بن عمرو جد شعيب فإن شعيباً ل يلق عبد 
الله بن عمروء والخبر بنقله هذا منقطع» وإن أراد بقوله عن جده جده الأدق فهو محمد 
ىقلن إن منت فهرن وعم دم غيل لله ل ديج دنار هذا التعل كوت مزهاد: 
فلا تخلو رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلاً أو منقطعاًء 
والمرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم يما حجة ”". 

جاء الشريف المرتضى بعد ذكر هذه الأدلة القادحة برواة الأحاديث بأدلة جديدة 
وهي أحاديث صحيحة معارضة لا قائلاً : (( على أنْ هذه الأخبار معارضة مقابلة بما 
يرونه مخالفيناء ويوجد في كتبهم مثل الخبر الذي يرويه عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله 
بن بريرة أن أخوين اختصما إلى يحى بن يعمر: يهودي ومسلم فورث المسلم منهماء 
وقال حدثني أبو الأسود الدؤلي: أن رجلاً حدثه أن معاذاً قال: معت رسول الله صلى 
:)١(‏ الشافعيء كتاب الأم؛ جلاء ص8 ١؛‏ الترمذي؛ سنن الترمذي؛ ج١ء‏ ص7١‏ 7؛ ابن حبان البسيء المجروحين 
من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ تحقيق: محمد إبراهيم زايد؛ ط1» دار المعرفة؛ بيروت: 1517ه/1991مءج5ء 


ص الى ؟/7ىضء صحيح ابن حبان» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» طى مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 14أهم1199ام 
ج”ء ص 107١؛‏ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الفكر » د.ت؛ ج0؛: ص7737. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث م 


الله عليه واله وسلم يقول: ( الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم )'"» ونظائر هذا 
الخبر موجود بكثرة في رواياتهم» فأما روايات الشيعة في ذلك فمما لا يحصى ))”". 
كذلك عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الأحاديث الي اعتمد عليها بعض 
الفقهاء لمعارضة جواز وصية الوارث؛ قائلاً (( ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم أنه قال: ( لا يجوز لوارث وصية )”"؛ وعلى خبر يرويه إسماعيل بن عياش عن 
شرحبيل بن مسلم عن أب إمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم 
يقول في خطبة حجة الوداع : ( أنَا أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقة؛ فلا وصية 
لوارث )0 وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم المحروي عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (لا 


وصية لوارث )22 ))2"0. 


:)١(‏ ابن أي شيبة الكوفيء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان؛ (ت770ه/849م).: المصنف 
في الأحاديث والآثار» تحقيق : سعيد اللحام؛ دار الفكر؛ بيروت؛ 04٠54١ه/1589م؛‏ جلاء ص 584؛ ابن 
حنبل؛ مسند أحمدء ج0, ص ١77؛‏ أبو داودء سنن أبي داودء جا ص77١؛‏ ابن الأثير الجزري؛ جامع 
الأصول؛ ج١٠.‏ ص7”8. 

(؟): الشريف المرتضىء الانتصارء ص .09١- 09٠‏ 

(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء ج4, ص 187؛ الدارمي؛ سنن الدارمي؛ ج”ء ص9١‏ 5؛ ابن ماجة» سئن 
ابن ماجة؛ء ج7"ء ص5 40؛ النسائي» سنن النسائي؛ ج35 ص57 7. 

(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج0, ص577؛ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة؛ ج37 ص90 ١4؛‏ أبو داود» سئن 
أبي داودء ج77 ص5 1١١‏ . 

(0): الدارقطيي» سنن الدارقطيي» ج25 ص ©06. 
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في أثناء تعرض الشريف المرتضى لقدح وتضعيف هذه الأحاديث عرج على مسألة 
مهمة؛ وهي مسألة نسخ القرآن بالسنة؛ قائلاً : (( فأما الأخبار المروية في هذا الباب 
فلا اعتبار يما لأنها إذا سلمت من كل قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظن ولا 
تنتهي إلى العلم اليقين» ولا يجوز أن ينسخ لما يقتضي الظن كتاب الله تعالى الذي 
يوجب العلم اليقين» وإذا كنا لا نخصص كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأولى أن لا 
ننسخه بها ))”"» من هذا النص يتضح لنا رأي الشريف المرتضى برفض نسخ القرآن 
الكريم بالسنة» بعدها استمر الشريف المرتضى في ذكر أسباب ضعف هذه الأحاديثء إذ 
وضح تضعيف الحديث الأول بقوله: (( فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد 
الحديث مضعف كذاب. 

ومع ذلك فإنه تفرد به عبد الرحمن بن عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمر بن 
خارجة؛ وليس لعمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم إلا هذا 
الحديث؛ ومن البعيد أن يخطب النبي صلى الله عليه واله وسلم في الموسم بأنه لا 
وصنية لوارك فلا ”يرو عنة إلا الظيقون وذامن استحابة::ونزويه أعرانق متهرل: 
وهو عمر بن خارجة؛ ثم لا يرويه عن عمرو إلا عبد الرحمن؛ ولا يرويه عن عبد 
الرحمن إلا شهر بن حوشبء؛ وهو ضعيف متهم عند جميع الرواة ))'". 


وجاء عن ابن حبان البسي في تضعيف شهر بن حوشب (ت١٠٠١ه/18١لام)‏ كثيرا 


.5١١ الشريف المرتضىء الانتصار» ص09‎ :)١( 
المصدر نفسهء ص049.‎ :)1( 
.156١  099ص المصدر نفسه؛‎ :)"( 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث 8 


بقوله: (( شهر بن حوشب الأشعري كنيته أبو عبد الرحمن» وقد قيل أبو الجعد أصله 
من دمشق سكن البصرة» يروي عن أم سلمة وابن عمرء روى عنه قتادة وشمر بن عطية 
مات سنة مائة» كان من يروى عن الثقات المعضالات وعن الإثبات المقلوبات عادل 
عباد بن منصور في حجة له فسرق عيْبّتهِ فهو الذي يقول فيه القائل : 
لقدباًعً شهردينه بخريطةٍ فمنيأمن القرأبعدكياشهرٌ 
ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ثنا أبو داود المصاحفي: سليمان بن سال ثنا 
النضر بن شميل قال: ذكر عند ابن عون حديث لشهر يرويه في المغازي فقال: إن 
شهراً تركوه))”". 
كذلك ضعفه الكثير من الحدثين ووصفوه أنه متروك وضعيف الحديث”''؛ في حين 
ضعْف الشريف المرتضى الحديث الثاني بقوله: (( فأما حديث أب إمامة فلا يثبت وهو 
مرسل؛ لأن الذي رواه عنه شرحبيل ابن مسلم وهو لم يلق أبا إمامة ورواه عن 


5 5 ا 222 
شرحبيل إ«ماعيل بن عياش وحده وهو ضعيف )) '. 


.771١ ابن حبان البسى» المجروحونءج١ء ص‎ :)١( 

(؟): ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس.ء المكتب الإسلامي» بيروت» 
١ه/19848م:‏ ج”ء ص 170 ؛ ابن قتيبة الدينوري؛ غريب الحديث؛ ج”ء ص ١1؛‏ النسائي؛ الضعفاء 
والمتروكين» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار المعرفة» بيروت: 07٠15ه/19487م:‏ ص194١؛‏ ابن حزم 
الأندلسيء الأحكامء تحقيق: أحمد شاكرء مطبعة العاصمة:؛ القاهرة» د.ت؛ ج7: ص 7/الا؛ الخطيب 
البنغداديء الكفاية في علم الرواية؛ تحقيق: أحمد عمر هاشم.؛ دار الكتاب العرلبي» بيروت»؛ 
6١ه/15865م:‏ ص١‏ 5 5 ؛ الرحلة في طلب الحديث؛ تحقيق: نور الدين عترء دار الكتب العلمية» 
بيروت: 56؟١هء‏ ص ١1017‏ ؛ الذهبي المغني في الضعفاءء تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضيء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛: 5414١ه//1991م:‏ ج١ء‏ ص476. 

(*): الشريف المرتضىء الانتصار صة04 - .55٠١‏ 
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راوي الحديث الثاني الذي ضعفه الشريف المرتضى إسماعيل بن عياش أبو عتبة 
الحمصي العنبسي الشامي (ت١8١ه//41/ام)‏ فقد وصفه المحدثون أنه ضعيف الحديث 
ويوهم ويفرد به» ويخلط به أيضاً خاصة عندما كبر إذ تغير حفظه وأدخل الإسناد في 
الإسناد والزق المتن بالمتن حي صار الخطأ في حديثه يكثر”". 

ضعّف الشريف المرتضى الحديث الثالث بقوله: (( وحديث جابر أسنده أبو موسى 
ال هحروي وهو ضعيف متهم في الحديث» وججميع من رواه عن عمرو بن دينار لم يذكروا 
5 ولم يسنده» وما روي عن عياش لا أصل لهُ عند الحفاظ» ورواية حجاج بن محمد 
عن ابن جريح عن عطاء الخرساني ‏ وعطاء الخراساني ضعيف ولم يلق ابن عياش وإنما 
أرسله عنه ))'"» قيل في إسحاق بن إبراهيم أبي موسى الحرويء أنه كان رفاعاً 
ومنل الا 

في الأحاديث التي ضعفها الشريف المرتضى لمخالفتها الأحاديث النبوية الصحيحة 
الثابتة» فضلاً عن تفنيد سندها ومتنها عندما تطرق إلى حديث: ( عن قتادة» عن 
الحسن عن سمرة بن جندبء؛ عن النبيصلى الله عليه واله وسلم قال: ( لما حملت حواء 
طاف يما إبليس وكان لا يعيش لا ولد» فقال: سميه عبد الحارث» فسمته عبد الحارث» 


:)١(‏ ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال؛ جا ص١8؛‏ الترمذيء سنن الترمذيء ج4؛ ص4 57 ؛ 
النسائي» الضعفاء والمتروكين» ص١‏ 50١؛‏ من لم يرو عنه غير واحدء تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار 
المعرفة» بيروت؛: 7٠5١هء‏ ص5771؛ ابن أبي حاتم الرازي؛ محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي» 
(رت177ه/478م): اجرح والتعديل؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د.ت» ج؟ء.ص؟95١؛‏ ابن حبان 
البسىء المجروحين؛ ج١ء‏ ص70١؛‏ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار. ج:؛ ص .1١9‏ 

(1): الشريف المرتضىء الانتصار ص .1١١‏ 

(): ينظر: الدارقطني» سئن الدارقطيي» ج1؛ ص 55؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج7, ص 7*0 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث ا ا 


ندافقن )..وكاق للف نوسن القيطان بو اتوي "قال الصريت الرقمى معنا عند 
ها ادرف وسيكتالا باحادية حرف ترجديية الله يقوله + ول اذى الو اود مظطعونا 
على سنده مقدوحاً في طريقه؛ فإن هذا الخبر يرويه قتادةٍ عن الحسن عن سمرة وهو 
منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً في قول البغداديين» وقد يدخل الوهن على 
هذا الحديث من وجه آخر؛ لأن الحسن نفسه يقول بخلاف هذه الرواية فيما رواه خلف 
بن سالم عن إسحاق عن يوسف عن عوف عن الحسن في قوله تعالى: 

«قَدٍ افْتريئَا عَلَى الله كنبا إن عُدنا في مِلَتِكرْبَعْدَ إِذْ نجانا اللَّهُ مِنْها وَمَا يحكون' لَنا 
أن تَعُودَ فيها إِلَا أن يَشَاء اللَهُ ريْنَا وَسِعَ رَيْنا كل شيب عِلْمًا عَلَى الله تَوَحكَلْنًا ريا امم يتنا 
وَبَيْنَ قَوْمِنا باحق وَأَنتَ خَيْرُ الفَاتِحِنَ (45) وَقَالَ الْمَلَأ الّنِينَ كَفَرُوا من قَوْمِه لَب ن البَْثرْ 
شَعَيبًا بك مْإِذَا لَحَاسِرُو 4”'' قال هم المشركون. 

وبإزاء هذا الحديث ما روي عن سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم؛ من أن 
الشرك غير منسوب إلى آدم وزوجته وإن المراد به غيرهما وهذه جملة واضحة ))(07. 

وصف هذا الإسناد الذي ضعفه الشريف المرتضى بالمنقطع والضعيف لأن قتادة لم 
يدرك معرة» والحسن لم يسمع من سمرة؛ لذلك لم يصح سماع الحسن من ممرة””. 
:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء جه ص١١؛‏ الترمذي؛ سنن الترمذي» ج4: ص77 777؛ الطبري» 
جامع البيان» ج9: ص5 .١19‏ 


(؟): الأعراف» الآية ١89:‏ 19:0. 

(9): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء» ص”” - 75 

(4): الضحاكء السنة؛ ط1؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ 1517ه/19947م: ص 778؛ النسائي؛ سنن 
النسائي» ج7”. ص 45؛ السئن الكبرى؛ ج١؛‏ ص 0755؛ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار» ج29 ص 
ف ا 
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أما الرواية التي استدل بها الشريف المرتضى من أنْ الشرك المنسوب إلى آدم 
وزوجته غير ما ذهب إليه الحديث الضعيفء إذ ذكرها كثير من المفسرين باختلاف بسيط 
بقولهم: (( عن الحسن: جعلا له شركاء فيما آتاهما قال: كان هذا في بعض أهل 
الملل؛ ولح يكن بآدم ... عن معمرء قال: قال الحسن: عني بهذا ذرية آدم» من أشرك 
منهم بعده؛ يعني بقوله: فلما آناهما صا حاً جعلا له شركاء فيما آتاهما )) ”2. 
كذلك لا تطرق الشريف المرتضى إلى الأحاديث الخاصة بمسألة: ( بيع أمهات 
الأولاد)؛ والأحاديث هي: ( روى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دير منه ) ", والحديث 
الثاني: ( عن سعيد بن المسيب قال: أمر النبي صلى الله عليه واله وسلم بعتق أمهات 
الأولادء وأن لا يبعن ولا يستسعين)”"» أما الحديث الثالث: ( روي عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم في مارية حين ولدت منه أنه قال: أعتقها ولدها ) ©. وأحد 
الأحاديث التي سيضعفها الشريف المرتضى في المسألة الي نوهنا عليها أعلى تضمن ذكر 
سندها فقط من دون ذكر الحديث» وذلك بقوله: (( وعن أبن عمر عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم نحوه)) ”. والحديث الذي لم يذكره الشريف المرتضى : ( عن ابن عمر 


الجصاص» أحكام القرآن؛ ج7؛ ص 44. 

:)7١‏ ابن حنبل» مسند أحمدء جا صسص7١‏ 7 الدارمى» سنن الدارمى» ج23 ص07 ؟؛ ابن ماجة تسم 
ابن ماجة» ج25 ص١81؛‏ الدار قطي » سنن الدارقطيي» ج2 ص "لا. 

.7” 5 البيهقى» السنن الكبرى» 58 21 ص5‎ :2 ١ 
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عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يبيعن ولا يوهبن ولا يورئن»؛ يستمتع بها 
سيدها ما دام حياً » فإذا مات فهي حرة )7". 

جاء في تضعيف الشريف المرتضى لهذه الأحاديث بقوله: (( فإما ما روي عن 
عكرمة عن ابن عباس فإن الحديث ونقاده قطعوا على أنه كذب لا أصل له؛ء وكذلك 
الخبر الذي روي عن سعيد بن المسيب» ويوضح ذلك ما رواه أشعث عن سالم بن أبي 
عروة القرشي عن ابن عباس أنه كان يجعل أمهات الأولاد من أنصباء أولادهن” 

فلو كان عند ابن عباس ف ذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
يتضمن العتق والحرية لما جعلهن من أنصباء أولادهن ... » فلو كان عكرمة على ما 
ذكر في الخبر الأول روى عن ابن عباس عتقها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما 
أسنده إلى عمر بل كان ينسبه إلى البي صلى الله عليه واله وسلم. وعن نافع قال: 

قال رجلان لابن عمر: تركنا أباك عمر كان يقول: أيما أمة ولدت من سيدها فهي 
معتقه له وهي حرة إذا مات”"» فلو كان عمر روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
أنها تعتق بموته لجعل عتقها منسوباً إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يجعله 
إلى عمر... . فأما ما رووه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في أم إبراهيم ولده أنه 
قال: أعتقها ولدها فهو أيضاً من أخبار الآحاد الي لا توجب العلم وهم يروونه عن 


أبي بكر سبرة وهو عند نقاد أصحاب الحديث من الكذابين ويرويه ابن ألي سبرة عن 


.7” 5 الدارقطيي؛ سنن الدارقطبي» ج26 ص 76 ؛ البيهقي » السئن الكبرى» ج١3 صة‎ :)١١ 
(؟): ابن أبي شيبة الكوفى» المصنف؛ ج05 ص185.‎ 
.0١08ص (؟): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج١ء ص1١ 7؛ ابن الأثير الجزري؛ جامع الأصول» ج3:‎ 
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الحسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وهو عندهم من الضعفاء المطعون في 
روايتهم» وهو معارض بكل ما تقدم ولا بد فيه من ترك ظاهره لأن ولدها لو كان 
أعتقها لعتقت فى الحال ))0". 

كل الذين ضعفهم الشريف المرتضى في الأحاديث السابقة وقدح يمم كان 
للمحدثين أيضاً دور كبير في ترك أحاديثهم التي يرونها ووصفوهم بأوصاف حديثية 
مختلفة» فنجد عكرمة بن عمار العجلي اليماني» عرف أنه ضعيف وساقط الحديث» 
وكذوب؛ ووضاعء ومدلس في الأحاديث» ويغلط» وفي روايته اضطراب» وكان يحدث 
من غير كتابة ”". أما الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي 
فقد وصفه اللحدثون أنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» لذلك عد حديثه ضعيف 
مرسل متروك”"؛ في حين عرف أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة عند الحدثين 
أنه مشهور بوضع الحديث والكذبء متروكء لأنّْه كان ممن يروي الموضوعات عن 
الإثبات: فلم يحل كتابة حديثه ولا الاحتجاج به بحال 9©. 


.55١ 5894 الشريف المرتضىء الانتصارء ص‎ :)١( 

(1): ابن حنيلء العلل ومعرفة الرجال؛ ج؟؛ء ص44 ؛ الضحاكء السنةء ص 59؛ ابن حبان 
البسي» الثقات» ج0,» ص7717؛ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار.ج7: ص ”7 189؛ الأحكام؛ ج5؛ 
ص777؛ ابن داودء رجاله» ص08 7؟. 

(*): البخاريء الضعفاء الصغير» تحقيق: محمد إبراهيم زايدء دار المعرفة» بيروت» 5٠15١ه/9457امء‏ 
ص77؛ النسائي؛ الضعفاء والمتروكين»؛ ص85 1؛ابن حبان البسق؛ الجروحونءج١,:‏ ص 717 . 

(5): ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» ج١ء‏ ص١٠0؛‏ النسائي؛ الضعفاء والمتروكين»ء ص0 55؛ ابن أبي 
حاتم الرازي» الجرح والتعديل» ج/اء ص598؛ ابن حبان البسيء المجروحونءج”, ص47 ١؛‏ ابن حزم 
الأندلسيء المحلى بالآثارء ج8ء ص77 71؛ الذهبيء المغي في الضعفاءء ج١,‏ ص47 0. 
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فى الأحاديث السابقة نجد الشريف المرتضى استعان في تضعيفها على الروايات 
التاريخية» فضلاً عن الأحاديث الصحيحة . 

تعامل الشريف المرتضى مع بعض الأحاديث الموضوعة بشيء من الإسهاب 
والجمع ما بين الكثير من الأدلة الشرعية؛ ونجد ذلك يارزاً عند تناوله للأحاديث المعتمدة 
قشسالة واتورية العضية)) قافلة: 

(( فاعتماد المخالفين فى العصبة على حديث رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: ( يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى ذكر 
قرب)'"؛ وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاوسء ولا 


وؤاةةابمطاوسن :نامع أمه هن اب ضاف ول يقل ابن عباس فيه سمعت ولا حدثناء 


(1): العصبّة : قَوْمُ الرّجُل الذين يَتَعَصِبُون لّهء وقيل : العَصبّة : الأقَارِبُ مِن جهّة الأب؛ لأهم يَحْصبُونه 
وشعرب يهم أي يجبطون بدن و31 عع كوا عفد لأتهم عَعيوا نيه أى امشككرا بو الات والانن 
طَرَفُ» والعّمٌ والأخ جَانبُ» والعَرَبْ تُسَّمّي قَرَابَات الرّجُلٍ أطراقه؛ ولا أحاطّت به هذه القراباتُ وعَصّبت 
سه سّمُوا عَصِبَة والعمائم يقال لها المَصَايِب مِنْ هَذَاء ودذُكر ثلاثة أنواع للعصبة: عصبة بنفسه وهي كل 
ذكر من أصول الرجل أو فروعه أو فروع أبيه أو فروع جده لا تدخل في نسبته إليه أنثى» وعصبة بغيره وهن 
النسوة اللاتي فرضهن في الميراث النصف والثلثان (وهن البنات وبنات الابن والأخوات) عندما يكون معهن 
ذكر من إخومّنء فإمُن يصرن عصبة به؛ وعصبة مع غيره وهن كل أنثى تصير عصبة إذا اجتمعت مع أنثى 
غيرهاء وهي الأخت تصير عصبة إذا اجتمعت مع البنت في الميراث» ينظر: الزييدي» تاج العروس» ج25 
ص7”8؛ قلعجي؛ معجم لغة الفقهاءء ص311”. 

(1): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١1‏ ص7١7؛‏ ابن ماجة» سئن ابن ماجة؛ ج7, ص9١4؛‏ أبو داود» سئن 
أبي داودء ج””ء ص177 ؛الدارقطني» سئن الدارقطبي» ج4؛ ص 5"؛ ابن الأثير الجرزي»: جامع الأصول» 


ج١٠,‏ ص فلا". 
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وطاوس يسنده تارة إلى ابن عباس في رواية وهب ومعمر”'» وتارة أخرى يرويه عنه 
الثوري وعلي بن عاصم» عن أبيه مرسلاً غير مذكور فيه ابن عباس . فيقول الثوري 
وعلي بن عاصم عن ابن طاوس عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلمء ثم هو مختلف اللفظ؛ لأنْهُ يروي فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر”", 
وروي أيضاً فلأولى عصبة قرب» وروي أيضا فلأولى عصبة ذكر””؛ وفي رواية أخرى 
فلأولى رجل ذكر عصبة”"', واختلاف لفظه والطريق واحد يدل على ضعفه )). 

بين الشريف المرتضى قبل ذلك تضعيف هذه الأحاديث بالأدلة الشرعية بقوله: 
((إعلم أن مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى مالم يقم به حجة لنص كتاب 
وظاهره على ما نستدل عليه ومعارضته بأمثالهها لكانت غاية الظن الذي بيناه في غير 
موضع أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثله... » والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان 


مذهب مخالفينا في العصبة قوله تعالى: ا لِلريّجَالٍ نصِيبُ مما رلك الوَالِدَان َالْفربُوَ 


:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج٠١‏ 597؛ الدارمي» سنن الدارمي؛ ج7: ص778؛ البخاري؛: صحيح 
البخاري» ج23 ص 60؛؟ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» 0 ص04؛ الترمذي» سنن الترمذي» جك 
الدارقطى» سح الدارقطى» ج22 ص9 ”3. 5 

:)١‏ ابن حنبل» مسند أحمدء جا 31١7”‏ أبو داودء سنن أبي داودء ج23 ص2١‏ ١؛‏ الدارقطى» سنن 
الدارقطى» ج25 ص١7.‏ 

: ابن حجر العسقلاني» هَذيب التهذيب» ج20 ص0 .717١‏ 

(5): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج١ء‏ ص747؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج”؟ء ص0١4؛‏ النسائي» السئن 
الكبرى» ج26 ص7 7؛ ابن حيان» صحيح ابن حبان البسي» ج١211‏ ص784. 

(4): الشريف المرتضىء الانتصار» ص 00 000. 
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وَلِلشّمَاءِنَصِيبُ مما تَرلِف الْوَالِدَانٍ وَالْأكْربُونَ مِمَا قَلَمُِْ أوؤْككْرَنصيبًا مَفْرُوضًا 4”'', وهذا 
نص في موضع الخلاف؛ لأن الله تعالى صرح بأن للرجال من الميراث : عب أوانه انها 
أيضاً نصيباً ولم بخص موضعاً دون موضعء ضمن نص في بعض المواريث بالميراث 
الزعنال وو الميناء تققد كا لفن اهن هيده لآ مزوايضا فإ تؤريكة اتيعال فون اليا 
مع المساواة في القرلى والذرية من أحكام الجاهلية» وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبينا 
صلى الله عليه واله وسلم أحكام الجاهلية» وذم من أقام عليها واستمر على العمل بما 
يُوقكُوى 4”". ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا تورجب 
ملعا بار أ كتر بو اتعقة يتلهه لط كادي أن اخناار اقبي بلدا رط ال ا 
ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إيطال أن يكون الميراث بالعصبة» وأنه بالقرلى 
والرحم؛ وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظواهر الكتاب ))©) 

ذهب الشريف المرتضى إلى أكثر من ذلك فى تضعيف هذه الأحاديث عن 
طريق عرض كلمة (العصبة) على اللغة والعرف الشرعي» بقوله: (( ثم إذا تجاوزنا 
عن ذلك من أين لهم أن مع العصبة المذكور في الخبر هو ما يذهبون إليه؟ وليس في 
اللغة لذلك شاهد ولا في العرف الشرعي. فأما اللغة إن الخليل بن أحمد قال في 


:)١(‏ النساى الآية : لا. 

(؟): المائدق الآية : .6١٠‏ 

(7): الكليني» الأصول من الكافي» جلا» ص4" - 

(4:): الشريف المرتضى» الانتصار» ص50607, 2,087 005. 
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كتاب العين: 

ِنْ العصبة مشتقة من الأعصاب وهي الت تصل بين أطراف العظام: ولا كانت 
هي الواصلة بين المتفرق من الأعضاء حي التأمت» وكان ولد البنات أولاد للجدء 
كما أن أولاد الابن ولد للجد والجد جد للجميع كان البنات في ولدهن إلى الجدء 
وضم الأهل والقبيلة المنسوبة إلى الجد كالبنين وكانوا جميعاً كالأعصاب التي تجمع 
العظام وتلائم الجسدء فوجب أن يسموا جميعاً عصية. وذكر أبو عمرو غلام تغلب 
قال: قال تغلب قال ابن الأعرابي: العصبة جميع الأهل من الرجال والنساءء فإن 
ذا هو !دجوت للشتتوة 3ل نرت وان الكدلذلة اهيدا الو الخيوى بوالولك مزه 
الأهلء فإذا كانت اللغة على ما ذكرناه فهي شاهد بضد ما يذهب إليه مخالفينا في 
العصبة. وليس ها هنا عرف شرعي مستقر في هذه اللفظة؛ لأن الاختلاف واقع في 
معناها في الناس من يذهب إلى أن العصبة إنما هي القرابة من جهة الأب؛ ومنهم من 
يذهب فيها إلى أن المراد يما قرابة الميت من الرجال الذين اتصلت قرابتهم به من جهة 
الرجال كالأخ والعم ...؛ ومع هذا الأختلاف لا إجماع يستقر على معناها ))”"2. 

جاء في كتاب العين للفراهيدي مطابقاً لما استدل به الشريف المرتضى لمع العصبة 
لغوياً بقوله: العصب: أطناب المفاصل الذي يلاثم بينهاء وفي الفرائض فكل من لم 
يكن له فريضة مسماة فهو عصبة:؛ يأخذ ما بقي من الفرائض» ومنه اشتقت العصبة» 
وأما في كلام العرب فكل رجال أو خيل بفرساها إذا صاروا قطعة فهم عصبة”". 
:)١(‏ الشريف المرتضى» الانتصارء ص 56065 -00350؛ الناصريات» ص6١‏ 5. 


(1): الفراهيدي؛ عبد الرحمن الخليل بن أحمدء (ت 5١١ه/‏ 41/م)؛ العين» تحقيق: مهدي المخزومي و 
إبراهيم السامرائي» ط5؟» مؤسسة دار الهجرة» إيران » 1509ه/1989م, ج١ء‏ ص1١‏ 7 709. 
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قلما يتبع الشريف المرتضى الاختصار في تضعيف الأحاديث الموضوعة 
وجرح الراوي والمثن دون ذكر الأسباب فقد يكون ذلك راجعا لشهرة ضعف 
هذه الأحاديث ورواتهاء ومن الشواهد على ذلك عندما تناول الحديث: " عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بموعظة فقال: يا أيها الناس إنُكم محشورون إلى الله حفاة عراة عزلاً كما بدأنا أول 
اقلق تشر "017 قوف القسي ميت هذا لخدي قراف ورزن تغلق عفروون 
كما بدأوا سالمين من الآفات والعاهات ))”", مقترناً مع الآية الكريمة: يو تَطوي 
الساة حَطي السسّجل لكب كما بَدَأنَا أول خلق تيده وَعْدا عَلَيْنا إن حكن مَاعِلِينَ 74" , 
إذ رد الشريف هذا الحديث قائلاً: (( فأما الخبر الذي يدعي رؤيته فهو خبر واحد لا 
حجة في مثله )) ©. 

هذه الأحكام التي أصدرها الشريف المرتضى على الأحاديث الموضوعة امتازت 
بالدقة عند شمولها لجانبي السند والمتن واليي تتطلب معرفة وعلم واسع ودراية كبيرة 
بطرق النديك وزواياته المختلقة فهو لا يدها إلا بعد استغضاء وك .قن الأدلة 
الشرعية؛ وهذا ينم عن معرفته الخاصة بالرواة كعلمي الجرح والتعديل ورجال الحديث. 
09): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج١,ء‏ ص7706؛ البخاري؛ء صحيح البخاري؛ ج4: ص١1؛‏ مسلم 


النيسابوري» صحيح مسلم.ء ج28 ص/!0١؛‏ الترمذيء؛ سنن الترمذي» ج206 صة ؛ النسائي؛. سنن 
النسائي» ج24 ص7١١.‏ 

.5١ص‎ ء١ج الشريف المرتضىء الأمالي؛‎ :)١( 

("): الأنبياى الآية : .١٠١5‏ 

(:): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص١5.‏ 
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ثانيا: منهج الشريف المرتضى في تأويل الأحاديث الضعيفمٌّ المعلولر 

كان للشريف المرتضى وقفة مع الأحاديث الضعيفة ال تتوافر فيها التوثيقات» أو 
ما يسمى بعلم علل الحديث إذ حاول جاهداً إيجاد تأويل ظاهري لماء وهذا لا يعني 
تصحيحها واهماله لتضعيفهاء وإِنما المراد منها التوفيق بين دلالة المتن وسندهء وتأويلها 
إن كان لها مخرج» وقد وضح الشريف المرتضى منهجه هذا في أكثر من موضع قائلاً : 

(( فإما ما يدعي في هذا الباب من الأحاديث فلا يلفت إليه؛ لأن الأخبار يجب أن 
تببى على أدلة العقول» ولا تقبل من خلال ما تقتضيه أدلة العقول؛ ولهذا لا تقبل أخبار 
الجبر والتشبيه» ونردها أو نتأولنها إن كان لها مخرج سهل ))'"» وقال في موضع آخر: 
((... ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقولء فإذا سلم عليها عرض على الأدلة 
الضحيحة: كالقرآن"وما ق مناه فإذا الم علبها جوز أن يكو حا والمخير يه 
لا جب 117 0 للق ورف سوه راك جدرة إن ميس روافا ف ونوا سانا 
كان صحيحاً ... ))”"؛ فضلاً عن استعماه كثيراً من الشواهد كالقرآن الكريم والحديث 
واللغة والعقل بتعدد الأوجه التفسيرية التأويلية . ومن هذه الأحاديث: (( ما رواه 
محمد بن جرير الطبري بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : أن 
النار تقول هل من مزيد إذا القي فيها أهلهاء حى يضع الرب تعالى قدمه فيهاء وتقول 
قط قط فحينئذ تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض))”". 


:)١(‏ الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص”77. 

(؟): الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج١ء‏ ص١٠4.‏ 

(*): الشريف المرتضىء الأماليء ج١ء‏ ص577؛ الانتصارء ص5377؛ تنزيه الأنبياءء ص١17؛:‏ ص177. 
(5): ابن حنيلء مسند أحمدء ج”ء ص776؛ البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج3: ص42؛ مسلم 
النيسابوري؛ صحيح مسلم» ج28 ص ؟167١.‏ 
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لتحيل الشررنت رصني لقند هاه لايع أويهها تأودلنة مشددة متهدا 
شبهة التجسّم للخالق سبحانه وتعالى بالآيات القرآنية واللغة قائلاً: (( قلنا لا شبهة 
أذ كن حبر اقتضي ماحفية أدلة'العقول فهو باطل مردوه؟ إلا أنبكوة له تاريل 
سايغ غير متعسف» فيجوز أن يكون صحيحاء ومعناه مطابقاً للأدلة» وقد دلت 
العقول وحكم القرآن والصحيح من السنة على أن الله تعالى ليس بذي جوارح ولا 
فياه السلوقاية وك مشروكاق ما دقر نان وحمي أذ ك0 اما سرد ود هلك 
ما يطابق ما ذكرناه من الأدلة» وخبر القدم يقتضي ظاهره التشبيه احض» فكيف 
يكون مقبولاً وقد قال قوم إنه لا يمتنع أن يريد بذكر القدم القوم الذين قدمهم لاء 
وأخبر أهم يدخلون إليها من استحقها بأعماله . فأما قول النار فهل من مزيد؟ فقد 
قيل معبى ذلك أهُا صارت بحيث لا موضع منها للزيادة» وبحيث لو كانت 7 تقول لقالت 
قد امتلأت وما بقي في مزيد» وأضاف القول إليها على سبيل الجاز كما أضاف 
الشاعر القول إلى الحوض : 
امتلا الحوض فقال فطني مهلارويداًقدملات بطني 

وقد قال أبو علي الجبائي إن القول الذي هو هل من مزيد » من قول الخزنة؛ 
كما يقال : قالت البلدة الفلانية كذا أي قال أهلهاء وكما قال تعالى: # وَجَاءَ 
رَبك وَالمَلَكْ صَقًا صَفًا 2"”4؛ وهذا أيضاً غير ممتنع )29 

كذلك عندما تناول الشريف المرتضى مجموعة من الأحاديث بقوله: (( عن عبد 


5: الفجرء الآية‎ :)١( 
.19/7- ١,7١ص (؟): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء‎ 
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لله بن عمر أنه قال: معت النبي صلى الله عليه واله وسلميقول: ( إن لوب يني آدم 
كلها بين إصْبّعَينِ من أصابع الرّحمن؛ يصرّفها كيف شاء. ثم يقول؛ قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك: ( اللهم مصرّف القلوب؛ صَرّف قلويّنا إلى 
طاعتك)”'»؛ ويرويه أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ( ما من 
قلْب آدمي إلا وهو بين إصبعَيْنٍ مِن أصابع الله تعالى» فإذا شاء أن يثبَته تبتهء وإن شاءً 
أن يقلبّه قلّبهم”". 

وعمًا يرويه ابنُ حوشب قال: قيل لأم سلمة زوج الي صلى الله عليه واله 
وسلم: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه واله ؟ قالت : كان أكثر دعائه: ( يا 
مقلب القلوب»ء ثبت قلبي على دينك): قالت : قلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك : 
(يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك)!؛ فقال: ( يا أم سلمة؛ ليس من آدمي 
إلا وقلبّه بين أصبَّعَيْنِ من أصابع اللهء ما شاء أقام» وما شاء أزاغ )2))"0). 

نجد الشريف المرتضى تأؤل هذه الأحاديث بعد ذكر التأويلات الخاطئة بأدلة قرآنية 
وج اقرب ناميه فولة: 

)) إالوكم ار هذه الأخبار ونم يدفعها لنافاتهَا لأدلة العقول أن يقول: 
إن الأصبع في كلام العرب وإن كانت الجارحة المخصوصة فهي أيضاً الأثر الحسن» 


.0١ص ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج؟, ص78١؛ مسلم النيسابوري؛ صحيح مسلمء ج8؛:‎ :)١( 

(؟): ابن حتبل»: مسند احمدء ج21 ص ١8؛‏ ابن ماجةء. سنن ابن ماجة» جا ص ؟/ا؟ النسائي» السنن 
الكبرى؛ ج4؛: ص5١‏ 5. 

(1): ابن شيبة الكوفي؛ المصنف, جلاء ص18؟؛ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج75 ص5190. 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص١١7-؟7١51.‏ 
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يقال: لفلان على ماله وإبله إصبع حسنة؛ اي قيام وأثر حسن؛ قال الراعي يصف 
راعيا حسن القيام على إبله : 
ضعيفٌ العصا بادِي العُروق تَرى لَهُ عليْها إذً ما أَجدَبَ الناسٌ إِضْبَّعا 


وقال لبيد : 


مِنَيبْسْطالَهعلِهوإِضبعاً | بالخير والكَرَ بأي أولها 
يبأل هينْهةُذَنوِامُبْرَعا 

فإن الأصبع في كل ما أوردناه المراد به الأثر الحسن والنعمة» فيكون المعى ما من 
آدمي إنا وقلبه بين نعمتين لله جليلتين ...؛ وف هذه الأخبار وجه آخر وهو أوضح من 
الأول واشيه مذاهيه العوت وتصرق ملاس كلاميا: وتصرف كتاياقا وهو أنديكون 
الغرض في ذكر الأصابع الإخبار عن تيسّر تصريف القلوب وتقليبهاء والفعل فيما 
غايه عل عظمته؛ ودخول ذلك تحت قدرته: أنا ترى أنهم يقولون: هذا الشيء في 
خضري :وإضصعى :وف يد وقبضق؛ كل ذلك إذا أرادوا وصفه بالتيسير والتسهيل 
وارتفاع المشقة فيه والمؤونة وعلى هذا المعنى يتأول امحققون قوله تعالى: ا وَمَا قَدَرُوا الله 
حَق قَدرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبِضتهُ يَوْمّ الْقِيَامَةِ وَالسَماوَات مَطَوِيّاتْ بيَمِينهِ سْبْحَائَهُ ويَعَالَى عَم 
يركو 4”"“, فكأنه صلى الله عليه واله وسلم لما أراد المبالغة في وصفه بالقدرة 


على تقليب القلوب وتصريفها بغير مشقة ولا كلفة» قال إِنّها بين أصابعه كناية عن هذا 


:)١(‏ الزمرء الآية :ل9ا5. 
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لمعتى؛ واختصاراً للفظ الطويل؛ وجرياً على مذهب العرب في إخبارهم عن مثل هذا 
المعنى بمثل هذا اللفظ ))”2. 

تأويل الحديث السابق من قبل الشريف المرتضى بالقرآن الكريم ولغة ومذاهب 
العرب قريب من تأويل ابن قتيبة الدينوري ويمكن أن يكون اقتبسه منه كعادته بنقل آراء 
الحدثين اللغويين» إذ جاء هذا التفسير عن ابن قتيبة الدينوري بقوله: (( وذهبوا في 
تأويل الأصابع إلى أنه النعم لقول العرب ما أحسن إصبع فلان على ماله يريدون أثره 
وقال الراعي في وصف إبله : 
ضعيفٌ العصا بادي العُروقٍ ترى لَهُ عليْها إدًاما أدب الناسٌ إِضْبَعا 

أي ترى له عليها أثراً حسناً ... وإنْ الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه 
الحديث لأنه صلى الله عليه واله وسلم قال في دعائه: ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك فقالت له إحدى أزواجه أو تخاف يا رسول الله على نفسك فقال: إن قلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز وجل) فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من 
نعم الله تعالى فهو محفوظ بتلك النعمتين فلأي شيء دعا بالتثبيت ول احتج على المرأة 
التي قالت له أتخاف على نفسك بما يؤكد قولها وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب 
محروسا بنعمتين» فإن قال لنا ما الإصبع عندك ها هنا قلنا هو مثل قوله في الحديث 
الآخر يحمل الأرض على إصبع وكذا على إصبعين ولا يجوز أن تكون الإصبع ها هنا 


نعمة وكقوله تعالى: # وَمَا قَدَرُوا الله حَق قَدرِه وَالرْضُ جَمِيعًا قبْضته يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَالسسَماوَات 


5١ الشريف ا مرتضى » تنزيه الأنبياء» ص75١21 ملالا كلما ١ا؟ الأمالي» جل ص١١" الكل‎ :)١ 
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مَطُويات بِيَمِينه سْبْحَاَهُ وتَعَالَى عَمَا يُشْركُون 24 ولم يجز ذلك ولا نقول أصبع 
كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا لأن كل شيء منه عز وجل لا يشبه 
ند 

عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الحديث : ١‏ أن الله خلق آدم على صورته)”" 
تناول في تأويله كر عن الوجوة التوضيحية لإزالة شبهة التجسيم والتشبيه الداخلة 
عليه مع حكمه المسبق لرفض الحديث وعدم صحته لديه بقوله: (( قلنا في تأويل هذا 
الخبر إن الحاء في قوله صورته؛ إذا صح هذا الخبر راجعة الى آدم دون الله ( سبحانه 
وتعالى )» فكأن المعى أنه تعالى خلقه على الصورة الي قبض عليهاء وإن حاله لم يتغير 
في الصورة بزيادة ولا نقصان كما تتغير أحوال البشر ...» وذكر وجه ثالث: 

وهو أن هذا الكلام خرج على سبب معروف لأن الزهري روى عن الحسن أنه 
كان يقول: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برجل من الأنصار وهو يضرب 
وجه غلام له ويقول قبح الله وجهك ووجه من تشبهه؛ فقال النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بئس ما قلتء فإن الله خلق آدم على صورة المضروب. ويمكن في هذا الخبر وجه 
رابع : وهو أن يكون المراد أن الله تعالى خلق صورته لينتفي بذلك الشك في أن تأليفه 
من فعل غيره» لأن التأليف من جنس مقدور البشرء والجواهر وما شكلها من الأجناس 
المخصوصة من الاعراض الي ينفرد القديم تعالى بالقدرة عليهاء فيمكن قبل النظر أن 


:)١(‏ الزمرء الآية : ل!ا5. 
(؟): ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث». ص96١-197.‏ 


:)7١‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج25 صخ 477١‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج02 ص”7؛ الكليني» 
الأصول من الكافي» جا ص ١١؛‏ الصدوق» التوحيد» ص7١ .١‏ 
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يكون الجواهر من فعله» وتأليفها من فعل غيره» ألا ترى أنا نرجع في العلم من أن 
تأليف السماء من فعله تعالى إلى السمع؛ لأنه لا دلالة في العقل على ذلكء؛ لما نرجع في 
أن تأليف الإنسان من فعله تعالى في الموضوع الذي يستدل به على أنه عالم من حيث 
ظهر منه الفعل المحكم؛ إلى أن يجعل الكلام في أول إنسان خلقه» لأنه لا يمكن أن يكون 
مؤلفه سواه إذا كان هو أول الأحياء من المخلوقات» فكأنه صلى الله عليه واله وسلم 
اخبر يهذه الفائدة الجليلة وهو أن جواهر آدم وتأليفه من فعل الله تعالى . ويمكن وجه 
خامس: وهو أن يكون المعنى أن الله تعالى أنشأه على هذه الصورة الت شوهد عليها 
على سبيل الإبتداء» وأنه لم ينتقل إليها ويتدرج كما جرت العادة في البشر» وكل هذه 
الوجوه جائزة في معن الخبر والله تعالى ورسوله أعلم بالمراد))”". 

علق طرفنه ا أرضا كال الأعاشة التلولة 3 سنا عكري بسدها تاول 
الشريف المرتضى حديثين هما: الحديث الأول: ( روي عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال: إِنْ الميت لَيُعذّب ببكاء الحي عليه)'"؛ والحديث الآخر: ( روي عن المغيرة 
بن شعبة قال: معت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: منْ نيح عليه فإنّهِ يعذّب 
بما نيح عليه ) ”". 


كان جواب الشريف المرتضى على هذه الأحاديث بقوله: ( إِنَّا إذا كنا قد 


:)١(‏ الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء» ص7١‏ -لالا1. 

(؟):ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص" 5؛ البخاري» صحيح البخاري» ج25 ص١8؛‏ مسلم 
النيسابوري» صحيح مسلم» ج20 ص١‏ ؛ أبو داودء سنن أبِي داود» ج25 ص16؛ الترمذي» سكن 
الترمذي» ج25 ص١‏ ؟77. 

05: ابن حنبل» مسند أحمدء ج21 ص 6060 ١7؛‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج2 6. 
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علمنا بأدلة العقل الي لا يدخلها الاحتمال ولا الاتساع والمجاز قبح مؤاخذة أحد 
بذنب غيره» وعلمنا أيضاً ذلك بأدلة السمع مثل قوله تعالى: لم أَغيْرَ الله أي ربا وَهَْ 
َب كل شيء وَلّا تسيب كل نفْس إِلَا عَلَيْهَا وَلَا تَرِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أَخْرَى ثم إلى رَبَحكرْ 
مَرْحِمْكرْ يُتبنَكرْ با كد فيه تَخْتَِفُوَ 224 فلا بد أن نصرف ما ظاهرهٌ بخلاف 
هذه الأدلة إلى ما يطابقها ))”". 

أضافه اورف الرتهن مناولا للك الاتحادزية يعن عط ها يقوله» رزو العو 
الأخبار التي سئلنا عنها ‏ إن صحت روايتها ‏ أنه إذا أوصى موص بأن يناح عليه 
ففيعل ذلك بأمره وعن إذنه فإنّهُ يعذّب بالنياحة عليه؛ وليس معى يعذب ها أنه يؤخذ 
بمعل التُواح» وإنما معناه أن يؤخذ بأمره ما ووصيته بفعلهاء وإنما قال صلى الله عليه 
واله وسلم ذلك لأن الجاهلية كانوا يرون البكاء عليهم والنوح فيأمرون به» ويؤكدون 
الوصية بفعله وهذا مشهور عنهم؛ قال طرفة بن العبد : 
فإنمثٌفانعيني ب]أناأهلُهُ والنت عع اتنا اليل 

وقد روي عن ابن عباس في هذا الخبر أنه قال: وَهَل ابن عمرء إنما مر رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم على يهودي فقال: ( إنكم لتبكون عليه؛ وإنه لِيعذّب في 
قبرو )» وقد رُوي إنكار هذا الخبر أيضاً عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه واله 


.١54 : الأنعامء الآية‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص7737. 


8 5-........ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


بدرء وإنما قال صلى الله عليه واله وسلم : ( إن أهل الميت ليبكون عليه؛ وإنه ليعذب 
جُرْمه)""". ومعنى " وَهَل " أي ذهب وهمه إلى غير الصواب» يقال وَهِلْت إلى الشيء 
كنار كلوقي إذا تن رهف اله مي ووصى مله ق«ذكز الفلسه أفيزوى أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف على قليب بدر فقال: ( هل وجدتم ماوعد ربكم 
حقا:؟ ثم قال: إفهم ليسمعون ما أقول) فأنكر ذلك عليه؛ وقيل إنما قال صلى الله 
عليه واله وسلم: ( إنهم الآن ليعلمون أنْ الذي كنت أقول لهم هو الحق) واسشهد 
بقوله تعالى: إنلك ذا تْمِعٌ الْمَوتَى وَلَا د شَنْمِعٌ الصّمّ الدُعَاء إذَا وَلَوَا مُدْبرِينَ 74" . ٠‏ وروى 
عن عبد الله ابن مسعود أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم 
كلم رساي 4 والاتويس وريار نجاف دهم الوجيل ين وتام قال تاو 
أحدكم أن يأتي الجزور التي ئحرها آل فلان» فيأخذ سلاها ثم يأتي به حى إذا سجد 
وضعه على ظهره؟ قال عبد الله فانبعث أشقى القوم ‏ وأنا أنظر إليه ‏ فجاء به حى 
وضعه على ظهره قال عبد الله لو كانت لي يومئذ منعة لمنعته وجاءت فاطمة عليها 
السلام عليه وهي يومئظذٍ صبية حي أماطته عن ظهر أبيها ثم جاءت حي قامت على 
رؤوسهم فأوسعتهم شتماًء قال فوالله لقد رأيت بعضهم يضحك حي أنه ليطرح نفسه 
على صاحبه من الضحك فلما سلم النبي صلى الله عليه واله وسلم أقبل على القوم 
فقال اللهم عليك بفلان وفلانء؛ فلما رأوا النبي صلى الله عليه واله وسلم قد دعا 
عليهم أسقط في أيديهم» فوالله الذي لا إله غيره ما سمى النبي صلى الله عليه واله وسلم 


.7١9 ابن أبي شيبة الكوفي» المصنف؛ ج 7 ص777؛ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج7ء ص‎ :)١( 
/٠ : (5؟): النمل» اللآية‎ 
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يومئلو أحدا إلا وقد رأيتة يوم بدرء وقد أَخِدَ برجله يُجَرٌ إلى القَليب مقتولاً )» ”©. 

كذلك عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الحديث: ( سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته )' ' » تأوّله بعد أن ضعف الراوي بقوله: 

(( أما هذا الخبر فمطعون عليه مقدوح في روايته» فإن راويه قيس بن أبِي حازم» 
وقد كان خولط في عقله في آخر عمره مع استمراره على رواية الأخبار» وهذا قدح لا 
فيه ة فيه لآن كل كرطرو غنه لا يتلم كاتف يتن أنريكوق مردودا + لأنه لا يؤمق أن 
يكون ثما مع منه في حال الاختلاف» وهذه طريقة في قبول الأخبار وردها ينبغي أن 
يكون أصلاً ومعتيراً فيمن علم منه الخروج ولم يعلم تاريخ ما نقل عنه» على أن قيسأً 
لو سلم من هذا القدح كان مطعوناً فيه من وجه آخرء وهو أن قيس بن أبي حازم كان 
مشهورا بالنصب وامعاداة لأمير المؤمنين والأنحراف عنهء وهو الذي قال: 

رأيت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب» 
فأبغضته حن اليوم في قلبي'"» إلى غير ذلك من تصريحه بالمناصبة والمعاداة» وهذا قدح 
لا شك في عدالته))". 


جاء عن بعض الحدثين في وصف راوي الحديث السابق؛ قيس بن أبي حازم بن 


.3170378 الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء ص7777,‎ :)١( 

(؟): ابن حنبل» مسئد أحهمد ج25 ص١531؛‏ البخاري» صحيح البخاري» جا ص8 : ؟ مسلم» صبخيح 
مسلمء؛ ج؟؛ ص5 ١١؛‏ ابن ماجة» سئن ابن ماجة؛ ج١ء‏ ص”57؛ أبو داود؛ سئن أب داودء ج37 ص15 4. 
(”): القاضي النعمان» شرح الأخبار في فضائل الأثمة الاطهار» ج25 ص8 ؛ ابن أبي الحديد»ء شرح هج 
البلاغة؛ ج22 ص96١.‏ 


(5): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء. ص74١.‏ 





بض .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


عوف بن الحارث الأحمسي البجلي ( ت948ه/17ل/ام) أنه خرف وذهب عقله بعد أن 
خاو يي 

بعد ذلك حاول الشريف المرتضى تأويل هذا الحديث قائلاً: (( للخبر 555 
صحيحاً يجوز أن يكون محمولاً عليه اذا صح لأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم » وهذا 
ظاهر في اللغة ويدل عليه قوله تعالى : « أَنَرْتِرَ كيف فَعَلَ رَبك بعَادٍ 4"» وقوله 
تعالى: ل لتر كيف فَعل رَبك بأَصْحَاب الفِيل 4 ”"؛ وقوله تعالى: 8 ألم يِرَ 


الْإِنْسَا أَنَا حَلَقَُاهُ مر نُطَفَة فإذًا هُوَحْصِيمْمُبِينْ 4”©» وقال الشاعر : 


فيجوز أن يكون معن الخبر على هذا " أنكم تعلمون ربكم علما ضروريا كما 
تعلجوق الفمر لله الندن عن قر مقف كد اي 


:)١(‏ ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادءج١١2‏ ص٠١50؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج15» 
ص510؛ ابن حجر العسقلاني»؛ هذيب التهذيب» ج8: ص57 7؛ المزي» أبو الحجاج يوسفء 
(رت17/57ه/1751م), هَذيبٍ الكمال في أسماء الرجال» تحقيق: بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛: 5115 1ه/1997مء ج74ء ص 5 ١؛‏ ابن الكيال الشافعي» أبو البركات محمد بن أحمد بن محمد بن 
يوسف الذهبي؛ (ت975ه/1077م).؛ الكواكب النيرات في معرفة من أختلط من الرواة الثقات» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي: ط؟؛ مكتبة النهضة العربية» بيروت؛ /11491ه/1947م؛ ص20 . 

(؟): الفجر الآية ."١‏ 

("): الفيلء الآية : .١‏ 

(5): يسء الآية : لالا. 


(0): الشريف المرتضىء» تنزيه الأنبياء» ص178. 
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على الرغم من ضعف السند أو صحته نجد الشريف المرتضى استطاع أن يحافظ 
على سياق الأحاديث بوجوه تأويليه تبعد الشبهة الداخلة عليها إن صحتء وهذا ما 
يميز جهوده في علوم الحديث الخاصة في هذا المجال» إذ جعلها مرنة سلسلة الأسلوب 
قلما نجدها في مصنفات غيره من العلماء. 
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التعريف بعلم الفقه وعلم أصول الفقه: 

علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال”"» بينما عرفه الشهيد الأول بقوله: (( العلم بالأحكام الشرعية العملية 
عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) "2 كذلك عرفه الشريف 
المرتضى قائلاً: (( العلم بجملة الأحكام الشرعية» وقيل: العلم بالأحكام الشرعية 
الفملية الستذل على" أغيناها عي ل بعلم كوفا من 'الدين صرورة» احتزارا عن 
العلم بوجوب الصلاة ))'". 

كان لعلم الفقه علم آخر متفرع منه يُعرف بعلم فقه الخلاف: وهو علم يعرف 
به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه عن المذاهب وإيقاعها في المذهب 


:)١(‏ ابن العلامة؛ أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف المطهر الحلي: (ت ٠/الاه/‏ 1159م )؛ إيضاح 
الفوائد في شرح إشكال القواعد؛ تحقيق: حسن حسين الموسويء المطبعة العلمية» قم: 41 17ه//19571م: 
ج25 ص 515. 

(؟): ذكر الشيعة في أحكام الشريعة» مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث» قمء 
849١ه/4‏ وام ج١ء‏ ص .1١‏ 


فض 


سن .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


المخالف”'2؛ وعرفه' ابن خلدون بقوله: 

(( فأعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين 
باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافاً لا بد من وقوعه ما قدمناه واتسع ذلك في الملة 
اتساعا عظيما وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاءوا منهم ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة 
الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من حسن الظن يهم اقتصر الناس على 
تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي 
مواده...؛ وأجري الخلاف بين المتمسكين يما والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في 
النصوص الشرعية والأصول الفقهية وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم 
مذهب إمامه تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج يما كل على مذهبه الذي 
قلده وتمسك به وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفى كل باب من أبواب الفقه....كان 
هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات...))”". 

وعُرف أيضاً علم الخلاف بالفقه المقارن؛ والمراد منه جمع الآراء الفقهية المختلفة 
وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعضء وألف الشريف 
المرتضى كتابين لبيان الخلافات في الفقه الإسلامي بين المذاهب الفقهية» وقارن الأقوال 
بعضها ببعض وهما؛ " الانتصار" و" الناصريات 


بينما عرف الشريف المرتضى أصول الفقه بقوله: (( هو الكلام في تصحيح أدلة 


لظف 


.7١ حاجى خليفة؛ كشف الظنون » ج١2 ص‎ :)1١١ 
/لاهع.‎ 2»50 1١ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» جل ص‎ :2 7١ 
.501 701 السبحاني» جعفرء تذكرة الأعيان» مطبعة أعتماد, قم 414١ه/199448ام: ص‎ :)5( 
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الفقه على جهة الجملة ))”". 

يُعرف علم أصول الفقه أيضاً أنه علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية» وموضوعه الأدلة الشرعية الكلية من حيث إنَّها 
كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية» ومبادئه مأخوذة من العربية وبيعض العلوم 
الشرعية والعقلية”". 

أوضح الشريف المرتضى الكثير من المصطلحات الفقهية والأصولية ضمن كتابه" 
الحدود والحقائق" وهي : 

الاستدلال: هو التأمل الذي يتضمن ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل با إلى 
الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن. 

الاجتهاد: يبذل الفقيه التوسع في تعريف الحكم الشرعي من خفي النصوص أو 
الأدلة غير القاطعة أو في تعريف ما يتعلق به حكم شرعي كجهة القبلة. 

الإجماع: اتفاق علماء الدين في عصر بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم ف 
الحادثة الشرعية على فتوى واحد ورضا واحد وعمل واحد”". 


:)١(‏ الشريف المرتضى» الرسائلء ج؟؛ ص؟51. 

(1): طاش كبري زاده» أبو الخير عصام الدين أحمد بن خليل بن مصطفى (ت378ه/ ١157م).:‏ مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: 0٠5١ه/1580م:‏ ج75, 
ص177. 

(*): الشريف المرتضى» الرسائل» ج23 7017 





المبحث الأول 
مصادر الشريف المرتضى في الاستد لال الفقهي 

يُعدٌ الشريف المرتضى من أعلام العلماء المتضلعين فى مختلف العلوم الأسلامية؛ لا 
سيما إلمامه بعلم الفقه وأصوله؛ لمعرفة الأحكام الشرعية؛ حى أصبح رئيس الإمامية في 
انه ووضقه الوزكتروالقر ل 1ه أقم ‏ أهن ناته «ويديه فتواء؟ عصيرهه هالا 
متكلما فقبهاً قّ مذاهب الشيعة» وله تصائيف كثرة وبكسه استقادث الامامنة :07 

لذا برزت أهمية معرفة المصادر الشرعية الى اعتمد عليها الشريف المرتضى في 
استدلاله الفقهي» نوتلا عر تعر المنهج الذي سار عليه في استنباط الأحكام الشرعية 
يذه المصادر. جاءت المصادر التي استعملها الشريف المرتضى من القرآن الكريم 
والحديث الشريف والإجماع والعقل متداخلة في عملية الاستنباط الفقهي؛ لذا نجده 
حاول دمج هذه المصادر بعضها ببعض ف أغلب المسائل من أجل الوصول إلى حكم 


:)١(‏ العلامة الحلي» خلاصة الأقولء ص 178 ؛ ابن داود الحلي» رجاله. ص7 7١؛‏ ابن الأثير الجزري» 


جامع الأصول؛ ج24 ص16 4؛ ج2015 ص١‏ ١لا.‏ 


اران 
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فائي حول المسألة الي يتناولهاء وقد تأني هذه المصادر متباينة الأهمية بحسب اختصاص 
موضوع المسألة الفقهية وأعميته» والمصادر الت استدل بها الشريف المرتضى هي : 
أولا : القرآن الحريم 

يعد القرآن الكريم من أبرز الأدلة التي استخرج منها الشريف المرتضى المسائل 
الفقهية والأحكام الشرعية؛ لأنه الأساس الذي يعتمد عليه كل فقيه في عملية 
الاستنباط الفقهي بوصفه الدستور للأحكام والقوانين كافة التي شرعها الخالق سبحانه 
وتعالى لتنظيم حياة الإنسان بمختلف جوانبها التي يعيشها. 

جاء اعتماد الشريف المرتضى على القرآن الكريم متنوعاً أيضاً بحسب أمية موضوع 
المسألة الفقهية» ونظراً لتنوع علوم القرآن من صريح النص والعموم والخصوص لذلك 
تنوع اعتماده على هذه الآيات الكريمات على وفق ما يناسب المسألة. 

ومن المسائل الي استدل بها الشريف المرتضى بصريح القرآن الكريم ما ورد في 
كتاب : ( الزكاة ) في مسألة : ( عتق المملوك من مال الزكاة ) قائلاً: (( وما ظن انفراد 
الإمامية به إجازتهم أن يشتري من مال الزكاة المملوك فيعتق» ويقولون: إنه مى استفاد 
المعتق مالاً ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشترى من مالهم ..» دليلنا على صحة ما 
ذهبنا إليه قوله تعالى: 

« إِنْمَا الصَدَقَات لِلْفُقرَاء وَالْمَسَاكينٍ وَالَْامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُولَفَةِ كُُويْهُمْ وَفِي الركاب وَالْغَارِمِينَ 


ا ًّ 0 2 ١‏ 7 5 0 لوك ام عم لون أ 
في سَبِيل اللَّهِ وَائْن السَبيل... 4" © إلى قوله تعالى: #إفريضة مِن الله وَاللَهُ عَلِيمُ 


.5١ : التويق الآية‎ :)١( 


ضف ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ححيد.. 4 2 وهذا نص صريح ف جواز عتق الرقبة من الزكاة ))”". 

في كتاب: ( الصيد والذبائح ) في مسألة: ( الصيد بالجوارح ) قال: (( إِنْ الصيد 
لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع كالصقور 
والبازي والشاهين وما اشبههن من ذوات الأربع كعناق الأرض والفهد وما جرى 
مجراهاء ولا يحل أكل ما قتله غير الكلب المعلم ... والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه 
قوله تال ؛ 

« يَسألُونك مَاذَا أجل لَهُمْ قُلْ أُحِل لَحكمٌ الطيّبَاتْ وَمَا عَلَمْثْرْ من الْجَوَارِح مُكُلْبنَ 
تَعَلْمُونَهْ مما عَلمَكرٌ الله فكلا مِمَآ أشن حكن عَاَيِكرْ وَاذْكرُوا اسم الله عَلَيْهِ وَانَهُوا 
الله إن الله سَرِيعٌ لحسّاب 74©. 

وهذا نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرهاء لأنه تعالى 
لو قال وما علمتهم من الجوارح وم يقل: مكلبين لدخل في الكلام كل جارح من ذي 
ناب وظفر ولا اتى بلفظه مكلبين وهي تخص الكلاب خاصة )20 . 

في كتاب : (الطهارة ) في مسألة : ( سؤر”' المشرك نجس ) قال: (( عندنا أن سؤر 
كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافراً ‏ نجس لا يجوز الوضوء به .. ودليلنا على 


.5٠١ : التوبة» الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الانتصارء ص777. 

(5؟): المائدق الآية : 6. 

(5): الشريف المرتضى» الناصريات» ص84 - 86. 

(0): السؤر: سأرء أسأر فلان طعامه وشرابه؛ أي : أبقى منه بقية» وبقية كل شيء: سؤره؛ ينظر: 
الفراهيدي؛ العين» جلاء ص757. 





الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 0 


فط ماذفينا إليه قوله تعال + 

«( يا أيْهَا اين آمو نما امُعنْركُون نَجَسْ فلا يَْبُوا المَسْحِدَ الْحَرَم بَعْدَعَامِهِرْهَذَا 
وإ حِفْئْرْ َيْلَةَ فُسَوف يُفْنيحكُمُ الله من فَضلِهِ إن شاء إن الله عَلِيرٌ حكيرٌ 4”'"» وفى 
هذا تصريح بنجاسة آسارهم ا 

ف تام نز الراريك ) فالباق شالق ]لو خلس البق ابونو دل وها أن 
زوجة): (( إِنْ الميت إذا خلّف أبوين وزوجاً أو زوجة أنه يبدأ بإخراج حق الزوج أو 
الزوجة وما يبقى بعد ذلك فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منهء وما بقى بعد 
حق الزوج أو الزوجة وحق الأم فهو للأب» فإن كان ميتاً خلف زوجة وأباً وأما 
فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي» وهو حمسة أسهم من أثق عش نسهساء ولو 
خلف اليك روجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث وللأب 
سهم واحدء والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة أنْ الله تعالى قال: 

ل يُوصِيك الله في ادك رْلإذكر مل حظ تين فإ كن نساء فؤق الثتن 
لَه َتنا مَا ترلى وَإنْ كانت وَلِحِدَهُ فلا الصف وَلِأبوِْ لحكل وَلِحِدٍ مِنْهُمَا انس مما 
ترك إن كان لَه ولد إن لَرْئِكن' لَه ولد وَوَرِنَُ واه فلم الثلث فإ كان لَهُ إِخوةٌ 
بِأمّهِ سنس من بَعْدٍ وَصِية يُوصِي بها أؤْدَيْنٍ افك افك نا تدرو" أَيْهُرْأفْرْبْ 


لحك تلا فريسة مرك الله إرى؟ الله جكان “عزينا شحنا 78" ناودب ا اضرها ذلك 


.58: التوية» الآية‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضى» الناصريات» ص85 86. 
("): النساء الآية : .١١‏ 


رض .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أصل المال ))0"©. 

في مسألة : ( الوصية للوارث ) قال أيضاً: (( ومما ظن انفراد الإمامية به: ما ذهبوا 
إليه من أن الوصية للوارث جائزة وليس للوارث ردهاء وقد وافقهم في هذا المذهب 
بعض الفقهاء وإن كان الجمهور والغالب على خلافه » والذي يدل على صحة ما 
ذهبنا إليه في ذلك : بعد الإجماع المتردد قوله تعالى: 

« كب عَلَِكرْإِذًا حضرَ أَحَدَ كد لْمَوْتْ إن ترلك حيرا الوَصِيّهُ ْوَل ورين 
بالْمَعْرُوفٍحَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ 74 وهذا نص في موضع الخلاف ))7”" . 

من المسائل الى استنبط حكمها من ظواهر وعموم القرآن الكريم عندما تناول ف 
كتاب: (الطهارة) مسألة: ( ناقضية الوضوء ) بقوله: ( إِنْ النوم حدث ناقض 
للطهارة على اختلاف حالات النائم ودليلنا إلى صحتها بقوله جل ثناؤه : 

يا أَيُهَا الَنِينَ آمَنُوا إذَا ممم إلى الصلَاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوق حك وَأَبْبِحكد إلى الْمَرَافق 
مَرْضَى أَؤْعَلَى سَفْرِأوْجَاءَ أْحَدُ مك رْمِنَ الغاط أَوْلَامَسْتُمُ لاه فَلَرْتَجِدُوا مَاء قتَيَسَمُواصَّعِيدًا 


آعم كزه ار #« دقام 0 5ه وم 5( 


وق قل امن التي و لحترا على .أن المراد إذا قمتم من النوم» وأن الآية قد 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء ص01/5. 
(؟): البقرقء الآية: .18٠‏ 
(”): الشريف المرتضىء الانتصارء ص057. 
(:): المائدق الآية :-5. 
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خرجت على سبيل يقتضي ما ذكرناه» فكأنه تعالى قال: وإذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم» وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم ))'". 

في كتاب: ( الصوم ) في مسألة: ( مسافة التقصير ) قال: (( تحديد السفر الذي 
يحب فيه التقصير في الصلاة ببريدين والبريد أربع فراسخ ‏ والفرسخ ثلاثة أميال فكأن 
المسافة أربعة وعشرين ميلاء والحجة في ذلك أنْ الله تعالى علق سقوط فرض الصيام 
على النبائن يكونة مسار فى فولمتها ل : 

« أََامًا مَعْدُوَاتِ قن كان مِنْكْرْ مَريضا أؤْعلى سَفْرٍ فد من أيام أخر وَعَلَى 
لين يُطِيقونُ فديةٌ طْعَامٌ مسنحكينٍ فس“ تو خيْرا فهو خَيْرُلَهُ وَأ قَصُومُوا خيْرُ لكذ إن 
صخلمو 2 4 

ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص ف الإفطار فهو 
يعنيه موجب لقصر الصلاة. 
وإذا كان الله تعالى قد علق ذلك في الآية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر 
يتناول المسافة التي حددنا يما فيجب أن يكون الحكم تابعاً لحاء ولا يلزم على ذلك أدق 
ما يقع عليه هذا الاسم من فراسخ أو ميل لأن الظاهر يقتضي ذلك ))”" 

في مسألة: ( وقت النية لصوم التطوع ) قال: (( إن صوم التطوع تجزئ نيته 
بعد لوال »وليل قله سان 
:)١(‏ الشريف المرتضى» الانتصارء ص8١١ .١١9-‏ 


(؟): البقرة الآية: 5/ 
: الشريف المرتضى» الانتصارء ص ١69‏ 11 


كرس ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


© أَيَامَا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كان مِنْحكرْ مَرِيضا أَؤْعَلَى سَفْرٍ فَعِدَهٌ من أيَام أخْرٌ وَعَلَى 
لذي يُطِيقُونهُ فديةٌ طَعَامُ كين فَمَن'ْ تَطَوّعَ خَيْرًا فَهْوَ حير لَهُ وأن' تَصُومُوا خَيْرُ نك إن 
ك زهو ا 

وكل ظاهر لقرآن أو سنة يقتضي الأمر بالصوم والترغيب فيه لا اختصاص له 
بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال وقبله ))”"©. 

في كتاب ( اليمين ) قال فى مسألة: ( شهادة الابن لإبيه وبالعكس ): (( ون 
شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلاًء وشهادته عليه غير جائزة على جميع 
الأخوال واتانجة اق :ذلك أن الله يكال يقول: 

«( يا أيَّا اين آمَنُوا إذا مدر دين إلى أُجَلٍ مسن وا كتيوه وليحكتب بينحكز 
كَانِبْ بالغدل ولا يأب كاب أن يكب كا عَلَمَُ الله يكنب وليل الَنِي عَلَيْد 
الح ق ولي الله وَبَهُ وا يَبْخْسْ مِنْهُ شينا فإ كان الي عَلَيِْ الح قأْسَفِيها أَوْضِْيًا أؤلا 
يَسْتطيع أن" يل هْوَ فلملل ولِيُْ بالَدل وَاستشهدوا شهيديْن من رَجَالِكدْ إن لذيحكونا 
رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَأنَان مِسَْ تَرْضوْنَ مِن الشْْهَدَاءٍ أن تضل إِحْدَاهُمًا نكر إِحْدَاهُمَا 


الأخْرّى وَلَّا يب الشُّهَداء إِذَا ما دُعُوا ونا تَسْآمُوا أى' تَحكبُوهُ صَغِبرًا أو كبا إلى أُجَلِهِ كد 


أقُسَط عِندَ الله ووم لِلشَهَادَةٍ وأنى أنَا ترتابوا ا أ تحكوسنء بَجَارةٌ حَاضِرة تريروتنها بيتك 


ليس عَاْيِكرْجْاح ألا تحكتبوها وَأَشهدُوا إذا تبَاتِعْترُوَلَا يُضَارٌ حكاتِب ولا شهيدُ وإن تَفْعَلُوا 


.١185 : البقرق الآية‎ :)١( 
.١8١ص (؟): الشريف المرتضىء الانتصارء‎ 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ب 


و 


إن مُسُو قبح مْوَانَُوا اله لمكم اللَّهُ وَاللَهُ كل شي عَلِيرٌ 274 . 

وإذا كان الابن عدلاً مرضياً دخل في عموم هذا القول» فإن قيل: فينبغي أن 
يدخل في عموم هذا القول أيضاً شهادته عليه؛ قلنا: الظاهر يقتضي ذلك؛ لكن خرج 
بدليل قاطع فأخرجناه))”". 

في كتاب: ( الحج ) في مسألة: ( الوقوف بالمشعر ) قال: (( القول بوجوب 
الوقوف بالمشعر الحرام وإنّه ركن من أركان الحج» جار نجرى الوقوف بعرفة في 
الوجوب, دليلنا قوله تعالى: 

« لَيْسَعَائِكُرْجْاعٌ أن تَبْتَهُوا فَضلًا من رَبك رَْإِذا أفَضْثْمْمِن عَرَفَاتِ فَاذْحكرُوا الله 
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَاذْكُرُوُ كنا هَدَاكُرْ وإ كُْثرْمْن' فَيْلهِ ليس الضألّينَ 274. 

والأمر على الوجوبء ولا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا وقد أوجب 
الكون فيه؛ ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوفء؛ فإن قالوا: نحمل ذلك 
على الندب قلنا: هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دلالة» وأيضاً فإنْ من وقف بالمشعر 
وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف؛ وليس كذلك إذا لم يقف به 
فإن قيل: هذه الآية تدل على وجوب الذكرء وأنتم لا توجبونه وإثما توجبون الوقوف 


مثل عرفة» قلنا: لا يمتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية ))) . 


.7587 : البقرةء الآية‎ :)١( 
الشريف المرتضىء؛ الرسائل» ج١: ص15 5؟.‎ :) 7١ 
.١598 : البقرةء الآية‎ :)"( 


(5): الشريف المرتضى» الانتصارء ص١7373.‏ 





رسن ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


في كتاب: ( الطهارة ) في مسألة: ( كل حيوان ليس له دم سائل فإنّه لا ينجس 
الرهة ةقان رز ]ن يها لاون له عاد امه وتران وال ابد وما انهاه 
ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه» قليلاً كان أو كثيرء دليلنا على صحة ما 
ذهبنا إليه قوله تعالى: 


« قل نا أُجِد فى مَا أوجى إِلَىَمُحَرمًا عَلَى طَاعِرِيْطْعَمُُ إَِّا أن يحكون مَيْنَة أَؤْدَمًا مَسنْفُوحًا 


أَوْلَحْمَحِْزِيرٍ َه يِضُْأوْفمْعَا أحِلَلِعَيْرِ الله به... 74"©, 

وظاهر هذه الآية يقتضي أنَّه لا يحرم من المطعومات إلا ما تضمنت ذكرهء ولا 
يلزمنا ما أخرجناه من عموم هذه الآية من المحرمات الكثيرة» لأنْ الدليل اقتضى ذلك 
ولا دليل فيما اختلفنا فيه يقتضي عن ظاهر الآية ))”". 

ف كتاب: ( المواريث ) ف مسألة: ( لو خلف الميت أبوين وك قال وها 
انفردت به الإمامية أَنْهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وينته أن للبنت النصف 
وللأبوين السدسين وما تبقى يرد عليهم على حساب سهامهم, دليلنا على صحة 
قولنا: الإجماع المترددء ولأن الأبوين لهما السدسان بظاهر الكتاب» وللبنت النصف 
عامقا ويشق النسسن قدب 1لا نكورة شروو على انلها وله تقال : 

« وَالَنِينَ آمَنوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكَرْ َيف مِنْكُرْ ووو الْأيْحَام 
بَْ شه وى ببعْض في حكتاب الله إن لله بحكل شيء عَلِيرٌ 74" ))0. 


.١50 : الأنعامء الآية‎ :)١( 


.51/- الشريف المرتضىء الناصريات» ص95‎ :)١( 
الأنفالء الآية : 6ل.‎ :)"( 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال رن 


في مسألة: ( الخال والخالة: المال بينهما نصفان ) قال: (( هذا صحيح وإليه 
يذهب أصحابناء والدليل على صحة ما ذهبنا إليه» قوله تعالى: 

« وَالَّدِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَحكرْ فَأُولَيافَ مِنْحكرْ وَأُويُو الْأَرْحَام 
بهم أولى ببَْضٍ في حكتاب الله إن الله بكُل شيء عَلِيمٌ 74": وأيضاً قوله تعالى: 
© لِلرّجَالٍ تصيب مما ترَلك الْوَالِدَان وَالْأكْبُونَ وِلِلسّمَاءِ تصيب مما رلك الْوَلِئَان وَالأكُرْبُوَ 
مِمَآ قل مِنْهُ أوؤْكئْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 74" فظاهر الآية يقتضي توريث الإناث» وذوي 
الأرحام قرابات فوجب توريثهم ))". 

وكثير ما استعان الشريف المرتضى بالجانب اللغوي اثناء استدلاله بالآيات القرآنية 
في مسائله الفقهية من أجل تبسيط المسألة والحكم الصادر منها وتوضيحهاء فعندما 
تناول في كتاب: ( الطهارة ) في مسألة: ( حد الوجه في التيمم ) قال: (( ومما انفردت 
الإمامية به: القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير 
استيعاب له فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب لهء والإمامية وإن اقتصرت في 
التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك ...: والذي يدل على ما ذكرناه: 
مضافاً إلى الإجماع وقوله جل ثناؤه: 


ظ ا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا إذّا ْم إِلَى الصلَاةٍ َاغِْلُوا مُجُومَكَرْ وَأئِدِكرْ إِلَى الْمَرَافق 


:)1١١‏ الشريف المرتضى » الانتصارء صؤلاهة. 
(؟): الأنفالء الآية : 0ه/. 
(5"): النساء الآية : لا. 


(5): الشريف المرتضى» الناصريات» ص6 ١؛.‏ 


8 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وَامْسَحُوا بربوسحكك وَأَرْجُل كد إلى الككبَيْن وإن ككثثْرْ جِنبًا َاطْهَرُوا إن كئثز 
مَرْضَى أَؤْعَلَى سَفْرِأوْجَاءَ أْحَدُ مِنْحكرْمِن الغاط أُوْلَامْثْمُ لاه فَلَرْتَجِدُوا مَاء قتيَسَمُواصَّعِيدًا 
طَيبا فَاسْسَحُوا بوْجُوهِكرْ وَأيْدِيكرْ .. 074. 

ودخول الباء إذا لم تكن لتعدية الفعل إلى المفعول لا بد له من فائدة وإنا كان عبثا 
ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيضء وأيضاً: فإن التيمم طهارة موضوعها 
التخفيف» فلا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعايما في طهارة الاختيار» فلهذا 
كانت في عضوين وكانت الطهارة الأخرى في أربعة مواضع 0 

فى كتاب: ( الطلاق ) قال في مسألة: ( الطلاق الثلاث ): (( وما انفردت 
الإمامية به القول: إِنْ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع وباقي الفقهاء يخالفون في 
ذلك؛ والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: 

« الطلّاق مَرثّان فَإِْسَالك بِمَعْرُوفبٍ أَوْتسْرِيحُ بإِحْسّاري... 4"» ول يرد بذلك الخبر 
لأنه لو أراده لكان كنبا وإنها أراد الأمر وكأنه قال: طلقوا مرتين» ويحري مجرى قوله 
تعالى : ا فِيه آيات بيات مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَْ دَحْلَّهُ كان آمِنا وَلِلّهِ عَلَى النّآس جح الْبَيْتِ من 
امنتطاع إِليْ سبي وَمَْ حكَفْرَ فإ الله غنِي عن الَْالَِينَ 7# /). 


والمراد يجب أن تؤمنوه» والمرتان لا يكونان إلا واحدة بعد أخرى» ومن تمع 


.5-: المائدق الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الانتصارء» ص .١70 - ١75‏ 
("): البقرة» الآية : 59؟5؟. 

(*): آل عمرانء الآية : ل!1. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال كن 


الطلاق في كلمة واحدة لا يكون مطلقاً مرتين كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة ل 
يعطها مرتين» فإن قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق» مثاله إذ قال له : 
علي مائة درهم مرتان» وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق مثاله: أدخل الدار 
مرتين أو ضربت مرتين» والعدد في الآية عقيب الاسم لا فعل قلنا قد بينا أن 
قوله تعالى: 
« الطلّاق مَرنّان فَإِسْمَاك بمَعْرُوفٍ أُوْتَسْرِيمٌ بإِحْسّان... © معناه طلقوا مرتين» فالعدد 
مذكور عقيب فعل لا اسم 0 

في كتاب: ( المواريث ) قال في مسألة: ( لو مات رجل وخلف بنت وزوجة 
فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا ): (( هذا صحيح وإليه يذهب أصحابناء وخالف باقي 
الفقهاء فيه» والدليل على هذه المسألة: أن ولد البنت يقع عليهم اسم الولد كما أن 
ولد الابن يقع عليهم هذا الاسم» وجميع ما علق الله تعالى من الأحكام بالولد فإنّهُ قد 
عم به ولد الولد» كقوله تعالى: 

حرمت َلك مْأَمهَانْحْوَبََائْكرْ وَأْحْوَائْحكرْ وَعَمَآنْكْرْ وَحَالَانْكرْ وَيَنَاتْ الأخ 
وَبَنَاتُ الأخت وَأْمَهَانَكمٌاللّاتي أَرْضَغئك وَأَحْوَائَكُرْمِن الرضاغَة وَأمّهَاتُ نسَانكرْ 
وَبابيْكمْ التي في حُجْوركْ رمن“ نايك نيلربو إن“ ل نويا حلش 


به فلا جتاح عَلَنِكَمْ مَحَلَائِلَ انك لّنِينَ من أمْلابك وأن' تَجْمَعُوابَيْنَ الأكتئن 


.5094-7٠0 الشريف المرتضىء الانتصار» ص8‎ :)١( 


8 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


إلَمَا قَدْسَلَف إن الله كان غَفُورًا رَحِيمًا 74 وقوله تعالى: 9 وَكُلْلِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ 
من أَنْصَارِهِ وَيَحْفَْظْنَ فُرُوِجَه ولا يُبْدِينَ زِيتته إلا مَا ظَهَرَمِنْهَا ولْيَضْرِيْنَ بِخْمُرِضِنَ 
عَلَى جُيُوبِ َوَلَا ينديس رِيتَهْ ]إن لبُعُولَه أؤآبانه وبا بعل أؤأبتانه نأؤأبتاء 
بُعُولَه َأوْإِحْوَانه نأؤبَني إِخْوانِه نأؤْينِي أُحْوَاتهِ نأوْنْسَانِهِ َأوْمَا مَلَكَت أئِمَانْهُنَ 
أوالتَابِعِينَ غَيْرٍ أولِي الْإربةِ من الريّجَالٍ أوالطْفل الَّنِينَ لمْيَظْهَرُوا عَلَّى عَوْرَاتِ النّسَاءٍ ويا 
يَضْرِيْن بِأَرْجْلِهِ َلِيُعْلَمَمَا يُخْفِينَ من زِيئتِه ن وَيَويُوا إِلَى اللَّدِجَمِيعًا أَيُهَا الْمُؤْنُونَ 

فعم الحكم بذلك أولاد الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللفظ» وإذا كان أولاد البنت 
يقع عليهم اسم الولد كوقوعه على ولد الابن» حجبوا الزوجة من الربع إلى الثمن» 


كما يحجب أولاد الابن» فإن قيل: ولد الولد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز 
لا الحقيقة» قلنا: 


هذا إقرار بلا برهان؛ وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر أَنَّه حقيقة, لأن 
الأصل ف الاستعمال الحقيقة والمجاز صار عليهاء ومن ادعى المجاز في لفظ مستعمل 
فعليه الدليل لأنه عادل عن الظاهر ))”". 


.3" : النساءى الآية‎ :)١( 
."١: (؟):النورء الآية‎ 
.517- 5١7ص الشريف المرتضى» الناصريات»‎ :)”( 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال م 


ثانيا : الحديث الشريف 

كان للأحاديث النبوية الشريفة دور كبير في استنباط الشريف المرتضى للأحكام 
الشرعية» يكاد يفوق دور مصادر التشريع الأخرى»: .لذ" دف اسشهد اق المسالة 
الواخدة بالكثير من الأحاديث الشريفة؛ فضلاً غن تمحيصة لهذه الأحاذيث سئدا ومتنا 
وأختيار الصحيح منها. 

من ذلك في كتاب: (الطهارة) قال في مسألة: ( كل حيوان يؤكل لحمه» فبوله 
طاهر) : (( هذا صحيح» والدليل على صحة مذهبنا إجماع الفرقة المحقة عليه» وما رواه 
البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( ما أكل لحمه فلا بأس 
ببوله )”'»؛ وف خبر آخر: ( لا بأس يبوله وسلحه )”'» وروي حميد عن أنس: ( 
أن قوماً من عرينة» قدموا على النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة فاستوحموها 
فانتفخت أجوافهم» فبعثهم إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها )'"» فلو كان بوها 
بانلا له 

أضاف الشريف المرتضى أيضاً في موضع آخر ذه المسألة قائلاً: (( وأيضاً فإن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم طاف بالبيت راكباً على راحلته في جميع الروايات ويدا 
الراحلة ورضلاها 9 خلوا سيوف ورونها انف" انعو الأ غات الأطيو فلي كان ذلك 


.5 ١7ص الداقطبي» سنن الدارقطوي؛ ج١2 ص 17090 ؛ البيهقي؛ السنن الكبرى» ج237‎ :)١١ 

(؟): الداقطبي» سنن الدارقطئي» ج١2‏ ص70١.‏ 

(”؟): ابن ماجهء سئن ابن ماجة» ج ١‏ .» ص ١١158‏ ؛ الترمذي» سنن الترمذي» ج 2١‏ ص ٠١6‏ ؛ ابن 
الأثير الجزري» جامع الأصول؛ ج 8 .ص 777. 

(5): الشريف المرتضىء الناصريات» ص85 -/317. 

(5): الكليني؛ الأصول من الكافي» ج4» ص575. 


1 5......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


نمسا لوه الت :مطلى الله عليه بواله#وسالم المنيشيل عتاع) 07 ., 

وفى كتاب: ( الطهارة ) في مسألة: ( تكبيرة الإحرام ) قال: (( وما ظن انفراد 
الإمامية به ومالك يوافقها عليه القول بأن الصلاة لا تنعقد إلا بقول المصلي:" الله 
كر يوان غير هذه اللفظة لا يقوم ناته ون الطريفت أن مخالفينا يروون عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم بلا خلاف بينهم أنّهِ قال: ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم )''"» ويرون عنه صلى الله عليه واله وسلم أَنّه قال: 

( لا يقبل الله صلاة أمرئ حى يضع الوضوء مواضعه؛ ثم يستقبل القبلة وهو 
يقول: الله أكبر)"”"» وذلك كله صريح ف أنه لا يحزئ إلا ما ذكرناه ))” "© أضاف في 
موضع آخر قائلاً: (( وأيضاً مما روي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ( إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله» ثم يكبر ا 

وفى كتاب: ( الصلاة ) في مسألة: ( التشهد ) قال: (( وما ظن انفراد الإمامية 
به: إيجاب التشهد الأول في الصلاة؛ دليلنا الإجماع المترددء وطريقة براءة الذمة؛ 
وأيضاً فهذه حال فيها مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه والصلاة على نبيه صلى الله 
عليه واله وسلم لدخوا في عموم الآيات المقتضية لذلك مثل قوله تعالى: 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء» ص570. 
(7): ابن حنبل» مسئد أحمدء ج١,‏ ص177؛ الدارمي» سنن الدارمي؛ ج٠١‏ ص75١؟؛‏ ابن ماجة» سئن 
ابن ماجة»ج١ء‏ ص١‏ ١٠؛‏ أبو داودء سنن أبي داودء ج1١‏ ص17؛ الترمذي؛ سنن الترمذي, ج١,‏ ص 0. 
(): أبو داودء سئن أبِي داودء ج١ء‏ ص777؛ الجصاصء أحكام القرآن» ج 7 ص4147. 


(5): الشريف المرتضىء الانتصار» ص٠5١1-١51١.‏ 
(0): الشافعي؛ كتاب الأم, ج١,‏ ص 177. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 8 


8 إن الله وَمَلَانِحَتَهُ يُصَلُو عَلَى اللي أَيَّا الذي نَ آمنُوا صَلْوا عَلَيْه ويَلَمُوا تَسْلِيمًا 7") 
وكل من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحال أوجب 
التشهد الأول ؛ وما يلزمونه أنّهم يروون عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه 
كان يتشهد التشهدين جميعاًء ورووا كلهم عنه صلى الله عليه واله وسلم أنّه قال: ( 
صلوا كما رأيتموني أصلي ”" ))”". 

وفي مسألة : ( وجوب صلاة الكسوف والخسوف ) قال: (( ومما انفردت به 
الإمامية: القول بوجوب صلاة كسوف الشمس و القمر ويذهبون إلى أن من فاتته 
هذه الصلاة وجب عليه قضاؤهاء وباقي الفقهاء يخالف ف ذلك؛ والحجة على مذهبنا : 
إجماع الطائفة؛ ويمكن أن يعارض المخالفون لما يروونه عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم من قوله: ( إِنْ الشمس والقمرآيتان لا ينكسفان لموت أحدء ولا 
لحياة أحدء فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة )'"2؛ وأمرهُ صلى الله عليه واله وسلم 
على الوجوب))"". 

في كتاب: (الحج ): قال في مسألة: ( التلبية ): (( ومما انفردت به الإمامية 
:)١(‏ الأحزابء الآية :05. 
:)١(‏ الشافعي» كتاب الأم؛ ج١؛:‏ ص185؛ ابن حنبل» مسند أحمد؛ ج90 ص07؛ البخاري؛ صحيح 
البخاري؛ ج١ء‏ ص5 .١15‏ 
("): الشريف المرتضىء الانتصار» ص١60١1-؟607١.‏ 
(5): ابن أنسء المؤطأء ج١ء‏ ص85 1؟؛ الشافعي؛ كتاب الأم. ج١1‏ ص777؛ ابن حنبل» مسند أحمدء 


جا ص8 7؟7؛ الدارمي» سنن الدارمي» جا ص١71؛‏ البخاري» صحيح البخاري» ج25 صة ؟؛ 


مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج23 ص١7‏ . 
(4): الشريف المرتضىء» الانتصار» ص”77١‏ - .١75‏ 


بحس 5......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


القول: بوجب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا يهاء دليلنا الإجماع المتردد ولأنّه 
لبى دخل ف الإحرام وانعقد بلا خلاف؛ وليس لذلك إذا لم يلب؛ ويمكن الاستدلال 
على ذلك بأنْ فرض الحج مجمل في القرآن» وفعل النبيصلى الله عليه واله وسلم إذا 
ورداق مورة البيان كان واجياء لاق يان الشىء فى حكمة: وقد روى التائن كلهم أن 
الي صلى الله عليه واله وسلم لبى لما احرم فيجب بذلك وجوب التلبية» ويقوي 
ذلك ما رووه عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( خذوا عن مناسككم )”", 
ورووا عنه صلى الله عليه واله وسلم أنّهِ قال: ( أتافي جبرائيل فقال: مّر أصحابك بأن 
يرفعوا أصواهم بالتلبية» فإفنها من شعائر الحج ورووا عنه صلى الله عليه 
واله وسلم أنّه قال لعائشة: ( أنفضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة 
وأهّلي بالحج )'" )”2 . 

كذلك ف مسألة: ( رمي الجمرات ) قال: (( وما ظن انفراد الإمامية به وهو 
القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلهاء 
دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة» لأنّه لا خلاف في إجراء 


الرمي بالحجر وليس كذلك غيره» ويجوز أن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بما يروونه 


:)١(‏ ابن حنيل» مسند أحمدء جء ص8١5؛‏ النسائي»؛ سنن النسائي؛ ج0: ص١77؛‏ السئن الكبرى» 
ج”؛ ص 550 ؛ البيهقي» السئن الكبرى» ج65: ص0؟7١.‏ 

(1): الشافعيء كتاب الأم؛ ج7, ص١17؛‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج4: ص058؛ الدارمي»؛ سنن 
الدارمي؛ ج”ء ص ؛ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة» ج7ء ص517/6. 

(*): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج”, ص5 75 مسلم النيسابوري؛ صحيح مسلم»؛ ج4؟» ص" ؟؟؛ أبو داودء 
سنن أبي داودء ج١ء‏ ص١ ١‏ 58؛ النسائي؛ سنن النسائي؛ ج0؛ ص760١.‏ 

(5): الشريف المرتضىء الانتصارء ص”07١ ‏ 705. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ان 


عن الفضل بن العباس أنه قال: ( لما أفاض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من 
عرفة وهبط وادي محسر قال: أيها الناس عليكم بحصى الخذف”' )'", والأمر على 
الوجوب ))””". 

في كتاب : ( الزكاة ) قال في مسألة: ( تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد ): 
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب ف الدراهم والدنانير والمواشي إلا 
بالحول» دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ... ا ما رواه أنس أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال:( لا زكاة في مال حى يحول عليه الحول)”, 
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة» فدل 
على أنْ الزكاة تجب فى كل حول دفعة )00*. 

في كتاب: ( النكاح ) في مسألة: ( لو جعل المهر شيعاً من القرآن ) قال: (( إنّه 
يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن: والحجة: إجماع الطائفة» وأيضاء فقد بينا 
أن الصداق يجوز أن يكون قليل المنفعة وكثيرهاء والتعليم لهُ قيمة» فهو نفع وإن قل» 


(1): الخذف: رَمْيِكَ ماه أونوه ا شذهاين تاكتك أ تفل مَِخْدَفةَ من خشب ترمي يما بين الإيهام 
والسبابة» خَذْف بالشىء يَحْذْفٌ حَذفا: رمى» وخّص بعضهم به الحصى» وقيل: المخذفء بالخاء»؛ فإنه 
الرّمْيُ بالحصى الصغار بأُطراف الأصابع؛ ينظر: الزبيدي؛ تاج العروسء ج7١ء‏ ص198١.‏ 

:2)7١‏ ابن حنبل» مسند أحمدء جا ص١١5؛‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج26 ص ١الاء‏ النسائي» 
سئن النسائى» 06 صللره 7؛ البيهقى» السنن الكبرى» ج08 ص١3 .1١‏ 

(5): الشريف المرتضى» الانتصار »صكه؟519-5. 

(5): ابن أنسء الموطأء ج1١‏ ص45 5؟؛ الشافعي؛ كتاب الأم؛ ج7: ص8١‏ ؛ الترمذي» سنن الترمذي» 
ج25 ص "لا. 

(0): الشريف المرتضى» الناصريات» ص”7لا١.‏ 





8 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ويعارضون بما يروونه من أن أمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فوهبت 
نفسها لهُء فقال صلى الله عليه واله وسلم : 

(ما لي في النساء من حاجة:» فقام رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله فقال 
صلى الله عليه واله وسلم: أمعك شيء؟ فقال: لا إلى أن قال : أمعك شيء من 
القرآن؟ قال: نعم» فقال صلى الله عليه واله وسلم: زوجتكما بما معك من القرآن”"', 
والمعنى لتعلمها شيئاً مما معك من القرآن))29 

أوضح الشريف المرتضى هذا الحديث بعد ذلك لغويا لزيادة المع بقوله: (( فإن 
قيل أراد زوجتك لفضيلتك بما معك من القرآن» قلنا: يبطل ذلك من وجهين: أحدهما 
أنه صلى الله عليه واله وسلم لم يطلب في الحال الشرف والفضلء وإنما طلب ما يكون 
مهراء وكلامة: صل الله عغليه: واله وسلة :لاا يليق إلا بالمهن والآخر أنه قال: زوجتك 
بما معك من القرآن؛ وهذه الباء تقتضي البدل والعوض» ولو أراد الفضيلة لقال لما 
معك من القرآن ))”) 

في كتاب : ( التجارة والبيوع ) في مسألة : 0 الشفعة بالجوار) قال: 
(( الذي يذهب إليه أصحابنا 4 أن أحداً لا , يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق» 
وق متها بالمقالطةة توقن ندل تعن أن القشعة لا تيتس بالجوان على أن الفاسق 
كالمؤمن في استحقاق الشفعة» وأما المسألة الأولى: فالدليل عليها الإجماع المترددء 


١ ٠١ ١ص الدارمي» سئن الدارمي» ج25 ص53 ١؛ البخاري» صحيح البخاري» جا‎ :)1١١ 
.759١ص (؟): الشريف المرتضىء الانتصارء‎ 
.599- 559١ص الشريف المرتضى» الانتصارء‎ :25١ 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ان 


وأيضاً ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ( الشفعة فيما لم تقسم: 
00 

في كتاب: ( النذور) قال في مسألة: ( العقيقة ): (( ونما ظن انفراد الإمامية به 
القول بوجوب العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكر كان أو انثى؛ ويمكن أن 
نذكر للمخالف على سبيل المعارضة بما يروونه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
نّه قال في المولود: ( أهريقوا عنه دما )'".: وفي خبر آخر: ( يعق عن الغلام 
شاتان)”''؛ وعن عائشة أَنّها قالت: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن 


فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 


نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة )» وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا ', فجمع صلى 
الله عليه واله وسلم في إيجاب العقيقة بين القول والفعل ))”" . 

ناقش الشريف المرتضى فى هذه المسألة بعض الأحاديث الضعيفة التي استدل 
ها المخالفون له قائلاً: (( وليس لحم أن يتعلقوا بما يروونه عن النبي صلى الله 


عليه واله وسلم من قوله: 


..87 البخاري؛ صحيح البخاري؛ جلاء ص5 4؛ ابن ماجة» سئن ابن ماجة» ج 7 ص4‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الناصريات» ص 77/6. 

(): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج7, ص775؛ الترمذي»: سنن الترمذي؛ ج١ء‏ ص34. 

(5): ابن أبي شيبة؛ المصنف؛ جهء ص١‏ 07؛ ابن ماجة» سئن ابن ماجة» ج7؟ء ص05 ١٠؛‏ الترمذي» سنن 
سنن الترمذي» ج4؛: ص98. 

(5): أبو داودء سنن أب داودء جا ص7١٠؟؛‏ ابن الأثير الجزري؛ جامع الأصول؛ ج8, ص56١”‏ . 

(1): الشريف المرتضىء» الانتصار» ص" .5١08 2501/ )5 ٠‏ 





ا .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


( ليس في المال حق سوى الزكاة )”'"؛ وبما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم 
من قوله: ( من أحب أن ينسك عن المولود فلينسك عن الغلام بشاتين» وعن 
الحارية بشناة7". 

فعلق ذلك بالحبة» وما كان واجباً لا يعلق با حبة» وبما يروونه عن فاطمة عليها 
السلام قالت: ( يا رسول الله أعق عن ابن الحسن؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم: 
احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعرو فضة'"» ولو كانت واجبة لأمرها صلى الله عليه 
واله وسلم بما. 

والؤاعي عن ذلك كله أن هد ] سار عاك تشردون كا ول تغرف فذانة رواقا 
ولا صفاهم وبإزائها من الأخبار الي تقدمها ننفرد برواياهها ما لا يحصى وما تنفردون 
أيقا ووو فاج نك اع 

جاء عن الترمذي في سننه تضعيف هذه الأحاديث بوصفها أحاديث ضعيفة 


وفر سمل الدورراد "ا كهاتوصقها اغوي المرتظئ: 


. ابن ماجةء سنن ابن ماجةء ج١؛: ص ٠١07؛ البيهقي» السنئن الكبرى» ج :»ص84‎ :)١( 

:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج7ء ص187؛ النسائي» سنن النسائي؛ جلاء ص177؛ السئن الكبرى» 
جا س 6!؛ ابن الأثير الجزري» جامع الأصول؛ ج8)؛ ص4١7.‏ 

(*): الترمذي» سنن الترمذي» ج": ص7"؛ البيهقي» السنن الكبرى» ج4.: ص 7١‏ . 

(5): الشريف المرتضى» الانتصارء ص8 ١‏ 5. 

(6): الترمذي» سنن الترمذي» ج37 ص 860: ج7ء ص7”7. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 0 


الإجماع: هو اتفاق من يعتبر قولحم فى الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور 
الدينية» قولاً كان أو فعلاً ©. 

عرفه الشريف المرتضى بقوله: اتفاق علماء الدين في عصر بعد الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم في الحادثة الشرعية على فتوى واحدة ورضا واحد وعمل واحد”". 

من المسائل الي استدل بها الشريف المرتضى بدليل الإجماع في كتاب ( الطهارة ) في 
تله + :والنة شترظ فق تصبيحة الوصو والقين ) قائلةه 

(( وعندنا : أن الطهارة تفتقر إلى نية» وطن كانه نينا 2207 
وهو مذهب مالكء والشافعي» وربيعة»؛ وأبي ثور» وإسحاق بن راهويه؛ وداودء وابن 
حنبل: وقال الشوريء وأبو حنيفة: وأصحابه: إِنْ الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية» 
وقالوا جميعاً: إن التيمم لا بدّ فيه من نية ..., دليلنا بعد الاجماع المقدم ذكره؛ 
قوله تعالى : 

يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا مُسْثْمْ إِلَى الصَلَاةٍ َاغْسلُوا وُجُوهَكرْ وَأَيْدِيَكْ إِلَى الْمَرَاقق 
وَاسْسَحُوا برُوسحكز وَأَرْجُلكر إلى الكعبَين وإن' تر جْنبًا ذاطْهَرُوا إن كلتم 


01 


مَرْضى أَوْعَلَى سَفْ رِأُوْجَاءَ أْحَدُ مِنْحكرْمِنَ الْعَانِطٍ أَوْلَامَسْتْمُ اشنا فَلَرْتَجِدُوا مَاء فتيَسَمُوَاصَعِيدًا 


:)١(‏ المحقق الحليء أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحبى: (ت 5375ه/ /17/7؟١1م):‏ أصول الفقه عند 
الشيعة» تحقيق: محمد حسن الرضويء مطبعة سيد الشهداء(عليه السلام)؛ قم 1407ه/1947م, ص 
5؛ حسن العاملي؛ جمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي؛ (ت ١١١٠ه/07١11م)؛‏ معالم وملاذ 
المجتهدين؛ مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين بقم؛ قم» د.ت؛ ص ١9/7‏ . 

(؟): الشريف المرتضى؛ الرسائل» ج؟: ص؟717. 





وم ...م .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


طَيبًا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكْوَأيْدِيكرْمِنْك.. 274. 

وتقدير الكلام: فاغسلوا للصلاة؛ وإنما حذف ذكر الصلاة اختصاراء وهكذا 
مذهب العربء لأنهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابكء وإذا أردت لقاء 
العدو فخذ سلاحكء وتقدير الكلام: فالبس ثيابك للقاء الأمير». وخذ سلاحك للقاء 
العدوء والغسل لا يكون للصلاة إلا بالنية» لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهة 
دون غيرها))”". 

جاء نص إجماع فقهاء المذاهب الإسلامية على هذه المسألة أيضاً للنووي 
بقوله : (النية شرط ف صحة الوضوء والغسل والتيمم وهذا مذهبنا وبه قال الزهري 
وربيعة شيخ مالك ومالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد 
وداود... )) كا وذكرت كذلك عا أغلب مصادر فقهاء المذاهب الاسلامية©. 

وفي كتاب ( الصلاة ) في مسألة: ( التكبير في أول الأذان أربع مرات ) قال: ((هذا 
هو الصحيح عندناء ووافقنا عليه أبو حنيفة» والشافعي» والثوري» وابن حيء والدليل 
على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة الحقة عليه وأيضا فإن الاحتياط والاستظهار فيه 


." المائدةء الآية:‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الناصريات: ص8 .1١١-١١‏ 

("): ينظر: النوويء المجموع شرح المهذب»ء دار الفكرء بيروت؛ د.ت » ج١2‏ ص”7١”7‏ . 

(5):ينظر: الجصاصء أحكام القرآنء ج7. ص7773؛ السرخسيء مس الدين» (ت4487ه/ ١1١1م):‏ 
المبسوطء دار المعرفة» بيروت» 7هم158م جلء ؟/ ؛ ابن رشيد الحفيد؛ أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن محمد بن أحمدء (ت 5946ه/ 98١1١م).:‏ بداية المجتهد وفاية المقتصدء تحقيق: خالد العطارء دار الفكر» 
بيروت؛ 1516ه/0 154١م‏ ء ج١ء‏ ص١‏ ١؛‏ ابن قدامة؛ أبو عبد الله بن أحمد بن محمدء (ت١77ه/‏ 
1777م). المغني؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ د.تء ج١ء‏ ص١‏ 5. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ا نوم 


وأيضا حديث أبي محذورة أن صلى الله عليه واله وسلم لقنه الأذان» فقال في أذانه: 


(الله أكبر أربع مرات )'" ))'". 
جاء أيضاً إجماع المذاهب الإسلامية الذين ذكرهم الشريف المرتضى في المسألة السابقة 
عن بعض مصادرهه”". 


في مسألة: ( صلاة الجماعة في نوافل رمضان ) قال: (( ومما ظن انفراد الإمامية 
به: المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر رمضان وكراهية ذلكء وأكثر الفقهاء 
يوافقهم على ذلكء لأن المعلى روى عن أي يوسف أنه قال: من قدر على أن يصلي 
في بيته كما يصلي مع الإمام في شهر رمضان فأحب إلي أن يصلي في بيته» وكذلك قال 
مالك قال وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون؛ ولا يقومون مع الناس» وقال 
مالك: وأنا أفعل ذلك» وما قام النبي صلى الله عليه واله وسلم إلا ف بيته» وقال 
الشافعي: صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحب إلي» وهذا كله حكاه الطحاوي ف 
كتاب الاختلاف» فالموافق للإمامية فى هذه المسألة أكثر من المخالف» والحجة لما: 
الإجماع المتقدم» وطريقة الإحتياط» فإن المصلي للنوافل في بيته غير مبدع ولا عاص 
بالإجماع» وليس كذلك إذا صلاها في جماعة )) . 


:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج7, ص١ ٠‏ 5 ؛ الدارمي؛ سئن الدارمي؛ ج١ء‏ ص١71؛‏ ابن ماجة» سئن 
ابن ماجة» ج١»‏ ص 77”54؛ أبو داودء سنن أبي داودء ج١ء‏ ص١؟7١؛‏ سنن الترمذي؛ ج١ء‏ ص177. 

(؟): الشريف المرتضىء الناصريات » ص ١78‏ . 

(7): ينظر: ابن عبد البر» أبو يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» (ت477ه/١7١1م)»؛‏ الاستذكاره 
تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠5م‏ جل 
ص١8‏ ؛ السرخسيء المبسوط؛ ج١,‏ ص79!؟؛ النوويء المجموع شرح المهذب» ج 7 ص17. 

(:): الشريف المرتضىء الانتصارء ص155-/51١.‏ 


م ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


آزاء الثقهاء تحول مسألة كم صلاة اناق فى توافل شتهررمضان ذكرت أيضا 
في مصادر فقهاء المذاهب الذين نوه إليهم الشريف المرتضى سابقاً 9". 

في مسألة: ( التكلم في الصلاة ناسياً أو عمداً ) قال: (( الذي يذهب إليه 
أصحابنا أن من تكلم متعمداً بطلت صلاته؛ ومن تكلم ناسياً فلا إعادة عليه وإنما 
يلزمه سجدتا السهوء وقال الشافعي: من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً بتحريم 
الكلام لم تبطل صلاته؛ وقال مالك: كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكذلك كلام 
العامد إذا كان فيه مصلحة للصلاة...» دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة 
بعد الإجماع المتقدم ما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم : ( رفع عن أمت النسيان 
وما استكرهوا عليه )'"؛ ولم يرد رفع الفعل لأن ذلك لا يرفع» وإنما أراد رفع الحكم» 
وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل ))”". 

لقت التنانة ارظ السام سف زنطن امات ها اأكره الشتريقه. الرتض بيك 
إجماع آراء الفقهاء حوها””. 


:)١(‏ ينظر: ابن تين المدونة الكبرى» دار إحياء التراث العرلي» بيروت» د.ءت» جا ص7577؛ 
ج24 ص 7”0. 

:)١(‏ الشافعي؛ كتاب الأم؛ ج0: ص187؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ ج1١‏ ص 109؟؛ البيهقي» السنن 
("): الشريف المرتضىء الناصريات» ص4 7720-7. 

(5): ينظر: ابن أنسء المدونة الكبرى؛: ج١ء‏ ص176١؛‏ الشافعيء كتاب الأم؛ ج١,‏ ص5 ؛ ١؛‏ القرطبي؛ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء (ت57171ه/17177م), الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطي)؛ 
تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ 5٠85‏ ١ه/1480ام:‏ جلا ص16 7؛ 
النووي» المجموع شرح المهذب» ج2 ص 86. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ الملبحث الأول: مصادره في الأستدلال ان 


في كتاب (القضاء والشهادات) قال في مسألة: (شهادة ذوي القرابات): (( القول 
بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً من غير استثناء 
لأحد...؛ وقد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن النطاب وشريح والزهري 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري والشعبي وأبي ثور» وروى الساجي أن أياس بن 
معاوية أجاز شهادة رجل لأبيه وأخذ يمين الطالب» وكل من أجاز شهادة الأب للابن 
والابن للأب أجاز شهادة الأخ لأخيه وكل ذي قرابة لقرابته. 

وقد روي جواز شهادة الأخ لأخيه عن شريح وابن سيرين والنخعي والشعبي 
وعطاء وقتادة وعبد الله بن الحسن وعثمان البتي وعمر بن عبد العزيز والثوري ومالك 
والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء على ذلك... دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع 
المتردد وأيضاً قوله تعالى: 8 فَإِذًا بَلَْنَ أجَلَهُن فَأَسْبِكُوهْن بِمَغْرُون أو فَارقُوضَ 
معْرُوف وَأْشهِدُواذَوَي غدل مِنْحكرْ وأقِيُوا الشهَادة لله لحك يُوعظ به من كان يُؤْمِنْ 
باللّه وَاليَومْ الْآخِرٍ وَمَْ يت الله يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجَا 2"”4» فشرط تعالى العدالة ولم يشرط 
سواهاء ويدخل في عموم هذا القول ذو القرابات كلهم» وقوله تعالى: ١‏ يا أَيْهَا انين 
آمَُوا إذا تددر بدَيْنٍ إِلَى أُجَلٍ مُسَس ذَاكئْبُوم وليِحكُئُب بنِحكز كَاتِبْ بِالْعَدلٍ ولا يأب 
كاب أن كتنب حكمًا عَلَمَهُ الله فيِكْْب وَلَيُسْلِلٍ الي عَلَيْهِ الح ق_ ولتق الله َبَهُ ونا 
ةلفطل د 4 "يدل أبعنا قل هلة البا لم0 


.7” الطلاقء الآية:‎ :)١( 
(؟): البقرةء الآية:7857.‎ 


للق ...م .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


إجماع آراء الفقهاء الذين ذكرهم الشريف المرتضى في المسألة السابقة ذكرقًا الكثير 
من مصادر فقهاء المذاهب الإسلامية". 

في مسألة : ( شهادة العبيد © قال أيضاً: (( وما اتفق عليه الإمامية ... القول بأن 
شهادة العبيد لساداتم إذا كان العبيد عدولا مقبولة وتقبل أيضا على غيرهم ولهم ولا 
تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولاء وقد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول 
شهادة العبيد العدول وهو قول الليث وأحمد بن حنبل وداود وأبي ثور» وروي عن 
الشعبي أنه قال: تقبل فيما قل من الحقوق ولا يقبل فيما كثر. دليلنا على صحة ما 
ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى : 

« فَإِذًا بَلَفْن أَجَلَهُْنَ َأشبكوشْ بِمَغْرُوف أو فَارِقُوهُ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ 
عَدلٍ مبنحكر وَأَقِيمُوا الشهادة لِلّهِ (لحكر يُوعظ به من كان يُوْمِْ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ وَمَْ 
تق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا 4”" وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولاً وغيرهم )) ”© نقل 
عن بعض مصادر فقهاء المذاهب الإسلامية ما ذكره الشريف المرتضى من إجماعهم 
أيضا شو يانه تك شهادة السيرةة. 


.191-595 الشريف المرتضىء الانتصارء ص‎ :)١( 

(؟): ينظر: الجصاصء أحكام القرآن؛ ج١ء‏ ص009؛ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار»ء ج3: 
ص9١‏ 5 ؛ ابن رشيد الحفيد, بداية المجتهدء ج؟, ص 0٠١‏ ١00؛‏ ابن قدامة؛ المغنيء ج7١‏ ص2:52 19؛ 
الشرح الكبير» دار الكتاب العربي» بيروت؛ د.ت» ج7١:‏ ص77ء 0!؛ النوويء المجموع شرح المهذب» 
ج١70‏ ص5 737. 

(3): الطلاقء الآية: ؟. 

(5): الشريف المرتضىء الانتصار» ص 489 . 

(5): ينظر: البخاريء صحيح البخاري؛ ج”: ص77 5؛ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار» ج9؛ 
ص17 ؛ ابن قدامة:» المغيي؛ ج7١؛‏ ص ١7؛‏ الشرح الكبير» ج”؛ ص 16؛ ابن حجر العسقلاني»؛ فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري؛ ط", دار المعرفة» بيروت» د.ت» ج95: ص95١‏ . 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ان 


رابعا: العققل 

التعبير بالاستدلال العقلي في المجالات التشريعية أنه حكم عقلي يوصل به إلى 
الحكم الشرعيء وينقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي" '. 

استعمل الشريف المرتضى دليل العقل في الاستدلالات الفقهية للمسائل الي لم يرد 
لها ذكر في القرآن الكريم أو السنة بشكل مباشرء أو بعض المسائل المختلف عليها بين 
الفقهاء» أو إزالة الغموض من بعض المصادر الي يستنبط منها حكم المسألة الفقهية» أو 
مؤيداً لبعض هذه المصادر التشريعية؛ مما استدعى وجود العقل لترجيح رأي فقهي على 
آخر واستنباط الأحكام» وهذا عائد إلى طبيعة مذهب الإمامية الذي ينتمي إليه 
الشريف المرتضى» فهناك مساحة للاجتهاد العقلي في مصادر التشريع عند الشيعة 
عامة؛ ونوه الشريف المرتضى إلى ذلك بقوله : 

((... فلا بد من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أو سنة مقطوع 
بماء حب لا يفوت المكلف طريق العلم الذي يصل به إلى تكليفه» اللهم إلا أن يقال: 
أن نفرض وجود حادثة ليس للإمامية فيها قول على سبيل اتفاق أو اختلاف» فقد 
يجوز عندنا في مثل ذلك إن اتفق أن لا يكون لله تعالى فيها حكم شرعيء فإذا ل نجد 
في الأدلة الموجبة للعلم طريقاً إلى علم حكم هذه الحادثة كنا فيها على ما يوجب 
العقل وحكمه ))0". 


:)١(‏ الحكيم؛ محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن» مطبعة النبراس؛ النجف الأشرفء د.ت» 
ص" 1١‏ 
:)7١‏ الشريف المرتضى» الرسائل» ج١2‏ ص١١5.‏ 


م ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ومن تلك المسائل الت استدل يما الشريف المرتضى بدليل العقل عندما تناول في 
كتاب (الصلاة) في مسألة: (لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة) قال: (( لا تجوز 
الصلاة في الدار المغصوبة» ولا في الثوب المغصوب هذا صحيح؛ وهو مذهب جميع 
أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم» فإن النظام - عطاء بن يسار 
خالف في ذلك وزعم أنها مجرئة» ويذهبون إلى أن الصلاة في الدار المخصوبة لا تجزئ» 
وإلى ذلك ذهب أبو علي - الجبائي ‏ » وأبو هاشم عبد السلام الجبائي -» ومن 
عداهما من الحققين المدققين» وقال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب 
الملغصوب مجزئة» الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المقدم ذكرهء وأيضا فإِنَ من 
شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة ولا خلاف فى هذه الجملة» وكوفا مؤداة في الدار 
المغصوبة يمنع من ذلك؛ ألا ترى أن عاقلاً لا يحوز أن يتقرب إلى الله تعالى بما يعلمه 


2 


قبيحا ومعصية ؟! 

وأيضا فإن من شرط الصلاة؛ أن ينوي يا إذا كانت واجبة أداء الواجب» وكوها 
في الدار المغصوبة يقدح في النية ويمنع منهاء ولا شبهة في أن الصلاة في الدار المغصوبة 
قبييحة ومعصية» ومن يظن من الفقهاء خلاف ذلك ويعتقد أنها طاعة ويزعم أن فعله لها 
منفصل من الغصب له» فقد فحش خطاؤه؛ لأن العقل دال على قبح تصرف الغاصب 
في الدار» لأنه ظلم» ويجري تصرفه في الدار بحرى تصرفه في المال المغصوب» وصلاته 
في الدار ليس سوى تصرفه فيهاء ألا ترى أن قيامه وقعوده وركوعه وسجوده بمنع 
صاحب الدار من تصرفه فيهاء فقد صار من جملة الغصب هذا التصرف» ولا فرق بين 


أن يقوم في الدار ويقعد بغير إذن مالكهاء وبين أن يجعل فيها متاعاء فلو كان قعوده 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 0 


ليس بغصب لكان شغل الدار بالمتاع ليس بغصب ))0". 

كذلك في مسألة: ( الصلاة في الإبريسم ) قال: (( وما انفردت به الإمامية 
القول: بأن الصلاة لا تحزي في الثوب إذا كان من إبريسم محضء لأن باقي الفقهاء 
يخالف في ذلك؛ والحجة لنا على ما ذهبنا إليه مضافاً إلى إجماع الإمامية عليه أنه لا 
خلاف في تحريم لبس الإبريسم الحض على الرجال؛ وظاهر التحريم يقتضي فساد 
الأحكام المتعلقة با محرم جملة» ومن أحكام هذا اللبس المحرم صحة الصلاة فيجب أن 
يكون الصلاة به فاسدة» لأن من حكم منهي عنه يجب أن يكون فاسداً على ظاهر 
النهي إلا أن تمنع من ذلك دلالة» ونحن وإن كنا نذهب إلى أن النهي من طريق الوضع 
اللغوي لا يقتضي ذلكء فإنّه للعرف الشرعي يقتضيه» لأنّه لا شبهة في أن الصحابة 
ومن تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشيء وبطلان تعلق الأحكام الشرعية به 
إلى أكثر من ورود في الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه واله وسلم ))”". 

في كتاب ( النكاح ) في مسألة: ( نكاح المتعة ) استعمل الشريف المرتضى كثير من 
المصادر التشريعية منها العقلية بقوله : 

(( وما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح 
المتعة وهو النكاح المؤجل» وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال؛ 
منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنهما) ومجاهد وعطاءء وأهُم يقرأون: 


.5١1-7١0ص الشريف المرتضى » الناصريات»‎ :)1١١ 
الشريف المزتضىء الاتقضان: ضوع د21‎ +)9( 


8 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وَالْمْخْصّنَاتْ مِنَ النَّسَاء إِنَا ما ملكت أئِنائكرٌ كتاب الله ليك وَلْحِلَ لكر 
ما وَرَهَ لكأن“ تَبْنَهُا بأَمْهلكَرْمُحْصِنِينَ غَئْرَ مُسَافْحِينَ فمَا اسْتَسْتَطْترْبه مِنْه ابوه 
أْجُورَهَفْرِيضَّة وَيَاجَئاعَ عَلَيْكُرْفِيمًا تَرَاضَيْثْرْبهِ مِن'ْبَعْد الْفْريضَة إ نَالأّد كان 
عَلِيمًا حَصحيمًا 0#". 

وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري 
والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أغهم كانوا يفتون بما”". 

فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطلء والحجة لنا سوى إجماع الطائفة 
على إباحتهاء أشياء: منها أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها 
في عاجل ولا أجل مباحة بضرورة العقل» وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته 
بأصل العقل. 

فإن قيل: من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح ف الآجل والخلاف في ذلك ؟ 
فلناء خر باعي قررا ل الاتعل فغليه الذلئنة :ولو دلي قاطلها وال فلن للك ونيا 
أنّه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم بغير شبهة ثم 
ادعى تحريمها من بعد ونسخها ولم يثبت النسخ وقد ثبت الإباحة بالإجماع فعلى من 
ادعى الحظر والنسخ الدلالة ))”". 
:)١(‏ النساءء الآية: 585؟. 
:)١(‏ ينظر: الطبري؛ جامع البيان» ج5: ص ١5؟؛‏ ابن قدامة؛ المغني» ج/اء ص 401١‏ القرطيء الجامع 
لأحكام القرآن. ج40 ص١17؛‏ النووي؛ شرح صحيح مسلمء ج4, ص ١174‏ ؛ ابن كثيرء تفسير القرآن» 


ج١اء‏ ص185. 
(5): الشريف المرتضىء الانتصار» ص78؟-759. 
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فق كنات (الإمان والتذور والكفارات )فق مسألة لو خنت تاسيا أومكرها ) 
قال: (( وثما يظن أن الإمامية انفردت به وللشافعي فيه قولان: أحدهما موافق 
للامائية إن مو لقو ينكان أن ادحل قا انلاقم شيا تفده مكرينا 
أواثاسيا فلا كفنازة علينه ”©: والزمه باق الفقهباء الكفارة الااغلى أحد قولي 
الشافعي الذي ذكرناه» دليلنا على صحة ما ذكرناه وذهبنا إليه : الإجماع المتكررء وأيضاً 
قوله مال : 

ادْعُوهُمْلِابَانِهِمْ هُوَأقُسَط عِنْدَ الله إن لَمْتعْلَمُوا ابَاَهُرْوَإِحْوَائَكمْفِي الدين وَمَوَلِيِكمْ 
وَلَيْسَ عَلَيِكرُ جْتاحٌ فِيمَا أخطائز به ولحكن ما تعمّتت توك كان اللَهُ غَفُورا 
رَحِيمًا 74". 

فإذا قيل: الجناح هو الإٍثم» قلنا: قد يعبر به في القرآن والشريعة عن الثم وعن كل 
ثقل فيجب حمله على الأمرين ما لم يقم دلالة» وأيضا فإِنْ النسيان والإكراه يرفعان 
التكليف العقلي فكيف لا يرفعان التكليف السمعي؟ 

وأيضاً فإنْ الكفارة وضعت في الشريعة لإزالة الإ المستحق» وقد سقط الإثم عن 
الناسي بلا خلاف فلا كفارة عليه» وأيضاً فإن الفعل المحلوف عليه يتعذر بالإكراه 
والنسيان كما يتعذر بفقد القدرة» فكما يرتفع التكليف مع فقد القدرة» فكذلك يرتفع 
مع الإكراه وفقد العلم؛ وما أن م حلف على" أن قعل كينا وقد قدرية عله اله 
:)١(‏ ينظر: الشافعي؛ كتاب الأم» جلاء ص 26؛ ابن رشيد الحفيدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص17 ؛ ابن 
قدامة» الشرح الكبير ج١١‏ ص184. 


(؟): ينظر: ابن قدامة؛ المغيي» ج١١‏ ص5/١-177.‏ 
(؟): الأحزاب» الآية: 0. 


خض .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يلزمه كفارة» فكذلك من حلف أنه يفعله فأكره على أن لا يفعله أو سلب علمه 
فيجب أيضاً أن لا تلزمه الكفارة لارتفاع التمكن على الوجهين معاً. 

ويمكن أن يعارض المخالفون فى هذه المسألة بما رووه وهو ظاهر في كتبهم 
ورواياتهم عن ابن عباس (رحمه الله) عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( إن 
الله تعالى تجاوز لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )2 ))0". 

في كتاب ( الأشربة واللباس ) في مسألة: ( شرب بول ما يؤكل لحمه ) قال: 
((وتما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل؛ وكل ما أكل 
لحمه من البهائم أما للتداوي أو لغيره. وقد وافق الإماميةني ذلك مالك 
والثوري وزفر... . 

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد أن الأصل فيما يؤكل لحمه أو 
يشرب لبنه في العقل الإباحة » وعلى من ذهب إلى الحظر دليل شرعي ولن يوجد ذلك 
نولتها يؤكل مه 1 

وفى كتاب ( التجارة والبيوع ) في مسألة: ( من لا ربا بينهما ) قال : (( إن كثيراً 
من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده» وبين الزوج وزوجته» والذمي 
والمسلم؛ وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطاًء وهو أن يكون الفضل 
مع الوالدء إلا أن يكون له وارث أو عليه دين» وكذلك قالوا: 
:)١(‏ ينظر: الشافعي؛ كتاب الأم. ج0» ص85 1؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ ج١؛‏ ص109؛ البيهقي؛ 
السئن الكبرى» ج/ا ص7017. 


(؟): الشريف المرتضى»ء الانتصارء ص3057-7606. 
(”): المصدر نفسهء» ص5 4750-147. 
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إنّه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه» وإن كان له شريك حرم 
الربا بينهماء وكذلك العبد المأذون له في التجارة» حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان 
العبد قد استدان مالاً عليه» وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام 
من قوله : ( ليس بين الرجل وبين ولده رباء وليس بين السيد وبين عبده ريا ”". 

ورووا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ( ليس بين المسلم وبين الذمي رباء 
ولا بين المرأة وزوجها)""2» وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الريا 
بينهما...» والذي يقوى في نفسي أن الربا محرم بين الوالد وولده والزوج وزوجته 
والذمي والمسلم» كتحريمه بين غريبين... . 

وها هنا دليل يقتضي ما فعلناه» وهو أن الله تعالى حرم الربا في آيات محكمات 
من الكتاب لا إشكال فيهاء فقال تعالى: 

« يا يها الَّذِينَ آمَنوا انَُوا الله وَدَرُوا ما بَقَيّ من الريًا إ' تر مُؤْمِنِينَ 74" وقال: 
« لَيْسَلك من الْأَمْر شي أَؤْينُوب عَلَيْهِمْأَوْيُعَدَبْهُمْفَإِْهُرْ ظَالِمُونَ 328 وَلِلّه ما في السَمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأرْض يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاء وَيُعَنبُ من يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 03191 يا أَيُهَا الذي آمَنُوا لا 
تَأكلُوا الريًا أَضِعَانًا مُضاعَفَةَ وَانَُوا الله َلك تُفْلِحُوى 4”, وقال جل اسمه: 8 الَذِينَ 


يكلو الريّا نا يَعُومُون إِلَا حكمًا يَقُوُ ال يَتَحْبَطهُ الشيّطَان مِن الْمَسّ ذلك بأنَهْمْقَانُوا 


:)١(‏ الا حسائ 2 ال اللعال » حل 4 | العا » وسائا الشعة» ج0315 ك5 
م حسائي» عو جأء ص ي » وسائل الشيعة» ج1١١.‏ ص 

١‏ : اللاحسائ 4 ال اللعالى » ١‏ و3 

(9) ا حباتيء عوالي اللغلي دج لحن 

("): البقرةء الآية: 7/8؟. 

(5): آل عمران» الاية: .١76‏ 
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إِنمَا البيمُ ِل الريّّا وَأْحَلَ اللَّهُ اليم وَحَرَم الربًا فَمَنْ جَانَهُ مَوْعِظَةٌ من رَبْهِ فَانتهَى فَلَهُ ما سَلّفَ 
وَأمْرْه إِلَى الله وَمَنْغَادَ فَأُولَنك أَصْحَابُْ النَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُوى 74#" . 

والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن ولده من الأئمة 
عليهم السلام في تحريم الربا وحظره؛ء والنهي عن أكلهء والوعيد الشديد على من 
خالف فيه أكثر من أن تحصىء وقد علمنا أن لفظة ( الربا ) إنما معناها الزيادة» وقررت 
الشريعة فى هذه اللفظة أنها زيادة في أجناس وأعيان مخصوصة؛» وخطاب الله تعالى 
وخطاب رسوله يجب حملهما على العرف الشرعي دون اللغوي» فيجب على هذا أن 
يفهم من ظواهر الآيات والأخبار أن الربا الذي هو التفاضل ف الأجناس المخصوصة 
محرم على جميع المخاطبين بالكتاب على العموم؛ فيدخل ف ذلك الولد والزوج والذمي 
مع المسلمء وكل من أخذ وأعطى فضلاً ))7©. 

كذلك في كتاب ( الحدود والقصاص والديات ) قال في مسألة: ( حد السارق ): 
(( وتما انفردت به الإمامية القول : بأن السارق يجب قطع يده من أصول الأصابع 
وتبقى له الراحة والإبهام وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب؛ وخالف 
باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من 
غير تبقية قدم. 

وذهب الخوارج إلى أن القطع من المرفق» وروي عنهم أنه من أصل الكتفء دليلنا 
على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أنْ الله تعالى أمر بقطع يد السارق بظاهر 


:)١(‏ البقرةء الآية: 0/ا؟. 


.180-1872185 الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج١2 ص‎ :)١( 
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الكتاب واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره» ويتناول كل بعض منه؛ 
الاخرق ادم يوق كاجو عنام شه رأفنايعة هه هال كي دهان 
الله تعالى : 

لهَويْل لِلَدِينَ يحون الحكتاب بِآنْدِيهم تُمَيعُولُوَ هذا من عِنْدٍ الله لِيَشتَرُوا به ثَمَنا 
قَلِيًا فويْل لَهُرْ مي كَتَبت أَئدِيهِز وَوَيْلُ لَهُرْمِيَآ يَحكِْبُو 4*'": كما يقولون فيمن عالم 
شيئاً براحته : إِنَّه قد فعل بيده» وآية الطهارة'" تتضمن التسمية باليد إلى المرافق. 

فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلهاء وأمر الله تعالى بقطع يد السارق وم 
ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله 
الاسمء لأن القطع والإتلاف محظور عقلاًء فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب 
الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم» وأقل ما يتناوله الاسم وتما وقع الخلاف فيه هو ما 


ذهبت الإمامية إليه ))”". 


:)١(‏ البقرة» الآية: 8ل. 
(؟): المائدق الآية: ". 


('): الشريف المرتضىء الانتصار» ص079-0748. 


الممبحث الثاني 
جهود الشريف في تطور فقه الخلاف بين المذاهب الإسلاميّ 
أوما يعرف بالفقه المقارن 

بعد أن تمركزت ( المدرسة الإمامية ) فى الفقه في ( بغداد ) وفرضت وجودها على 
الأجواء العلمية في حاضرة العالم الإسلامي أثار ذلك أصحاب المذاهب الفقهية 
الأخرى: وأعلنوا المعارضة بوجه المدرسة بصورة صريحة» وأثاروا المسائل الخلافية 
بصورة حادة» وأدى ذلك إلى تناظر فقهاء الإمامية مع فقهاء المذاهب الأخرى في 
الندوات والمجالس العامة في المسائل الفقهية الخلافية» ومهما يكن من أمرء ومهما كانت 
الدوافع التي كانت تثير هذه المسائل» فقد أدى ذلك إلى خصوبة البحث الفقهي» 
فالخلاف والانشقاق دائما يؤدي إلى الخصوبة» لا العقم» ويدل على خصوبة الذهنية لا 
عقمهاء وكان من آثار ظهور الخلاف بين ( الفقه الإمامي ) والمذاهب الفقهية الأخرى؛ 
واتساع رقعة الخلاف بينها؛ أن تفرغ ( فقهاء الإمامية ) لبحث المسائل الخلافية بصورة 


كان 
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موضوعية» وبشكل مسهبء وظهر هذا النوع من البحث الفقهي لأول مرة في هذا 
العصر على يد الشيخ المفيد» والشريف المرتضى ”". 

انتفع الشريف المرتضى بما ألفه أعلام المذاهب الإسلامية وتلاميذهم في الفقه؛ وبما 
حدده القرنان الرابع والخامس الحجريان من وجوه الخلاف بين هذه المذاهب؛ ثم بما ألفه 
الشيعة من كتب فقهية على النسق الإخباري الأول» واستعمل اجتهاده بما مهده له 
علماء الإماميه الأوائل» فكتب وألف في "الفقه المقارن"» واجتهد بآراء خاصة» تحفظها 
له كتب الفقه الإمامية» ومن خير كتبه الدالة على سعة إطلاعه واجتهاده كتاباه: « 
الانتصار » و «١‏ الناصريات »» فقد ظهر فيهما مدى إلمامه بالمذاهب الفقهية الإسلامية» 
شائعة وشاذة» ومدى قدرته على استنباط الأحكام والاجتهاد فيها ". 

كتب الشريف المرتضى كتابه «الانتصار» في فقه الخلاف لدراسة المسائل الفقهية التي 
انفرد يها الإمامية عن غيرهم من المذاهب الإسلامية» فضلاً عن رد الاتهامات الي شنع 
يما على الإمامية بانفرادهم بمسائل لم يكن م فيها موافق مع بقية المذاهب الأخرى؛ 
وصرح الشريف المرتضى بذلك في مقدمة كتابه قائلاً: ((... بيان المسائل الفقهية التي 
شنع يما على الشيعة الإمامية» وادعي عليهم مخالفة الإجماع وأكثرها موافق فيه الشيعة 
غيرهم من العلماء والفقهاء المتقدمين أو المتأخرين وما ليس لحم فيه موافق من غيرهم 
فعليه من الأدلة الواضحة والحجج اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق ولا يوحش معه 
خلاف المخالف» وأن أبين ذلك وأفصله وأزيل الشبهة المعترضة فيه...))". 


.71-55 الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» مقدمة المحققء ج١» ص‎ :)١( 
(؟): الأمين؛ مستدركات أعيان الشيعة» ج0: ص /ا7.‎ 


(*): الشريف المرتضى»ء الانتصارء ص 790 . 
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اشتمل الكتاب على (777) مسألة» منها: (507) مسألة انفرد بها الامامية”", 
و(//ا) مسألة ما ل ينفرد يما الإمامية”". 

أما كتابه الآخر ( الناصريات ) فقد ألفه وا كه الثاضر شاولا فيضن اينات 
الفقهية الخاصة بالمذهب الزيدي؛ فقد ذكر في مقدمة الكتاب : (( ...فإن المسائل المنتزعة 
من فقه الناصر رحمه الله وصلت وتأملتها وأجبت المسؤول من شرحها وبيان وجوهها 
وذكر من يوافق ويخالف فيهاء وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كرم الله وجهه 
أحق وأولى » لأنه جدي من جهة والدك... )"2 فضلا عن تطرقه للكثير من المسائل 
الفقهية الخلافية مع المذاهب الاخرى» إذ صرح بذلك في خاتة الكتاب قائلاً: ( وم 
نورد فيما اعتمدناه إلا ما هو طريق للعلم وموجب لليقين » إلا ما استعملناه في خلال 
ذلك من ذكر الأخبار الي ينقلها الفقهاء ويتداولوهًا في كتبهم محتجين ما دون الأخبار 
التي تنقلها الشيعة الإمامية» وإنما أوردنا هذه الأخبار وهي واردة من طريق الآحاد - 
ولا علم يحصل عندها بالحكم المنقول - على طريق المعارضة للخصوم والاستظهار 
في الاحتجاج عليهم بطرقهم واستدلالاتهم » كما فعلناه مثل ذلك في كتابنا 
"افشائل الالا ف "0 

للشعرنك الرتضى كاباق اخواة أرضا قننقه الاق "لفقم العاررة " توالا حزقنا 
:)١(‏ ينظر: الشريف المرتضىء الانتصارء ص كل خمل 49 الال ١لالاء‏ 448ةق لالاة, 201١5‏ 86م 
/091. 


1 ينظر: الشريف المرتضىء الانتصار » ص عم الى لالال ٠عدعل مركت لكت مروت ص‎ :2)7١ 


. ١١ص الشريف المرتضى» الناصريات»‎ : 27١ 
.5525 المصدر نفسه)؛ ص‎ :)5( 
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في النص السابق" مسائل الخلاف ". والآخر " المصباح في الفقه ", إلا أَنّهما للأسف 
الشديد من مصنفاته التي فقدت حالها حال الكثير من أمّات كنوز الفكر الإسلامي التي 
تعرضت للضياع لأسباب مختلفه لا يسعنا ذكرها هناء وعلى الرغم من ذلك استطعنا 
الوصول إلى بعض آرائه الفقهية من هذه المصنفات المفقودة ضمن بعض مصنفات 
الإمامية المعنية يهذا المجال: إذ اعتمدوا عليها في استنباط أحكامهم أو لترجيح آرائهم 
الفقهية الخلافية وغيرها ”". 

أما منهجه في بحث المسائل الخلافية»؛ وذلك عن طريق ذكر المسألة الفقهية ثم عرض 
آراء المذاهب الفقهية الأخرى والموازنة بينها من خلال ذكر أدلتهم الي اعتمدوا عليها 
ومن ثم تفنيده لآرائهم مستدلا على ما بين يديه من مصادر تشريعية من القرآن الكريم 
والحديث الشريف والإجماع والعقل؛ هذا بالنسبه للمسائل الي انفردت بما الإمامية؛ أما 
بالنسبة للمسائل الت يظن انفراد الإمامية يما فيذكر رأي الإمامية الذي هو رأيه أيضاً مع 
ذكر من وافقهم من فقهاء المذاهب الأخرى أو الصحابة أو التابعين» وحىّ بعض 
المذاهب المنقرضة كمذهب سفيان الثوري والمذهب الظاهري» وتميز أسلوبه في منهج 
فقه الخلاف بالبساطة والوضوح على أسس علمية رصيئة بعيدة عن التعحصب 


:)١(‏ ينظر: ابن إدريس الحلي؛ أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمدء (ت 098ه/ ١١171م):‏ السرائر 
الحاوي لتحرير الفتاوي»؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» قمء د. ت» ج١»‏ 
ص 1١3-1١5‏ 4185175140 المحقق الحلي» المعتبر في شرح المختصرء مؤسسة سيد الشهداء(عليه 
السلام)؛ قمء 5057١ه/1980م:‏ ج7؛ ص 178+ 175؛ العلامة الحلي» مختلف الشيعة؛ مؤسسة النشر 
الإسلاميةء قم ؟417١ه/1995مء‏ ج7, ص 15-١١9‏ 175, لاا( 15( 105-167 57ء 
١‏ الال ج, ص .119-1١١17‏ 


0 ..............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


والتهجم؛ وهذا ما سنلاحظه عند تعرضنا لأبرز المسائل الفقهية الخلافية الت تناوها 
الشريف المرتضى الى كانت موضع خلاف وجدال واسع بين المذاهب الإسلامية 
الأخرى. 

أولا: مسأليّ مسح الرجلين في الوضوء: 

أثبت الشريف المرتضى وجوب مسح الرجلين في الوضوء بدلاً من غسلهما على 
ما ذهبت إليه أغلب المذاهب الأخرى بعد عرض آراء فقهاء المذاهب وبعض الصحابة؛ 
وبأدلة قرآنية ولخوية قائلاً : 

(( ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق 
ومن غير تخيير بين الغسل والمسح على ما ذهب إليه الحسن البصري ومحمد بن جرير 
الطبري وأبو علي الجبائي”"", وكأن إيجاب المسح تضريقاً من غير بدل يقوم مقامه هو 
الذي انفردت به في هذه الأزمنة لأنه قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة 
والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي وغيرهم”" ...» والذي يدل 
على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره: مضافا إلى الإجماع الذي عولنا في كل 
المسائل عليه قوله جل وعز: 

(٠«‏ يا أَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا إذا قُسْثْمْ إِلَى الصِلَاةٍ مَاغْسِلُوا وُجُوهَكرْ وَأيْرِِكمْ إلى الْمَرَافق 
:)١(‏ ينظر: ابن العربي؛ أحكام القرآن» ؟» ص017؛ ابن رشيد الحفيد؛ بداية الجتهدء ج١,‏ ص5١‏ ؛ ابن 
قدامة؛ المغني؛ ج١؛‏ ص١7١؛‏ الشرح الكبيره ج١ء‏ ص7١١؛‏ النوويء المجموع شرح المهذبء» ج١2‏ 
ص7١‏ 4. 


:)1١(‏ ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثارء ج35 صا هة؛ السرخسي» الملبسوطء جا ص8 ؛ ابين العرلي» 
أحكام القرآنء ج؟: ص/017؛ ابن قدامة؛ المغني» ج١ء‏ ص١7١؛‏ الشرح الكبير» ج١ء‏ ص5١١-7١1‏ . 
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وَاْسَحُوا روسك وَأَرْجُلَكْرْإِلَى لكين 4'' فأمر بغسل الوجوه وجعل للأيدي 
حكمها في الغسل بواو العطف, ثم ابتدأ جملة أخرى فقال: فآ وَامْسَحُوا برجُويِحكمْ 4 

فأوجب بالتصريح للرؤوس المسح وجعل للأرجل مثل حكمها بالعطفء؛ فلو جاز 
أن يخالف بين حكم الأرجل والرؤوس ف المسح جاز أن يخالف بين حكم الوجوه 
والأيدي ف الغسل لأن الحال واحدة )) 27. 

أثار الشريف المرتضى سؤالاً في هذه المسألة لكي لا يدع لأحد مخرجاً عليه ويجيب 
بأدلة لغوية بقوله: (( وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ما أنكرتم أن الأرجل إنما 
انجرت بالمجاورة لا لعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة: منها: أن الإعراب بالمجاورة 
شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بما غيرهاء ولا يقاس عليها سواها بغير خلاف بن 
أهل اللغة» ولا يجوز حمل كتاب الله تعالى على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف» 
ومنها أنْ الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إنما يكون مع فقد حرف العطفء وأي 
مجاورة تكون مع وجود الحائل ؟ ولو كان ما بينه وبين غيره حائل جاورا لكانت المفارقة 
مفقودة» وكل موضع استشهد به على الإعراب بالمجاورة مثل قولهم : جحر ضب 
خربء وكبير أناس في بجاد مزمل» لا حرف فيه حائل بين ما تعدى إليه إعراب من غيره 
للمجاورة؛ ومنها: أن الإعراب بامجاورة إنما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة 
ويزول اللبس في الأحكام, ألا ترى أن أحداً لا يشتبه عليه أن لفظة خرب من صفات 


الجحر لا الضب » وأن إلحاقها في الإعراب يما لا يوهم خلاف المقصود وكذلك لفظة ( 


." المائدق الآية:‎ :)١( 


(1): الشريف المرتضىء الانتصارء ص .١٠١ 9-١١80‏ 


فين ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مزمل ) لا شبهة في أها من صفات الكبير لا صفة البجادء وليس كذلك الأرجل لأنه 
من الجائز أن تكون بمسوحة كالرؤوس فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة ولا حكم الأيد 
في الغسل كان غاية اللبس والاشتباه» ولم تجر بذلك عادة القوم» ومنها ولم نذكر هذا 
الوجه في مسائل الخلاف : 

أن محصلي أهل النحو ومحققيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بامجاورة في موضع من 
المواضع وتأولوا: الجر في جحر ضب خرب على أكهمم أرادوا خرب جحره؛ وكبير أناس 
في باد مزمل كبيرة؛ ويجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه ))'" . 

استدل الشريف المرتضى ذه المسألة أيضاً بأخبار مروية عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم والصحابة بقوله: ((... وروي عن ابن عباس أنَّهُ وصف وضوء 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( فمسح على رجليه 3 

وقد روي عنه أَنَّهُ قال : ( إِنْ كتاب الله تعالى أتى بالمسحء ويأبى الناس إلا 
الفيذل /؟ 

وروي عنه أيضاً أنه قال: ( غسلتان ومسحتان )9 وروي عن أمير المؤمنين 


ىك 


.١١8-١١/ الشريف المرتضىء الانتصارء» ص‎ :)١( 

(7): الإحسائى» عوالي اللثالي» ج23 ص8؛ الحر العاملى» وسائل الشيعة: جا ص556. 

:2١‏ الصنعاني» المصنف» جا ص35؛ ابن راهويه 0 إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» 
(ت١١5ه/‏ 16لم), مسند ابن راهويه» تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين برد البلوسي» مكتبة الإيمان, 
المدينة المنورة» 517١ه/19917م,‏ جه ء ص١‏ 5!؛ ابن أبي شيبة» المصنف؛ ج١ء‏ ص 77؛ ابن ماجة» سئن 
(5): الصنعالي» المصنف» جا ص9 ١؛‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج5؛ ص 708؛ الجر العاملى» وسائل 
الشيعة» ج١2‏ ص790. 
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عليه السلام أَنّهُ قال : ( ما نزل القرآن إلا بالممسح )''", والأخبار الواردة من طرقهم 
في هذا المعى كثيرة وهي معارضة لأخبارالغسل... ))”". 
ثانيا: مسأل المسح على الخفين: 

من المسائل المرتبطة بالوضوء والمخلتف عليها أيضاً مسألة المسح على الخفين» إذ 
نجده استعرض فيها آراء الفقهاء والصحابة الموافق والمخالف مستدلاً بالقرآن الكريم 
وبلفية: اريف فطلا عن القدلة اللقوية موطها بذلة تيالتس على القن 
بقوله: (( ولا يجوز عندنا المسح على الخفين» ولا الجوربين» ولا الجرموقين' "» في سفر 
ولا حضر مع الاختيار» وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة 
وتابعون”'“» واختلفت الرواية عن مالك؛ فروى ابن القسم» عنه أنه ضعف المسح على 
الخفين» وحكى ابن المنذر» عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب 
مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين؛ وقد روي عنه جوازه؛ إلا أنه لم يحد في ذلك حداً 
كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر''» وقال أبو حنيفة وأصحابه 


:)١(‏ الطوسيء هَذيب الأحكام؛: ج١:‏ ص”17؛ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة» ج١ء‏ ص1960. 

.١١75-١١١ الشريف المرتضىء الانتصاره ص‎ :)١( 

(*): الجرْمُوق: خُفّ صغير؛ وقيل خف صغير يلبس فوق الخف وقاية له من الماء أو من غيره: ينظر: 
الفراهيدي» العين» ج20 ص13 ١؛‏ الجوهري» الصحاح» ج4» ص5 56١؛‏ ابن منظور» أبو الفضل جمال 
الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري» (ت١1لاه/ 171١‏ م): لسان العرب؛ مطبعة ادب الجوزة» قم» 
6 ١ه/1986م:‏ ج١٠.‏ ص0 7؛ قلعجيء معجم لغة الفقهاءء ص77١-157.‏ 

(5): ينظر: ابن عبد البرء الاستذكارء جء صسص 7177 ؛ السرخسى» المبسوط» جا ص/ا18-5؛ ابن رشيد 
الحفيد» بداية امجتهد» ج١2‏ ص9١.‏ 

الحفيدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص 5!؛ القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج7, ص١٠٠.‏ 


ا 5........ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


والثوري» والأوزاعي» وابن حيء والشافعي» وداود: بالمسح على الخفين”"2» دليلنا 
على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى : 

«...وَاسْسَحُوا برُبُوبحكز وَأَرْجُلَكْ إِلَى الكَعبَيْن ...4" فأوجب تعالى إيقاع 
المسح على ما هو رجل على الحقيقة وقد علمنا أن الخف لا يسمى رجلاً في لغة ولا 
شرع ولاغرف؟ كا أن الحدامة لااتسمق رآسنا والبرقم لا يشمى وجهاء ولبسن طم أن 
يعترضوا بقول القائل: :وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخف» لأن ذلك مجاز 
واتساع بلا خلاف» والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر؛ ويدل على ذلك 
أيضا ما ناوي نه على اللةغليه:والة :وسلم :من أله : ( توضأً مرة مرة وقال : هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)'"» ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على 
الرجل دون الخفين» فوجب مطابقة الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما ... )) *©. 
ثالثا: مسأليّ التثويب في الأذان 

استدل الشريف المرتضى من اختلاف فقهاء المذاهب فى كراهية التثويب فى الأذان 


بقوله: (( ومما ظرء انفراد الامامية به : كراهية التثويب فى الأذان ومعئ ذلك أن يقول 
يقوله: (( و تعراد الا مامي ِ ب ف معى يعو 


:)١(‏ ينظر: السرخسيء المبسوط؛ ج١,‏ ص48-97؛ ابن عبد البر» الاستذكار» ج١,‏ ص770؟؛ ابن رشيد 
الحفيدء بداية امجتهدء ج١؛‏ ص5 ١؛‏ ابن قدامة:؛ المغيي؛ ج١:‏ ص187؛ النوويء المجموع شرح المذهب» 
ج١ء‏ ص477. 

(؟): المائدة» الآية: 5. 

(): ابن ماجة؛ سئن ابن ماجةء ج١ء‏ ص0 ١4‏ ؛ الجصاصء أحكام القرآنء ج؟؛ء ص577؛ البيهقي» 
السئن الكبرى: ج١ء‏ ص ١8؛‏ الخطيب البغدادي: ج١١‏ ص .5"١0‏ 

(4): الشريف المرتضىء الناصريات» ص .170-١159‏ 
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في صلاة الصبح بعد قول " حي على الصلاة حي على الفلاح ": " الصلاة خير من 
النوم "» وقد وافق على كراهية ذلك غير الإمامية من أصحاب أب حنيفة» وقالوا: 
التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح 
مركيو" + واشعدلوا على ذللك بن قالوا: 

التثويب مأخوذ من العود إلى الشيء وإنما يعاد إلى شيء قد تقدم ذكرهء وما تقدم 
أن الصلاة خير من النوم فيكون ذلك عوداً إليه» وكان الشافعي يذهب إلى أن التثويب 
مسئون في أذان الصبح دون غيره"', وحكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير 
مسنون””"» وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات”» والدليل على 
صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته» والمنع منه الإجماع الذي تقدم وأنظا لو كان 
مشروعاً لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك ولا دليل عليه وإنما يرجعون إلى أخبار 
آحاد ضعيفة» ولو كانت قوية لا أوجبت إلا الظن وقد دللنا في غير موضع على أن 
أخبار الآخاد لااتوجب العمل كما ال توخت العلمه وأيضا فلا خلاف:فى أن هن ترلد 
العريين" :خم غليهة الأنه ها ايكون فصوا على بتاعي يكن النقياةة وغ 


مسنون على مذهب قوم أخرين منهم» وعلى كلا الأمرين لا ذم على تاركه؛ وما لا 


.45١ص‎ 2١ج ينظر: السرخسي» المبسوطء ج١» ص7١-١”17١؛ ابن قدامة, المغني»‎ :)١( 

(1): ينظر: الشافعيء؛ كتاب الأم؛ ج١ء‏ ص80؛ ابن رشيد الحفيدء بداية المجتهد,؛ ج١؛‏ ص9١٠؛‏ ابن 
قدامة؛ المغني» ج١؛‏ ص 57١‏ ؛ النوويء المجموع شرح المهذب» ج”؛ ص17. 

(*): ينظر: الشافعي؛ كتاب الأم؛ ج١ء‏ ص8660؛ النوويء المجموع شرح المهذب» ج7. ص17 . 

(:): ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج”؛ ص1788؛ النوويء المجموع شرح المهذب» 
جلاء ص48. 


يل ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون معصية وبدعة فالأحوط في الشرع تركه ))"". 
رابعا: مسأل التكفير ”'' في الصلاة: 

استدل الشريف المرتضى أيضاً في هذه المسألة بآراء الفقهاء واختلافاتم فيها بقوله : 
(( وتما ظن انفراد الإمامية به: المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة لأن غير 
الإمامية يشاركها في كراهية ذلك» وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه 
أحب إلى: وحكى الطحاوي أيضاً عن الليث بن سعد أنه قال: سبل اليدين في الصلاة 
أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى””". 

وحجتنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما تقدم ذكره من إجماع الطائفة» ودليل سقوط 
الصلاة عن الذمة بيقين» وأيضاً فهو عمل كثير في الصلاة خارج عن الأعمال المكتوبة 
فيها من الركوع والسجود والقيام » والظاهر أن كل عمل في الصلاة خارج عن أعماطها 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء ص 418-17 وإلى مثل ذلك ذهب أيضاً في كتابه الناصريات» 
ينظر: الشريف المرتضىء الناصريات:» ص 185-1417. 

(1): التكفير من كَفْرَ في صلاته: انحن كثيراً في حالة القيام قبل الركوع» وقيل أيضاً: كَفْرَ لسيّده: أي انحنى 
ووضع يّدَهُ على صدره وطأطأً رأسَهُ كالرّكوع تعظيماً له؛ وأخذت تطلق على وضع اليد اليمن على 
الشمال في الصلاة» ينظر: الشريف المرتضىء الانتصارء» ص١4‏ ١؛‏ الأحمديء: موسى بن محمد الملياني 
نويوات» معجم الأفعال المتعدية بحرفء دار العلم للملايين» بيروت؛ 191/4م؛: ص5١‏ 90-7١71؛‏ أبو 
حبيب» سعديء القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء دار الفكرء دمشقء 508١ه/1984م:‏ ص ..57١‏ 
(): ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار» ج7'» ص١19؟؛‏ التمهيد؛ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري؛ مطبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب؛ 11741ه/19748م: ج١73ء‏ 
ص 76-14 
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المفروضة أنه لا يجوز ))'"©. 
خامسا: مسأل الأذان والإقاميّ في مختلف الصلوات: 

ذكز الشريف الرتضن الاحتلافات التاضلة ما بين 'فقهاء الأمامية: "قضلا عن 
اختلاف فقهاء المذاهب الآخرى حول هذه المسألة واستدل بالأحاديث الشريفة من 
أجل دعم اجتهاده؛ فبالنسبة لاختلاف فقهاء الإمامية في هذه المسألة قال: (( وقد 
اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة» فقال قوم: إِنْ الأذان والإقامة من السئن 
المؤكدة ف ججميع الصلوات وليسا بواجبين» وإن كانا في صلاة الجماعة وق الفجر 
وللكر وس تنفة هن قرا "اوها الدع انتكاره رادت الله بوذهنه يعض 
أصحابنا إلى أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساءء» في كل صلاة 
جماعة في سفر أو حضرء ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب» وصلاة 
الجمعة والإقامة دون الأذان يحب عليهم في باقي الصلوات المكتويات”" . )) ©. 

ذكر الشريف المرتضى أراء كثير من فقهاء المذاهب الإسلامية في هذه المسألة 
بقوله: (( وذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاق إلى أن الأذان والإقامة مسنونان غير 


واجيين 7" وذهك يعض أضحات القافى إلى أعما من فراتض الكفايات” " وذهنف 


.١575-١5١ الشريف المرتضى» الانتصارء ص‎ :)١( 

(1): ينظر: الشيخ المفيد» المقنعة» ط7ء مؤسسة النشر الإسلامي» قمء ١٠4١ه/:1994م:‏ ص/5. 

(5): ينظر: العلامة الحلي» مختلف الشيعة» ج7؛ ص9١١.‏ 

(5): الشريف المرتضىء الناصريات: ص /ا/ا١8-1ل9١.‏ 

(0): ينظر: ابن رشيد الحفيد» بداية المجتهد. ج١,‏ ص 9١٠؛‏ ابن قدامة:» المغيي» ج١ء‏ ص77 ؛ النووي» 
المجموع شرح المهذب» ج7. ص87. 


0" ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مالك إلى قريب من هذاء إلا أنه قال: إذا ترك الأذان أعاد في الوقت'", واختلفت 
الحكاية عن أبي حنيفة» فحكى عنه بعض امحصلين في كتابه: أن مذهبه مثل مذهب 
الشافعي في أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين» ووجدت بعض أصحاب أبي 
حنيفة يصرح بوجوب ذلكء؛ وذهب ابن خيران» والاصطخريء إلى أن الأذان مسنون 
في سائر الصلوات» إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفايات فيها'", وذهب الأوزاعي 
إلى أن الأذان ليس بواجب والإقامة واجبة قال: فإن يصلي بغير إقامة نظرء فإن كان 
الوقت باقياً لزمه أن يقيم ويصليء فإن خرج الوقت فلا شيء عليه”. وقال أهل 
الظاهر: الأذان والإقامة واجبتان لكل صلاة» فمنهم من يقول: أنهما واجبان 
ومشروطان في صحة الصلاة» وانفرد داود بأن قال: إنما يجب ذلك فى صلاة الجماعة 
دون صلاة الانفراد'“. والدلالة على صحة ما اخترناه: أن الأصل نفي الوجوب» فمن 
ادعاه فعليه الدليل الموجب للعلمء ولأنه لا خلاف ف أن الأذان والإقامة مشروع 
ومسنون؛ وفيهما فضل كثيرء وإنما الخلاف في الوجوبء والوجوب زائد على الحكم 
المجمع عليه فيهماء فمن ادعاه فعليه الدليل لا حالة» وبعد فإن الأذان والإقامة ما يعم 


البلوى به» ويتكرر فعله في اليوم والليلة» فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه وورد مثله 


.8١ص ينظر: النوويء المجموع شرح المهذب؛ ج7.‎ :)١( 

(1): ينظر: ابن عبد البرء الاستذكارء ج": ص 85؛ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج”, ص7170. 
(): ينظر: النوويء المجموع شرح المهذب» ج7؛ ص١8.‏ 

(5): ينظر: ابن عبد البر» الاستذكارء ج27 ص 49؛ النوويء المجموع شرح المهذب» ج”7. ص87. 

(0): ينظر: ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار» ج؟ء ص2177 174؛ ابن عبد البرء الاستذكار» ج27 


ص 45؛ ابن رشيد الحفيدء بداية امجتهدء ج1١‏ ص9١٠١.‏ 
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فيما يوجب العلم ويرفع الشكء لول ا 0 
عليه واله وسلم من قوله: ( الأئمة ضمناءء والمؤذنون أمناء ) مين متطوع 
بالأمانة» وليس بواجب عليه )0 
سادسا: مسأل قضاء شهر رمضان: 

ناقش الشريف المرتضى مسألة كيفية قضاء شهر رمضان بين التفريق أو المتابعة 
ومضوظنا اواع | للعوساف ويك ولا عزني تعد اجكها ف ب راقو لبقو عاد 
نبوية بقوله: 

(( عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان» 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ والشافعي”"» وقال مالك» والشوري» وابن حي : 
يقضيه متشابعاً أحب إليناء فإن فرق أجزأه”؟؛ وروي عن ابن عمر: أن الشابع 
شرطهء وهو قول النخعيء وداود” » دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع 
المترددء قوله تعالى: 


0 7 33 إن 7 #2 0 2 500 0 : 25 3 1 
© أيَآما مَعْدُودَاتِ فَيَنْ كان منْكد مَرِيضا أؤْ عَلى سَفرٍ فعدةٌ مِن أيَام آخرّ وَعَلى 


:)١(‏ الشافعي؛ كتاب الأم؛ ج١ء‏ ص/١٠١؛‏ الصنعاني؛ المصنف؛ ج١,ء‏ ص/8977 ؛ البيهقي؛ السنن الكبرى» 
جل ص .173١‏ 

.١ال9-١ا/8 الشريف المرتضى » الناصريات» ص‎ :2)١ 

.7 ينظر: السرخسي» المبسوط» ج20 ص 6 /ا؛ النووي» المجموع شرح المهذب» جا ص17‎ :25١ 

(6): ينظر: ابن قدامة؛ المغني» ج23 ص8م؛ النووي» المجموع شرح المهذب» جك ص17 5؛ ابن حزم 
الأندلسيء ال محلى بالآثار» ج7”. ص8١‏ 5. 


ا -......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الذي يُطِيقُونَهُ فِديةُ طَعَامُ مسلحكينٍ من“ تطوّع حيرا فهو خَيْرُ لَهُ وأ تَصُومُوا حير لكر إن 
كك ام اا 

والعدة تقع على المتتابع والمتفرق» وأيضا فإن التتابع حكم شرعي زائد على 
وجوب القضاء على الجملة؛ فالأصل ألا شرعء فمن أثبته فعليه الدليل. وأيضاً ما 
رواه نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ( من كان عليه 
شيء من قضاء رمضان إن شاء صامه متتابعاء وإن شاء صامه متفرقاً )"© فإن 
قالواة “ف أمركا بالقمناء ف الآية "أمرا #تطلفا:::والامر: الطلق: علق القورة قلناء ذا 
سلمنا ذلك كان التعلق به باطلاً لأنه لو كان الأمر بالقضاء على الفور لكان يجب م 
أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حى لا يجزي سواه؛ ولا خلاف في أنه يؤخر القضاءء 
وإنما الخلاف ف تتابعه بعد الشروع فيه ))'" . 
سابعا: مسألجّ الزكاة في عروض التجارة: 

ق هذه المانة معدن العريف الرضن ياذلة قرائة وأحاديف ويه ا به 
مناقشة آراء الفقهاء وأدلتهم وتفنيدها بقوله: 

(( ليس عندنا أنْ الزكاة تجب في عروض التجارة» وقال مالك: إن كان إِنما يبيع 
العرض بالعرض فلا زكاة حي يقبض ماله» وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي» 


وإن لم يكن ممن يريد التجارة واشترى أشياء يريد نفعها وبقيت عنده حىّ مضت أحوال 


.1854 البقرة» الآية.‎ :)١( 
.١57ص الدارقطى» سنن الدارقطى» ج21‎ :)7١ 
.598-17951/ الشريف المرتضىء الناصريات» ص‎ :)"7( 
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فلا زكاة عليه » فإذا باع زكى زكاة واحدة”"'» وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كانت 
العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب2» وهو قول الثوري» 
والأوزاعي» وابن حيء والشافعي”'" . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم 
تكزمنوايضا فإن الأصل ؟ ل كاف وله حو الأمواة» افر افك الاك فعليه كليل 
يقطع العذر ويوجب العلم» وأيضاً قوله تعالى: ...وا تالكر ملك 74. 

فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم» وإنما أوجبنا ما أوجبناه 
من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم»؛ فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو 
مخصص للآية بغير دليل؛ وما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني» لأن أخبار 
الآحاد لا يخص بما القرآن» وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) وهذا عام في عروض التجارة وغيرها. 
فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى: 

« خُذ من“ أَمْوَلِهِْ صَدَفَة نْهَرُهْرْوبْرْكيهِمْ... 4”'» وبقوله: ظ وَفِي أَمْوَالِهزْحَقْ 


بلسآئل وَالْمَحْرُوم 74©؛ فذلك عموم نخصه بالأدلة الى ذكرناهاء على أن هاتين الآيتين 


(١):):ينظر:‏ ابن أنسء المدونة الكبرى؛ ج١ء‏ ص500-705؛ ابن رشيد الحفيدء بداية المجتهدء ج١ء‏ 
ص//ا7. 

(5):):ينظر: السرخسي» الممسوطء ج”: ص١19؛‏ ابن قدامة؛ المغجي» ج"؛ ص177؛ الشرح الكبير» 
ج”ء ص877؛ النوويء المجموع شرح المهذب» ج7,: ص57. 

(9): محمد الآية: 35. 

(5): التوبة» الآية: .١١‏ 

(0): الذاريات» الآية: .١9‏ 


ين .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يعارضهما قوله: #...وَنَا يَسْاَلَكِرْأْْوَلَكرْ 4”'؛ ويبقي سائر ما احتججنا به 
من الأدلة ))”". 
ثامنا: مسأليّ ضم الذهب والفضيّ وعروض التجارة لإكمال نصاب الزكاة 

ذهب الشويف المزتطين أيضا 13 هل السالة إل عدع هم النعب والقضة 
وعروض التجارة لإكمال نصاب الزكاة بعد ذكر آراء فقهاء المذاهب واختلافاهم 
وبأدلة من الحديث النبوي الشريف بقوله: 

(( عندنا: إنه لا يضم ذهب إلى فضة؛ ولا فضة إلى ذهب» ولا نوع إلى غير جنسه 
في الزكاة» بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسهء وهو قول الشافعي"": وذهب 
الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره”©. دليلنا 
على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق في الأموال؛ 
فمن أوجب فى ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقاً في 
الذمة؛ فعليه الدليل؛ لأن الأصل بخلاف قوله؛ وأيضاً ما رواه جابر أن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )» فنفى الصدقة عن 
الورق إذا لم يبلغ خمسة أواق؛ ولم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن ))' '. 


.3"5 محمدء الآية:‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الناصريات» ص 0/ا77/5-5. 

():):ينظر: ابن قدامة» المغني» ج27 ص045؛ النوويء المجموع شرح المهذب» ج7, ص16 . 
(5):):ينظر: السرخسيء المبسوط؛ ج”, ص47١؛‏ النوويء المجموع شرح المهذب» ج5, ص18١.‏ 
(0): الشريف المرتضىء الناصريات» ص .58١‏ 
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تاسعا: مسأل حكم الزكاة في أموال الصبي: 

أثبت الشريف المرتضى فى هذه المسألة وبأدلة من الحديث النبوي الشريف أنه لا 
زكاة في أموال الصبى بعد ذكر اختلاف الفقهاء قائلا : 

(( الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق» فأما الضرع 
والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة”"» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا زكاة في مال اليتيم على العموه””") وقال ابن أبي لتلى :قل أموالهم 
الزكاة» فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن”"» وقال الأوزاعي» والثوري: إذا بلغ 
الصبي دفع الوصي إليه ماله» وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة» فإن شاء زكى وإن شاء لم 
0 وقال مالك» والشافعى» وابن حى» والليث: 2 مال اليتيم الزكاة, وقال 
ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله» وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة", 
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع 
المتقدم ذكره » وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال» فمن ادعى في مال اليتيم 
حقا فعليه الدليل » والأصل ألا حق في مالهء وأيضا ما روي عن الننى صلى الله عليه 
:)1١١‏ ينظر: الشيخ المفيد» المقنعة» 8 ؛ العلامة الحلي» مختلف الشيعة» اج ص١160١.‏ 
(0): ينظر: ابن أنس» المدونة الكبرى» جء صخ: ١؛‏ الشافعي» كتاب الأم» ج23 ص ١"؛‏ ابن رشيد 
الحفيد» بداية المجتهدء ج١,‏ ص١‏ 590؛ ابن قدامة» المغيني» ج7. ص47 ؛ النوويء المجموع شرح المهذب» 


جه ص 7781. 


1 ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


واله وسلم أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حي يحتلم )')» وفي إيجاب 
الزكاة في ماله إثبات جري القلم عليه . فإن قيل : أنتم توجبون في مال الصبي 
العشرء وضمان الجنايات ونحوهاء قلنا: كل هذا خرج بدليل » والظاهر مخلافه ))'" . 
عاشرا: مسأل الإحرام في غير أشهر الحج: 

كان لهذه المسالة أهمية عند الشريف المرتضى» إذ ناقش فيها آراء الكثير من فقهاء 
المذاهب وأدلتهم مفنداً إياها بأدلة قرآنية ولغوية قائلاً : 

(( وجما انفردت الإمامية به: القول بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج وهي 
شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه» والشافعي يوافق الإمامية في 
أن إحرامه بالحج لا ينعقدء لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة””؛ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه ومالك والثوري وابن حي أنه: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه 
ولزم» وقد روي عن أب حنيفة مع ذلك كراهيته ©. والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضاً 
قوله تعالى: 8 الْحَج أَشِهُرٌ مَعْلُومَاتَ... 274؛ ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات؛ 


لأن الحج نفسه لا يكون أشهراء والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت 


:)١١‏ ينظر: ابن حنبل» مستد أجهذ: جا ص١١٠؛‏ الدارمى» سنن الدارمى» جك ص١7‏ ١؛‏ البيهقى») 
(؟): الشريف المرتضىء الناصريات: ص١8؟787-7.‏ 

(5): ينظر: ابن رشيد الحفيدء بداية المجتهد؛ ج١2‏ ص8؟” النووي» المجموع شرح المهذبء جلء 
ص5 5 ١؛‏ ابن قدامة» المغني» ج 7 ص4 77. 

(5): ينظر: ابن حزم الأندلسيء الحلي بالآثار» جلاء ص55؛ ابن رشيد الحفيدء بداية الجتهد, جا 
(6): البقرة» الآية: .١91/‏ 
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بذلك الوقت وأنه لا يجزيء في غيره. وأيضاً فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعقد 
إحرامه بالحج بلا خلاف؛ وليس كذلك من أحرم قبل ذلك»؛ فالواجب إيقاع الإحرام 
في الزمان الذي يحصل العلم بانعقاده فيه» فإن تعلق المخالف بقوله تعالى: يلوك 
عن الْأَهِلّة قل هِي مَوَاقِيتَ للئّاس وَالْحَج... 274 فظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها 
متساوية في جواز الإحرام فيها . فالجواب أن هذه آية عامة تخصصها بقوله تعالى: 

© الحج أَشهرُمَعْلُومَاتَ 4 ونحمل لفظة الأهلة على أشهر الحج خاصة على أن 
أبا حنيفة لا يمكنه التعلق يمذه الآية» لأن الله تعالى قال: ‏ هِي مَوَاقِيت لِلنّاسِ 
وَالْحَجَ #والإحرام عنده ليس من الحجء وبعد فتوقيت العبادة يقتضي جواز فعلها 
بغبر كراهية» وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه مكروه تقديم الإحرام على أشهر 
الحج؛ وقد أجاب بعض الشافعية عن التعلق يذه الآية بأن قال: قوله تعالى: 
« يَسألُوناك عن الأهِلَة كُلْهِي مَوَاقِيتَُ لِلنّاس وَالْحَجَ 4 أي لمنافعهم وتجاراهم؛ ثم قال: 
© وَالْحَجَ »4 فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لمذاء وهكذا نقول؛ ويجري 
ذلك مجرى قوله : هذا المال لزيد وعمروء وأن الظاهر يقتضي اشتراكهما فيه» وهذا 
ليس بمعتمد» لأن الظاهر من قوله تعالى: ا لِلنّاس وَالْحَج4 يقتضي أن يكون جميع 
الأهلة على العموم لكل واحد من الأمرين» وليس كذلك قوم : المال لزيد وعمروء 
لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهماء فوجب الاشتراك لهذه العلة؛ 


.١89 البقرقء الآية:‎ :)١( 


حكن .............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وجرت الآية مجرى أن تقول هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان» في أنه يقتضي 
كون الشهر كله أجلا للدينين جميعاء ولا ينقسم كانقسام المال فوجب الاشتراك 
خم الع 
أحد عشر: مسأل التلبييّ في الحج 

أثبت الشريف المرتضى فى هذه المسألة وجوب التلبية فى في الحج بناء على أدلة مروية 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم» فضلاً عن الأدلة اللغوية» بعد إيراد آراء فقهاء 
المذاهب واختلافاتهم حوطا بقوله: 

(( وما انفردت به الإمامية القول: بوجوب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد 
إلا يثماء لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من 
تقليد اهدي وسوقه مع نية الإحرام "و توقال مالك والشافعي : التلبية ليست بواجبة» 
ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية”". دليلنا الإجماع المتردد ولأنه إذا لبى دخل في 
الإحرام وانعقد بلا خلاف؛: وليس كذلك إذا لم يلب؛ ويمكن الاستدلال على ذلك بأن 
فرض الحج مجمل في القرآن» وفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا ورد في مورد 
البيان كان واجباء لأن بيان الشيء في حكمه؛ وقد روى الناس كلهم أن النبي صلى الله 


.77/8- 5775 الشريف المرتضىء الانتصارء ص‎ :)١( 

(5):):ينظر: ابن رشيد الحفيد: بداية المجتهد. ج١2‏ ص١50؛‏ النووي» الجموع شرح المهذب» جلا 
(2)5:):ينظر: ابن أنس» المدونة الكبرى» جا ص17 3 ابن حزم الاندلسي» المحلى بالآثارء جلا 
ص 4؛ السرخسيء المبسوطء ج4» ص138؛ ابن رشيد الحفيد, بداية المجتهدء ج١ء‏ ص٠‏ 70؛ ابن قدامة» 
المغنى» ج27 ص/اه 7. 
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عليه واله وسلم لبى لما أحرم ”'"؛ فيجب بذلك وجوب التلبية . 

ويقوي ذلك ما رووه عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( خذوا عني 
مناسككم )'''؛ ورووا عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( أتافي جبرئيل 
فقال: مّر أصحابك بأن يرفعوا أصواقم بالتلبية فإِهًا من شعار الحج )'"؛ ورووا 
صلى الله عليه واله وسلم أنه قال لعائشة : ( أنفضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي 
العمرة وأهلي بالحج )'“؛ والإهلال التلبية» والأمر على الوجوب. فإن خالفوا في أن 
المراد بالإهلال التلبية» وادعوا أن المراد يما الإحرام كان ذلك واضح البطلانء لأن اللغة 
تشهد بما ذكرناه وكل أهل العربية قالوا: استهل الصبي: إذا رفع صوته عند الولادة 
صارخاًء قالوا: ومثله إستهلال الحج الذي هو رفع الصوت بالتلبية» وكذلك استهلال 


السماء بالمطر إنما هو صوت وقعه على الأرض ))©. 


. 45 البيهقي» سنن البيهقي» ج28 ص‎ :)١( 

(1): ابن حنبل» مسند أحمدء ج7٠‏ ص8١7؛‏ النسائي؛ سنن النسائي؛ ج0: ص١77؟؛‏ السئن الكبرى» 
ج21 ص5730؛ البيهقي» السنن الكبرى» ج20 ص70؟7١.‏ 

(*): الشافعي؛ كتاب الأم؛ ج7, ص١17؛‏ ابن حنبل»؛ مسند أحمدء ج4» ص5 0؛ الدارمي؛ سئن 
الدارمي؛ ج7: ص5 7؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجةء ج7؟, ص 476. 

(5): ابن حنبل؛ مسند أحمدء جلاء ص5 759 مسلم النيسابوري؛ صحيح مسلم؛ ج4: ص5 ؟؛ أبو داودء 
سنن أبِي داودء ج١ء‏ ص١ 5٠‏ ؛ النسائي؛ سئن النسائي؛ ج0؛ ص590١.‏ 

(6): الشريف المرتضىء الانتصارء ص 5-7017 70. 


1 ............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


اثنا عشر: مسأل نكاح المتعرّ 

نالك هذه اللسآلة اهتماما كيرا عند الكتريف المرتعتئ هرق نجل حدم للثلاف حون 
لما أثارته من جدل واسع بين فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى وما شنعوا به على 
المذهب الإمامي لتفردهم بماء وما هي بذلكء إذ أثبت الشريف المرتضى إباحة هذا 
النكاح بأدلة شرعية متنوعة من القرآن الكريم والأحاديث المروية عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم؛ فضلاً عن الأدلة العقلية» وشهدت الكثير من مناقشة أدلة المذاهب 
الأخرى وتفنيدهاء وذلك بقوله: 

(( وما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به وليس الأمر على ذلك إياحة نكاح 
المتعة وهو النكاح المؤجلء» وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال؛ 
منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود ( رضي الله عنهما ) ومجاهد وعطاءء وأهم يقرأون: 

ا قا 

وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري 
والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أنهم كانوا يفتون يا”": فادعاؤهم الاتفاق 
على حظر المتعة باطل؛ والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتهاء أشياء: منها أَنّه 
قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها فى عاجل ولا آجل مباحة بضرورة 
:)١(‏ النساىء الآية: 8؟. 
(؟): ينظر: الطبري» جامع البيانء ج9: ص ١5؛‏ ابن قدامة» المغجي؛ جلاء ص١571؛‏ القرطبي» الجامع 


لأحكام القرآن» ج86 ص١١١؛‏ النووي» شرح صحيح مسلم» ج24 صلا ١؛‏ ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم؛ ج١ء‏ ص185. 
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العقل» وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل»؛ فإن قيل: من أين لكم نفي 
المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك ؟ قلنا: من ادعى ضرراً في الآجل 
فعليه الدليل» ولا دليل قاطعا يدل على ذلك. ومنها أنه لا خلاف في إباحة هذا 
النكاح في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم بغير شبهة ثم ادعى تحريمها من بعد 
ونسخها ولم يثبت النسخ وقد ثبت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ 
الدلالة))20. 

ثم تطرق الشريف المرتضى إلى تضعيف الأحاديث الى تعلق بما مخالفيه في هذه 
المسألة بأدلة معتبرة قائلاً: (( فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم حرمها وى عنهاء فالجواب عن ذلك أن كل هذه الأخبار إذا سلمت من 
المطاعن والتضعيف أخبار آحاد؛ وقد ثبت أنها لا توجب عملاً في الشريعة؛ ولا يرجع 
بمثلها عما علم وقطع عليه. 

على أنْ هذه الأخبار كلها قد طعن أصحاب الحديث ونقاده على روات 
وضعفوهمء وقالوا في كل واحد منهم ما هو مسطورء لا معبى للتطويل بإيراده؛ وبعدء 
فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة في استمرار إباحتها والعمل بما ح ظهر من نمي 
عمر ‏ بن الخطاب ‏ عنها ما ظهر. ومنها قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: 

«...وَأُحِل لكر ما وَرَدَ لكر أن نموا بِأَمَْالحكر مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا 


0ه و 002 > ع رع 4ه 1 قرا داه ا 5 ومه 5 9 
استمتعتميه مِنُْهن فاتوهن اجورّهن فريضة ولا جاح عَليْحكم فيمًا ترَاضيْتميه مِن تَعْدٍ الفريضة 


.719-758 الشريف المرتضىء الانتصارء ص‎ :)١( 


ل .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


إن الله كان عَلِيمًا ححيمًا 74 ... 

وما يقوله مخالفونا من أن المراد بذلك رفع الجناح في الإبراء أو النقصان أو الزيادة 
في المهر أو ما يستقر بتراضيهما من النفقة ليس بمعول عليه» لأنا نعلم أن العفو والابراء 
مسقط للحقوق بالعقول» ومن الشرع ضرورة لا يهذه الآية» والزيادة في المهر إنما هي 
كالهبة؛ والهبة أيضاً معلومة لا من هذه الآية» وأن التراضي مؤثر في النفقات وما أشبهها 
معلوم أيضاء وحمل الآية والاستفادة بها ما ليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هو الأولى: 
والحكم الذي ذكرناه مستفاد بالآية غير معلوم قبلها فيجب أن يكون أولى )) ”". 

أضاف الشريف المرتضى دليلاً آخرء وهو رواية كمي عمر بن المخطاب عن هذا 
النكاح بوصفها دليلاً قاطعاً على وجود هذه السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه واله 
وسلم؛ ولا دخل للصحابة في هكذا سنن تشريعية لأنهم غير منصوص عليهم وليسوا 
معصومين» بقوله: (( ومما يمكن معارطة المخالف به الرواية المشهورة أن عمر- بن 
الخطاب ‏ خطب الناس ثم قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم حلالاً أنا أنمى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج”"» فاعترف بأنها 
كانت على عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم حلالاً» وأضاف النهي والتحريم 
إلى نفسه» فلو كان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الذي نسخها ونى عنها أو 
:)١(‏ النساءء الآية: 755. 
:)١(‏ الشريف المرتضى» الانتصار» ص717/0-559, 77/1. 
(7): ينظر: ابن حنبل» مسند أحمد, جا ص70 7؛ البصاصء أحكام القرآن: ج؟؛: ص١‏ 19 ؛ ابن حزم؛ 


الحلى بالآثارء جلا صل ١٠؛ابن‏ عبد البرء الاستذكارء ج24 ص0 4؛ التمهيدء ج20 ص 060 3؛ 
السرخسى» المبسوط, ج21 ص7 7؛ ابن قدامة, المغنى, جلا ص "ل/اه؛ الشرح الكبير» جلا ص١/0377.‏ 
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أباحها في وقت مخصوص دون غيره على ما يدعون لأضاف عمر ‏ بن الخطاب - 
التحريم إليه صلى الله عليه واله وسلم دون نفسه. فإن قيل: من المستبعد أن يقول: 
ذلك عمرء ويصرح بأنه حرم ما أحله النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا ينكره عليه 
منكر..., قلنا : أنه لا يمتنع أن يكون السامعون لهذا القول من عمر انقسموا إلى 
معتقد للحق» بري من الشبهة » خارج عن حد العصبية غير أنه لقلة عدده وضعف 
بطشه لم يتمكن من إظهار الإنكار بلسانه فاقتصر على إنكار قلبه» وقسم آخر ‏ وهم 
الأكثرون عدداً ‏ دخلت عليهم الشبهة الداخلة على تخالفينا في هذه المسألة واعتقدوا 
أن عمر إنما أضاف النهي إلى نفسه وإن كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو 
التاق بخرمها تغليظا وتشديدا وتكفالاً وتحتقاء:وقسم آخر اعتقدوا أن ما آبائحه الله تعالى 
في بعض الأوقات إذا تغيرت الحال فيه وأشفق من ضرر في الدين يلحق في الاستمرار 
عليه جاز أن ينهى عنه بعض الأئمة. 

وعلى هذا الوجه حمل الفقهاء في عمر عن متعة الحج» وقد تقدم ذكر ذلك. على 
أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المتمتع لا يستحق رجماً ولا عقوبة؛ وقال عمر في 
كلامه: لا أؤتى بأحد تزوج متعة إلا عذبته بالحجارة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت» 
وما أنكر ‏ مع هذا عليه ذكر الرجم والعقوبة أحد فاعتذروا في ترك النكير لذلك بما 
شئتم فهو العذر في ترك النكير للنهي عن المتعة ))”". 

وبين الشريف المرتضى في موضع آخر في مسألة: ( حج التمتع ) علة قبول الأمة 
عن شي عمر بن الخطاب لاتين المتعتين بقوله: (( فإن قيل: قد فى عن هذه المتعة مع 
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متعة النساء عمر بن الخطاب وأمسكت الأمة عنه راضية بقوله» قلنا: 

هي من ليس بمعصوم عن الفعال لا يدل على قبحه» والإمساك عن النكير لا يدل 
عند أحد من العلماء على الرضا إلا بعد أن يعلم أنه لا وجه له إلا الرضاء وقد بينا 
ذلك وبسطناه في كثير من كتبناء وبعد فإن الفقهاء وا حصلين من مخالفينا <ملوا نمي عمر 
عن هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الحظرء وقالوا في كتبهم المعروفة 
اللخصوصة بأحكاء القرآنإن فى عمر تمل أنبيكون الوجوه متها أله أراد أن يكوون 
الحج في الشهور المخصوصة به والعمرة في غير تلك الشهورء ومنها؛ إنه أحب عمارة 
البيت وأن يكثر زواره في غير الموسم؛ ومنها أنه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم 
بدخول الناس إليهم» ورووا في تقوية هذه المعاني أخبارا موجودة ف كتبهم لا معى 
للتطويل بذكرها. وفيهم من حمل نمي عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل 
يوم النحر. 

وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه كان يذهب إلى جواز ذلك وأن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم كان أمر أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق 
هديا ولم يحل هو صلى الله عليه واله وسلم لأنه كان ساق الهدي؛: وزعموا أن ذلك 
منسوخ بقوله تعالى: 8 وَأَتمُا الْحَجّ وَالْعْسْرَةَ لِلّ... 274 وهذا التأويل الثاني بعيد من 
الصواب» لأن فسخ الحج لا يسمى متعة» وقد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع 
مخصوصة بمن ذكرنا حاله وصفتهء وأما التأويل الأول فيبطله قوله: أنا أنمى عنهما 


.١95 البقرق الآية:‎ :)١( 
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وأعاقب عليهماء وتشدده في ذلك وتوعده يقتضي أن لا يكون القول خرج مخرج 
الاستحباب على أن فيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحجء فإن كان 
النهي عن متعة الحج استحباباً فالمتعة الأخرى كذلك ))”. 

جاء في تفسير القرطبي توضيح ما قصده الشريف المرتضى من هي عمر بن الخطاب 
عن هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الحظر من الفقهاء بقوله: ((... من 
صحح في عمر ‏ بن الخطاب ‏ عن التمتع أنه إنما فى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر 
في العام حي تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم» وأراد إدخال الرفق على أهل 
الحرم بدخول الناس... وقال أخرون: 

إنما فى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته؛ فخشي أن يضيع 
الأفراد والقرآن ومما سنتان للنبي صلى الله عليه واله وسلم» التمتع: هو الذي توعد 
عليه عمر بن الخطاب وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أنا أى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج» وقد تنازع العلماء في 
جواز هذا بعد هلم جرا. 

وذلك أن يحرم الرجل بالحج حي إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة؛ ثم حل 
وأقام حلالاً ح يهل بالحج يوم التروية» فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم» فيه أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه هدى 
ولم يسقه وقد كان أحرم بالحج أن ييجعلها عمرة؛ وقد أجمع العلماء على تصحيح 
الآثار بذلك عنه صلى الله عليه واله وسلم ولم يدفعوا شيئاً منهاء إلا أنهم اختلفوا في 
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القول بما والعمل لعلل فجمهورهم على ترك العمل هاء لأنها عندهم خصوص 
خص بما رسول صلى الله عليه واله وسلم أصحابه في حجته تلك ))”". 
ثلاث عشر: مسأل الطلاق الثلاث 

هذه المسألة كانت أيضا من المسائل الي أثارت جدالاً بالساحة الفقهية بين فقهاء 
المذاهب الأخرىء إذ أثبت الشريف المرتضى بأدلة قرآنية ولغوية أن الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد لا يقع وهذا عكس ما تذهب إليه أغلب المذاهب الإسلامية» بقوله: (( 
وتما انفردت الإمامية به: القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع؛ وباقي الفقهاء 
كالقون ف الك وويووق: أذ انم غات رتعهالله وطارونا يهان اروم عولة 
الإمامية””'©: وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة كان يقول: 
ليس الطلاق الثلاث بشيء؛ وحكى ف هذا الكتاب عن محمد ابن إسحاق أن الطلاق 
الثلاث يرد إلى واحدة. دليلنا بعد الإجماع المتردد أن ندل على أن المشروع في الطلاق 
إيقاعه متفرقاء وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة 
حرم مخالف للسنة إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه'"» وذهب الشافعي إلى أن 


الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محره”". 


.197 القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج؟: ص588:‎ :)١( 

(1): ينظر: ابن حزم الأندلسيء الحلى بالآثار» ج١٠‏ ص188١؛‏ ابن قدامة؛ المغني» ج8» ص 7157. 

:5١‏ ينظر: السرخسي» الملبسوطء جا ص8 8؛ ابن رشيد الحفيد: ج22 ص194؛ النووي» المجموعء 
ج/اضاء ص١7١.‏ 

(5): ينظر: الشافعي» كتاب الأم, ج23 ص 9ا؛ ابن رشيد الحفيدء ج23 ص19؛ النووي» الجمو 7 
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والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : الطلاق مَربّان... 274 ولم 
وو ناللك اكير لذن لو أرامد كان كنيا نوزم زاف الامز :فعاف قال للفو مرق 
ويجري مجرى قوله تعالى: #...وَمَن دَخَلَهُ كان آمًا... 74 والمراد يجب أن تؤمنوه؛ 
والمرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرى» ومن جمع الطلاق في كلمة واحدة لا 
يكون مطلقاً مرتين؛ كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهما مرتين» فإن 
قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق» مثاله إذا قال له: علي مائة درهم 
مرتان» وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق مثاله: أدخل الدار مرتين» أو 
ضربت مرتين والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل» قلنا قد بينا أن قوله تعالى: 
# الطّلاق مَربّاى... 4 معناه طلقوا مرتين » فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم ))”". 

يرى أحد الباحثين أن هدف الشريف المرتضى لدراسة هذا العلم هو شق 
الخلاف الدائر في المسائل الفقهية باختلاف وجهات نظر الفقهاء؛ ومقارنة بعضها ببعض 
على أساس تقديم الدليل» وبذلك توصد أبواب المنازعات ال لم ثُبتنَ على أصول 
البحث الحاد. 

بعد هذا يتبين لنا مدى إلمام الشريف المرتضى بآراء كثير من فقهاء المذاهمب 
الإسلامية والصحابة والتابعين» مع ذكر كثير من الكتب المعنية هذا الجانب» فضلاً عن 
:)١(‏ البقرةء الآية: 579؟. 
(؟): آل عمرانء الآية: /ا1. 


(”): الشريف المرتضىء الانتصار» ص .7١9-7١8‏ 
(5): المرويق» تاريخ المؤوسسة الشيعية؛ ص 2. 
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الاستفادة من معرفته وتبحره بمختلف العلوم الإسلامية من علوم القرآن وعلوم 
الحديث واللغة في الردٌ على المقابل بروح علمية رصينة لا تحتمل غير وجهة الصواب» 
إذ تخلل بحثه في هذه المسائل الخلافية الفقهية الكثير من التحقيقات اللغوية والأدبية. 


المبحث الثالتث 
لغيّ الشريف المرتضى الفقهيم 

تميز الشريف المرتضى في مؤلفاته ورسائله وأجوبتها بأسلوب مرن سلس في عرض 
المادة الفقهية بما تحمله من مفردات معجمية ومصطلحات شرعية ذات مدلول لغوي 
وشرعي لتسهيل المسائل الفقهية وتوضيحها للمكلفين في عبادام ومعاملاقم اليومية . 
أولا: المفردات المعجميم: 

المفردات المعجمة هي الي تحتاج إلى شرح وإيضاح لابتعادها عن زمن التداول؛ 
ولأن لها دلالة مخصوصة في الحكم الشرعي» اشترط العلماء معرفتها من الفقهاء 
اجتهدين وقال بعضهم في ذلك : 

(( وإن المجتهد لو ججمع جميع العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حى يعلم من قواعد 
النحو ما يعرف به المعافي المتعلقة معرفتها به منه» ولو لم يكن ذلك علماً معتبراً في 


ارا 
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الشرع» وإلا لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا 00 

إلى ذلك ذهب ابن يعيش”" قائلاً: (( .. فمعاني هذه العلوم لا تعرف على الحقيقة 
إلا بمعرفة ألفاظها والوصلة إلى معرفة ألفاظها معرفة علم العربية )). 

من هذه المفردات الى أوضحها الشريف المرتضى في مسائله الفقهية : 

١‏ خداج'": ذكرها في كتاب: ( الصلاة ) في مسألة: ( وجوب القراءة وتعين 
بفاتحة الكتاب) وضحها عندما استدل بالحديث قائلا : ٠٠0‏ كل صلاة 0 يقرأ فيها 


بفاتحة الكتاب )”' فإن قيل: الخداج: الناقص» يقال له: خدجت الناقة» إذا أنت بولد 


ناقصء فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة ... ))20. 


"١‏ إهاب"”"' : وردت ف كتاب: 9 الأشرية والباس ) في مسألة : (١‏ جلد الميتة إذا 


:)١(‏ الأنباري؛ أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد (تل/الاده/ ١8١1م):‏ الإغراب في جدل 
الإعراب وَلّمٌ الأدلة في أصول النحوء تحقيق: سعيد الاففاني؛ مطبعة جامعة سورياء دمشقء 
اله /لا45ام؛ ص16. 

(؟): موفق الدين بن يعيش بن علي النحوي؛ (ت7547ه/50؟١1م)؛‏ شرح المفصلء المطبعة المنيرية» مصرء 
د.ت.؛ ص3. 

(؟): خداجء اصلها: خدج: خحَدجت الناقةٌ وكل ذات ظلفي وحافر تخدج خداجاء وهي خدوجء 
وخادجٌء وخَدَجَتْ وحَدَّجَتْء كلاهما: ألقت ولدها قبل اوانه لغيرتمام الأيام وإن كان تام الخنلق» ويقال: 
أخدج الرجل صلاته» فهو مخدجُ وهي مخدجة؛ ينظر: أبن منظورء لسان العرب» ج17 ص748. 

(5): الشافعيء؛ كتاب الأم؛ ج١ء‏ ص745١؛‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج37 ص78 ؛ النسائي» السئن 
الكبرى» ج57 ص 4187 ابن عبد البر التمهيد» ج١27‏ ص95١‏ . 

(0): الشريف المرتضىء الناصريات» ص9١5‏ - .57١‏ 

(1): الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحشء والجمع القليل آهبةٌ» ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 
ج١ء‏ ص7١‏ 1؛ الزبيدي» تاج العروس؛ ج١,‏ ص١٠١5.‏ 
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دبغ لا يطهر ) عندما استدل بحديث قائلاً : («... ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب ١)‏ ... وقول بعضهم: أنْ اسم الإهاب يختص بالجلد قبل الدباغ ولا يستحقه 
كيم عها طتحتن لآن الأهاك انه علد ق فاون رع عنس الجرغا 7 

'- العصبة: ذكرها في كتاب: ( الفرائض ولمواريث ) فى مسألة: ( توريث 
الحضياة» تدرف ادل ديف فاقلا + ززم اونا أرقت الفزائط فالاو ع 0 
.. » وروى أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب قال: قال ابن الإعرابي: العصبة جميع 
الأهل من الرجال والنساء» وقال: هذا معروف عند العرب مشهورء وقال الخليل في 
كتاب(العين): العصبة مشتقة من الاعصاب» وهي التي تصل بين أطراف العظام»؛ وهذا 
الاشتقاق يقتضي أنْ البنات كالبنين وأولادهن في اللحمة بالميت والاتصال به))©». 

4- العول”': ذكرها في كتاب: ( الفرائض والمواريث ) فى مسألة: ( العول ) 
قاتلا :]غلم أن «الحول :فق اللفة: الخرهة "الهم للزيادة والقسان ومو غرى رن 


:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمد, ج54 ص١١7؛‏ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجةء ج”ء ص 94١١؛‏ أبو داود؛ سنن 
أببي داود؛ ج7”ء ص 776؛ الترمذيء؛ سنن الترمذيء؛ ج7ء ص175؛ النسائي: سنن النسائي؛ ج/اء 
ص ١176‏ ؛ البيهقي؛ السنن الكبرى؛ ج١,‏ ص5١.‏ 

(؟): الشريف المرتضىء الانتصارء ص؟577. 

(”): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص7١‏ 7؛ أبو داودء سئن أي داودء ج7”. ص77١؛‏ الدارقطني» سنن 
الدارقطني؛ ج14؛: ص١/.‏ 

(5): الشريف المرتضىء الانتصارء ص6 06؛ الناصريات: ص6١4 .4١5-‏ 

(5): العول: عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروضء يقال عالت الفريضة وأعالت عولاً: 
ارتفعت السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلهاء ينظر: الطريحي» فخر الدين» (ت80١٠١ه/‏ 1517/4م), 
مجمع البحرين؛ تحقيق : أحمد الحسيني» مطبعة مرتضويء طهران؛ 5٠5‏ ١ه/19417م:ج5:‏ ص١‏ 47. 
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الأضدادء وإنَّما دخل هذا الاسم في الفرائض في الموضع الذي ينقص فيه المال عن 
السهام المفروضة فيه فيدخل هاهنا النقصان» ويمكن أن يكون دخوله لاجل الزيادة؛ 
أن السهام زادت على مبلغ المال» وإذا أضيف إلى المال كان نقصاناء وإذا أضيف إلى 
السهام كان زيادة ))". 

5 وذكر ابن إدريس الحلي نضا السركن التق متوق 74 اللاي 01 
من أحد كتبه المفقودة في كتاب(الطهارة) في مسألة: ( لا يجوز المسح على الخفين في 
الوضوء ) قائلاً : (( في مسائل الخلاف للسيد المرتضى: ( التساخين: الخفاف؛ بالتاء 
المنتقطعة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة 
المكسورة والياء المنقطعة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون ) فأوردت الكلمة ها هنا لثلا 
تصحفء ويجب الوضوء بالترتيب» وهو أن يغسل الوجهء ثم اليدين» ويمسح الرأس 
ثم الرجلين م 
ثانيا: المصطلحات الفقهييّ 

للمصطلح ف العربية معنيان: الأصل اللغويء والمعنى الاصطلاحي» ولا بذ أن 
تكون بينهما وشيجة» ولعل المفسرين أول من تنبهوا إلى مدلول الألفاظ الإسلامية التي 
كانت مستعملة قبل الإسلام؛ ثم جاء الإسلام ليعطيها معبى جديداً كالصلاة» والصوم: 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصار» ص١05.‏ 
(؟): التساخين: الخفاف: وقيل الواحد تسخان وتسخنء وقيل إنّه اسم غطاء من أغطية الرأس كان 
العلماء والموَابذة يأخذونه على رؤوسهم خاصة دون غيرهم» ينظر: الفراهيديء العين» ج4» ص7*7؛ 


ابن منظورء لسان العرب» ج١7١2‏ ص7١‏ 7 
:05١‏ ابن إدريس الحلى»؛ السرائرء ج١2‏ ص؟١٠.‏ 
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والحج وغيرها ". 

من المصطلحات الفقهية التي شرحها الشريف المرتضى اثناء استدلاله بمختلف 
المصادر الشرعية لاستنباط الأحكام لكثير من المسائل الفقهية : 

-١‏ الشفق: تطرق لما في كتاب: ( الصلاة ) في مسألة: ( الشفق الذي يدخل 
بغيبوبته وقت العشاء ) قائلاً أثناء استدلاله بحديث: (( ... روي عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم من قوله: ( الشفق أحمرة )”" ...» وقد حكى أهل اللغة: أن الشفق 
الحمرة» وحكى عن بعضهم: أنه البياض» والأقرب أنه في اللغة يقع عليها 
ان 1 

"١‏ استلام الحجر: وضحه الشريف المرتضى فى كتاب: ( الحج ) في مسألة: 
( استلام الحجر) بقوله: (( استلام الحجر هو غير مهموزء لأنه افتعال من السلم التي 
هي الحجارة واستلام بما هو مباشرته وتقبيله والتمسح» وحكى ثعلب وحلده في هذه 
اللفظة الحمزة» وجعله وجها ثابتاً وترك الهمزة» رفحو ف الل اذه ولآمة 
وهي الدرع؛ وما هذا الوجه الذي حكاه ثعلب في هذه اللفظة إلا مليحاً إذا كان 
مسموعاً فيها )2. 

*- الميقات: ذكرها الشريف المرتضى أيضاً في كتاب : ( الحج ) في مسألة: 
:)١(‏ نصارء محمد حسن؛ جهود الشيخ المفيد ومصادر استنباطه؛ مطبعة مكتب الأعلام الإسلامي» قمء 
0 ه/0١٠6٠مء‏ ص؟17. 
(؟): الدارقطيي؛ سنن الدارقطني» ج١ء‏ ص5776؟؛ البيهقي» السنن الكبرى؛ ج١ء‏ ص79 . 


(7): الشريف المرتضى» الناصريات»: ص96١1 .١19450-‏ 
(5): الشريف المرتضى» الرسائل» ج؟. ص 717/0. 
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(الإحرام قبل الميقات ) قائلاً : (( إِنْ معنى ( ميقات ) في الشريعة هو الذي يتعين ولا 
يجوز التقدم عليه مثل مواقيت الصلاة» فتجويز التقدم على الميقات يبطل معنى هذا 
ال 

فك اليتيمة؟"؟ + :وردته. عدن الشريف! المرتضى .عددما شرج حديك :فق كنات .( 
النكاح ) بقوله: ( لا تنكح اليتيمة إلا بإذها فإن سكتت فهو إذفاء وإن أبت فلا إجبار 
عليها )'"» والمراد باليتيمة ها هنا البكر البالغة لوقوع الاتفاق على أنْ السكوت لا 
يكون إذناً من غيرها ... » فإن قيل: المراد باليتيمة في الخبر التي لا أب لها فيزوجها غير 
الأب» قلنا: لا تسمى الكبيرة يتيمة من حيث فقدت أباها لقوله صلى الله عليه واله 
وسلم: ( لا يتم بعد احتلام) وإنما تسمى يتيمة لإنفرادها عن الأزواج قال الشاعر: 

إن القبور تنكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى 

فسماهن يتامى بعد البلوغ لإنفرادهن عن الأزواج ))”. 

5 الإغلاق”': ذكرها الشريف المرتضى فى كتاب: ( الطلاق ) في مسألة: 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء ص770. 

(1): اليتيمة من يحم 7 الإنفرادء ويقال للمرأة يتيمة ما لم تتزوج» فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتم؛ وقد 
يطلق عليها مجازا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو كبير يّتيمَ أبي طالب لأنّه 
رباه بعد وفاة أبيه» ينظرء ابن منظورء لسان العرب» ج7١؛‏ ص550. 

(*): الجصاصء أحكام القرآنء ج7, ص 47؛ الدارقطيي» سئن الدارقطني؛ ج7”ء ص177؛ ابن عبد البرء 
الاستذكارء ج5. ص١ ٠‏ 5؛ السرخسيء المبسوط؛ ج4؛ ص4١75.‏ 

(5): الشريف المرتضىء الانتصار» ص788 - 784. 

(0): ومعنى الإغلاق: الإكراه لأن المغلق مكره عليه في أمره؛ ومضيق عليه في تصرفه كأنه يغلق عليه 
الباب وحبس يضيق عليه حي يطلق» ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج7١‏ ص587. 
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(النية في الطلاق ) عندما استدل بحديث قائلا : ووقنت وأا ماازوتة عائشة من أنْ الننبى 
صلى الله عليه واله وسلم قال: ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)' '» وفسر أبو عبيد 
القاسم بن سلام الإغلاق ها هنا بالإكراه ))”" . 


:)١(‏ ابن أبي شيبة الكوفي؛ المصنف؛ ج4: ص 75؛ ابن حنبل» مسند أحمدء ج37 ص77؟؛ ابن ماجة» 
سئن ابن ماجة) ج03 ص١٠1؛؟‏ البيهقى» السنن الكبرى» جلا ص 01/١‏ 37 
(؟): الشريف المرتضى» الانتصارء ص5 .7١‏ 


المبحث الرابع 
جهود الشريف المرتضى في تطور علم أصول الفقه 

يُعد الشريف المرتضى من بين علماء الإمامية الذين كانت لهم مساع كبيرة في تطور 
الفقه الإمامي وإخضاعه للقواعد الأصولية عن طريق الاستنباط» إذ كان قبله في إطار 
حديثي ”', خاصة بعد أن عظمت الحاجة عند الإمامية إلى التفريع في المسائل الفقهية: 
إذ أن الحقبة التي امتدت بين فاية الغيبة الصغرى( سنة 17374ه/441م) وحياة الشريف 
المرتضى قد شهدت تطوراً كبيراً على صعيد كثرة الفروع الت لا نص عليها من المعصوم 
فطللا عن' ظهور آراء: ققهية متغدذة عبية على الاختلاف فق فهم التضوض :ا بعث 
على بلورة علم أصول الفقة على يد علماء الإمامية ومن بينهم الشريف المرتضى 
بالحدود التي افطاجتها اأرعلة ”7 


.١١ ينظر: الشريف المرتضىء الرسائل» مقدمة اللحقق» ج١؛ ص‎ :)١( 
.77-177 (؟): حازم: مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة» ص‎ 


0 
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تابع الشريف المرتضى خطوات الشيخ المفيد في دراسة الأصولء فأوقٍ حظا وافراً 
في هذا المجال» فكتب الأصول ودرسهاء وهو أسبق من ارتاد هذا الحقل من حقول 
الفكر الإسلامي» ووسع كثيرا من مسائل الأصولء وب الفروع على الأصولء وكتابه 
" الذريعة في أصول الشريعة" خير شاهد على ذلكء؛ فمن يقرأ الذريعة يجد فيه الملامح 
الأولية لنشوء الأصول؛ وهو أول محاولة لدراسة المسائل الأصولية بمعزل عن الفقه 
بصورة موضوعية» وتنقيحها في كتب و دراسات مستقلة 27 . 

يمكن أن يعد كتابه" الذريعة في أصول الشريعة" أول كتاب إمامي تناول مباحث 
أصول الفقه بشكل تفصيلي؛ وأصبح مصدرا من أبرز المصادر في هذا العلم» وبقى 
كدان للدراسة حي زمان المحقق الحلي”''» وابن داود الحلي””. 

الذي غيق هذا الككات أله طلقفه بخصيضا لفصيل 'مسائل 'أصنول الفقة عن امسائل 
أصول الدين" علم الكلام"؛ إذ كان العلماء والفقهاء السابقون لهُ يمزجون بين مسائل 
أصول الفقه وأصول الدين كثيراء وهذا ما صرح به الشريف المرتضى فى مقدمة كتابه 
قائلاً: (( فإنني رأيت أن أملى كتاباً متوسطاً في أصول الفقه لا ينتهى بتطويل إلى 
لوغلا رؤلة و سيان إن التكلال» وز ريكرن الساحة سداد وتلصارة رنادا اعفن 
مسائل الثلاف بالاستيفاء والاستقضاء فإن مننائل الوفاق تقل الداجة فها إن ذلك 
فقن وحذات تعط ين أقزة: 3 أصوال:الفقه كاا ».ون كاق قن اعبات ف كتوسو سنا 
وأوطاعة ومتانيف قن شد من فاتون أصوك الفقد واسلوفاك وعد اها كنا واقطاها > 
:)١(‏ الشهيد الثاني الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» مقدمة المحقق» ج١2‏ ص :5١‏ 50. 


(؟): ينظر: المحقق الحلي» المعتبر» جا ص 737 القرويى» تاريخ المؤسسة الشيعية؛ ص 337 
:)5١‏ ينظر: ابن داود الحلى» رجاله, ص .١77‏ 
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فتكلم على حد العلم والظن... إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف 
خالص للكلام في أصول الدين دون أصول الفقه... ))”" . 

يمكن معرفة الجهد الذي بذله الشريف المرتضى في تطور أصول الفقه من خلال 
الرجوع إك اانه" الأفيولنة التؤاورة فق :كنانه"' الدويعة ف سوال الكتريفة انسلا عد 
رسائله وأجويبته المختصة هذا المجال» ومن أبرز آرائه ونظرياته الأصولية : 
أولا: الطريق إلى معرفيّ الأحكام الشرعينّ عن أدلتها 

وضح الشريف المرتضى هذه المسألة بقوله: ( الذي يظهر منا عند المناظرة 
لمخالفيناء التخطئة لهم فيما يروونه ويذهبون إليه؛ من إثبات العبادات والأحكام 
بالقياس والإستحسان والاجتهاد بالرأي» وبأخبار الآحادء الي يعترفون بفقد العلم 
بصدق رواتهاء وتجويز الخطأ على ناقليهاء وبإجماع ما يجحوزون تعمد الباطل على 
كل واحد منهم, ولا يعتبرون حصول المقصود فيهم» وإن ذلك بدعة وضلال 
من فعلهم))”". 
ثانيا: حجينّ ظواهر الكتاب والسنىيّ في إثبات الأحكام الشرعيىّ 

بهذا الخصوص ذهب الشريف المرتضى قائلاً : (( وربما أتفق في بعض المسائل غير 
هذه الطريقة» وهي : أن يكون عليها دليل من ظاهر كتاب الله؛ أو من سنة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم مقطوع يما معلوم صحتهاء وربما اتفق في بعض الأحكام أن 
يكون معلومة من مذاهب أثمتنا المتقدمين للإمام الغائب الذين ظهروا وعرفوا وسئلوا 


31 الشريف المرتضى » الذريعة» ج١» ص‎ :)١١ 
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وأجابوا وعلموا الأحكام»؛ فقد علمنا ضرورة من مذاهب أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر عليه السلام تحرم كل شراب مسكرء ومسح الرجلين» تحريم المسح على الخفين؛ 
وإن تكبيرات الصلاة على الميت حمسء وإن الطلاق بلفظ واحد لا يقع» وما جرى 
مجرى هذه المسائل من الأمور التي ظهرت عنهم واشتهرت» وإذا علمت مذهبهم وكانوا 
عندنا حجة معصومين» كفى ذلك في وقوع العلم يما والقطع على صحتهاء ولا اعتبار 
بمن خالفنا في العمل بشيء تما عددناه عنهم ... ))!" . 
ثالثا: مباحث الأخبار 

(( الخبر المتواتر: وضحه الشريف المرتضى ضمن المسائل الرئيسة الأولى بقوله:‎ ١ 
إعلم أن القائلين بالتواتر على ضربين: منهم من يذهب إلى أن الخبر المتواتر فعل الله‎ 
تعالى عنده للسامعين العلم الضروري بمخبره» والضرب الآخر يذهبون إلى أن العلم‎ 
بمخبره مكتسبء فمن ذهب إلى الأول يقول على وقوع العلم الضروري له؛ فإذا وجد‎ 
تقبيه عليه عله أن فئنه اللخويرة له منفة التواازية "تدس نان فول العلم ته‎ 
المخبرين. ومن قال بالمذهب الثاني يقول: الطريق إلى العلم بصفة المخبرين هو العادة؛‎ 
لأنْ العادة قد فرقت بين الجماعة الي يجوز عليها أن يتفق منها الكذب من غير تواطئ‎ 
وما يقوم مقامه.... » وليس من شرط الخبر المتواتر أن يكون رواته متباعدي الديار‎ 
مختلفي الآراء والأوطان ولا يحصيهم عدداء على ما مضى في المسألة» على ما يظنه من‎ 
لا خبرة له لأن التواطئ قد يحصل بأهل بلد واحدء بل بأهل محلة واحدة؛ ومع اتفاق‎ 


.5١؟ص‎ 2١ج المصدر نفسه؛‎ :)١ 
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الآراء والأوطان واختلافهاء فلا معبى لاعتباره ولا تأثير في الحكم المطلوب له ))20. 

"١‏ إبطال العمل بأخبار الآحاد: ذهب الشريف المرتضى في مسألة مفردة إلى 
إتطال الفهل يجان الكخاد قائلاه زو إعلنه اله لاهوة أن بيه امعان وان هده 
أن يعملوا في أحكام الشريعة على أخبار الآحاد» ولا يتم على موجبات أصوهم أن 
يكون الأخبار التي يروونها في الشريعة معمولاً عليهاء وإن جاز لخصومهم على مقتضى 
أصولهم ذلكء» ونحن نبين هذه الجملة ونتجاوز عن الكلام» وعلى أن للعلم الضروري 
حاصل لكل مخالف للإمامية أو موافق» بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب 
العلم .... » ونتجاوز أيضاً عن الاعتماد في إبطال ذلك على نفي دلالة شرعية على 
وجوب العمل يخبر الواحد ...» فإنه لا خلاف بين كل من ذهب إلى وجوب العمل بخبر 
الواحد في الشريعة» أنه لا بد من كون مخبره عدلاً والعدالة عندنا يقتضي أن يكون 
معتقداً للحق في الأصول والفروع» وغير ذاهب إلى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه: 
وأنْ يكن غير متظاهر بشيء من المعاصي والقبائح» وهذه الجملة تقتضي تعذر العمل 
بشيء من الأخبار الت رواها الواقفية على موسى بن جعفر عليه السلام الذاهبة إلى أنه 
المهدي عليه السلام» وتكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام» وهذا كفر بغير 
شبهة ورده؛ كالطاهري وابن سماعه وفلان وفلان ومن لا يحصى كثرة ))7". 

أضاف الشريف المرتضى في موضع آخر قائلاً : (( إعلم أن خبر الواحد لا يوجب 
علماء وإنما يقتضي غلبة الظن بصدقه إذا كان عدلاًء وكان ‏ النظام إبراهيم بن سيار - 


.7768 الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج27 ص21‎ :)١( 
.51١ "٠09 (؟): المصدر نفسه. جا ص‎ 
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يذهب إلى أن العلم يجوز أن يحصل عنده وإن لم يجب» لأنه يتبع قرائن وأسباباء ويجعل 
العمل تابعا للعلم؛ فمهما لم يحصل علم فلا عمل...» وأقوى ما أبطل به قول النظام 
أن الخبر مع الأسباب الي يذكرها لو حصل عندها العلم كما ادعى» لما جاز انكشافه 
عن باطل؛ وقد علمنا أن الخبر عن موت إنسان بعينه يعني حصول الأسباب ال يراعيها 
من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينكشف عن باطل» فيقال: 
إنه أغمى عليه» أو لحقته السكتة» أو ما أشبه ذلك» والعلم لا يجوز انكشافه عن 
باطل» ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة أن يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد 
هذه الأسيان))7: 
رابعا: إثبات حجيي الإجماع 

١‏ اختلاف الفقهاء في حجية الإجماع: وضح الشريف المرتضى هذه المسألة 
بقوله: (( اختلف الناس في هذه المسألة: فقال أكثر المتكلمين وجميع الفقهاء: إِنْ إجماع 
أمة الي صلى الله عليه واله وسلم حجة؛ وإهم لا يجوز أن يجمعوا على باطل؛ 
وخالف النظام ‏ إبراهيم بن سيار - ومن تابعه في ذلك» ونفى كون الإجماع حجة) 
وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك ...., فأما نحن فنستدل على صحة الإجماع 
وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على أنه لا بد في كل زمان من إمام 
معصومء لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي: وهذا مذكور مستقصى في كتب 
الإمامية» فلا معى للتعرض له ها هنا .. ))0). 


.6١7”,ضص الشريف المرتضى» الذريعة؛ ج25‎ :)١١ 
15 21١5 1١7ص الشريف المرتضى» الذريعة؛ ج25‎ :2)7؟١‎ 
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" دخول الإمام عليه السلام في الإجماع : بين» الشريف المرتضى ضمن المسائل 
الموصليات الثالثة ذلك بقوله: (( فالإجماع الموثوق به في الفرقة الحقة» هو إجماع الخاصة 
دون العامة» والعلماء دون الجهال» ومعلوم أن الحصر أقرب إلى ما ذكرناه» ألا ترى أن 
علماء أهل كل نحلة وملة في العلوم والآداب» معروفون محصورون متميزون» وإذا 
كانت أقوال العلماء في كل مذهب مضبوطة: والإمام لا يكون إلا سيد العلماءء 
وأوحدهمء فلا بد من دخوله في جملتهم» والقطع على أن قوله كقولهم ا 

”- إجماع أهل المدينة ليس بحجة: وضح الشريف المرتضى عدم جواز إجماع أهل 
المدينة بقوله: (( أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته» حكى عن مالك أنه 
كان يجعل إجماع أهل المدينة حجة؛ وف أصحابه من ينكر ذلك» ويقول: إن روايتهم 
مرجحة على رواية غيرهم» والذي نقوله أنه إن كان إمام الزمان الذي قد دلت الأدلة 
على عصمته مقيماً في المدينة» فإجماع أهلها حجة لهذه العلة» لا شيء يرجع إليهاء لأنه 
لو انتقل عنها إلى غيرهاء زال هذا الحكم» فلا تأثير للمدينة ))”" . 

5 حكم ظهور إجماع قول الصحابة إذ لم يعرف لهُ مخالف: إلى ذلك ذهب 
الشريف المرتضى قائلاً: (( إذا ظهر بين الصحابة قول ولم يعرف له مخالف كيف 
حكمه؟ إعلم أن القول إذا ظهر وانتشرء ولم يكن في الأمة إلا قائل به وعامل عليه» أو 
راض يكون ذلك القول قولاً له حي لو استفى؛ لم يفت إلا به» ولو حكم؛ لم يحكم 
إلا به» فهو الإجماع الذي لا شبهة في أنّه حجة وحقء فأما إذا انتشر القول» ولم يكن 


.١10 ١ جاء ص‎ ٠» الشريف المرتضى» الرسائل»‎ :)١١ 
.3145 - الشريف المرتضىء الذريعة؛ ج27 ص57‎ :)1( 
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فيه إلا قائل به» أو ساكت عن النكير عليه» فقد اختلف الناس فيه» فذهب أكثر الفقهاء 
وأبو علي الجبائي إلى أن ذلك حجة» وذهب أبو هاشم عبد السلام الجبائي ‏ وجماعة 
من الفقهاء: إلى أن ذلك حجة؛ وإن لم يكن إجماعاًء وقال آخرون من الفقهاء: ليس 
ذلك بحجة ولا إجماع, وإليه ذهب كثير من أهل الظاهرء وهو مذهب أب عبد الله 
البصري» وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه. وإنما قلنا: حو عاد لأن 
السكوت عن الإنكار دليل على الرضا به لأنّه قن يكون لأمور مختلفة» ودواع متباينة؛ 
من تقية ورهبة وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله» وإنما يقتضي الرضا إذا علمنا أنه 
لا وجه له إلا الرضاء ولا سبب له يقتضيه سواهء وإذا لم يدل الإمساك عن النكير على 
الرضاء فلا دلالة فيه على وقوع الإجماع )»"'' 
خامسا: القياس وما يتعلق به 

١‏ توضيح معي القياس + بين الشريف المرتضى معن القياس قائلاً: (( والقياس 
هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس» وله شروط لا بد منهاء وإن كان الحد هو ما 
ذكرناه : وهو أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه وحكمه معلومين؛ ويقلم أبضنا 
الفرع الذي هو المقيسء والشبهة الذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه؛ 
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه؛ ويعلم أيضاً الفرع 
كي امم ولا يثبت و الي 


أ 90 


.5017 - 50١ص‎ »١ج الشريف المرتضىء الذريعة»‎ :)١( 
.51١ - 554 المصدر نفسهء ج7ء ص‎ :)1( 


6 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


"- نفي ورود العبادة بالقياس: وضح الشريف المرتضى ذلك بقوله: (( إعلم أن 
العبادة بذلك لو وقعتء لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعية» وإذا كنا قد 
تأملنا أدلة الشرع» فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع؛ وجب نفي العبادة به 
وسنتكلم على شبهة المخالفين» وما ادعوه من الطرق في ذلك؛» ليصح ما نفيناه من 
ثبوت دلالة عليه» وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة ف نفي العبادة بأخبار 
الآحاد...؛ ويمكن أن يستدل على نفي العبادة بالقياس أيضاً ‏ بإجماع الإمامية على 
نفيه وإبطاله في الشريعة» وقد بينا أن في إجماعهم الحجة. ))”". 

استدل الشريف المرتضى على بطلان العمل بالقياس في الأحكام الشرعية على 
كثير من الأحاديث والروايات التاريخية المروية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
والأئمة عليهم السلام وأصحابه قائلاً: (( وقد روي عن كل واحد من الصحابة الذين 
اضفتم إليهم القول بالقياس ذم القياس» وتوبيخ فاعله» والإزراء عليه» فروي عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أله قال+ ( لو كان الدين يونكد قياسا :لكان باطن لحنت أولن 
بالمسح من ظاهره)'".. » والنقل عنه عليه السلام مستفيض بإنكاره القياس في الشريعة 
أكثر من استفاضة عن غيره هذا ما يرونه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب» 
وأما ما يرويه شيعة أمير المؤمنين عليه السلام عنه عن أبنائه عليهم السلام من إنكار 
القياس في الشريعة وتقريع مستعمليه وتضليل متبعيه؛ فإن الشرح لا يأتي عليه؛ لكثرته؛ 
:)١(‏ المصدر نفسهء ج7؟ء ص5917. 


(؟): ابن أبي شيبة الكوفي» المصنف؛ ج١؛:‏ ص8 ١5؛‏ أبو داودء سئن أبي داودء ج١1‏ صة 4 ؛ الدارقطبي» 
سنن الدارقطئي؛ ج١؛:‏ ص١١5؛‏ البيهقي» السئن الكبر: جاءاص5؟79. 
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وظهوره: وانتشاره. وثما رواه مخالفونا من أصحاب الحديث ف هذا الباب عن أبي بكر 


قوله: ) أىّ سماء تظلى» وأي أرض تقلى» إذا قلت ف كتاب اللّه را 


وعن عمر- بن الخنطاب - أنه قال: ( إياكم وأصحاب الراي فإِهُم أعداء السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا واضلوا)'"» وروي عنه أنه 
قال : ( إياكم والمكايلة» قيل : وما المكايلة, قال: المقايسة ا »وروي عن عبد 


و 


الله بن عباس أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه واله وسلم: ا وَأ اخكز بَيَهُمْ 
ما أَنَل الله ... 74" ولم يقل: ( بما رأيت)2... ))”2. 

فرق اعرف الس مانا لان العدل بلاس ر اعبار كاذ ل مال 
واحدة ضمن (المسائل الموصليات الثلاثة) قائلاً : (( وإنما أوردنا يهذه الإشارة أن 
أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد 
ومن القياس في الشريعة» ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما والمتعلق في الشريعة يهمماء 


:)١(‏ ابن أبي شيبة الكوفي؛ المصنف؛ ج/اء ص 174 ؛ البيهقي؛ شعب الإيمان» ج 7" ص5 47؛ ابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري؛ ج”؛ ص؟7١7.‏ 

:2)7١‏ الدارقطئي» سنن الدارقطئي» ج24 ص ١87؛‏ ابن حزم الأندلسي» الأحكامء ج1اء ص 4 /الا؟ ابن حجر 
العسقلاني؛ فتح الباري؛ ج١7١؛:‏ ص10 7. 

(*): ابن حزم الأندلسيء الأحكام؛ ج8؛ ص ٠١١‏ ؛ ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث؛ 
ج21 ص9١5.‏ 

(5): المائدق» الآية: 59. 

(0): ابن ألي حاتم » تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم)؛ تحقيق: أسعد محمد الطيبء دار الفكر» 
بيروتء: 1475ه/١٠٠مء‏ ج4: ص ٠١99‏ ؛ ابن شهر آشوبء متشابه القرآن ومختلفهء ج؟: ص/ا10. 
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1 ............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


حن سان هذا اذاهب لظهوره وانار» تقلوما طترورة مهدا وخر مشكولة فيد من 
الداعت 
سادسا: الاجتهاد وما يتعلق به 

)) : توضيح معن الاجتهاد وأنواعه : ذهب الشريف المرتضى في هذا المعى قائلا‎ ١ 
إعلم أن الاجتهاد وإن كان عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية لغير النصوص وأدلتهاء‎ 
بل بما طريقه الأمارات والظنون؛ وأدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع‎ 
على الأصول بعلة متميزة؛ كما أدخل في جملته ما لا أمارة له متعينة» كالاجتهاد في‎ 
القبلة» وقيم المتلفات؛ فأما الاجتهاد الذي لا تتميز الإمارات فيه» وطريقة غلبة الظن‎ 
قالقيلة وها شاكلهاة فسذنا أله تمان قد تعين بلك زائدا علق عنوائة ف النقل: لله‎ 
تعالى قد تعبد بالاجتهاد في القبلة» وعمل كل مكلف بما يؤديه اجتهاده إليه» وتعبد‎ 
أيضاً في أروش الجنايات وقيم المتلفات وجزاء المتلفات وجزاء الصيد بمثل ذلك» وكل‎ 
يجتهد فيما جرى هذا المجرى مصيبء ألا ترى أن من أداه اجتهاده إلى أمارة ظهرت له‎ 
أن القبلة في جهة من الجهات؛ لزمته الصلاة إلى تلك الجهة بعينهاء فإذا أدى غيره‎ 
اجتهاده إلى أن القبلة في غيرهاء لزمته الصلاة إلى ما غلب في ظنه أنه جهة القبلة» وكل‎ 
."”) منهما مصيب وإن اختلف التكليف‎ 

"- صفة المفتي والمستفتي: ذهب الشريف المرتضى ف رجوع العامي ( المكلف ) 
إلى امف بقوله: (( إعلم أن في الناس من منع من الاستفتاء» وزعم أن العامي يجب 


(1): الشريف المرتضىء الذريعة» ج 7 ص47/ - 1/97. 
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عليه أن يكون عا بأحكام فروع الحوادث» وإنما يرجع المستفى لتنبهه على طريقة 
الاستدلال» ويعتمد على أن تجويز المستفي على المفي الخطأ يمنع من قبول قوله؛ لأنّه 
لا يأمن أن يكون مقدماً على قبيح؛ وربما قالوا: لو جاز أن يقلد في أصول الدين 
كالتويخين والعدك والعبوة» يل لاي من أن نكون يدك خالا ومن يتمكن هن العلم 
هذه الأصول على كثرة الشبهات فيها لا بد من أن يكون متمكناً من العلم بأحكام 
الحوادث؛ وإذا تمكن من العلم بذلك لم يجرٌ له التقليد» والذي يدل على حسن تقليد 
العامي للمفت أنه لا خلاف بين الأمة قديماً وحديثاً في وجوب رجوع العامي إلى المفي؛ 
وأَنّهُ يلزمه قبول قوله؛ لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث؛ ومن خالف في 
ذلك كان خارقاً للإجماع ))7". 

من الملاحظ عند دراسة أبرز القواعد والمصادر الأصولية الت تناونها الشريف 
المرتضى بمؤلفاته ورسائله الأصولية وبصورة موسعة ومفصلة إلا أنه لم يفرد لدليل 
العقل بحثاً أو فصلاً مستقلاء ولم يضعه مصدرا إلى جانب المصادر الأصولية الأخرى, 
إنما تطرق لهُ ضمن إطار محدود ومتفرق ومتداخل مع كثير من هذه المصادر» ومستدلاً 
به لإثباها أو إيطال بعضها. 

هذا لا يدل إلا على أهمية دليل العقل بجعله المقياس المشترك لأغلب المصادر 
الشرعية في مباحثه الأصولية التي يستنبط منها مختلف الأحكام» ومن أبرز المباحث 
التي اهتم الشريف المرتضى بدليل العقل يما : 


:)١‏ المصدر نفسه ج25 ص6 ثلا _لافلا. 


]6 ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


صرح الشريف المرتضى في جوابات المسائل الموصليات الثلاثة إلى الاستدلال 
بالعقل للحادثة الشرعية الت لا دليل عليها من الكتاب والسنة قائلاً: (( فما يقولون في 
مسألة شرعية اختلفت فيها أقول الإمامية» ولم يكن عليها دليل من كتاب أو سنة 
مقطوع يما ؟ قلنا: هذا الذي فرضتموه قد أمنا وقوعه؛ لأنا قد علمنا أن الله تعالى لا 
يخلي المكلف من حجة وطريق إلى العلم بما كلف» وهذه الحادثة التي ذكرناها وإن كان 
لله تعالى فيها حكم شرعي» واختلفت الإمامية في وقتنا هذا فيهاء فلم يمكن الاعتماد 
على إجماعهم الذي نتيقن بأنْ الحجة فيه لأجل وجود الإمام في جملتهم؛ فلا بدَ من أن 
يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أو سنة مقطوع بما حي لا يفوت المكلف 
طريق العلم الذي يصل به إلى تكليفه ...؛ فإذا لم نجد في الأدلة الموجبة للعلم طريقاً إلى 
علم حكم هذه الحادثة» كنا فيها على ما يوجب العقل وحكمه ))'". 

أجاز الشريف المرتضى تخصيص العموم بالعقل قائلاً : (( إعلم أن تخصيص 
العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع 
لا شبهة فيه» » ولا خلاف من محقق في مثله ..., فلهذا خصصنا العموم بالعقل» 
فإن قيل : دليل العقل يجب تقدمه على العموم؛ فكيف يخص به » ولو جاز تخصيصه 
بهء لجاز نسخه.ء قلنا: دليل العقل ليس بمخصص على الحقيقة» وإنماهودال 
على المخصص))”". 

أجاز الشريف المرتضى التعبد بأخبار الآحاد والقياس عقلاً وليس شرعاً في 


.5١١ص الشريف المرتضى» الرسائل» اج‎ :)١١ 
7 الشريف المرتضى» الذريعة» جا ص/ا/ا237‎ :2) 7١ 
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مواضع متعددة قائلاً : ((العقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد» ولو 
تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل ف باب الصحة لأن عبادته تعالى بذلك يوجب 
العلق "الذي لبي آنه وكزت لدان فابها اديه اوها معنا سر لدان والقناسن اق 
الشريعة وأخبار الآحادء مع تجويز العبادة مما من طريق العقول؛ لأن الله تعالى ما 
تعبد يهما ولا نصب دليلاً عليهما فمن هذا الوجه أطرحنا العمل يمماء ونفينا كونمما 
طريقين إلى التحريم والتحليل ...))”' . 

في موضع آخر وضح الشريف المرتضى هذه المسألة بقوله: (( إعلم أن في 
المتكلمين من يذهب إلى أن خبر الواحد لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل 
به» والصحيح أن ذلك جائز عقلاً)) ©2. 

ذهب الشريف المرتضى في مباحث الأخبار أيضاً إلى وضع العقل إلى جانب الكتاب 
والسنة والإجماع في كشف بطلان الأخبار الكاذبة قائلاً: (( إعلم أن الخبر إنما باضطرار 
أوااكنيات: أن عار لبس نا تناولة بعاه لذ منقنه ع ب خاما كن اللا غلم بطلاية 
باكتساب» فهو كل خبر علمنا أن مخبره ليس على ما تناوله بدليل عقلي أو بالكتاب أو 
السنة أو الإجماع 203 

كذلك ذهب الشريف المرتضى إلى أن العقل لا يوجب إتباع النبي صلى الله عليه 
واله وسلم ف أفعاله بقوله: (( إعلم أن العبادة بالشرعيات تابعة للمصالح, ولا مكلفين 


:)١(‏ الشريف ا مرتضى » الرسائل» ج03 ص”7١25‏ كل 
(؟): الشريف المرتضىء الذريعة» ج7١2‏ ص15 0. 
:05١‏ المصدر نفسه: ج23 ص١ .60١‏ 
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إلا ويصح أن يختلفا في مصالحهماء فتختلف عبادقماء كالمقيم والمسافر» والغني والفقير» 
وإذا ثبت ذلكء» جاز أن يختص النبي صلى الله عليه واله وسلم بعبادات شرعية لا 
يكون لنا فيها مصلحة:؛ ولا نتعبد يهاء وليس لأحد أن يلزمنا تجويز مخالفة تكليف النبي 
صلى الله عليه واله وسلم لنا في العقليات» كما جاز في الشرعيات ))"" . 

أدخل الشريف المرتضى دليل العقل حجة على صحة الإجماع بقوله: (( فأما 
نحن فنستدل على صحة الإجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على 
أنهُ لا بدَ في كل زمان من إمام معصوم؛ لكون ذلك لطفاً في التكليف العقلي» وهذا 
مذكور مستقضي فى كتب الإمامية» فلا معى للتعرض له ها هنا ...))”". 

أجاز الشريفت المرتضى عمل النبي صلى الله عليه واله وسلم بالاجتهاد عقلاً قائلاً 
في ذلك: (( فإن قيل: أفتجوزون من طريق العقل أن يتعبد النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بالاجتهاد في بعض مسائل الشرع, قلنا: العقل لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به 
مصلحة:؛ فإن قيل: فجوزوا أن يكون في أحكامه صلى الله عليه واله وسلم ما طريقة 
الاجتهاد» قلنا: الصحيح في المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس وحمل 
الفروع على الأصول في الشريعة مما لم يتعبد به» وكل من قال بأن الأمة لم تتعبد بذلك 
يقطع على أن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما تعبد بمثله» فالقول بأنُ صلى الله عليه 
واله وسلم تعبد به دوننا خروج عن الإجماع ))”" . 


.07١ الشريف المرتضىء الذريعة» ج7؟» ص‎ :)١( 
.٠١ ١ص المصدر نفسه. ج25‎ :)7١ 
./5 المصدر نفسه. ج25 صخ‎ :05 
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من الملاحظ في هذا النص أنْ الشريف المرتضى في الوقت الذي ذهب إلى عدم 
الامتناع العقلي للقول بتعبد الي صلى الله عليه واله وسلم بالاجتهاد في مسائل 
الشرع؛ وهي الي لم يرد فيها نص شرعيء وإلا مع وجود النص لا تصل النبوة إلى 
الاسنياف» وقيد هذا انتواةى" الاي 7 


:)١١‏ فرحان» عدنان» حركة الاجتهاد علد الشيعة الإمامية» دار اللحادي, بيروت» 16اهم/ 


م ص .1٠١‏ 


إسهامات الشريف المرتضى 
في علم الكلام 





التعريف بعلم الكلام : 

لا شك أن شرف العلم تابع لشرف المعلوم؛ ولما كان الغرض الأقصى من هذا 
الفن ‏ علم الكلام ‏ معرفة الله تعالى وصفاته وكيفية أفعاله وتأثيراته» والبحث عن 
رسله وأوصيائهم» وأحوال النفس ولمعاد» وهذا أشرف المطالب خاصةء وواجب 
الوجود تعالى أشرف الموجودات»؛ فالعلم به أشرف العلوه”". 

غرف علم الكلام أَنَّهُ علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها 
ودفع الشبهة عنها وموضوعه ذات الله وصفاته ”". 

أرجع العلامة الحلي سبب تسميته بعلم الكلام إلى أسباب متعددة منها قوله : 
((كل علم من العلوم لا ينفك عن البحث والمناظرة والكلام» لكن خصص هذا العلم 


:)١(‏ العلامة الحلي» كاية المرام في علم الكلام» تحقيق : فاضل العرفان؛ مؤسسة الإمام الصادق(عليه 
السلام)؛ قم, 519١ه/ة1994م:‏ ج١ء‏ ص5. 

(7): حاجي خليفة؛ كشف الظنون» ج25 ص”١6١؛‏ القتروجي» صديق بن حسن» 
(ت107ه/1885م): أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تحقيق: عبد الجبار زكار دار 
الكتب العلمية» بيروت» 41 1١ه/‏ 1م ج17 ص77. 
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باسم الكلام لوجوه: العادة بتسمية البحث ف دلائل وجود الصانع تعالى وصفاته 
وأفعاله» الكلام في الله تعالى وصفاتهء فسمي هذا العلم بذلك  ....‏ أنكر جماعة 
البحث في العلوم العقلية والبراهين القطعية» فإذا سَيْلوا عن مسألة تتعلق بالله تعالى 
وصفاته وأفعاله والنبوة والمعاد قالوا : تهينا عن الكلام في هذا العلم» فاشتهر هذا 
العلم بهذا الأسم 0 

وهذا ما أكده التفتازائي بقوله : (( لأن مباحثه كانت مصدره بقولهم الكلام في كذا 
وكذا ولأنْ أشهر الاختلافات فيه كانت مسألة كلام الله تعالى أَنَّهِ قديم أو حادثء ولأنّه 
يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات؛ ولأنّهُ كثر فيه الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم ما لم يكثر في غيره ولأنَّهُ لقوة أدلته صار كأَنَّهُ هو الكلام دون ما عداه )) ”". 


:27١‏ التفتازالي» مسعود بن عمر بن عبد الله الشافعي» (ت7ؤلاه/١‏ كام شرح المقاصد في علم 
الكلام» دار المعارف النعمانية» باكستان» ١1٠5١ه/1981م,‏ ج١ء‏ ص5. 


المبحث الأول 
آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصلي التوحيد والعدل 

يعد التوحيد والغدل من أوْل الأضول الاعتفادية المي" لق الشيعة الأقامية 
لذلك اهتم الشريف المرتضى ف مؤلفاته ومجالسه بالمباحث الخاصة ماء لا سيما تلك 
المباحث والمسائل الي يثار حوهها جدل كلامي بين المذاهب والفرق الإسلامية» واتبع في 
ذلك منهج النظر والاستدلال بالكثير من الأدلة النقلية والعقلية من أجل إثبات آرائه 
الكلامية في هذه الأصول. 

صرح الشريف المرتضى أنْ أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير 
المؤمنين والائمة من أبنائه عليهم السلام قائلاً : (( إعلم أن اجرلا لوعي فيال 
مأخوذة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه؛ فإنّها تتضمن من ذلك ما لا 


:)١(‏ الأصول الاعتقادية النمسة عند الشيعة الإمامية هي : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعادء 
ينظر: الصدوق» الهداية» ص7؛ الشيخ المفيد» المقنعة» ص 7571-79 . 


”ع 
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زيادة عليه» ولا غاية وراءه» ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما 
أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه؛ إِنّما هو تفصيل لتلك الجمل» وشرح 
لتلك الأصول؛ وروي عن الأئمة من أبنائهم عليهم السلام من ذلك ما يكاد لا 
يحاط به كثرة» ومن أحب الوقوف عليه» وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير» 
الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة» ونتاج للعقول العقيمة ... ))” . 

هذا ككون آزناء اتشؤيف الرتضى الكلاسة ق الفوسين والعذل«فغلا عن الأضول 
المتبقية إمامية خالصة مستوحاة من الأئمة الميامين عليهم السلام؛ وهذا ما سنلاحظه 
باستشهاداته المتعددة بآراء ومناظرات الأئمة عليهم السلام. 
أولا : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل التوحيد 

.١‏ البداء وحقيقته 

القول بالبداء من العقائد الثابتة عند الشيعة الإمامية على أَنّهُ سبحانه وتعالى عالم 
بالحوادث كلها غابرها وحاضرهاء ومستقبلهاء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» فلا يتصور فيه الظهور بعد الخفاء؛ بل الأشياء دقيقها وجليلها حاضرة لديه”". 

وضح الصدوق مع البداء بقوله: (( يجب أن نقرَّ لله عز وجل أن له اليداة؛ 
تنا : أن له أن يدا شقى مرخ ختلقه قبن اشر ءام ينم اللكا الغو اوييذا كلق غيزة! أن 
يأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نى عنه» وذلك مثل نسخ 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي»ء ج١ء‏ ص57١1‏ 2 157. 


(؟): السبحاني؛ أضواء على عقائد الشيعة الإمامية؛ مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)؛ قمء 
0ه ١٠٠٠م‏ ص/17. 
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الشرائع وتحويل القبلة ))”©. 

ذهب الشريف المرتضى في توضيح معن البداء قائلاً : (( هو الأمر بالفعل الواحد 
بعد النهي عنه؛ أو النهي عنه بعد الأمر مع اتحاد الوقت والأمر والمأمور ))'" . 

عندما سثل الشريف المرتضى عن إطلاق لفظ البداء على الله تعالى» أجاب 
فرقيجيا قري انلا : (( أما " البداء " في لغة العرب : هو الظهورء من قولهم : بدأ 
الشيء؛ إذا ظهر وبان» والمتكلمون تعارفوا فيما بينهم أن يسموا ما يقتضي هذا البداء 
باسمهء فقالوا : إذا أمر الله تعالى بالشيء في وقت مخصوص على وجه معين بمكلف 
واحدء ثم فى عنه على هذه الوجوه كلهاء فهو بداءء؛ لأنّهُ يدل عليه من حيث لم يظهر 
أمر لم يكن ظاهره أما جاز أن يطاق المنهي أمر يذه الطائفة )»””. 

بين الشريف المرتضى وجه الحكمة في ابتداء الخلق قائلاً : (( فإن قيل : فما وجه 
الحكمة في أبتداء الخلق؟ قلنا : وجه ذلك لا يخرج عن ثلاثة أقسام : إما نفع المخلوق» 
أو أن ينفع غيره» أو أن يكون أراده لما ذكرناه مع تعري ذلك من وجوه القبح» وإذا 
حسن الخلق لنفع المخلوق» حسن ذلك لنفعه؛ ولينتفع به, لأنّهُ إذا حسن لأحد وجهين 
كان أولى بالحسن مع اجتماعهماء وإذا حسن منه تعالى أن يخلق لينفع بالتفضلء فأولى 
أن يحسن خلق من خلقه لينفعه من هذا الوجه ومن غيره )»”. 
:)١(‏ الصدوقء التوحيدء» ص7376. 
(7): الشريف المرتضىء؛ الرسائل؛ ج7: ص775. 
(5): المصدر نفسهء ج١؛:‏ ص5١١.‏ 


(): الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام» تحقيق : أحمد الحسيني» طق مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم 1411اه/١٠١٠مء‏ ص١١١.‏ 
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أمَا شروظ: البداء فق تحددها الشريف المرتضى قائلا + امنيا أن يكون الفعل 
المأمور به هو المنهي عنه بعينه» ومنها: أن يكون الوجه والوقت واحداء ومنها ؛ أن 
يكون المكلف واحداًء فإذا جمع هذه الشروط دل على البداء ))”". 

رذ شري اتش على هن كن البداة كارك قر انيه قاقر زو وأماء الزن هلي 
من أنكر البداء» فقد قال الله تعالى في كتابه : 8 قَتَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا نت بِمَلُوم 2"”4؛ وذلك ان 
الله سبحانه أراد أن يهلك أهل الأرض في ذلك الوقتء ثم تداركهم برحمته فبدا له في 
هلاكهم: وقوله تعالى : 8 وَإِن' ما نُرِيَف بَعْض الَنِي نعِدُهُرْ أؤْ توصت وَإنَمَا عليدف 
الْبَلٌَ وَعلَيْنَاالْحِسَابْ 4”", فهل يمحوا إلا ما كان؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ ومثل هذا 
كثير في كتاب الله عز وجل))”2. 
". الطريق إلى معرفى الخالق سبحانه وتعالى 

الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عند الشريف المرتضى تكون عقلية وليست 
عين قغب فق ذلك فاقلا »زان الطريق إن اسرفة اله قعا وهو ال ول عون أذ 
يكون السمعء لأنْ السمع لا يكون دليلاً على الشيء إلا بعد معرة الله وحكمته )), 

وقال في موضع آخر: (( أن الدلالة على وجوب النظر مبنية على وجوب معرفة 
:)١(‏ الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام؛ المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرف» 
١لالاه/07؟ام‏ 47 
:)١(‏ الذاريات»ء الآية : 05. 
(”): الرعدء الآية : 59. 


(4): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص596١ .١1552-‏ 
:)0(١‏ الشريف ا مرتضى » الرسائل» جا ص/7١١.‏ 
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اهمال ومدرفكة اللسعبال أمكحة على أن اللظفيتق فق الواساكة الفقلنة: 
وهو العلم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعات والقبائح لا يتم إلا بمعرفة 
اللد تعال 0 

؟. الصفات الثبوتيت للخالق سبحانه وتعالى 

تطرق الشريف المرتضى إلى الصفات الثبوتية للخالق سبحانه وتعالى في أكثر من 
موضعء وبطرق متعددة؛ فتارة يتناولها بشرح موجز قائلاً : (( لا بدَ من كونه قادراًء 
لاستحالة وقوع الفعل تمن ليس بقادرء ولا بد من كونه عالاًء لأن الفعل الحكم لا يقع 
إلا من عالمء ويجب أن يكون قادرا عالماً لنفسه لاستغنائه عن غيره» ولا بد من كونه 
حياًء لحصول الفرق بين من يصح كونه حياً قادراً عالماً ومن لا يصح, ولا بد من كونه 
قديماء وإلا لم تقف الحوادث على حدهء ووجوب هذه الصفات يدل على أن لما 
مقتضياء والمقتضى لذلك صفة ذاته التي خالف بها جميع الذوات ))7". 

ينبن عه اق عط لعفاف الأئة ارفس لايناد الأدلةالقرانكا بوتوي 
والعقلية لأهميتها» ومن ذلك تأكيده على الصفة الوحدانية اثناء رده على الثنوية بأدلة 
قرآنية قائلاً : 

(( وأما الرد على الثنوية من الكتاب» فقوله عز وجل : ١‏ ما انَحَدَ اللَهُ م وَلَّدٍ وما 
كان مَعَهُ بن إِلّهِ ذا ذهب كل إِلَِّ با خلق وِلَعَلَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَم 
:)١(‏ المصدر نفسه؛ ج4؛ ص 775. 


(؟): الشريف المرتضىء مقدمة في الأصول الاعتقادية:» المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرفء 7/ا171اه/ 
4ممء ص5/. 


6ر3 .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


و 


000 
فأخبر الله تعالى أن لو كان معه آلهة لانفرد كل إله منهم بخلقه ولأبطل كل منهم 
فعل الآخر وحاول منازعته» فأبطل تعالى إثبات إلحين خالقين بالممانعة وغيرهاء ... فإذا 

بطلت هذه الحال كذلك ثبتت الوحدانية ))("2. 

ذهب الشريف المرتضى إلى أنْ صفة القدم لله تعالى هي عين الذات وليست صفة 
زائدة على الذات»؛ إذ بين ذلك عندما رد على أبِي علي الحبائي الذي يعتبرها صفة زائدة 
عن الذات؛ في الوقت نفسه رد على الأشعرية بقوله : (( إن الصفة في الأصل هي قول 
الواصفء فأما الصفة الي يوصف تعالى بكونه قادراً وعالماً وغير ذلك» فالمراد يما فاعلة 
الذات من الحال الت يختص بماء سواء كانت للنفس أو للمعنى أو لفاعل» فأما القدرة 
والعلم فليست عندنا صفة» إِنَّما يسميها الصفاتية أصحاب الأشعري وأمًا نحن فنسمي 
الصفة والحال ما أوجبته القدرة والعلم من كونه قادرا أو عالماً او ما يجري مجرى 
ذلك))”"» وقال في موضع آخر : (( ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما 
ذكرناه لأنّهُ لا حكم لها معقول من الصفات» ويفضي إلى الجهالات ))27 . 

انتدل اللشريف "اللزتفتى أيضا اق فتقة القاوة ها معان لذاتم بادلة قراية قاناد + 
((ويوصف تعالى بِأنّهُ علي وعال ومتعال بمعن أَنَّهُ قاهر للأشياء قادر عليهاء كما قال 


.1١ : المؤمنونء الآية‎ :)١( 

(1): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص١١٠١.‏ 
(*): الشريف المرتضىء الرسائل» ج4: ص72. 

(5): المصدر نفسهء ج7, ص١١.‏ 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الأول: منهجه في أصلي التوحيد والعدل..٠١‏ 437 


ما انََحَدَ اللَهُ من وَلدٍ وَمَا كان مَعَهُ مِن: إِلّهِ إذَا ذهب كل إِلَهِ يما خلق وِلَعَنا 

أراد تعالى غلب بعضهم بعضاً وقهره؛ ويوصف تعالى بِأنّهُ مستول على الأشياء 
بمعنى القدرة عليهاء ومن قولهم : استولى فلان على البلد إذا قدر عليه وعلى أهله))”” 

؛. تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم 

تعد مسائل تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم من أبرز مسائل التوحيد التي 
شغلت مساحات شاسعة من الجدل والاستدلال العلمي بين المذاهب الإسلامية والفرق 
الكلامية» وكان للمذهب الإمامي اليد الطولى للتصدي لهذه الإشكالات ودفعها 
بمختلف الأدلة والحججء لهذا بذل الشريف المرتضى جهوداً كبيرة في هذا الجانب للدفاع 
عن أبرز أصل من أصول الدين عند الإمامية» فهو إمامي المذهب فضلاً عن رئاسته 
للمذهب الإمامي في وقته مما يتطلب منه هكذا جهودء لذلك تطرق لها الشريف 
المرتضى ف الكثير من مؤلفائه ورسائله ومجالسه. 

ذهب الشريف المرتضى إلى تنزيه الخالق سبحانه عن كونه جوهراً أو جسماً قائلاً : 
(( ولا يجوز أن يقال لصفة الجواهر والأجسام والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع؛ 
ولأنّهُ فاعل للأجسام, والجسم يتعذر عليه فعل الجسم ))”". 

قال في موضع آخر : (( سبحانه وتعالى عما وصفه به الجاهلون من الصفات الي 


.5١ : المؤمنونء الآية‎ :)١( 
الشريف المرتضى» مجموعة في فنون من علم الكلام» ص/الا.‎ :)7١ 
.١١ص‎ 2” الشريف المرتضى» الرسائل» ج‎ :02 


نشرة ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


لا تجوز إلا على الأجسام من الصعود والحبوط ومن القيام والقعود» ومن تصويرهم له 
52 واعتقادهم إياه مشبها للعباد يدركونه بأبصارهم» ويرونه بعيوهم, ثم يصفونه 
بالنواجذ والأضراسء والأصابع؛ والأطرافء ... فتعالى الله عما قالواء وسبحانه 
عما وصفوا ))”©. 

نزه الشريف المرتضى الخالق سبحانه وتعالى عن المكان والجهة والاستواء بقوله: 
(( سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين» ومعان المخلوقين وجل وتقدس عن الحدود 
والأقطارء والجوارح والأعضاءء ... لأنّهُ الواحد الذي ل يزل قبل الأشياء كلها ثم خلق 
الخلق من غير فقر ولا حاجة» ولا ضعف ولا استعانة» من غير أن يلحقه لحدوث ذلك 
تغير» أو يمسه لغوبء أو ينتقل به إلى مكانء أو يزول به عن مكانء إذ كان جل شأنه لم 
يرك موجودا قبل كل كات م حدتت الأماكن وهو غلنى ماكان فليس ويه مكان: 
وقد استوى على العرش بالاستيلاء» والملك والقدرة والسلطان وهو مع ذلك بكل 
مكان إله عالم» مدبر» قاهر ))! . 

استشهد الشريف المرتضى بتنزيه الخالق سبحانه عن المكان برواية عن الإمام علي 
عليه السلام قائلاً: (( وسأله رجل فقال : أين كان ريك قبل أن يخلق السماء 
والأرض؟ فقال عليه السلام: أين سؤال عن مكان؛ وكان الله ولا مكان ))'". 

الك مسألة عدم جواز رؤية الخالق تشحانة وتغاق خيزا كيرا من اهتمام الشريك 
:)١(‏ المصدر نفسهء ج7؟: ص188. 


(7): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص177. 
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الزتضى ذاعم لكا بأدلة اقراية وأخبان مروية عن الادنةغليهم الندلام. افطبلاً. عن 
الأدلة العقلية . 

من الأدلة القرآنية التي استشهد بما الشريف المرتضى عندما تناول في أحد 
مجالسه مسألة: (الاستدلال على نفي الرؤية بالإبصار) قائلاً: (( إعلم أن أصحابنا ل 
استدلوا على نفي الرؤية بالإبصار عن الله تعالى بقوله : 

ا نَا ندْركه الأَبْصَارُ وَهْوَيُدْرِك الأَبْصَارَوَهُوَاللَطِيفت الحبيره”) 

وبينوا أَنّهُ تعالى تمدح بنفي الإدراك الذي هو رؤية البصر عن نفسه على وجه يرجع 
إلى ذاته؛ فيجب أن يكون ف ثبوت الرؤية له في وقستّه من الأوقات نقص وذم؛ء قال لهم 
مخالفوهم : كيف بمتدح بأنه لا يرى» وقد يشاركه في نفي الرؤية ماليس بممدوح؛ 
كالمعدومات والإرادات والاعتقادات؟ فقالوا لهم : لم يمتدح تعالى بنفي الرؤية فقطء 
وانما تمدح بنفي الرؤية عنه وإثباتا له فتمدحه بمجموع الأمرين» وليس يشاركه في 
عانق المتفتن شارك عالآن الوشيدات قافن معان مرو منها ما ل رول 
يُرى كالإرادات والاعتقادات» ومنها ما يُرى ولا يَرى كالألوان» ومنها ما ترى ويرى 
كالإنسان وضروب الأحياء» وليس فيها ما يَرى ولا يرى» فثبت المدحة لله تعالى 
بمتضمن الآية ))”". 

عندما استدل أيضاً هذه الآية في موضع آخر لنفي الرؤية عن الخالق سبحانه 


وتعالى قال: (( لأنّهُ تعالى تمدح فى هذه الآية بنفي الإدراك عنه الذي هو الرؤية» لأنّهُ 


.1٠١ : الأنعامء الآية‎ :)١( 
.45 (؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء ص‎ 


ل ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


خص بآلة البصر الي لا يعقل إدراكها في غير الرؤية ))”2. 

من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في نفي الرؤية عن الخالق سبحانه 
وتعالى والتٍ استشهد بها الشريف المرتضى منها : 

(( وروي عن أي عبد الله الصادق عليه السلام أَنّهَ سأله محمد الحلبي فقال لهء هل 
رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ريّه؟ قال : نعم رآه بقلبه» فأما ربنا جل 
جلالة فلا تدركه أبصارٌ الناظرين» ولا تحيط به أسماع السامعين)). 

وروى صفوان بن يحبى قال : دخل أبو قرة المحدث على أي الحسن الرضا عليه 
السلام فسأله عن أشياء من الحلال والحرام والأحكام و الفرائض؛ حت بلغ إلى 
التوحيد» فقالالة أبواقرة + إنَا رويك أن الله تعان قسنم الكلام والرؤية) قبي لوس 
الكلام, ونمحمد صلى الله عليه واله وسلم الرؤية» فقال الرضا عليه السلام: فمن المبلغ 
عن الله تعالى الى الثقلين : الجن والإنس أنه : 

« نَا ندْرِكةهُ لأَنِصَارُ وَهُوَيدْرك الْبِصَارَوَهُوَ لليف الْحَبير»”"8 يَعْلَمْمَابَيْنَ 
أنْبِيهِرْ وَمَاحَلْفَمُمْ ونا يُحِيطُون به عِلْمًا 4”"» ظ فَاطِرُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جِعَل لكذ 
من أتشي كر ْأَزوَاجًا وَمِن الأتغام أَرْوَاِجًا يِدْرَوْكرْفِيهِ لْيْسَ كيل شي وَهُوَ 


السسمِيعٌ اميرك 9)؟ 


:)١(‏ الشريف المرتضىء مجموعة ف فنون من علم الكلام» ص87. 
(؟): الأنعام الآية: .٠١"‏ 

(؟): طده الآية : .١١٠١‏ 

(#):الشورىء الآية : .١١‏ 
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أليس محمد صلى الله عليه واله وسلم نبيناً صادقاً؟ قال : فكيف يجيء رجل إلى 
الخلق جميعاً فيخبرهم أُنهُ جاء من عند الله تعالى يدعوهم إليه بأمرهء ويقول: نا 
ترك الْأنْصّارُ 8.4 ونا يُحِيطُو به عِلْمًا 4 «الَيْسَ كيثله شية 4 ثم يقول: سأراه 
بعيني وأحيط به علما؛ أما تستحيون ما قدرت الزنادقة أنْ ترميه يهذا أن يكون يأت عن 
الله تعالى بشيء» ثم يأتي بخلافه من وجه آخر! قال أبو قرة: فإنه يقول: « وَلْقَد ره نزي 
أخْرَى 7" عِنْدَ سِدرَةٍ الْمُنتَهَى 4 ”' » فقال عليه السلام: ما بعد هذه الآية يدل على ما 
راى؛ حيث يقول: لا مَا كنب الْفْؤادُ مَا رَأى 4 ”", يقول ما كذب فؤادٌ محمد ما 
رأت عيناه» ثم أخبر بما رأى» فقال: ”". 

وآيات الله غير الله» وقد قال الله تعالى: #9 لَقَدْ رَأى من آنات رَيْهِ الحِبْرَى 24 
فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم. فقال أبو قرة: فأكذب بالرؤية؟ فقال الرضا عليه 
السلام: إِذْن القرآن كذهاء وما أجمع عليه المسلمون أنه لا يُحاط به علماًء ولا تدركه 
الأبصار» وليس كمثله شيء. 

وأتى أعرابي أبا جعفر محمد بن علي - الجواد ‏ عليه السلام فقال له : هل رأيت 
ريك حين عبدته؟ فقال : م أكن لأعبد شيئاً لم أرهء فقال: كيف رأيته ؟ فقال : ل تره 
الأبصارٌ بمشاهدة العيان» بل رأته القلوب بحقائق الإيمان؛ لا يدرك بالحواس» ولا يقاس 
بالناس» معروف بالآيات» منعوت بالعلامات» لا يجوز في قضيته؛ هو الله الذي لا إله 
:)١(‏ النجمء الآية : 217 .١15‏ 


.١١: النجمء الآية‎ :)7١ 
.١18: النجمء الآية‎ :7 





هرد .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


إلا هوء فقال الأعرابي : الله أعلم حيث يجعل رسالاته! ))20. 

أما الأدلة العقلية فقد استدل بما الشريف المرتضى في مسألة : ( أنه تعالى يستحيل 
عليه الرؤية وساير ضروب الإدراكات ) قال فيها : 

إِنَهُ تعالى لو كان مرئياً لوجب أن نراه مع رؤيتنا المرئيات وارتفاع الموانع 
المعقولات: ولو رأيناه لوجب ان نعلمه وفيزه؛ لأنْ العاقل يجب أن يعلم ما يدركه إذا 
زالت وجوه اللبس» ووجوه اللبس لا يجوز على القديم تعالى من حلول ومجاورة 
ووجود ما يشبهه ويلتبس به. ودليل آخر على أَنّهُ سبحانه لا يُرى بالأبصار : أن الرؤية 
بالبصر شرطاً يستحيل عليه فيجب استحالة رؤيته» والشرط أن يكون المرئي أو محله 
مقابلاً أو حكم المقابل» والذي يدل على صحة هذا الشرط ثبوت الرؤية بثبوته 
وانتفاؤها بانتفائه» ألا ترى أن الجسم إذا كان غير مقابل لنا ل نره إلا بالمرآة الجاري معها 
بجرى المقابل ))!" . 

كان للشريف المرتضى مناظرة مع أب العلاء المعري (ت9١51ه/‏ 115م) عن 
التوحيد وبعض اللمسائل المرتبطة به والمناظرة هي : (( دخل أبو العلاء المعري على 
السيد المرتضى قدس الله روحه فقال: أيّها السيد ما قولك في الكل ؟ قال السيد : ما 
قولك في الجزء ؟ فقال : ما قولك في الشعرى ؟ فقال: ما قولك في التدوير ؟ قال : 
ما قولك ف عدم الانتهاء ؟ قال : ما قولك في الحيز والناعورة ؟ ... فبهت أبو العلاء؛ 
(نقال )4 فعا الشية المرقطتى :قوم الله رو الولف نس إل كل ملك ملوف! 


.174- ١57ص‎ 2١ج الشريف المرتضىء الأمالي»‎ :)١( 
.87 (؟): الشريف المرتضى» مجموعة في فنون من علم الكلام» ص‎ 
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فقال أبو العلاء: من اين أخذته ؟ قال: من كتاب الله : © وَإِذْ قال لُقُمَانْ لابن وَهُوَ 
يَعِظَهُ يَا بي لَا يشل باللّه إ الشترلك لَظلمٌ عَظِيمٌُ 4”'» وقام وخرجء فقال السيد قد 
غاب عنا الرجل وبعد هذا لا يراناء فسئل السيد عن كشف هذه الرموز والإشارات» 
فقال : سألني عن الكلء؛ وعنده الكل قديم؛ ويشير بذلك إلى عالم سماه " العالم الكبير" 
فقال : ما قولك فيه ؟ أراد أنه قديم» فأجبته عن ذلك وقلت له : ما قولك في الجزء ؟ 
لأن عندهم الجزء" محدث " وهو متولد عن " العالم الكبير" وهذا الجزء عندهم هو " 
العالم الصغير" وكان مرادي بذلك : أنَّهُ إذا صح أن هذا العالم محدث؛ فذلك الذي أشار 
إليه إن صحّ فهو حدث أيضاء لأنْ هذا من جنسه على زعمه؛ والشيء الواحد لا 
يكون بعضه قديماً وبعضه محدثاء فسكت لما سمع ما قلته .... وأما قولي ألا كل ملحد 
ملهدء أردت : أنْ كل مشرك ظالمء لأنْ في اللغة» ألحد الرجل إذ عدل من الدين, 
وألهد إذا ظلمء فعلم أبو العلاء ذلك وأخبرني عن علمه بذلك» فقرات: 8 وَإِذْ قال 


[ه4 


َعْمَا نْ لِائنهِ وَهْوَيَِظُيَابْتينَا عدرل باللّه إ ىك الشترلف لَظْلْمعَظِيرٌ4”"... ))' 


.١"” : لقمانء الآية‎ :)١( 
.١"” : (؟): لقمانء الآية‎ 
0 الطبرسى» الاحتجاج» جك ص١258 ا‎ :05١ 


لرة .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ثانيا : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل العدل الإلهي : 

: الخسن والقبح من الأفعال‎ ١ 

اخعلة تيالة الحبية والقبح من الأفعال في الفكر الكلامي الإسلامي مكانة 
خاصة لدى أغلب المذاهب الإسلامية والفرق الكلامية» إذ اختلفوا في حسن الأفعال 
وقبحها هل إِنَّهما عقليان أو شرعيان ؟ لاختلافهم حول تفسير بعض الآيات القرآنية 
المتشابمة مثل قوله تعالى: 

« ذْي لِلَذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ السلا وَيسْخَرُون مِن الَذِينَ امَنُوا وَالَدِينَ انقو َوفهُرْيومَ 
القَِامَةِوَللَهيَرْرقْمَْيِشَاء بعَئِرِحِسَابِ 4" '» وقوله تعالى: « لَايُسأل عم يفْعَل 
وَهُمْيُسْألُوَ 74 

فذهب الأشاعرة وبعض المذاهب الأخرى ما عدا الإمامية والمعتزلة إلى أن القبيح 
هق متهي غمه كترعاء والبين الذاى ل ابره عت حي امن الشارعه تنواء بوره به أمر 
إلزامي أم لم يردء وإِنَّهُ لا حكم للعقل في حسن الأشياء والأفعال وقبحها'"», أما 
الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة؛ فقد ذهبوا إلى أن الأفعال منها ما هو حسن لذاته؛ 
وإن لم يرد به أمرٌ شرعيء ومنها ماهو قبح لذاته» ويستحق فاعله اللوم والذم وإن لم 


.5١7؟: البقرةء الآية‎ :)١( 

(؟): الأنبياء الآية : 737#. 

(7): ينظر: الشهرستاني؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمدء (ت018ه/57١1١م):‏ الملل 
والنحل» تحقيق : أحمد محمود شاكرء دار الفكرء بيروت؛ د.ت؛» ج١ء‏ ص8!؛ الإيجي»؛ عضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمدء (ت5هلاه/1706م)؛ المواقف» تحقيق: عبد الرحمن عصيرة» دار الجيل» بيروت» 
/10ه//1991م: ج, ص 7717 -587؛ السبكي؛ طبقات الشافعية الكبرى؛ ج7: ص7017-707؛ 
الحسيي» الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة» ص187. 
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يرد به ني من الشارع”'': وكان هذه الاختلافات وغيرها في مسائل العدل الإلهي سبباً 
فى إطلاق تسمية"العدلية" على الامامية والمعتزلة”". 

ها الشريك اطي كان له وت هفة حامن الأبه التجكيالة مه دون 
الإمامية لهذه المسألة عندما تطرق لتفسير قوله تعالى: 8 رين لِلَّنِينَ كَئَرُوا الْحَيَاةُ الدنيًا 
وَيسْخَرُونَ من الذي آمَنوا وَالَذِينَ الَو فَوفَهرْيَو القِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْرْقْمَنْيَشَاء 
0 

يقولهة ((اءد إن يكو المتطي نا غيره شيينا والراذق سواه :ردقا قذدركون ذلك 
يكون فعله حننا لاايسأل غنه .ولا يؤاخل يه:ولا ياسب عليه ورا لم يكن له ذلك 
فيكون فعله قبيحاً يؤاخذ به ويحاسب عليه فنفى الله تعالى عن نفسه أن يفعل من 
الرزق القبيح وما ليس له ان يفعله بنفي الحساب عنه؛ وانبأ أنّهُ لا يرزق ولا يعطى إلا 


على أفضل الوجوه وأحسنها وأبعدها عن الذم و تجري الآية بجرى قوله تعالى: 0 ل 


:)١(‏ ينظر: الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» (ت7٠5ه/7١١٠م)»‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء ط"ء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 1515ه/19197م, ص708- 
الشريف المرتضى» الرسائل» ج 7 ص 177‏ 174 ؛ الطوسيء الاقتصاد المادي إلى طريق الرشادء 
مطبعة الخيام؛ قم ٠٠5١ه/٠198م:‏ ص42 54؛ العلامة الحلي: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء 
تحقيق: حسن زادة الآملي» طلاء مؤسسة النشر الإسلامي: قمء /1511ه/1191م, ص١17؛‏ الحسئيء 
الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» ص85١‏ -/1481. 

(): الفضليء عبد الحادي» خلاصة علم الكلام» ط1» دار المؤرخ العرلي؛ بيروت» 1515١ه/19197م,‏ 
ص5 .١‏ 

(5): البقرةء الآية : ”7١5؟.‏ 





5 ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يُسْآلَ عَمَا يَفْعَلَ وَهُمْ يُسْأَنُو 4 ”'"» وإِنّما أراد أَنّهُ تعالمى من حيث وقعت أفعاله كلها 
حسنة غير قبيحة لم يجز أن يسأل عنها وإن سئل العباد عن أفعالهم لأنّهم يفعلون الحسن 
والقبيح معأ )»”2. 

قال أيضاً في مسألة : ( الحسن والقبح العقلي ) : (( إِنّ في عقولنا حسناً فهو عند 
اللهاعسنيوة ومااكاة فيا قوق عدن الله كذللك» :ولأا ون أن يكوة تحن شو هو 
عنده يفيده ولا قبح أمر هو عنده بخلافه ...؛ وإن العلم بحسن الحسن وقبح القبيح لا 
يختلف بالإضافة إلى العالمين» ولا فرق في هذا العالم بين القديم والحدث ))”" . 

ومن أبرز فروع هذه المسألة التي تطرق إليها الشريف المرتضى : 

أ. قدرة الخالق تعالى على الحسن والقبح 

ذهب الشريف المرتضى ف هذه المسألة إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى على القبيح 
نعيقة القذرة و لاخو افر لاعن تحيف علق يفيف قايلة + زرتين أن كو ان 
قادرا على القبيح لأنّهُ قادر لنفسه ...» ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه؛ ولأنَهُ 
غني عنه» ولا يجري فيما ذكرناه يحرى الحسن» لأن القن قن رفوه لوو لذ لاد 
إليه» ولا يجوز أن يريد تعالى القبيح, لأنّهُ إذا أراده بإرادة محدثة كانت قبيحة» وهو 


تعالى لا يفعل شيئا من القبائح )). 


.7"# : الأنبياى الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج1١‏ ص77/8. 

(*): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”ء ص/اا١,‏ 17/8. 
(5): المصدر نفسهء ج”, ص؟١.‏ 
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وقال في موضع آخر : (( يجب العلم بِأنّهُ تعالى قادر على فعل القبيح بشبوت كونه 
قادراء ولا يجوز أن يفعله من حيث كان عالاً بقبحه» وقبح ذلك في الشاهد على من له 
مسكة من عقلة» ويهذا القدر يثق بحسن جميع أفعاله وتكاليفه))”") 

ب. وجوب اللطف والأصلح 

وضح الشريف المرتضى مع اللطف قائلاً : (( اللطف : ما عنده يختار المكلف 
الطاعة» أو يكون أقرب إلى اختيارها ولولاه لما كان أقرب إلى اختيارها مع تمكنه 
في الحالتين ))"") 

أما أقسام وشروط اللطف فقد بينها قائلاً : (( إعلم أن اللطف ما دعي الى فعل 
الطاعة» وينقسم الى : ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة ولولاه لم يختره» وإلى ما 
يكون أقرب إلى اختيارهاء وكل القسمين يشمله كونه داعياً )) 7© 

ذهب الشريف المرتضى الى وجوب اللطف على الخالق سبحانه بقوله: ((وما يعلم 
الله تعالى أن المكلف يختار عنده الطاعة ويكون إلى اختيارها أقرب» ولولاه لم يكن من 
ذلك يجب أن يفعله, أن التكلين ميعن لان ... وهذا هو المسمى ” ولا 
فرق في الوجوب بين اللطف والتمكين» 0 

أقاف القعريت زنط قاعلا :"وقول بد من أن يعفوظط ق دلق [اتضاله م 
التمكين» ويسمى بأنَّه'توفيق"؛ إذا وافق وقوع الطاعة لأجله؛ ولهذا لا يسمى اللطف 
:)١(‏ الشريف المرتضى» مقدمة في الأصول الاعتقادية» ص .8١‏ 
(5): الشريف المرتضىء الرسائل» جا ص٠7/8.‏ 


(5): الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام» ص81 ا. 
(5): الشريف المرتضى» الرسائل» ج "25 ص؟17. 


4 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


المقرب من الطاعة إن لم يقع "توفيقا" ويسمى بِأنّهُ "عصمة" إذا لم يختر المكلف لأجله 
القبيح» وقد يوصف بأنّه صلاح في الدين وأصلحء لأن الصلاح هو النفع أو ما أدى 
إليه» ولا يوصف ما يختار عنده القبيح ولولاه لما اختاره بأنّهَ لطف على الإطلاق حي 
يقيدء لأنْ التعرف في إطلاق هذه اللفظة يقتضي فعل الطاعة» وما يوصف ما يختار 
عنده القبيح إذا كان منفصلاً من التمكين بِأنّهُ مفسدة واستفساد )) ”2 . 

ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب الأصلح على الخالق سبحانه وتعالى إذا كان في 
أمور الدين فقط دون أمور الدنيا بقوله : (( والأصلح فيما يعود الى الدنيا غير واجب»؛ 
لأنّهُ لو وجب لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى» ولكان القديم تعالى غير منفك في حال 
من الأحوال بالواجب ))”"2» واختلف الشريف المرتضى في هذه المسألة مع الشيخ المفيد 
(رت41ه/77١1م)»‏ ففي الوقت الذي أوجب الشريف المرتضى الأصلح على الخالق 
سبحانه وتعالى في الدين فقطء نجد الشيخ المفيد (ت417ه/77١1م)‏ يذهب إلى 
وجوب الأصلح على الخالق سبحانه وتعالى في الدين والدنيا"”. 

في حين ذهب الأشاعرة إلى منع القول بوجوب شيء على الخالق سبحانه وتعالى؛ 
وأنّهُ لا يحب عليه فعل شيء ولا تركه» وأنّهُ لا يحب عليه رعايته الأصلح لعباده؛ بل له 
أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد”". 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص1825. 
(؟): الشريف المرتضىء؛ الرسائل» ج”؟ء ص17 . 
(): ينظر: الشيخ المفيدء اوائل المقالات»؛ تحقيق: إبراهيم الأنصاريء ط5؟؛ دار المفيدء بيروت» 


45ه/1197م: ص 09. 


(:): الإيجى» المواقف, ج27 ص١217 1١5٠‏ 
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الجبر والتفويض 
تُعد مسائل الجبر والتفويض وما يتفرع منهما من المسائل الكلامية المهمة الي 
تمد التررفت اللرقضي لا معدا القول يما وبأدلة وحجج رصينة من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية والأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام» فضلاً عن الأدلة 
العقلية واللغوية» كما أنّه أملى رسالة خاصة ما أسماها: (رسالة إنقاذ البشر من الجبر 
والقدر )»؛ قال فيها : (( سألت أعزك الله وأرشدك إملاء رسالة فى القدر فقد جالت به 
الفكر أكثرها عن معرفة قد انحسرء وذكرت أنْ الذي حداك إلى ذلك ما وجدته ظاهرا 
في عوام النيل ومعظم خواصها من القول المؤدي إلى الكفر الحض بسبب الجبر 
وتجويرهم الله في حكمه؛ وحملهم معاصيهم عليه؛ وإضافتهم القبائح إليه ... ))'". 
أ. القضاء والقدر 
ون الشريني انين أن الفا والقدى لين ارا لاوما وشكوما :.وائنا الى وضكة 
من الخالق سبحانه وتعالى» ويتضح رأي الشريف المرتضى ف ذلك اثناء إيراده المناظرة 
التي جرت بين الإمام علي عليه السلام وشيخ شامي في مسيرجما لحرب صفين» قائلاً : 
(( وروي أن شيخاً حضر صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : أخبرنا يا أمير 
المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام؛ أكان بقضاء من الله تعالى وقدر ؟ قال له : نعم يا أخا 
أهل الشام» والذي فلق الحبة» ويرا النسمة؛ وما وطئنا موطباء ولا هبطنا وادياء ولا 
علونا تلعة إلا بقضاء من الله وقدرء فقال الشامي : عند الله احتسب عنائي ياأمير 


المؤمنين» وما أظن أن لل أعرا نسي إذ كان الله قضاه على وقدره! فقال له عليه 


.17/8- ١الص الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج؟,‎ :)١( 


4 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


السلام: إن الله قد أعظم لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون» وعلى مقامكم 
وأنتم مقيمون؛ ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين» ولا إليها مضطرين» ولا 
عليها تجبرين . فقال الشامي : وكيف ذاك والقضاء والقدر ساقاناء وعنهما كان مسيرنا 
وانصرافنا ؟ فقال له عليه السلام: يا أخا أهل الشامء لعلك ظننت قضاءً لازماء وقدرا 
يا لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعيدء والأمر من الله 
والنهي؛ وما كان الحسن أولى بثواب الإحسان من المسيء» والمسيء أولى بعقوية الذنب 
من المحسن؛ تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب الشيطان؛ وخصماء الرحمن» وشهداء 
الؤؤة وقدرية هذه الأبة وعومبهاة أن الله أثر_عيادة عبرا واهم مديرا»: كلت 
يسيراء وأعطى على القليل كثراء ولم يُطع مكرهاء ولم يُعص مغلوباء ولم يكلف عسرراً 
... قال الشامي: فما القضاء والقدر الذي كان يمما وعنهما ؟ قال : الأمر من الله 
بذلك والحكم» ثم تلا : ا ما كان عَلَى التي مب حَرَح فِيمَا فَرَضَ الله لَهُ سْنّهَ اللّه في 
الَنِينَ خَلَوا بن قَبْلُ وكا أَمْرُ الله قرا مفْدُوًا 4”'), فقام الشامي فرحاً مسروراً 4 
سمع هذا المقال» وقال : فرجت عن فرج الله عنك يا أمير المؤمنين ))”". 

وتوصل الشمري”' إلى نتائج مهمة من هذه المناظرة التي استشهد بها الشريف 
المرتضى لتوضيح القضاء والقدر : 

ان رن القاعل ولأ ساق حمل شوو ذةابنا صملاو مه من بكر او تلزن 
:)١(‏ الاحزاب» الآية :8”. 


(؟): الشريف المرتضىء الأمالي؛» ج١ء‏ ص55١‏ - 179. 
(): الشريف الى يكنا ص18. 
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؟- إِنْ المكلف مختار ليس مجبراء ولأجله شنع الإمام عليه السلام على من ينسب 
الخير والشر إلى قوة قاهرة للبشر بتلقيبه " قدرية هذه الأمة ومجوسها ". 

منها القول بالجبر ينفي فائدة البعثة وتشريع الأحكام . 

مها اقول بالتفريض نات القدرة الذللة ع لشن وا مشاكله عله تدان + 

ب. أفعال العباد غير مخلوقة 

بسط الشريف المرتضى مسألة : ( أفعال العباد غير مخلوقة ) إلى شقين هما : 

-١‏ أفعال العباد هل هي مخلوقة لله تعالى أم لا ؟ 

؟- أفعال العباد هل هي مخلوقة للعباد أم لا ؟ 

ذفن الشؤيف الزتضى:ق الشق الأول من البالة إن أن أفهال العناة غير لوقة 
لله تعالى» وأن العباد هم المحدثون لهاء موضحا ذلك قائلاً : (( والأفعال الظاهرة من 
العباد التابعة لقصودهم واحوالهم هم المحدثون لها دونه تعالى» لوجب وقوعها بحسب 
أحوالحم؛ ولأن أحكامها راجعة إليهم من مدح أو ذم))"" . 

استدل الشريف المرتضى على ذلك في موضع آخر بأدلة لغوية قائلاً : (( أما أفعال 
العباد فليست مخلوقة لله عز وجل؛ وكيف يكون خلقاً له وهي مضافة إلى العباد إضافة 
الفعلية ؟ ولو كانت مخلوقة لكانت من فعله؛ ولو كانت فعلاً له لا توجه الذم والمدح 
على قبحها وحسنها إلى العباد» كما لا يذمون ويمدحون بخلقهم وصورهم وهيئتهم» 
ولكانت أيضاً لايتبع في وقوعها تصور العباد ودواعيهم وأحوالهم: ألا ترى ان أفعاله في 


العباد الى لا شيهة فيهاء ولا يتبع إرادهم» ولا يقع بحسب تصورهم» هذا إن أريد 


.١؟ص الشريف المرتضىء الرسائل؛ جا‎ :)١( 
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بالخلق ها هنا الإحداث و الإنشاء على بعض الوجوهء وإن أريد بالخلق التقدير الذي لا 
يتبع الفعلية» جاز القول بإن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجلء؛ فكل بمعب أَنَّهُ مقدر لها 
مرتب لحميعهاء ألا ترى أن أهل اللغة يسمون مقدار الأديم خالقا له وإن كان الأدم من 


فعل غيره قال الشاعر : 


وقالالآخر 3 
ولالتبتحط ينسياينق ولا أيدي الخسير إلا جيه الأدم ا 


عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الشق الآخر من المسألة» ناقش رأي علماء 
المعتزلة فيها مفنداً إياهم بأدلة لغوية قائلاً : (( أن الصحيح كون العباد خالقين لأفعاللهم 
المقصودة المجرى بها إلى الأغراض الصحيحة؛ هو مذهب أكثر أهل العلم؛ وخالف أبا 
القاسم البلخي في ذلك ...» وقد بينا أن أهل اللغة قد موا العبد خالقاً بصريح القول» 
ولمن كان غيره لا يستحق هذا الوصف أن يشنع أن يقول : أكرم الآلهة أو أحسنء وإئما 
استنكر أبو القاسم البلخي إطلاق القول بأن الإنسان خالق ظناً منه أنّ ذلك أدخل في 
تعظيم الله عز وجل وتمييزه عما يجري من الأوصاف على عباده؛ وليس الأمر على ما 
ظنه» لما بيناه من إطلاق هذا الوصف على العباد في القرآن واستعمال أهل اللغة» وما 
توهمه البلخي في التمييز والتخصيص له تعالى» ينقض بوصفهء بلا خلاف بينه وبين 
العبد بأنّهَ حدث منشئ مخترع؛ كما يصف الله تعالى بذلك: وإن كان في الاشتراك في 
الوصف بالخلق نقض وإبطال للتعظيم والمزية» ففي الاشتراك بالوصف بالإنشاء 


11 ١١ه الشريف ا مرتضى» الرسائل» ج21 ص‎ :)١( 
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والاختراع مثل ذلك» وما يتعذر به البلخي في الاخترع والإنشاء إلى المجبرة» يتعذر إليه 
بمثله في الخلق ))”"2. 
ج. عدم إرادة الله تعالى المعاصي والقبائح 
ذهب الشريف المرتضى إلى عدم إرادة الخالق سبحانه للمعاصي والقبائح بأدلة 
قرآنية وعقلية قائلاً : (( إعلم أن الله عالن1 حاضيا د المخاسي والقبائح» ولا يجوز 
أن يريدها ولا يشاؤها ولا يرضاهاء بل هو تعالى كاره وساخط لماء والذي يدل على 
ذلك أنَّهُ جلت عظمته قد فى عن سائر القبائح والمعاصي بلا خلافء والنهي إِنّما 
يكون فيا بكراهة الناهي للفعل المنهي عنه ألا ترى أنْ أحدنا لا يجوز أن ينهى عما 
يكرهه؛ فلو كان النهي في كونه فيا غير مفتقر إلى الكراهية لم يجب ما ذكرناه؛ ولأنّهُ لا 
فر قوفي اقول لخدن لكر " لوا ننم كنا" الشال وين توه" انا كاروالها كنا لا 
فرق يتقوله " أفسل "ثرا لتفزوين نوكه" أنا ريك ميلك أن تفل “ند وقة كد 
السمع دليل العقل» فقال الله تعالى : 
«مِثْل دَأب قَوْم توح وَعَادٍ وَيَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِرْ وَمَا اللَهُ يُرِيدُ ظُلما لِلْعبّاد 74 , 
تلك آيات اللَّه تََلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَق وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ 4 ”"» وقواله تعالى: 


«إخل ذلك كان سِيَّنْهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهًا 4 '': وقال تعالى: 8 وَمَا حَلَّفْتَ الجن 


.117/- المصدر نفسهء ج١ء ص175‎ :)١( 
.”١ غافرء الآية:‎ :)١( 

(*): آل عمران: الآية: .١١8‏ 

(5): الإسراى الآية :38. 
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وَالإِنْس إِنَا لِيَجُدُو 4”'"» وإذا كان خلقهم للعبادة فلا يجوز أن يريد منهم الكفرء وقال 
لله تعالى: « إن تَكفْرُوا فإ الله غنِي عَنْحكرْ ولا يَرْضى لِعبَادِ لحكفر وإ تَتنحكروا 
يَرْضْهُ أحكز وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أخرى ثم إلى رحكز مَرْجِعْكم وِيُبَنْكُرْ بنَا كئثز 
تَعْملُوَْإِنّهُعلِيمْنَات الصدُورٍ 4”": ولو كان مريداً له لكان شائياً له وراضياً به ))'". 
من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام ما ذكره الشريف المرتضى في المناظرة 
التي جرت بين الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأبي حنيفة النعمان (ت٠05١/77لام)‏ 
وهي :(( وروي أن أبا نحتفيّة التعمان بن كابت قال : دخلت المدينة» فرأيت أبا عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق ‏ عليه السلام فسلمت عليه» وخرجت من عنده» فرأيت 
أبنه موسى ‏ الكاظم عليه السلام في دهليزه» قاعدا في مكتبته» وهو صغير السن...: 
فقلت له : جعلت فداك ! فممن المعصية ؟ فنظر الي ثم قال : أجلس حن أخبرك 
فجلستء فقال: إِنْ المعصية لا بد أن تكون من العبد أو من ريه أو منهما جميعاً؛ 
فإن كانت من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبدهء ويأخذه بما لم يفعله؛ 
وإن كان منهما فهو شريكه؛ والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف» وإن كانت من 
العبد وحده فعليه وقع الأمرء وإليه توجه النهي» ولهُ حق الثواب والعقاب» ووجبت 


الجنة والنار ))”. 


.05-: الذاريات» الآية‎ :)١( 

(؟): الزمرء الآية: لا. 

("): الشريف المرتضىء الرسائل» ج١؛:‏ ص 21١5٠‏ 117. 
(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,‏ ص56١157-1.‏ 
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د. الفرق بين صذع الخالق والمخلوق 

وضح الشريف المرتضى أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل أفعال العباد» وإن فعل 
العبد غير فعل رب العالمين» مستنداً بذلك إلى أدلة متنوعة من القرآن الكريم والحديث 
الشريف والعقل » من الآيات القرآنية التي استدل بما الشريف المرتضى قائلاً : 

(( فأما ما يدل على ذلك من كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى: 8 وَتِرَى الْجِبّال 
تَحْيْهًا جَامِدَةٌ وَهِيَ تَئْرُ مر السسحاب ضُنْمَ الله الَنِي أنْقَنَ كل شي إِنَهُ حير بما 
تفْعَلُوَ 274 فلما لم يكن الكفر بمتقن ولا بمحكم علمنا أنه ليس من صنعه» وقال 
تعالى: 8م جَعَل اللّهُ من بَحِيَة ويا سانبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ وا حَام وَنَحكِن الَدِينَ كَفَرُوا 
مرو على الَه ْكِب وَأحَترهنا وى 74" 

وتشمغلمنا أن التاق متهي رهلى العناة والبقينه وإِنّما ينفي عن نفسه ما 
جعلوه من الشق الذي فعلوه فى آذان أنعامهم: فعلمنا أن ما نفاه الله تعالى عن نفسه 
هو كفر العباد وفعلهم ...))'". 

أما الآحاديث النبوية التي استدل يها الشريف المرتضى في هذه المسألة منها: ((وأما 
ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من إضافة الحسن إلى الله والسوء إلى العباد 
ما روي عن أب إمامة الباهلي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 
(اضمنوا لي أشياء أضمن لكم الجنة؛ قالوا: وما هي يا رسول اللّه؟ قال : لا تظلموا 


.488 : النملء الآية‎ :)١( 
.١٠١" : (؟): المائدق الآية‎ 


.١198 ١97ص الشريف المرتضى» الرسائل» ج”27‎ :25١ 
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عند قسمة مواريثكم» ولا تجبنوا عند قتال عدوكم» وامنعوا ظالمكم من مظلومكم» 
وانصفوا الناس من أنفسكم, ولا تغلوا غنائمكم» ولا تحملوا على الله ذنويكم )”"'»... 
وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم أنّهِ قال: 

( أتاني جبرائيل فقال: يا محمد خصلتان لا ينفع معهما صوم ولا صلاة: الاشراك 
بالله» وأنْ يزعم عبد أن الله يجبره على معصيته) ....؛ وروي عن أب هريرة انه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا قام الليل إلى الصلاة قال: ( لبيك 
وسعديكء الخير في يديك؛ والشر ليس اليك )” ... ))””. 

أما الأدلة العقلية التي توصل إليها الشريف المرتضى للتمييز بين أفعال الخالق 
سبحانه وأفعال العباد هي بقوله: 

(( وأما حجة القول على أن الله لم يفعل افعال العباد» وأنّ فعل الخلق غير فعل رب 
العالمين» فهو أنّا وجدنا من افعال العباد ما هو ظلم وعبث وفسادء وفاعل الظلم ظالم؛ 
وفاعل العبث عابث؛ وفاعل الفساد مفسدء فلما لم يجز أن يكون الله مفسداً علمنا أنه 
لم يفعل الظلم ولا العبث ولا الفسادء وأيضاً فإِنَ أفعالهم الي لهم هي محكمة منها ما هو 
طاعة خضوع وفاعل الطاعة مطيع؛ وفاعل الخضوع خاضعء فلما يجز أن يكون الله 
مطيعاً ولا خاضعاً علمنا أَنّهُ لا يفعل الطاعة ولا الخضوعء وأيضاً إن الله لا يجوز أن 
يعذب العباد على فعلهء ولا يعاقبهم على صنعهء ولا يأمرهم بأن يفعلوا ما خلقه؛ 
:)١(‏ البيهقي» شعب الإيمان» جلاء ص5 .6٠‏ 
(؟): ابن أبي شيبة الكوفي؛ المصنف؛ جلاء ص77 ؛ ابن حتبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص١١٠؛‏ الدارمي» 


25١‏ : الشريف المرتضى» الرسائل» ج23 ص١١5,‏ ليا رت 
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فلما عذيهم على الكفرء وعاقبهم على الظلمء وأمرهم بأن يفعلوا الإيمان: علمنا أن 
الكفر والظلم والإيمان ليست من فعل الله ولا من صنعه وما يبين ما قلنا : أنّه لا يجوز 
أن يعذب العباد على طولهم وقصرهم وألوانهم وصورهمء لأنْ هذه الأمور فعله 
وخلقه فيهم؛ فلو كان الكفر والفجور فعل الله لم يجز أن يعذيهم على ذلك ولا ينهاهم 
عنه ولا يأمرهم يخلافه ...200 
ه. الهداية والإضلال 

يرى الشريت المرقضى ف معن المدى اق المؤمن والكافر وجيين هماء: 

. هدى بمعنى دليل وبيان يخص كل مكلف من الكافرين والمؤمنين‎ -١ 

؟"- هدى بمعى الثواب والنجاة يخص به المؤمنين المطيعين لله ورسوله صلى الله عليه 
واله وسلم دون الكافرين . 

اتعدلة الويف الرتضى عن ضحة الوجة الأوك: بادلة-قراقة ولغورية قال : 
(«الدليل على أن الهدى قد يكون بمعى الدليل كقوله تعالى في كتابه العزيز: 

وَأمًا تمُودُ فهَدَيَْاهُمْ فَامْتحَبُوا اْعَمَى عَلَى الْهْتى فَأَحَذَتَهُمْ صَاعِقَةٌ الْعَدَاب الْهُون يما 
كائوا يَكِْبُون 4 فقد خبر الله تعالى أنَّهُ هدى تود الكفار فلم يهتدوا 
فأخذقم الصاعقة بكفرهم,» وقال الله تعالى: 8 إن هي إلا أَسْمَاء سَميْتَمُوهَا ثم 


وَانَاوْكرْ مَا أَنْْل اللّهُ بها من سُلْطَانٍ إن يعون إلا الظّن وما تَهْوَى الْأَنفْسْ وعد جَاتَهُرْ 


٠. 
2 


.5١5- 5١ص المصدر نفسه. جك‎ :)١( 
.١979: فصلتء» الآية‎ :)١( 
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من َبّهِمُ لَهُتَى 4”", 

يعني الدلالة والبيان ..., وما أشبه ما ذكرناه أكثر من أن نأي عليه؛ وأما ما 
يدل على ذلك من اللغة : فإِنْ كل من دل على شيء فقد هدى إليه: فلما كان الله 
تعالى قد دل الكفار على الإيمان ثبت أنّه قد هداهم إلى الإيمان ))'" . 

النعدالالقبريك: الزتضى نضا ف 'الوجة الآنكن بأدلة قرائة فاقلا :وو فاها هد 
الثواب الذي لا يفعله الله بالكافرين فمنه قوله تعالى: 

وريه انيع داس ناماو سين بن اده ونا 
يهديهم بعد القتل بان ينجيهم ويثيبهم»؛ وقال: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالِحَات 
يَهْدِيهمْ رَبهدْبإِمَانهِمْ تَجْرِي من تَحْبهِمٌالنْهَارُ في جَنَات النَعِيرِ»”» إِنّما يهديهم بإيمافهم 
بأن ينجيهم ويثييهم: وقال: طبهي به اله من ام ِضوَاَه سبل السام ويُخْرِجْهُمْ من 
الظَلّمَات إِلَى التو بإأنه يديه ْإلَى صرَاط مُسْتَقِي و4 7 , 

وقال: ا وقول الَّذِينَ كفْرُوا لوا أنزل عَلَيْهِ آيةَ من ذَيّهِ قل إن الله يُضِل من“ يَشَاء 
ويَعْبِي إِلَيْهِ م أنَاب 4”", 

يعني من تابء فهذا الحدى وما أشبه لا يفعله الله إلا بالمؤمنين القائلين بالحق؛ فأما 


.57 : النجم »ء الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج7١‏ ص5 77, 770. 
("): محمد الآية :5 ©6. 

(5): يونسء الآية :5. 

(6): المائدة» الآية .١5-:‏ 

(5): الرعدء الآية : لا؟. 
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قرين الدليل فقد هدى الله الخلق أجمعين .... )) 20. 


دين الكرريفة الرتسس نر يتنك الؤصلال ومكاه إن وتحهين أرضا رقي 
-١‏ ضلال من الخالق سبحانه بمعبى العقاب والحلاك للكافرين عقوبة على كفرهم. 
؟ - ضلال ما أضافه سبحانه وتعالى إلى غيره . 
اسشهد الشريف المرتضى على الإضلال بمعنى العقاب واللاك بأدلة قرآنية قائلاً : 
(( قد قال الله تعالى: ا إِنَا مُرْسِلُو النَاقَدَ نه لَهُمْ فَارِتقيْهُمْ وَاصْطَِرْ ”2 يعني في 
هلاك » وسعر يعني سعر النار فيهم» إذ ليس في ضلال هو كفر أو فسقء لأن 
التكليف زائل في الآخرة» وقد بين الله تعالى من يضل فقال: 8 يُتْبَّتْ اللَّهُ الّذِينَ 
آمُوا بالقَولٍ التَّابتِ في الحَيَاةٍ الدنيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَْضِل اللَّهُ الظَلِمِينَ ويَفعَلَ اللَّهُ مَا يَشَاء 04" 
وقال : # من“ دون الله قَالُوا صَلُوا عا بل نكن نذعومن: قَبْلَ شيا حَذَلِك يُضل الله 
الكافِرين 2”4..., ثم أوضح الأمر وخبر أنّهُ لا يضل إلا بعد إقامة الحجة» فقال: 
«وَمَا كان اللَّهُ لِيْضِل فَْمًا بَعْدَ إِذ هَدَاهُمْ حَنَى يبي لَهُمْ ما يَتَقُون إن اللّهَ بحكل شئ. 
عَلِيرٌ4””, فأخبر آنُهُ لا يضل أحدا حي يقيم الحجة عليه؛ فإذا ضل عن الحق بعد 
البيان والحدى والدلالة أضله الله حينئذء بأن أهلكه وعاقبه ))” . 


.57070- الشريف المرتضى» الرسائل؛ ج27 ص90؟7‎ :)١( 
(؟): القمرء الآية : لا8.‎ 

("): إبراهيم, الآية : 70. 

(*:): غافرء الآية : 5ل. 

(6): التوية» الآية : .١١86‏ 

(): الشريف المرتضى» الرسائل» ج7: ص5؟7 -7717. 


1 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


آنا الملل الذئ قاط الشرهه ل نط هن القالق متيحانه بووعالن وسيفدة 
ومستشهداً على ذلك أيضاً بأدلة قرآنية قائلاً : 

(( وأما الإضلال الذي ننفيه عن ربنا تعالى فهو ما أضافه الله إلى غيره فقال: قال 
نا قد فتَنآ مَك مِن' بَعْدِك وَأَصِلَّهُمُ السآمِري؛ 4 ”'": يقول: أضلهم بأن دعاهم إلى 
عبادة العجل» وقال: ‏ وَأَضَل فِرْعَوْنْ فَوْمَهُ وَمَا هتى 4 ”"©, يريد أضلهم بأن قال: 
«فَقَالَ أنا رَبْحكُمٌ الأغلى 4 7" وأمرهم بالكفر ودعى إليه» والله لا يأمر بعبادة غيره ولا 
جمعا يع رالا ادام كر كن ارفك امار وام 
يريد أنه أفسد وغر وخدعء والله لا يغر العباد ولا يظهر في الأرض الفساد. وقال يخبر 
عن أهل النار: إِنَّهُم يقولون: ا وَمَا أصِلَنا إِلَا الْمُجْرِمُونَ 4# ”© 

يريد ما افسدنا ولا غيرنا ولا بين الكفر والمعاصي إلا المجرمون» ولم يقولوا ما أضلنا 
إلا رب العالمين» تعالى الله علوا كبيراً ! وكل إضلال أضل الله به العباد فإنما هو عقوبة 
لهم على كفرهم وفسقهم ))". 


(١):طه‏ الآية : 886. 

(؟): طه الآية : 4ل. 

(”): النازعات» الآية: 8؟ . 

(+): يسءالآية :55. 

(6): الشعراءء الآية : 44. 

(5): الشريف المرتضىء الرسائل؛ جا ص777 -77/82. 





الملسحث الثاني 
آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصلي النبوة والإمامت 
أولا : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل النبوة 
.١‏ الدلاليّ اللغوييّ والإصطلاحية للنبوة عند الشريف المرتضى. والفرق بين النبي والمرسل 
دخل الشريف المرتضى في التعريف اللغوي لمعبى كلمة " نبي " وبين أنّها تحتمل 
معنيين بقوله : (( فأما وصفه بأنَّهُ بي» فإن كان مهموزا فهو من الإنباء 5 وإن 
كان مشدداً غير مهموز فهو من الرفعة وعلو المنزلة ‏ مأخود من النباوة -))27 
م يختلف الشريف المرتضى مع اللغويين في تعريف كلمة " نبي "2 إذ ذهبت أغلب 
المعاجم اللغوية إلى ذلك بقوهم : النَّاوَة؛ ما ارتفع من الأرض كالتيرة والنّبي» والدّبِي 


ع ا 2 وهم ل اوس 2 مهدر 


مأخوذا من اللَِاوَةِ أي أَنّه شرف على سائر الخلقء وأَنبَيُهُ إنَْاء؛ تبأنه أي؛ أَحْبَرئهُ: 


مهمع 


١ظ]‏ ...م .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أما المعنى المصطلح لكلمة " نبي " عند الشريف المرتضى هو : ( النهي : رفيع 
الرفيع المنزلة عند الله تعالى الحتمل رسالته بلا واسطة آدمي بالحمزة ولا يهمز غيرها ))') 

تَطرّق الشريف المرتضى إلى الفرق بين التي والمرسل يقوله. + :إل إغلم أن مع 
وفنقا للرسو لق امول« اللكة زاله " يول ".إن مرساذ أرسلة وس نية امات لا 
بد من اشتراط قبول المرسل؛ لأفهم لا يكادون تشمرويو أن وسيل ارم يه 
غير أن يعلموا منه القبول لذلك؛ وهذه اللفظة وإن كانت من جهة اللغة لا تفيد أنه 
رسول الله تعالى؛ فاطلاقها بالتعارف يقتضي الاختصاص بالله تعالى ... » وليس يمتنع 
وصف الرسول بأنه " نبئ " بالهمز وغير الهمزء لأنْ معناهما ما مطرد فيه» لكن مع 
القصد إلى التعظيم لا بدَ من ترك الحمزء وليس كل رفيع القدر يوصف بأنه " نبي " بل 
يختص إطلاق هذه اللفظة في من علت منزلته لأجل تكلفه بأداء الرسالة وعزمه 
على القيام يماء وإطلاق لفظ " نبي " بالحمز وغيره يختص من تحمل رسالة الله تعالى 
دون 0 


:)١(‏ الجوهريء الصحاحء؛ ج١ء‏ ص 75 0!؛ الرازيء محمد بن أبو بكر بن عبد القادرء (ت 577ه/ 
7 م): مختار الصحاح؛ دار الرسالة؛ الكويتء؛ 1407١ه/1987م:‏ ص 7794؛ ابن منظورء لسان 
العرب» ج١ء‏ ص 0177 17؛ الفيروز آبادي» مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
بن عمر الشيرازيء (ت /1١4ه/‏ 1515م)» القاموس الحيط» والقابوس الوسيطء الجامع لما ذهب من كلام 
العرب تماميط؛ تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» ط8؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛: 577١ه/ه‏ ١٠١٠م‏ جاء 
ص 149؛ الطريحي؛ مجمع البحرين» ج١»‏ ص 5٠5‏ ؛ الزبيديء تاج العروسء ج١7,‏ ص 2.317 714 . 
(1): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”. ص7817. 

(*): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص77" - 8377. 
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". وجوب بعثتّ الرسل والأنبياء عليهم السلام 

ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب بعثة الرسل والأنبياء عليهم السلام من أجل 
إعلام المكلفين بالواجبات والامتناع عن القبائح والمعاصيء؛ وهذا ما أشار إليه الشريف 
المرتضى بقوله : (( إعلم أَنّهُ غير متنع أن يعلم الله تعالى أن في أفعال المكلفين ما إذا 
فعله اختار عنده فعل الواجبات العقلية أو الأمتناع من القبائح العقلية» ومنها ما إذا 
فعله اختار فعل القبيح والإخلال بالواجبء وإذا علم الله تعالى ذلك فلا بد من إعلام 
المكلف بهء ليفعل ما يدعوه إلى فعل الواجب ويعدل عما يدعوه إلى فعل القبيح» لأن 
إعلامه بذلك من جملة إزاحة علته فى تكليفه» وإذا كان تمييز ما يدعوه من أفعاله أو 
يصرفه لا سبيل إليه باستدلال عقلي» ولم يحسن أن يفعل تعالى له الضروري به؛ فيجب 
به مق يعلقة بتللقه وهذا الرجة مغاضة تن النتى: تقل فيه إن البيكة إذا سك 
له وجبت ))0". 

وقال في موضع آخر : (( مى علم الله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال مصالح 
وألطافاء أو فيها ما هو مفسدة في الدين» والعقل لا يدل عليه وجب بعثة الرسول 
لتعريفها )70 

وأضاف الشريف المرتضى قائلاً : (( وأنْ الوجوب لا ينفصل من الحسنء وهو 
العلم بأحوال هذه الأفعال في كوا ألطافاء ... وغير ممتنع أن يبعث الله تعالى الرسول 


لتأكيد ما في العقول في آن لم يكن فيه شرع وغير ممتنع أن يبعث الله نبيا بلا شرع» 


:)١١‏ الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام» صسص777. 
:)7١‏ الشريف المرتضى» الرسائل» ج23 ص86 .١1‏ 


14 .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ويكون العلم بأنَّهُ بي لطفا ومصلحة لنا »)”". 

؟. صفات الرسل والأنبياء عليهم السلام: 

عزف لحرن الرتطى ع قطنا الرفيل والاتاءيضورة غامة قائلا + وروا 
ثبت لنا أن قوام الأمة بالأمر والنهي الوارد عن الله عز وجل صح لنا أنه لا بد للناس 
من سائر الذنوب» وإظهار المعجزات» وبيان الدلالاات لنفى الشبهات» طاهر مطهر» 
متصل بملكوت الله سبحانه غير منفصل؛ لأنه لا يؤدي عن الله تعالى إلى خلقه إلا من 
كانت هذه صتفه 16+ يتما قناول الشريفن الرتطتى تعض عققاف الرتن_والاناء 
بشيء من الإسهاب والتفصيل لأهميتها القصوى لأثبات النبوة ونفي الشبهات منها : 

أ. العصمة 

بين الشريف المرتضى المعتى اللغوي والاصطلاحي للعصمة: فأما المعتى اللغوي 
قال فيه : (( وأصل العصمة في وضع اللغة المنع» يقال : عصمت فلاناً من السوء إذا 
منعت من فعله به غير أنْ المكلفين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند 
اللطف الذي يفعله الله تعالى به لأنه إذا فعل به ما يعلم أن يمتنع عنده من فعل 
القبيح» فقد مئعه مئنه» فأجروا عليه لفظ المانع 5 أو 6 وأهل اللغة يتصارفون 
ذلك ويستعملونه؛ لأنّْهم يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله مختاراء واحتمى 


بذلك من ضرر يلحقه» وهو ما له إن حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منعه» وإن 


:)١(‏ الشريف المرتضىء مجموعة فنون من علم الكلام» ص54. 
(؟): الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه» ص١١١.‏ 
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كان كلل ع شن الم 0 

أما المعاجم اللغوية فذهبت هي الأخرى إلى المعنى نفسه وذلك بقوهم: العِصمَة؛ 
المع ال ال يدانه امنا الومة التطم مُ صارت بِمَعْنَى المنْع» 
لقف مَلَكَة اجتناب المعاصي مع لتّمَكُنِ منهاء وعفلمة اللّه عَبْدَه؛ أن يَعْصِمَّه مِما 
يواهم عطقو يتضيهه لظلا ا ملكه نوكا 38م قنز" الخقية أو فلن انه 
غير ملجخ”". 

تبج القت ونه الم مضل تدرط التسيوة اسطلاها كول رز الففطة نا 
يمنع عنده المكلف من فعل القبيح والإخلال بالواجب» ولولاه لم يمنع من ذلك ومع 
تمكنه في الحالين» عبارة أخرى العصمة : الأمر الذي يفعل الله تعالى بالعبد وعلم أَنّهُ لا 
يقدم مع ذلك الأمر على المعصية بشرط أن لا ينتهي فعل ذلك الأمر لأحد إلى الالجاء 
))”": وقال أيضاً : (( إعلم أنْ العصمة هي اللطف الذي يفعله تعالى فيختار العبد 
عنده الإمتناع من فعل القبيح» فيقال على هذا : إن الله عصمه؛ بأن فعل له ما اختار 
عنده العدول عن القبيح» ويقال إِنْ العبد معتصم, لأنّه اختار عند هذا الداعي الذي 
فعل الإمتناع عن القبيح ))0*) 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الرسائل» ج7٠‏ ص577. 

(1): الفراهيديء؛ العين» ج١2‏ ص ١4 ,7١7‏ الجوهري» الصحاحء, ج5, ص 985١؛‏ الرازي» مختار 
الصحاح؛ ص ١77؛‏ ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟١:‏ ص ٠7”‏ 5؛ الطريحي» مجمع البحرين» ج7؛ ص 
5 ؛ الزبيديء تاج العروسء ج0١‏ ص 2587 547. 

(7): الشريف المرتضى» الرسائل» ج",» ص/ا/ا؟. 

(5): المصدر نفسه؛ جلا ص 73750 -771. 


8 .-......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ب . تنزيه الرسل والأنبياء عن المعاصي والذنوب : 

اهتم الشريف المرتضى اهتماماً بالغا بتنزيه جميع الأنبياء عليهم السلام عن المعاصي 
والذنوب صغائرها وكبائرهاء قبل النبوة وبعدهاء إذ توسع في هذه المسألة بأدلة عقلية؛ 
قطنلا عن متاققنة آزاء عدد من الفرق الكلامية المختلفة في تنزيه الأنبياء عليهم السلام 
بأختلاف حالاهم» غارلا زاك إبفاظ اشرذق ذه البمالة وز للك رواسا قو لفن 
(( اختلف الناس في الأنبياء عليهم السلام فقالت الشيعة الإمامية؛ لا يجوز عليهم شيء 
هن القاضى والاتونت كيرا كان أو مما لا قن التبووولة بعدهاء ويتؤلوة اق الأقمة 
مثل ذلك وجوز أصحاب الحديث والحشوية على الأنبياء الكبائر قبل النبوة» ومنهم من 
جوزها في حال النبوة سوى الكذب فيما يتعلق بأداء الشريعة» ومنهم من جوزها 
كذلك في حال النبوة بشرط الاستمرار من دون الإعلان» ومنهم من جوزها على 
الأحوال كلها ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر والصغائر المستخفة من الأنبياء عليهم 
السلام قبل النبوة وفي حالحاء وجوزت ف الحالين وقوع مالا يستخف من الصغائر» ثم 
اختلفوا فمنهم من جوز على النبي صلى الله عليه واله وسلم الإقدام على المعصية 
الصغيرة على سبيل العمد؛ ومنهم من منع من ذلك وقال إهم لا يقدمون على الذنوب 
الي يعلمونها ذنوباً» بل على سبيل التأويل . وحكي عن النظام - إبراهيم بن سيار - 
وجعفر بن مبشرء وجماعة ممن تبعهماء أن ذنويهم لا تكون إلا على سبيل السهو 
والغفلة» وأَنّهم مؤاخذون بذلك؛ وإن كان موضوعاً من أمهم لقوة معرفتهم وعلو 


58 إلى 
مرتبتهم  ))‏ . 


.١5- ١0ص الشريف المرتضىء» تنزيه الأنبياءء‎ :)١( 
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أضاف الشريف المرتضى في موضع آخر بقوله: (( عندنا أنه لا يجوز على الأنبياء 
عليهم السلام فعل القبيح في حال النبوة ولا فيما تقدمهاء ولا يجوز عليهم كبير 
الذنوب ولا صغيرهاء وقالت المعتزلة ومن وافقها من الزيدية وغيرهم لل الكبائر لا 
يجوز عليهم قبل النبوة ولا بعدهاء جوزو العتفاف ف التي يعد ألااتكوة ميففنة 
من ذلة» وأجاز الحشوية وأصحاب الحديث عليهم الكبائر سوى الكذب في حال النبوة؛ 
وجوزوا الجميع قبل الفبوهع)1 

استدل الشريف المرتضى بدليل العقل مئزهاً الأنبياء عليهم السلام في هذه المسألة 

له + ((والذق يدل عملا أن الأبياء عليه الستلام لا وز أن يفعلوا قبيحاء وأ 
القبييح على ضربين : فضرب منه يمنع الآيات من وقتهم» كالكذب فيما يؤدونه ولا 
يبدهاء ويقتضي أيضاً أن لا يجوز عليه الكتمان مما أمر بأدائه» لنقض الغرض في بعثه, 
والضرب الآخر من القبائح هو ما لا تعلق لهُ بالأداء والتبليغ» فهذا الضرب الذي يمتنع 
منه أنه منع عن القول منهم» وإنما بعثوا ليؤدوا ما >ملوه؛ وليعلموا لما أدوه التفسير من 
القول؛ يقتضي نقض الغرض أيضاًء والصغائر في هذا الباب كالكبائر. 

ا ل 
المبعوث إليه أكثر وأوفر» فمن جوز الصغائر عليهم واعتقد بأنها لا يستحق به في حال 
العقاب» كمن جوز عليهم الكبائر قبل النبوة وإن كانوا فيها حال النبوة ممتنعين» 
واعتذر مثله في الصغائر غير أن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق للها شيء من 
الصغائرء وأن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق يا العقاب؛ وإنما سقط عقابها لأجل 


.778- الشريف المرتضىء الذخيرة فى علم الكلام» ص7‎ :)١( 
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زيادة ثواب طاعات فاعلهاء ألا ترى أنها لو انفردت لاستحق با العقاب» ولا مخلص 
للخصوم من هذه النكتة ))”") 

أضاف الشريفة الرقطي في موضع آخر قائلاً : (( فأما ما حكيناه عن النظام 
وجعفر بن مبشر ومن وافقهماء من أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام تقع على سبيل 
السهو والغفلة» وأنهم مع ذلك مؤاخذون بماء فليس بشيء»؛ لأن السهو يزيل التكليف 
ويخرج الفعل من أن يكون ذنباً مؤاخذاً به» ولهذا لا يصح مؤاخذة امجنون والنائم» 
وحصول السهو ف أنه مؤثر في ارتفاع التكليف بمنزلة فقد القدرة والالات والأدلة» فلو 
جاز أن يخالف حال الأنبياء عليهم السلام في صحة تكليفهم مع السهوء جاز أن 
يخالف حالهم حال أنمهم في جواز التكليف مع فقد سائر ما ذكرناه» وهذا واضح ))'' 

ج . المعجزة وبيان شروطها 

عرف الشريف المرتضى المعجزة لغويا بقوله : (( إعلم أن لفظة " معجز " تنبئ في 
أصل اللغة تمن غيره عاجزاًء والقديم تعالى هو المختص بالقدرة على الإعجاز والاقدار, 
فالمراعي في مع هذه اللفظة في العرف دون أصل اللغة )7 

بينما عرفها الشريف المرتضى اصاطلالانها بقوله : (( المعجزة : الفعل الناقض للعادة 
يتحدى به الظاهر في زمان التكليف لتصديق مدع في دعواه» وقيل : أمر خارق للعادة 
" أمر" لأن المعجزة قد تكون بالمعتاد» وقد تكون 
مثعا هن لخاد وقلنا " مقرون بالتحدي" لثلا يتحد الطالب معجزة غير حجة لنفيه؛ 


مقرون بالتحدي معدم المعارضة» قلنا 


.١7١7؟ص‎ 2١ج الشريف المرتضى» الرسائل»‎ :)١١( 
الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص؟77.‎ :)١( 
الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام» ص8 ؟”7.‎ :25١ 
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وليتميز عن الارهاص والكرامات» قلنا: "مع عدم المعارضة"ليتميز عن السحر 
والشعبذة ))”". 

أما تعريفه للمعجز بالعرف فقال : (( ومعنى قولنا: " معجز " في التعارف ما دل 
على صدق من ظهر عليه واختص به ))”". 

حدد الشريف المرتضى شروط المعجز بأربعة شروط وهي :- 

-١‏ أن يكون من فعله تعالى'"؛ أوضح الشريف المرتضى ذلك بقوله : (( وإنما 
قلنا : إِنّهُ لا بد من أن يكون من فعله ولم نقل وما يجري مجرى فعله... لأنْ المدعي إنّما 
يدعي على الله أنه يصدقه بما يفعله» فيجب أن يكون الفعل القائم مقام التصديق تمن 
طلب منه التصديق» وإلا ل يكن جالاً عليه؛ وفعل المدعي كفعل غيره من العباد في أنه 
لا يدل على التصديق؛ وإنما يدل على فعل من ادعى عليه التصديق ))”2. 

؟- أن تنقض به العادة المختصة بمن ظهر المعجز فيه” © ء» أي يكون خارقا 
لكاو" ٠١‏ بون القدرلت :ارتشين سف ذلك قائلذ ٠:‏ ول وأما اقتراطنا أن يكن خارف 
للعادة فهو لأنّه إذا لم يكن كذلك لم تعلم أنّه مفعول لتصديق المدعي» وجوزنا أن يكون 
فعل بمجرى العادة» ألا ترى أن المدعي للنبوة لو جعل دلالة صدقة طلوع الشمس من 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الرسائل» ج؟؛: ص787. 

(1): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص8؟77؛ مجموعة في فنون من علم الكلام» ص50. 
("): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص8؟7”7. 

(5): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص7”78. 

(0): الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام؛ ص190. 

(1): الشريف المرتضى» الرسائل» ج”2» ص8١.‏ 
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مشرقها وطلعت منه؛ لم يكن دلالة على صدقه؛ ولو جعل دلالة صدقه طلوعها من 
المغرب فطلعت كذلك لدلت من هذا الوجه ))0". 

'- أن يتعذر على الخلق فعل مثله؛ أما في جنسه أو في صفته المخصوصة”": وضح 
الشريف المرتضى ذلك بقوله : (( وأما الطريق إلى العلم بأنه من فعله تعالى» وهو بأن 
يكون من جنس لا يقدر عليه العباد كالحياة والجسم» أو يقع على وجه مخصوص لا 
يقدر على إيقاعه عليه العباد»ء كنقل الجبال وفلق البحرء والكلام الخارق للعادة 
بفصاحته ))”". 

أن لسن بالدعن عل :ظريق التصديق الدعوه؟ أي «مطابقنا لدعو 
السو نو ملف لابين اريت ارقي ؤللك يقولة وز آنا وده القسدزانلنا 
اختصاص المعجز بالمدعي» فهو لأنا بذلك نعلم تعلقه بدعواه» وأنه تصديق لهاء والا 


جوزنا مع عدم المطابقة والاختصاص أن لا يكون تصديقاً لهذه الدعوى ))"2. 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص7794. 

(7): الشريف المرتضىء مجموعة ف فنون من علم الكلام»؛ ص190. 
(): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص5379-71748. 
(5): الشريف المرتضى» مجموعة في فنون من علم الكلام» ص19. 
(0): الشريف المرتضى» الرسائل» ج؟. ص8١.‏ 

(1): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص١77.‏ 
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؟. تفضيل الأنبياء على الملانكرّ 

ذهب الشريف المرتضى إلى تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة بأدلة قرآنية 
وبدليل إجماع الإمامية بقوله : 

(( إعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل مكلف على آخرء لأن 
الفضل المراعى ف هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب ..., وإذا لم يكن للعقل في 
ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع» فإن دل مع مقطوع به من ذلك على شيء عول 
عليه ...؛ وسنبين أن آية واحدة مما يتعلق به في تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم 
السلام يمكن أن يُسّتدل يما على ضرب من الترتيب نذكره. 

والمعتمد في القطع على أنْ الأنبياء أفضل من الملائكة عليهم السلام على إجماع 
الشيعة الإمامية على ذلك؛ فهم لا يختلفون في هذاء بل يزيدون عليه» ويذهبون إلى 
أن الأئمة أفضل من الملائكة عليهم أجمعين السلام؛ وإجماعهم حجة 
لأن المعصوم في جملتهم...؛ ويمكن ان يُستدل على ذلك بأمره تعالى الملائكة 
بالسجود لآدم: 

« وَإذ كلنا للتلابكة امْجُدُوا لِأدمَ فُسَجَدُوا إلا إنِليسَ أبى واسنتكبر وكا 
مِن الكائريت » ”) 

وأنه يقتضي تعظيمه عليهم: وتقديمه وإكرامه» وإذا كان المفضول لا يجوز تعظيمُه 
وتقديمه على الفاضل علمنا أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة» وكل من قال: آدم 
عليه السلام أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع الأنبياء عليهم السلام أفضل من 


."5 : البقرة» الآية‎ :)١( 
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انق 


جميع الملائكة؛ ولا أحدّ من الأمة فصل بين الأمرين ... )) 
د. إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم : 
تطرق الشريف المرتضى إلى دلائل إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم 

ومعجزته بقوله : (( إعلم أن أظهر ما اعتمد عليه في الدلالة على صحة نبوته القرآن» 

وإن كان النظر في باقي معجزاته صلى الله عليه واله وسلم يثمر العلم بصحة نبوته .. 

؛ وقد علم كل عاقل سمع الأخبار وخالط أهلها ظهور نبينا صلى الله عليه واله وسلم 

بمكة وأنه ادعى أنه رسول الله تعالى» ومبعوث للتنبيه على مصاحناء وأنه تحدى العرب 
بهذا القرآن الذي ظهر على يده وادعى أن ربه تعالى أنزله عليه وأيده به» وأن العرب 

مع تطاول الأزمان لم يعارضوه ))”". 

أ. معجزة القرآن الكريم : 
تناول الشريف المرتضى في بادئ بدأ تعريف القرآن الكريم بقوله : (( أنّه كلام الله 
تعالى أو حكاية لكلامه أو افهام لكلامهِ ‏ على ما يطلقه بعضهم ‏ بخبر الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم؛ وذلك أنه لا يمتنع أن يخلق الله تعالى القدرة على نظمه والعلم 
بككلئية 'تأريقه تعلى "الوحة :الى كوه عليه يكون ليها اقصيسا قرا عن :الصاح 

والبلاغة لم تجر العادة بمثله في بعض البشر ))”". 
ثم تطرق الشريف المرتضى إلى الدلالة على وقوع التحدي بالقرآن قائلاً : (( إعلم 

.581- 780 الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7”ء ص‎ :)١( 


(1): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص 0-575١‏ 7201. 
07: الشريف المرتضى» الرسائل» ج26 ص5973. 
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أنه إذا فهم معى قولنا إنه صلى الله عليه واله وسلم تحدى بالقرآن؛ زال الخلاف من 
العقلاء فيه؛ لأنا لا نريد بالتحدي أكثر من أنه صلى الله عليه واله وسلم كان يدعي 
أنه تعالق خصه بالقرآن وأبائه بهء وأن جبرائيل عليه السلام يهبط بهء وما في ذلك إلا.ما 
هو معلوم ضرورة لا يتمكن أحد من دفعه» وهذا هو غاية التحدي في المعنى والبحث 
على إظهار معارضته له فيه إن قدر عليها ))”") 

أما أبرز المسائل الكلامية الي تناولها الشريف المرتضى في معجزة القرآن الكريم؛ 
وأكدها في أكثر من مرة في مؤلفاته ورسائله هي نظرية( جهة إعجاز القرآن "الصرفة" 
“)1 إذ مدي الام إلى اممف كناراهناها يزازه هده والز علن د 
أنكرها وتصحيح مفهومها الخاطئ وإعطاء رأي ذي منهج متكامل» وإلى مثل ذلك 
ذهب شيخه المفيد(ت417ه/ 77١1م)‏ القول بالصرفة أيضاًء بقوله : (( القول في 
تحر رفجان القزانه اقول .إن هيه :ذلك هر العدف ع ال مان لكا النشاعة 
واللسان عن المعارضة للنبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله في النظام عند تحديه لهمء 
وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله وإن كان بمقدورهم دليلاً على نبوته صلى الله عليه 


واله وسلم» واللطف من الله تعالى مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان» وهذا من 


)01 +الجريت ارم الذخيرة في علم الكلام. ص754- 

زفة العرافة لق : مصدر(صّرَف) وهو رد العزيمة أن تصرف إنساناً على وجه يريده إلى مصرفي غير ذلك» 
والصرفة اصطلاحاً : أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآنء وكانت في مقدورهم لكن عاقهم 
عنها أمر خارجي؛ فصار معجزة كسائر المعجزات؛ ولولم يصرفهم عن ذلك لجاءوا بمثله؛ ينظر: 
الفراهيدي؛ العين» جلاء ص١١١؛‏ ابن منظورء لسان العرب؛ ج9: ص ١84‏ ؛ السيوطيء الاتقان في علوم 
القرآنء ج7١:‏ ص4 ."١‏ 
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أوضح برهان في الإعجاز وأعجب بيان ))”". 

خلاصة نظرية الشريف المرتضى في الصرفة بقوله : (( الذي نذهب إليه أَنْ الله 
تعالى صرف العرب عن أن يأتوا من الكلام بما يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته 
وطريقته ونظمه بأن سلب كل من رام المعارضة للعلوم الي يتأت ذلك باء فإنَ العلوم 
التي كما يمكن ذلك ضرورية من فعله تعالى فينا بمجرى العادة؛ وهذه الجملة إِنَّما 
يكف بأن يدل على أن اللي وقنع بالتطناحة بالظريقة قالسنظمة والوم 
لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا فاعلين ما دعوا إليه؛ وإن يدل على اختصاص 
القرآن بطريقة في النظم مخالفة لنظوم كل كلامهم؛ وعلى أن القوم لولم 
افوقو عازن ط نو . 

الشريف المرتضى على وفق نظرية الصرفة لا ينكر إعجاز القرآن الكريم بفصاحته 
وبلافه رانظمهه واننا الوجياة عا وفة نه تمان الها فق موف فش فلن 
أصحاب نظرية الصرفة من دون الاعتراف بإعجاز النظم البلاغي والفصاحة بقوله: 
(( أول ما نحتاج إليه في جوابك أن نعلمك كنه مذهبنا في التحدي بالقرآن» وعندنا أن 
التحدي وقع بالإتيان بمثله في فصاحته وطريقته في النظم ولم يكن بأحد الأمرين على ما 
تذهب ‏ أنت وأصحابك ‏ إليه» والصرفة على هذا إنّما كانت بأن يسلب الله تعالى 
كل من رام الممارضة وفكر في تكلفها في الحال العلوم الي يتأتى معها مثل فصاحة 


:)١(‏ الشيخ المفيدء اوائل المقالات» تحقيق :1 إيراهيم الأنصاري» ط, دار المفيدء بيروت» 
14ه/1157م, ص77. 


.78١ص الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام»‎ :)١( 
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القرآن وطريقته في النظم ))'" . 

بهذا يكون الشريف المرتضى رائد نظرية الصرفة في إعجاز القرآن الكريم على 
الرغم من وجود آراء متفرقة لعلماء الإمامية وغيرهم الذين سبقوه لكنها لم تصل إلى 
منهج وأسلوب الشريف المرتضى» فقد هذبّا وطورها بأدلة» وناقش آراء علماء الفرق 
الكلامية فيها وبين الخطأ الذي وقعوا فيه. 

ب. موقف الشربف المرتضى من القول بتحريف القرآن: 

كانت مسألة اتام الشيعة الإمامية بالقول بتحريف القرآن الكريم من المسائل 
الجدلية المهمة التي طرحت ف الساحة الإسلامية» إذ شنع الكثير على الشيعة الإمامية 
القول بتحريف القرآن الكر>”"» لهذا اعتئى الشريف المرتضى كباقي علماء الإمامية 
عناية فائقة بالتصريح والدفاع عن سلامة القرآن الكريم من التحريف بقوله : (( إن 
القرآن غير منقوص ولا مغيّر ولا مبدّل؛ وإن العلم بأن هذا القرآن الذي في أيدينا هو 
الذي ظهر على يد الرسول صلى الله عليه واله وسلم كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار 
والوقايع العظام والكتب المشهورة والأشعار المروية» وذكرنا أنْ العناية من السلف 
اشتدت بالقرآن» والدواعي توفرت على نقله وحراسته؛ وبلغت من حفظه ورعايته 
حداً لم يبلغه في نقل الحوادث والوقائع والكتب؛ لذن القرآن معجزة النبوة وأصل العلم 
والختزيجة والألحكام الدينيةة وكن شيع دعا :قعل يع فنا تقد خاصل فيه وأن 


:)١‏ الشريف المرتضى» الموضح عن جهة إعجاز القرآن( الصرفة 44 تحقيق : محمد رضا الأنصاري» طا3 
مطبعة الإستانة الرضوية المقدسةء مشهد, 579١ه/8١٠٠م:‏ ص30 -77. 


(؟): عن اهام الشيعة الإمامية بتحريف القرآن الكريم ورأي ابن حزم الأندلسي والرد عليه ينظر : الفصل 
الأول من هذه الرسالة» ص/58-5, .075-6٠١‏ 
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علماء السلف من المسلمين بلغوا في ضبطه وحمايته إذ عرفوا كل شيء اختلف فيه من 
إعرابه وقراءته المختلفة في حروفه؛ حي فرقوا بين ما روي وعرفء وبين مالم يذكر 
ول يسظرة فكيف يجوز أن يكون مغيرا أوامتقوضا ممع هذه العناية الصادقة 
والضبط الشديد))”". 

أضاف الشريف المرتضى قائلاً : (( وقد بينا في الموضع الذي أشرنا إليه أن القرآن 
كان على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن؛ 
ودللنا على صحة ذلك بأنّهَ كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان» حى عين على 
جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنَّهُ كان يعرض على النبي صلى الله عليه واله 
وسلم وأنْ الجماعة من الصحابة منهم ابن مسعود ختم القرآن على النبي صلى الله عليه 
واله وسلم ختمات عدة؛ وكل ما ذكرناه يقتضي عند أدق تأمل أنه كان مجموعاً مرتباً 
غير منثور ولا مبثوث...؛ ولأن من المعلوم بلا شبهة على ما استدل عليه أنه صلى الله 
عليه واله وسلم تحدى العرب بكلام ذكر أنه كلام ربه تعالى» وان الملك يهبط إليه به 
ومعلوم أَنّهم ما عارضوه لتعذر المعارضة عليهم؛ وذلك كافي في الدلالة على نبوته؛ 
لآنّ ذلك الكالام اللي درت غلنين عا رطف ل ومو أن يكو تحتدرها 
فرط الفصاحة الخارقة عادهم» أو لأن الله تعالى صرفهم عن المعارضة؛ ففي كلا 
الوجهين يتم صحة النبوة» فما يضر الشك في صحة نقل القرآن على كل حال 
بدلؤلة البو 


.3”1١ص الشريف المرتضى» مجموعة في فنون من علم الكلام» صة1؛ الذخيرة في علم الكلام»‎ :)1١١ 
3714 الشريف المرتضى » الذخيرة في علم الكلام» كسيووسن‎ :2)7١ 
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ج. موف الشريف المرتضى من مسألة خلق القرآن : 

فى الشريف الازتضى :منالة خلق القراة قدلا على الله يآذلة اقراقة ولقوية 
وبأخبار مروية عن الأئمة عليهم السلام قائلاً: (( فأما الوصف للقرآن بأنه مخلوق: 
فالواجب الامتناع منه والعدل عن اطلاقه؛ لذن اللغة العربية تقتضي فيما وصف من 
الكلام بأنّهِ خلوق أو مختلق أنه مكذوب مضاف إلى غير فاعله؛ ولهذا قال الله تعالى: 

اص رْعَلَى ما يَقُولُونَ وَإذْكر عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا اليد إِنَهُ أُوَبْ 20274 إِنَمَا نَعَبْدُونَ مِن' 
دون اللَّهِ أَويانا ويَخْلْفُونَ إفكا إن الَنِينَ تعبْدُون من دون الله لا يبلكو لكز 
ِدْقًا فَابْنعُوا عِنْدَ اللّهِ الرّق وَاغْبْدُوءُ وَاشْكرُوا لَه إِلَيِْ نيْجَعُو 74" 

ولا فرق بين قول العربي لغيره كذبت» وبين قوله خلقت كلامك واختلقته» ولهذا 
يفولون قصيدة مخلوقة إذا أضيفت إلى غير قائلها وفاعلهاء وهذا تعارف ظاهر في هذه 
اللفظة يمنع من إطلاق لفظة " الخلق " على القرآن . وقد ورد عن أثئمتنا عليهم السلام 
في هذا المعى أخبار كثيرة تمنع من وصف القرآن بأنه مخلوق؛ وأهم عليهم السلام قالوا: 
"لا خالق ولا مخلوق"؛ وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام إِنّه قال في قصة التحكيم : 
" إن ما حكمت مخلوقاء وإنما حَكَمْتَ كتاب الله عز وجل": ويشبه أن يكون الوجه في 
منع أئمتنا عليهم السلام من وصف القرآن بأنه مخلوق ما ذكرناه وإن لم يصرحوا عليهم 
السلام به ))”". 


.ا١‎ 7 : ص» الآية‎ :)١( 
.١9ل (؟): العنكبوت» الآية:‎ 
.١67ص‎ .١ج الشريف المرتضى» الرسائل»‎ :)5( 
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هنا خالف الشريف المرتضى المعتزلة في قولهم أن القرآن مخلوق؛ وهذا أحد الأدلة 
التي تفند ادعاءات بعض المؤرخين الذين ينسبون الشريف المرتضى للاعتزال. 

د. معجزات نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم : 

بين الشريف المرتضى في معرض حديثه عن دلائل إثبات نبوة نبينا حمد صلى الله 
عليه واله وسلم إلى الكثير من المعجزات غير القرآن الكريم؛ موضحاً ذلك بقوله : (( 
ما عدا القرآن من معجزاته : يجيء الشجرة إليه تخد الأرض خداً لما قال لماصلى الله 
عليه واله وسلم : أقبلي» ثم عودها إلى مكافا لما قال لها: أدبري . 

ومنها: خبر الميضاة» وإنه وضع يده فيهاء وكان الماء يفور من بين أصابعه حي 
شرب الخلق الكثير من الماء تلك الميضاة ورووا منها . 

ومنها: أنه كانصلى الله عليه واله وسلم يخطب مستنداً إلى جذعء فلما تحول 
يخطب على منبره حنّ الجذع إليه كما تحن الناقة» حي نزل إليه فالتزمه فسكن حنينه . 

ومنها: تسبيح الحصا في كفه صلى الله عليه واله وسلم. 

ومنها: كلام الذراع لهُ صلى الله عليه واله وسلم» وقوطا : لا تأكلني فإنْي 
مسهؤمة , 

ومنها: حديث الاستسقاءء؛ وإِنْ المطر دام فأشفق من خراب أبيات المدينة فقال 
صلى الله عليه واله وسلم: ( حوالينا ولا علينا )» فطلعت الشمس على المدينة والمطر 
يهطل على ما حوفا . 

ومتها :ما نطق العزآن يدهن اتعقاق القشر والهروق حسما بتطسن. 

ومنها: إخباره بالغيوب الكائنة بعده بزمان؛ كقوله ف عمار: ( تقتله الفئة 
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الباغية )» وقوله لعائشة : ( تنتبحك كلاب الحوأب )؛ وإخباره علياً عليه السلام أنه 
يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ويقتل ذا الثدية» فكان ذلك كله على ما أخبره؛ 
وقوله لعلي عليه السلام يوم الحديبية في قصة سهيل بن عمرو: ( ستدعى إلى مثلها 
فتجيب على مضض).؛ وأمثال ذلك لا يحصى كثرة ))0"". 
ثانيا : آراء الشريف المرتضى في أصل الإمامي : 

الشيعة الإمامية هم أول من أدخل مباحث الإمامة في الفكر الكلامي الإسلامي؛ 
وجعلوها أصل من أصول الدين» وذلك لا تمثله من أمتداد طبيعي لمسيرة الرسالة 
الإسلامية المتمثلة بالني محمد صلى الله عليه واله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام . 

من هنا جاء اهتمام الشريف المرتضى يهذا الأصل الذي شكل الكثير من نقاط 
الاختلاف مع المذاهب الإسلامية الأخرى» وأخذت ثثير الأسئلة والشكوكء الأمر 
الذرعهل الشتريف الماقطتن وتعندى ذا استكوالة لدو غلبا الامافة الي سيفوة 
في هذا الميدان» ومن أجل للك فقن كنا ورسائل كثيرة للرد على آراء بعض الفرق 
والمذاهب كالأشعرية ولمعتزلة والزيدية وغيرهم ونقضهاء فجاء كتابه " الشافي في 
الإمامة " لهذا الغرض» وهو من أبرز كتبه الكلامية للرد على كتاب ' المغني ' لعبد 
الجبار المعتزلي (ت410ه/4؟١1م):‏ إذ ذكر الشريف المرتضى دواعي تصنيفه لهذا 
الكتاب بقوله : (( سألت أيدك الله -: تتبع ما انطوى عليه الكتاب المعروف بالمغني" 
من الحجاج في الإمامة» وإملاء الكلام على شبهٍ بغاية الاختصارء وذكرت أن مؤلفه قد 


:)١‏ الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام» ص١7‏ الا؛ الذخيرة في علم الكلام» 
ص .5١٠060- 5١‏ 
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بلغ النهاية في جمع الشبه» وأورد قول ما اعتمده شيوخه مع زيادات يسيرة سبق إليهاء 
وهٌذيب مواضيع تفرد يماء وقد كنت عزمت عند وقوع هذا الكتاب في يدي نقض ما 
اختص منه بالإمامة على سبيل الإستقصاء .... وهذا الكتاب ‏ إذا أعان الله عليه 
ووفق لبلوغ الغرض فيه يكون جامعاً لأصول الإمامة وفروعهاء ونحيطاً من الطرق 
المهذبة والنكت المحررة بما لا يوجد في شيء من الكتب المصنفة ))”"©2, وكذا الحال 
بالسنة زكدابه "فزن الأقياء والايرة: "فقت نشوا عل نر لكر معطي وترامة 
الانبياء والأئمة عليهم السلام» موضحاً ذلك بقوله: (( سألت أحسن الله توفيقك: 
إملاء كتاب في تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام عن الذنوب والقبائح كلهاء ما مي 
منها كبيرة أو صغيرة والرد على من خالف في ذلك على اختلافهم وضروب مذاهبهم 
1" الات عن اسورد العامة مسوتنانة تكله على مقاسيةالؤقاننة وفوكوا : 

سنستعرض هنا باختصار منهج استدلال الشريف المرتضى في آراءه بمباحث الإمامة 
وفروعهاء من دون النوض ف الردود والإطناب يماء لأنها ستخرجنا عن طبيعة الدراسة 
المقررة» وهي إعطاء صورة واضحة عن آراء الشريف المرتضى الكلامية في الإمامة 
وإثباتها قدر الإمكان . 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الشافي ف الإمامة» تحقيق : عبد الزهراء الحسيئ الخطيب»؛ راجعه : فاضل 
الميلاني» ط ؟؛ مطبعة شريعت» طهران, 5477١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ج1ء ص/ا172 2 178. 


(؟): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص0١‏ . 
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: تعريف الإمامّ والإمام. والفرق بين النبي والإمام‎ .١ 

عرف الشريف المرتضى الإمامة لغويا بقوله : (( الامامة مشتقة من الإتمام به 
والإتمام هو الوتباع والاقتداء والانقياد )"22 وقال أيضاً : (( الإمامة تجري في اللغة 
على معن الإتباع والإقتداء وهي في الشرع أيضاً تفيد هذا المعنى وإن كانت الشريعة 
وردت بأحكام يتولاها الإمام على التفصيل لا يفيدها اللفظة اللغوية المفيدة للإتباع 
والإقتداء على سبيل الحملة )"© . 

ذهبت كذلك المعاجم اللغوية في تعريف الإمامة بقولهم: الإتَام؛ مصدر الأمة 
إنتم بالإمام أمة» و الإمام كل من اقتدي به وقدم في الأمور”". 

عرقت العرزيك ارت الذفانة امعديهها قر زر الؤفاتة كزانة اهن 
الدين بالأصالة لا بالنيابة عمن هو في دار التكليف ))”'؛ بينما عرف الإمام بقوله : 
((الإمام هو الذي لا يد فوق يدهء ولا يتصرف فيما يتصرف فيه الآئمة على سبيل 
الخلافة لغيرو» والنيابة عنهء وهو حي فيمتنعون من تسميته بالإمامة في حال حياة 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم ))"”. 


(25: الفراهيدي» العين» ج21 ص 1738؛ الجوهري» الصحاح» ج202 ص ومكمرا؟ ابن فارس» أبو الحسين 
أحمد بن فارس بن زكرياء (ت 146ه/5١١٠م).؛‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الأعلام الإسلامي؛ بيروت؛ 1507ه19487م: ج١ء‏ ص 18؛ ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟١:‏ 
ص 7560. 

(:): الشريف المرتضى» الرسائل» ج7: ص774. 

(0): الشريف المرتضى» الشافي في الإمامة, ج27 ص17 حاار : 
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تعن الشريف اللرتطئ “إلى أن الأئمة أغليهم: الننلام.يشاركرن الأنياة عليهم 
السلام في عدد من الصفات والخصائص» ويفترقون عنهم أيضاً ببعض الصفات 
والمخصائص. 

فأما الصفات المشتركة هي : الاختيار الإلمي» والعصمة» ووجوب طاعتهم وَإن 
طاعتهم لله تعالى ومعصيتهم معصية الله تعالى» والمنكر للإمامة كالمنكر للنبوة» وبين 
ذلك الشريف المرتضى بقوله: (( مما يدل أيضاً على تقديمهم عليهم السلام وتعظيمهم 
على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة يهم كالمعرفة به تعالى في أنما إيمان وإسلام» 
وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيمان» وهذه 
منزلة ليست لأحد من البشر إلا نبينا صلى الله عليه واله وسلم وبعده لأمير المؤمنين 
عليه السلام والأئمة من ولده على جماعتهم السلام ))0©. 

كذلك فرق الشريف المرتضى بين النبي والإمام بجملة من الاختصاصات بقوله : 
(( لأن من أوجب الحاجة إلى الإمام من حيث لا يتم التكليف الآ به لم يجعله نبيّاء ولا 
بلغ به إلى صفة النبوة» وليس من حيث شارك الإمام النبي في الحاجة إليه من هذا الوجه 
02 

كما أن المعرفة عند المخصوم وإن وجبت من حيث كانت لطفاً في التكليف والنبوة 
طريق وجوها أيضاً اللطف لم يجب عندهم أن تكون المعرفة نبوة» ولا النبوة معرفة 
لاستبداد كل واحدة منهما بصفة لا يشركها فيها الأخرى؛ والنبي لم يكن عندنا نبيا 
لاختصاصه بالصفات الى يشرك فيها الإمام بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير 


.3560١ص الشريف المرتضى » الرسائل» ج2‎ :)١( 
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واشطة أو يوالشطة هوق للق ونغكه هوي بينة 7 

قال أيضاً : (( الإمام حجة في بيان الشرع؛ وإن كان يخالف النبي صلى الله عليه 
واله وسلم من حيث كان النوهينا للشرع ومبتدثئاً بغير واسطة من البشر )) ”27 

يتضح لنا من النصين السابقين أن الإمام يختلف عن النبي بما يلي : 

-١‏ إن النبي يتلقى الأوامر الإلية التشريعية بواسطة مباشرة من الخالق سبحانه 
وتعالى عن طريق الملك. 

؟-يكون دور الإمام هو بيان وتوضيح هذه الأوامر التشريعية عن طريق النبي من 
بعده لكي يتابع ما بدأه النبي وحفظها ودوامهاء وهي بذلك استمرار للنبوة . 

". وجوب الإمامي وعلتها : 

ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب الإمامة عقلاء والواجب على الخالق سبحانه 
وتعالى بقوله: (( إن الواجب على الله تعالى أن يوجب العلم به أي الإمام ‏ ويمكن 
منهء فإن فرط المكلف بالعلم به لم يكن معذوراً وإن أخرج نفسه من الانتفاع 
به والتمكن من لقائه بأمر يتمكن من إزالته لم يكن أيضاً يعدو :رلؤاسقطت 
الحجة 000 

وأضاف في موضع آخر قائلاً : )0 إن العقل قد دل على وجوب الإمامة» للك كل 
زمان ‏ كلف فيه المكلفون الذين يجوز منهم القبيح والحسنء والطاعة والمعصية ‏ لا 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج١»‏ ص 9". 


.5 المصدر نفسه مجك ص5‎ :07١ 
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يخلو من إمام» وإن خلوّه من إمام إخلال بتمكينهم» وقادح في حسن تكليفهم ))”". 

في الوقت ذاته نجد الشريف المرتضى لا ينكر دليل السمع والنقل في 
وجوب الإمامة؛ قائلاً: (( المعرفة بوجود إمام معصوم حجة في كل زمان لا يفتقر 
إلى التواتر والنقل؛ بل هو مستفاد بأدلة العقول ))”") 

هنا جعل الشريقد اللرتضي دلبل الفقل:ظريقا نقلما [الامشفاذة فخ الأخاز القولة 
والمتواترة بوجوب الإمامة . 

ذكر الشريف المرتضى دليل السمع في وجوب الإمامة عن طريق العقل» وذلك 
أثناء ردوده على عبد الجبار المعتزلي (ت0١5ه/70١٠١م)‏ عندما ادعى على جماعة من 
الأنانية تمده اتناغيى :وليل الففل :3ل كوحرت الأفاقة يتك > وز لأن العلرم كيم 
اعتقاد وجوب الإمامة» وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع 
ذلك؛ وإن كان ربما استدلوا بالسمع واستظهاراً وتصرفاً في الأدلة» وليس كل من 
استدل على شيء بالسمع فقد نفى دلالة العقل عليه ))”" . 

غدل الشرينة الل تن وحدوت الأآنانة ارد خلال اقدلة عو اتلطفن افيف 
فعل الواجبات والطاعات وتجنب القبائح وانتظام أمر الخلق» وذلك بقوله : (( ودليلنا 
على وجوب الإمامة ووجه وجوبا من طريق العقل وبعد التعبد بالشرع قد بينا ودللنا 
على الإمامة لطفاً في فعل الواجبات والطاعات؛ وتجنب المقبحات» وارتفاع الفسادء 


:)١(‏ الشريف المرتضى» المقنع في الغيبة» تحقيق : محمد علي الحكيم» مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) 
لإحياء التراث؛ قمء 515١ه/19145م:‏ ص4 7. 


(*): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة » ج١ء‏ ص18. 
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وانتظام أمر المخلق» وأشرنا - أيضاً ‏ إلى ما يوجب الحاجة إليه من الشرائع» بأن قلنا : 
إنه يفسر مجملهاء ويبين محتملهاء ويوضح عن الأغراض الملتبسة فيهاء ويكون المفزع في 
الخلاف الواقع فيما الأدلة الشرعية كالمتكافئة إليه» وليكون من وراء الناقلين فمى وقع 
منهم ما هو جائز عليهم من الأعراض عن النقل يبين ذلك وكان قوله الحجة فيه ))'©. 

أضاف قائلاً : 

(( الإمامة عندنا لطف ف الدين» والذي يدل على ذلك أنا وجدنا أن الناس مىّ 
خلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحوالهم؛ 
وتكدرت عيشتهم» وفشا فيهم فعل القبيح» وظهر منهم الظلم والبغي» وأهم م كان 
لهم رئيس أو رؤساء يرجعون إليهم في أمورهم كانوا إلى الصلاح أقرب؛ ومن الفساد 
أبعلة وهذا امرريعة كل :فيل وبلدة)«زكل مان ونال ققدانيك أن وجوه الرؤساة 
لطف بحسب ما نذهب إليه ))”"2. 

أما شرائط وجوب الإمامة فقد حددها الشريف المرتضى بشرطين قائلاً : (( إعلم 
أنا إنما نوجب الرياسة بشرطين: أحدهما ثبوت التكليف العقلي» والشرط الآخر ارتفاع 
العصمة؛ فم زال الشرطان أو أحدهما فلا وجوب لرياسته» والذي يوجبه ويقتضيه 
العقل الرياسة المطلقة» وهي فرض الطاعة ونفاد الأمر والنهي. 

إن المصلحة التي نوجب الرياسة لها بذلك مقترنة» ولا فرق بين أن يكون الرئيس 
الذي أوجبناه منبئا بوحي إليه ومتحملاً لشريعته وبين أن لا يكون كذلكء ولا فرق 


.1738- ١77/ص المصدر نفسه جكء‎ :)١( 
.2 (؟): المصدر نفسه» جا ص7‎ 
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أيضاً بين أن يكون منفذا لشرع ومقيما لحدود شرعية أو لا يكون كذلكء لأنّها إِنّما 
نوجب الرياسة المطلقة ))”"2. 

". إثبات وجوب الإمامم: 

اهتم الشريف المرتضى اهتماماً بالغاً لإثبات النص على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام الذي بدوره يؤدي إلى إثبات الإمامة بصورة عامة» وبأدلة نقلية 
وعقلية على وفق منهج استدلالي قويم بأقوى الحجج والبراهين» إذ أكد الشريف 
للزتطى أن الؤاة ك3 أناتركون مسوم عليه د اكالق سيخاله وتان وان 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم قد نص على إمامة الأمام علي عليه السلام بقوله: 
(( الذي نذهب إليه أنْ النبي صلى الله عليه واله وسلم نص على أمير المؤمنين عليه 
السلام بالإمامة بعده؛ ودل على وجوب فرض طاعته؛ ولزومها لكل مكلف ))”". 

أما الأدلة التي استدل يها الشريف المرتضى لأثبات النص فهي : 

أ. الأدلة القرآنية : 

من الأدلة القرآنية التي استدل بما الشريف المرتضى لأثبات وجوب الإمامة والنص 
على الإمام علي عليه السلام منها قوله تعالى: 

« إِنْمَا وِيَْكُمْ الَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمنُوا الَنِينَ يُقِيمُو الصلاة وَيُؤتُو الركاة وَهُرْ 
عكري وفيا مفاها بقولةة رز بي« الابكنلال: مدو لكيه علي النمين 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام. ص؟ .4١٠‏ 


(؟): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة. ج7١‏ ص50. 
("): المائدةء الآية : 00. 
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هو قد ثبت أن المراد بلفظة " وليكم " المذكورة في الآية من كان متحققاً بتدبيركم 
والقيام بأموركم ويجب طاعته عليكم وثبت أن المعى ب"الذين آمنوا ' أمير المؤمنين عليه 
السلام؛ وف ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه عليه السلام إماماً لنا))”. 

ثم وضح الشريف المرتضى مع لفظة" وليكم " في الآية الكريمة السابقة باللغة 
والعرف الشرعي بقوله : (( أما كون لفظة "ولي" مفيدة لما ذكرناه فظاهر لا إشكال في 
مثله» ألا ترى أنَّهُم يقولون : فلان ولي المرأة» إذا كان يملك تدبير إنكاحها والعقد 
عليها ...؛ وكذلك يقولون في السلطان إنه ولي أمرٌ الرعية» وفيمن يرشحه للخلافة 
عليهم بعده أنه ولي عهد المسلمين قال الكميت : 


ونعووليالأهمربعدويه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 
إنما أرادوا ولي الأمر والقائم بتدبيره؛ وقال أبو العباس البرد في كتابه المترجم ب" 
العبارة " عن صفات الله تعالى: " أصل تأويل الولي الذي هو أي أحقء ومثله المولى " 
وفي الجملة من كان والياً لأمر ومتحققا بتدبيره؛ يوصف بأنه وليه وأولى به في العرف 
اللغوي والشرعي معاً والأمر فيما ذكرناه ظاهر جداً ))”". 
رد الشريف المرتضى الاعتراض الوارد على تفسير مفردة الإمامة بلفظة الجمع ل" 
الذين آمنوا " بقوله: (( فأما حمل لفظ الجمع على الواحد فجائز معهود استعماله في 


اللغة والشريعة» قال تعالى: 8 وَالسَمَاء بَنيَْاهَا بَيْدٍ وَإِذَا لْمُوسِعُوى ان و إن أْرْسلئا 


.7؟7١7ص‎ 2” الشريف المرتضى » الشافي ف الإمامة» ج‎ :)١١ 
.519- 5١8ص المصدر نفسهء ج؟,‎ :)١( 
الذاريات»ء الآية : ل/!ا28.‎ :)"( 
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نوا إِلَى قَوْيِه أن أَنذز وقلع من قبْلِ أن“ تأتيهْم عَدَابْ أَلِيمٌ 24 و2 إِنَا تحن ترلنا 
الدَكْرَوَإِا لَهُ لَحَافِظُوى » ") 

وإِنَّما المراد العبارة عنه تعالى دون غيره» وهو واحدء ومن خطاب الملوك والرؤساء 
فعلنا كذا وأمرنا بكذاء ومرادهم الوحدة دون الجمع» والأمر في استعمال هذه الألفاظ 
على التعظيم في العبارة عن الواحد ظاهر ))”". 

كذلك استدل الشريف المرتضى على توجيه لفظة " الذين آمنوا " للإمام علي 
عليه السلام بدليل الإجماع قائلاً: (( فأما الذي يدل على توجيه لفظة " الذين آمنوا " 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوجوه: منهاء أن الأمة مجمعة مع اختلافها على توجهها 
إليه عليه السلام لأنها بين قائل إنه عليه السلام المختص يما وقائل إن المراد كما جميع 
المؤمنين الذي هو عليه السلام أحدهم؛ ومنها. 

ورود الخبر بنقل طريقتين مختلفتين ومن طريق العامة والخاصة بنزول الآية في أمير 
المؤمنين عليه السلام عند تصدقه بخائمه في حال ركوعه والقصة في ذلك مشهورة ومثال 
الخبر ذكره إطباق أهل النقل عليه ما يقطع به ))”". 

استدل الشريف المرتضى أيضاً بقوله تعالى: « إن توا لَى اللَه فد صَغَس فُلُوبْكُمَا 


.١: نوحء الآية‎ :)١( 

(؟): الحجر الآية :1. 

(*): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج7١‏ ص5 77. 
(5): المصدر نفسه» ج”ء ص؟7177. 
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وإ تظَاهرا عَلَيْ َك الله هُوَمولَُ وَحبْرِيل وصَالحٌالْمُؤْمِنين اكه بَمْد لِك ظَهيْر ”2 

موضحاً معناها بالعرف الشرعي ولغة العرب ومذاهبها للدلالة على إمامة أمير 
المؤمنين عليه السلام بقوله: (( يعتمد أصحابنا هذه الطريقة من الآية في الدلالة على 
فضل أمير المؤمنين عليه السلام وتقدمهه وعلو رتبته» فإن جعل لما تعلق بالنص على 
الإمامة من حيث دلت على الفضل المعتبر فيها وكان الإمام لا يكون إلا الأفضل جاز 
وذلك لا يخرجها من أن تكون غير داله بنفسها على الإمامة...والظاهر من قوله تعالى: 
« وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 يقتضي كونه أصلح من جميعهم بدلالة العرف والاستعمال؛ لأن 
أحدنا إذا قال: فلان عالم قومه» وزاهد أهل بلدهء لم يفهم من كلامه إلا كونه أعلمهم 
وأزهدهم: ويشهد أيضاً بصحة قولنا أيضاً ما روي عن أبي عمرو بن العلاء بقوله : كان 
أوس بن حجر شاعر مضر حت نشأ النابغة وزهير فطأطأ منه» فهو شاعر تميم في 
الجاهلية غير مدافع وإِنّما أراد بلفظة شاعر أشعر لا غير ... وقد دللنا على أنْ الأفضل 
أحق بالإمامة )»”". 

كذلك البقدل الشريف ال تسن برقو لتعالة + 

ل وَإِذ ابتلَى إنْرَاهِيمَ رَيْهُ بحَلِمَاتِ فَأتََّهْفَالَ ني جَاعِلْك لِلناس إِمَاما قال وَِ' ذريّي 
قَالَ لَا يال عَهْدِي الظَالِميَ 4 ”"» بقوله : (( ويمكن أن يستدل يما على أمرين : أحدهما 
أذامق كان اناق واقكرس الأوقات فلو عرز أن بكوة إداماء وين على ذلك العو 
:)١(‏ التحريم, الآية : 8. 


(؟): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج؟2» ص١0١‏ - 707. 
("): البقرةء الآية : 5؟١.‏ 
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بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم؛ بلا فضل لأن 
ين قن الأمنقره كه كا رظانا اننا سيل ين وله 

ب. الأحاديث النبوية : 

قسم الشريف المرتضى النص من جهة النبي صلى الله عليه واله وسلم على إمامة 
الإمام علي عليه السلام والإمامة بصورة عامة على قسمين هما: 

. أحدهما يرجع إلى فعل الي صلى الله عليه واله وسلم وقوله‎ -١ 

؟- والآخر يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم دون الفعل . 

وضح الشريف المرتضى القسم الأول بقوله : (( فأما النص بالفعل والقول» فهو 
ما دلت عليه أفعاله صلى الله عليه واله وسلم وأقواله المبينة لأمير المؤمنين عليه السلام 
من جميع الأمة» الدالة على استحقاقه من التعظيم والإجلال والاختصاص با لم يكن 
حافلة لع كقواعانو رن اللاهلكوابه مال كس ةورع ايه تناه العالك 
ابنته عليها السلام» وأنه لم يول عليه أحد من الصحابة» ولا ندبه لأمر أو بعثه في 
جيش إلا كان هو الوالي عليه المقدم فيه وإنه لم ينقم عليه من طول الصحبة وتراخي 
المدة شيئاًء ولا أنكر منه فعلاًء ولا استبطاه في صغير من الأمور ولا كبير مع كثرة ما 
توجه منه صلى الله عليه واله وسلم إلى جماعة من أصحابه من العتبء» أما 
تصريحاً أو تلويحاًء وقوله صلى الله عليه واله وسلم فيه: ( علي مني وأنا منه )”", و 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» جا ص 175 . 


:)7١‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج24 ص38 ؛ النسائى» السنن الكبرى» ج26 ص 50 ؛ خصائص أمير 
المؤمنين( عليه السلام)» تحقيق : محمد هادي الأميني؛ مكتبة نينوى الحديثة» طهران» ددت2 ص /1/. 
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(عليُ مع الحق والحق مع علي" "'. و (اللهم ائتني بأحب خلقك اليك يأكل معي 
هذا الطائر)”''؛ إلى غير ما ذكرناه من الأفعال والأقوال الظاهرة الت لا يخالف منها ولي 
ولا عدو وذكر جميعها يطول ))”". 

كذلك بين الشريف المرتضى القسم الآخر من النص على إمامة أمير المؤمنين 
عليه السلام قائلاً: (( فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما 
علم سامعوه من الرسول صلى الله عليه واله وسلم مراده منه بالاضطرار»ء وإن كنا 
الآن نعلم ثبوته والمراد منه استدلالاً وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح 
بالإمامة والخلافة» ويسميه أصحابنا النصّ الجلي كقوله صلى الله عليه واله 
وسلم: ( سلّموا على علي بإمرة المؤمنين)”'؛ و ( هذا خليفت فيكم من بعدي فاسمعوا 
له وأطيعوا)' ". والقسم الآخر: لا نقطع على أن سامعيه من الرسول صلى الله عليه 


:)١(‏ ابن قتيبة الدينوري» الإمامة والسياسة» تحقيق: محمد طه الزيني» مؤسسة الحلبي وشركاءه. حلب» 
دءت» ج01 ص”الا؛ المنطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد» ج5١2‏ ص؟١77؛‏ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 
ج47»؛ ص44 ؛ الزمخشريء ربيع الأبرار» ج27 ص177. 

(؟): الترمذي؛ سنن الترمذي؛ ج90 ص ٠٠"7؛‏ النسائي؛ السنن الكبرى؛ ج0؛ ص7١٠؛‏ خصائص أمير 
المؤمنين» ص١‏ 0؛ المسعوديء مروج الذهب؛ ج25 ص6 17 ؛ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد, ج"2 
ص ٠794؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء جلالاء ص5 .5٠‏ 

(5): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج7١2‏ ص50 -572. 

(5): الكليني؛ الأصول من الكافي» ج١ء‏ ص197؛ الشيخ المفيدء الإرشادء ج١ء‏ ص8 ؛ ؛ ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق, ج47: ص07 7؛ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب؛ ج7ء ص 707 . 

(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص١١١؛‏ الأصفهاني؛ أحمد بن موسى ابن مردويهء (ت١٠54ه/‏ 
8لم)ء مناقب علي بن أبي طالب(عليه السلام) وما نزل من القرآن في علي (عليه السلام)» تحقيق: 
عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين؛ ط؟, دار الحديث؛ قمء 575١ه/7١٠٠م؛‏ ص١‏ ١٠؛‏ ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق؛ ج47: ص47؛ . 
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واله وسلم علموا النص بالإمامة منه اضطرار ولا يمتنع عندنا أن يكونوا علموه 
نوللا مع حك اعفار ولؤلة للف وما كشي أشيكوة اوه صنو اما د قل 
تعلغ بنيوته واللزاة .يد إلا امتدلالا كقوله:ضلى الهيعليه :اله شيلم : ( أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي !", و( من كنت مولاه فعلي مولاه )'", 
وهذا الضرب من النص الذي يسمعه أصحابنا النصّ الخفيّ ))”". 

لكثرة الأحاديث النبوية الى استدل بها الشريف المرتضى على إثبات إمامة أمير 
المؤمنين عليه السلام وتوضيحهاء سنتناول أشهر هذه الأحاديث منها "خبر الغدير" 
وهو أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع جمع 
المسلمين وقال : ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيد علي عليه السلام فقال: من كنت مولاه فهذا 
مولاه؛ اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه» وأحب من أحبّه؛ وأبغض من أبغضهء 


وأنصر من نْصره» وأخذل من 6 5 وصح الشريف المرتضى الاستدلال هذا الخبر 


:)١(‏ البخاريء صحيح البخاري؛ ج4؛ ص9١‏ ؟؛ ابن ماجة»؛ سنن ابن ماجةء ج١ء‏ ص0 ؛ النسائي» 
فضائل الصحابة» دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛ د.ت» ص7١ .١5-‏ 

(1): ابن أبي شيبة الكوفي» المصنف؛ ج/اء ص 549 ؛ الضحاك؛ السنة» ص 1900؛ ابن حنبل» مسند أحمدء 
ج١ء‏ ص18 ١؛‏ ابن ماجة؛ سنن ابن ماجة؛ ج١ء‏ ص”5؛ الترمذي؛ سنن الترمذي؛ ج0؛: ص7917؛ 
النسائي؛ السئن الكبرى؛ جه ص40 ؛ خصائص أمير المؤمنين (عليه السلام)» ص47؛ فضائل الصحابة» 
ص 9١؛‏ ابن حبان البستي» صحيح ابن حبان» ج9١؛‏ ص77. 

(9): الشريف المرتضىء؛ الشافي ف الإمامة» ج7”,» ص12 . 

(5): ابن شيبة الكوفي؛ المصنفء؛ جلاء ص 545 ؛ الضحاكء السئة؛» ص5900؛ ابن حنيل»؛ مسند أحمدء 


جا ص6١‏ ١؛‏ ابن ماجة» سنن ابن ماجة. ج١2‏ ص" ؛ الترمذي»: سنن الترمذي» ج20 ص/ا79؛ 
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قائلاً: (( الوجه المعتمد فى الاستدلال بخبر الغدير على النصّ هو ما نرتبه فنقول: إن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم استخرج من أمته بذلك المقام الأمر بفرض طاعته؛ 
ووجوب التصرف بين أمره وفيه» بقوله صلى الله عليه واله وسلم : ( ألست أولى بكم 
منكم بأنفسكم ) وهذا القول وإن مخرجه مخرج الإستفهام فالمراد به التقدير» وهو جار 
مجرى قوله قوله تعالى: 

« وَأ أخذ ربك“ م ن'بني آم من ظمُورهِدْ دهم هده رْعلَى أتشبهز سنت برئسكز 
قَانُوائلَى شهدنا أن تَُولُوابَوْم الِيَامَة إن كنا عن' هذا غَافلِينَ 74') 

فلما أجابوه بالاعتراف والإقرار رفع بيد أمير المؤمنين عليه السلام وقال 
عاطفاً على ما تقدم : ( فمن كنت مولاه فهذا مولاه ) وفي روايات أخرى ( فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره واخذل من 
خذله)9) 

فأتى صلى الله عليه وعلى اله وسلم جملة يحتمل لفظها معى الجملة الأولى الي 
قدمها وإن كان محتملاً لغيره؛ فوجب أن يريد يا المعنى المتقدم؛ الذي قررهم به على 
مقتضى استعمال أهل اللغة وعرضوهم في خطاهم» وإذا ثبت أَنَّهُ صلى الله عليه واله 


النسائي؛ السنن الكبرى؛ ج9: ص0 4 ؛ خصائص أمير المؤمنين (عليه السلام): ص97؛ فضائل الصحابة» 
ص 0!؛ ابن حبان البسي» صحيح ابن حبانء ج0١2‏ ص١/ا.‏ 

.١9/5 : الأعرافء الآية‎ :)١( 

(1): ابن حنيل» مسند أحمدء ج21 ص8١ ١‏ ؛الأصفهاني؛ مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام): ١7١؛‏ 
ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: ج437: ص07 7؛ ابن خلكانء وفيات الأعيان؛ ج0: ص١75؛‏ الإيبجيء 


المواقف» ج23 ص؟ ٠. 1١‏ 
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وسلم أراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمير المؤمنين أولى بالإمامة من أنفسهم» فقد 
أوجب له الإمامة» لأنّهُ لا يكون أولى بهم من أنفسهم إلا فيما يقتضي فرض طاعته 
عليهم؛ ونفوذ أمره وفيه منهم؛ ولن يكون كذلك إلا من كان إماماً )»”". 

ناسرف لتقن كدق لفظة" أو "ا اشر نويا اال الس لاله ذا 
الخبر قائلاً : 

وان انذلئل غلي: أن لشفل" مول ”شيم فق اللعه أوان قظاهر الأن مد كان له 
أدن اختلاط باللغة وأهلها يعرف أَنَّهم يضعون هذه اللفظة مكان أولى كما أَنَّهِم 
يستعملوها في ابن العم وما المنكر لاستعمالها في الأولى إلا كالمنكر للاستعمالها في غيره 
من أقسامها... » على أنا نتبرع بإيراد جملة تدل على ما ذهبنا إليه فنقول: قد ذهب أبو 
عبيدة معمر بن المثى ومنزلته في اللغة منزلته» فى كتابه في القرآن المعروف بالمجاز لما 
انتهى إلى قوله : 

«( مَاليَم ذا يوذ مِنْكدْوِدية ولا من الَِينَ كفْرُوا مَأواكُمْ رجي مَوْلَاكدْوَيِنْسَ 
المَصِيرَ4”"» أولى بكم» وانشد ببيت لبيد عاضداً لتأويله : 
نفدت كلا الفرجين تحسب أنه مول المقاكة خلنيتتا و أناكيجا 

وليس أبو عبيدة ممن يغلط في اللغة» ولو غلط فيها أو وهم لما جاز أن يمسك عن 
النكير عليه والردٌ لتأويله غيره من أهل اللغة تمن أصاب ما غلط فيه على عادامَم 
المعروفة في تتبع بعضهم لبعض» ورد بعض على بعض فصار قول أب عبيدة الذي 


.531١-51١ص الشريف المرتضى» الشافي في الإمامة» ج"2‎ :)١( 
.1١6-: الحديدء الآية‎ :)١( 
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حكيناه مع أنه لم يظهر من أحد من أهل اللغة رد له» كأنه قول للجميع ))"". 

جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة ما ذكره الشريف المرتضى بقوله: ((...هِي 

مَك رْوَينْسَ الْمَصيْر» ”", أولى بكم, قال لبيد: 
مَولى المخضآفة خلفها وأمامهاً ))”. 

من الملاحظ اهتمام الشريف المرتضى أثناء استدلاله بوجوب النص على الإمامة 
على الأحاديث النبوية أكثر من الآيات القرآنية» وهذا راجع لسببين : 

-١‏ ركز الشريف المرتضى على الآيات القرآنية التي اعترضها عبد الجبار المعتزلي في 
كتابه ' المغني " محاولاً تفنيد ادعاءاته: لذلك لم يستحضر الأدلة القرآنية المتعددة المتوفرة 
لدى الإمامية في وجوب النص. 

-١‏ اهتم الشريف المرتضى بالأدلة المنقولة والمروية عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بوصفها أوضح وأعمق استدلالا لتوفرها وتواتر أغلبها بين المسلمين . 

ج. الأدلة العقلية : 

النكاذل الشويه ل تقتى علق :ودحو نه القدامة يذلل الادككؤف بالعقل» نرظنا 
قضية استخلاف النبي صلى الله عليه واله وسلم لبعض الصحابة في المدينة أثناء غيبته 
عنها في الحروب والغزوات فى حياته» فكيف الحال بعد وفاته صلى الله عليه واله 
وسلم» وهذا واضح من قوله : (( قد استدل بعض أصحابنا يذه الطريقة على وجوب 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج7١‏ ص7748 -779. 


(5): الحديدء الآية : .١6‏ 


:27١‏ أبو عبيدة» نحاز القرآن» ج232 صة75605. 


8 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


النص بعد الوفاة» وهي طريقة قوية يمكن أن تعتمد وتُنصرء والوجه في نصرقا أنّنا إذا 
رأيناه صلى الله عليه واله وسلم يستخلف فى أحول الغيبة على الاستمرار ومع 
العلافت الأتعر زل 4 ولها لله يقلن انق ها قله لقاسبية التعضين لزانه الو كان قار سنت 
وما منه بد وعنه غى لم تستمر الأحوال به» ولجاز أن يفعل تارة ولا يفعل أخرى؛ 
كسائر الأمور التي كان صلى الله عليه واله وسلم يفعلها من غير سبب وجوبء وإذا 
استغرت: هذه التملة وتأملنا نما يحون أن يكو مقتضيا للك وكان نشب فيه فلم نجدذة 
إلا أنّه صلى الله عليه واله وسلم مع لا يمكنه عن سياسة الأمة وتدبيرهم والقيام 
بأمورهم ما كان يمكنه مع الحضورء وجب أن يتساوى حال الغيبة وحال الموت في 
وجوب الاستخلاف» بل كان لحال الموت المزية الظاهرة في علة الاستخلاف وسببه» 
لأن مع الغيبة في أحوال الحياة قد يمكن من تدبير الأمة ومراعاة أمورهم ما لا يمكنه 
على وجه بعد الوفاة ... » ومن استدل بكذه الطريقة من أصحابنا لم يرجع إليها في أكثر 
من أن النض وانجت من الرمتول صل الله عليه:واله:وسلم )'"2. 

بعد ما تقدم من استدلال الشريف المرتضى على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم بأدلة نقلية وعقلية انتقل إلى الاستدلال على 
إمامة باقي الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ميتدئا بالإمامين الحسن والحسين عليهما 
السلام وملتهياً بالإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه وبأدلة متنوعة على إمامتهم 
بدليل النص والعصمة والإجماع بقوله: (( وإذا ثبت وجوب الرياسة ووجوب العصمة 
ثبت إمامة الاثنى عشر الذين أولهم "أمير المؤمنين" ثم "الحسن" ثم "الحسين" ثم "علي" مم 


076 الشريف المرتضى » الشافي ف الإمامة, ج23 ص "/ا,‎ :)١( 
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"محمد" ثم 'جعفر” ثم "موسى” ثم "علي" ثم "محمد ثم "علي" ثم "الحسن” ثم "الحجة" 
صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين» لأن من أثبت هاتين المقدمتين وجعل 
الإمامة في غيرهم يقال إِنَّهُ خارج عن الإجماع؛ وإذا كان ثافي عشرهم قد غاب قطعاً 
على حسن غيبته لثبوت عصمته ))'". 

استدل أيضاً بتوائر أخبار الشيعة الإمامية بالنص على الأئمة عليهم السلام خلفا 
عن سلف وبأدلة عقليه» قائلاً : (( ولنا في الاستدلال على إمامة الحسن عليه السلام 
ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى عصرنا هذا طريقان: أحدهما: الرجوع إلى 
النقل الظاهر بين الشيعة الوارد مورد الحجة بنص النبي مجملاً ومفصلاًء وكذلك ما ورد 
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلكء لأن الأخبار متظاهرة عنه بين الشيعة» ينقلها 
خلف عن سلف بنصه بالإمامة على الحسن عليه السلام في مقامات كثيرة» وبإشارته 
إلى الأئمة من ولد الحسين بأعدادهم وصفاهَم» وكذلك القول في نص الحسن على 
الحسين عليه السلام ونص كل واحد على من بعده» ولولا أن كتابنا يضيق عن 
الصا الو اذاضق بتاكلاب الذكرها ما دووف مره الصئوضن :اق إبانة كل مواعد من 
الأئمة عليهم السلام بألفاظه وطرقه ... » وأما الطريقة الثانية فهو أن يعتمد في إمامة 
كل واحد منهم على طريقة الاعتبار» والبناء على الأصول المتقررة في العقول من غير 
رجوع إلى النقل» فنقول في إمامة الحسن عليه السلام : إِنْ الناس لا قبض الله تعالى أمير 
المؤمنين عليه السلام إلى جنبه كانوا في باب الإمامة على ضروبء» فمنهم من نفاها 
وادعى أَنَّهُ لا إمام في العالم» وهم الخوارج ومن وافقهم» وقولهم يبطله قيام الدلالة 


.8١ص الشريف المرتضى» مقدمة في الأصول الاعتقادية»‎ :)١( 
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العقلية على وجوب الإمامة» وقد تقدمت؛: ومنهم من قال بإمامة معاوية بن أبي 
سفيان» ويبطل قول هؤلاء ما يفترقون معنا به فقد عصمته الي قد تقدمت دلالتنا على 
وجوب اعتبارها في الإمام؛ وهذا كاف في إيطال إمامته ... » فلم يبِقَ إلا قول من قال 
بإمامة الحسن عليه السلام وهم على ضربين» منهم من ذهب إليها من طريق الأختيار» 
وقول هؤلاء يفسد بما دللنا عليه من وجوب النصء فلم يبق إلا قول من أوجبها بالنص 
عليه وهو الحق المبين .. ))”2. 

أضاف الشريف المرتضى في موضع آخر قائلاً: (( والذي يدل إلى إمامة الأئمة 
عليهم السلام من لدن الحسن بن علي بن أب طالب إلى الحجة بن الحسن المنتظر 
صلوات الله عليهم نقل الإمامية وفيهم شروط الخبر المتواتر المنصوص عليهم بالإمامة 
وأن كل إمام منهم لم مض حي ينص على من يليه باسمه عنه» وينقلون عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم نصوصاً في إمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم» وينقلون زمان 
غيبة المتتظر صلوات الله عليه وصفة هذه الغيبة عن كل من تقدم من آبائه. 

وكل شيء دللنا به على صحة نقلهم لما انفردوا به النص الجلي على أمير المؤمنين 
عليه السلام يدل على صحة نقلهم لهذه النصوصء فالطريقة واحدة» ومن قوي ما 
أعتمد في ذلك: أن عصمة الإمام واجبة في شهادة العقول؛ كما أن ثبوت الإمامة في 
كل عصر واجبء وإذا اعتبرنا زمان كل واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم؛ 
وجدنا كل من يدعي الإمامة له غيره في تلك الحال أما غير مقطوع به على عصمته 
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فلا يكون إماماء لفقد الشرط الذي لا بدَّ منه ))0©. 

استدل الشريف المرتضى أيضاً برواية عن الإمام الصادق عليه السلام في إثبات 
الوصية للأئمة عليهم السلام بقوله: (( ... فمنهاء ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر 
عليه السلام أن أمير المؤمنين لما أن حضره الذي حضره قال لابنه الحسن عليه 
السلام: (أدن مني حي أسرّ إليك ما أسرّ إلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء 
وأئتمنك على ما أثتمي عليه ). 

وروى حماد بن عيسى عن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوصى 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام وأشهد على وصيته الحسين 
ومحمداً وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بينه؛ ثم دفع إليه الكتب والسلاح؛ في 


. 5 ئ عاب ل 14 
خبر طويل يتضمن الأمر بالوصية في واحد بعد واحد 0 6 9 


:. صفات الإمام وضرورة وجوده : 

لا وضح الشريف المرتضى وجوب الإمامة وعلتها بمختلف الأدلة» تناول صفات 
الإمام وضرورة وجوده بين المكلفين» وبمنهج استدلالي بالكثير من الأدلة النقلية 
والعقلية» وقبل الدخول في إثبات صفات الإمام» نبين أهم الصفات الي ذكرها 
الشريف المرتضى بصورة مؤجزة قائلاً: (( لا بد من إمام عارف يجميع ما جاء به 
محمد النبي صلى الله عليه واله وسلم من كتاب الله تعالى بإقامة المقدم ذكرهاء يجيب 
عنها وعن جميع المشكلات»؛ وينفي عن الأئمة مواقع الشبهات» لا يزال في حكمه؛ 


.607- 5٠ الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص؟‎ :)١( 
.1١ 7 ٠١ ١ص (؟): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج"اء‎ 
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عارف بدقيق الأشياء وجليلهاء يكون فيه ثمان خصال يتميز بها عن المأمومين» أربع 
منها في نعت نفسه ونسبه» وأربع في صفات ذاته وحالاته. فأما التي نعت نفسه فإنه 
ينبغي أن يكون معروف البيت» معروف النسب؛ منصوصاً عليه من النبي صلى الله 
عليه واله وسلم بأمر من الله سبحانه؛ بمثله تزول دعوى من يدعي منزلته بغير نص من 
الله سبحانه ورسوله ... » وأما اللوات في صفات ذاته فإنه يحب أن يكون أزهد الناس» 
وأعلم الناس» وأشجع الناس» وأكرم الناس» وما يتبع ذلك لعلل تقتضيه .. )) 

سنتناول أبرز هذه الصفات لاهتمام الشريف المرتضى فى تقصيها بمختلف الأدلة 


لق 


لأثميتها في إثبات وجوب الإمامة وهي :- 
أ. العصمة : 

ين الشريف المرتضتئ أهابة وجدوب هنذه الضغة فق الإسام وال نقلية وعقابة: 
توظيدا إن الأترة يعسو مون وماطون هو تافز والعتق ا نر قا الامسابة ويه 
شأنهم شأن الأنبياء عليهم السلام بقوله: (( فإذا كنا قد بينا أن الكبائر والصغائر 
لا يجوزان على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة ولا بعدهاء لما في ذلك من التنفير 
عن قبول أقوالهم ولمافي تنزيههم عن ذلك من السكون إليهم: فكذلك يجب أن 
كؤة الاشة علنهه الاكم تزهين عتو الكبائو لهات قل الأمامة ويحيهاء: لأن 
الال ولي 

استدل الشريف المرتضى على عصمة الأئمة عليهم السلام بأدلة قرآنية منها قوله 


.١١7ص الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه»‎ :)١( 
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تعالى: 8 ... إِنَمَا يُرِيدُ اللهُ لِيْنْهِبٍ عَنْكُمُ اليّحْسَ أل البَيْتِ وَيُطَهْرَكرْ تطهيا 4 0, 
قائلاً: (( هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها عليهم السلام؛ وعلى 
أن أقوالهم حجة؛ ثم تدل من بعد على إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين بضرب من 
الترتيب ...» وأيضاً فإن الآية تقتضي مدح من تناولته: وتشريفه» وتعظيمه؛ بدلالة ما 
روي من أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جلل علياً وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام بالكساء وقال : " اللهم إِنْ هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا " فنزلت الآية ... ))7". 

استدل الشريف المرتضى بقوله تعالى: ا وَإذْ انتلى إِبْرَاهِيمَ ريُهُ بكلِمَات فَأتمه ن قال 
ني جَاعِلك لِلنَاس إِمَامًا قال وَصِن ذَرَيتي قال لَا يكال عَهدْدي الظَالِمِين # ”" . 

كلق الانابة والنتضفة عا هيا قولف رو والاس الأعر أ مين ااذه 
لكون الإمام معصوماً لأنها إذا اقتضت نفي الإمامة عمن كان ظالاً على كل حال 
راع كان عو الظلم: أوسظيرا قدا وكاواقى لبن محفية بون 316 اهو جيل خوة 
أن يكون مبطناً للظلم والقبح» ولا أحد تمن ليس بمعصوم يؤمن ذلك منه» ولا يجوز 
فيه» فيجب يحكم الآية أن يكون من يناله العهد الذي هو الإمامة معصوماً حي يؤمن 


٠.‏ ل ء 
استسراره بالظلم» وح يوافق ظاهره باطنه )0 2. 


.”#" : الأحزابء الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج"ا» ص5 ١7‏ . 
(*): البقرة الآية : .١55‏ 

(4): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج"ء ص 179 . 
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من الأحاديث النبوية التي استدل بها الشريف المرتضى على عصمة الأئمة عليهم 
السلام منها قوله : (( أما قوله : ( أني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
كتاب الله وعترتي أهل بيق» فإهما لن يفترقا حى يردا علي الحوض ) فإنَّه دال على أن 
إجماع أهل البيت حجة على ما أقررت به؛ ودال أيضاً بعد ثبوت هذه المرتبة على إمامة 
أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم بلا فصل بالنص ...» 
ويمكن أيضاً أن يُجعل حُجة ودليلاً على أنه لا بد في كل عصر في جملة أهل البيت من 
حجة معصوم مأمون يُقطع على صحة قوله ))"". 

يعدن الفلؤيف: الرتطى والكدلة الحقلية قدله اشاح انح إنام امتصيو مدا 
ذلك إلى كون شريعة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم شريعة مستمرة ومؤيدة» 
ويكوة الناى عر متستووق الإذازه شوو + ذلك .ريدي أن يكونا الإنام صخصوما 
بقوله: (( قد علمنا أن شريعة نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤيدة غير 
منسوخة؛ ومستمرة غير منقطعة» فإن التعبد لازم للمكلفين إلى أوان قيام الساعة؛ ولا 
كان تنا فق و أن تي قير يتدافا تزه ال الالرويقاء وتكارقه لذ مه قا اله 
يطاق» وليس يخلوا أن يكون الحافظ معصوماً أو غير معصوم, فإن لم يكن معصوماً ل 
يؤمن من تغييره وتبديله» وف جواز ذلك عليه وهو الحافظ لها رجوع إلى أها غير 
محفوظة في الحقيقة : لأنه لا فرق بين تحفظ بمن جائز عليه التغيير والتبديل والزلل والخطأ 
وبين أن لا تحفظ جملة إذا كان ما يؤدي إليه القول بتجويز ترك حفظها يؤدي إليه 


حفقها عن ليش معصوءة بوإذا تبك أن الطافط يبت أن كر معضوما انتحان أن 


.١7١١؟ص الشريف المرتضى » الشاق ف الإمامة» ج237‎ :)١( 
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تكون محفوظة بالأمة وهي غير معصومة؛ والخطأ جائز على آحادها وجماعتهاء وإذا بطل 
ان يكون الحافظ هو الامة فلا بد من إمام معصوم حافظ لها ))7". 

ب. الأفضلية : 

وجوب أفضلية الإمام على رعيته عند الشريف المرتضى ينقسم على معنيين هما : 

-١‏ كثرة ثواب الإمام على رعيته عند الخالق سبحانه وتعالى. 

"- الفضل الظاهر فيما هو إمام فيه. 

بين رأيه في كثرة ثواب الإمام عند ربه تعالى على رعيته؛ لقبح تقديم المفضول على 
الفاضل وبأدلة عقلية» قائلاً : (( الذي يدل على أن الإمام يحب أن يكون أفضل من 
رعيته في الثواب والعلوم وسائر ضروب الفضل اللمتعلقة بالدين» الداخلة تحت ما كان 
رئيساً فيه ما نعلمه وكل العقلاء من قبح جعل المفضول في شيء بعينه إماماً ورئيساً 
للناطنة فيه الاتترى أن ل مين مك أن تعفن تلن كان لا ين من الكتانة بها عليه 
المبتدئ المتعلم رياسة في الكتابة على من هو في الحذق بها والقيام بحدودها بمنزلة ابن 
مقلة حى نجعله حاكماً عليه منهاء وإماماً فى جميعها ... ))”". 

أما القسم الآخر فبينه الشريف المرتضى بإثبات أكثرية ثواب الإمام في ظاهر 
الطاغات :وباطنها: والعيادات اغعسارا على عططيةتفولة 3 :99 إذا وتعت كرا أن 
يكون الإمام أفضل من رعيته في العبادات الي كان إماما لهم فيهاء وأن يكون ظاهره 
01 00 


ينظر: الرسائل» ج١2‏ ص 337 7371756 
(7): الشريف المرتضى» الشاق ف الإمامة» ج27 ص١‏ 5 
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أفضل من ظاهرهم وجب أكثر هم واي لأنه لا يخرج عن أن يكون أكثر هم ثوابا مع 
فضل طاعاته وعباداته وكثرهًا إلا لأنْ باطنه يخالف ظاهره؛ والدلالة على عصمته تمنع 
مق الس اذا ترجه بدلل افيه أن يكرة طاهره قاطتةة وكات افطل “ظاهر قن 
العبادات من رعيته وجب أن يكون أكثرهم ثواباً ))"". 

بعد أن أثبت الشريف المرتضى أفضلية الإمام بالعقل استدل بالنص على الأفضلية 
موضحاً الطريق إليها بذلك وليس بالاختيار بقوله : (( وف ثبوت كونه أفضل ‏ أي 
الإمام - وأكثر ثواباً وجوب النص عليه لأنْ ذلك ثما لا طريق إلى معرفته بالاختيار))7"© 

من الأدلة النصية التي استدل يما الشريف المرتضى على أفضلية الإمام قوله تعالى: 
إن تَنْا إلى الله فق صَعْت قُلُويْحكُمًا وَإن' تَظَاهَرًا عَلَيْهِ إن اللّهَ هُوَمَولاُ وَحِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ 
اموي وَالْمَلِحة بَعْدَ ذلِك ظهيُ» ”". 

بقوله : (( فأما وجه دلالة الآية على الفضل والتقدم فواضح.ء لأنّهُ قد ثبت بالخبر 
الذي اشتركت في روايته رواة الخاصة والعامة أن صا المؤمنين المذكور في الآية هو أمير 
المؤمنين عليه السلام وليس يجوز أن يخبر الله تعالى أنه ناصر رسوله إذا وقع التظاهر 
عليه بعد ذكر نفسه تعالى وذكر جبرائيل عليه السلام الا من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه 
صلى الله عليه واله وسلم وأمنعهم جانباً في الدفاع عنه» ولا يحسن ولا يليق بموضع 
الكلام ذكر الضعيف النصرة» والمتوسط فيها ...))2. 


. الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج27 ص47‎ :)١( 
المصدر نفسهء ج”, ص؟147.‎ :)7( 

(5): التحريىمء الآية : 5. 
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التعين" الطنا فونه كا زج يا موقلا ارده ودح ران قا نه يف عو الكل الا 
تدع أزثامنًا وَأبئءحكرْ وَنسَائنا ونسائحك: وَانْضْسكا وأنئحك: ثم تبتهل سَجْعَلْ لَمَْةَ الله عَلَى 
الحكازيين 4" . 

قائلاً : (( لا شبهة في دلالة آية المباهلة على فضل من دُعي إليهاء وجعل حضوره 
حجة على المخالفين» واقتضائها تقدمه على غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
لا يجوز أن يدعو الى المقام ليكون حجة فيه إلا من هو في غاية الفضل وعلو المثزلة» وقد 
تظاهرت الرواية بحديث المباهلة؛ وأنْ النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا إليها أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين؛ وأجمع النقل وأهل التفسير على ذلك ... ))”") 

ذهب الشريف المرتضى إلى أن أفضلية الإمام على أمته ورعيته كأفضلية الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم على أمته في زمنه» وهذا واضح بقوله : (( وما يمكن أن 
معدل يه على اله لذ يذ من أنه زكوة الكماء كك الام توايا الدكدايت كره عاق 
الشرعء وأنْ الشرع ربما جرى فيه ما لا مرجع إِلَا إلى قول الإمام في بيانه» فجرى مجرى 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم» فكما أوجبنا نحن ومخالفونا في الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم أن يكون أفضل من أمته في الثواب لأجل التنفير وكونه حجة فيما 
يُعلم من جهته» فالواجب في الإمام مثل ذلك ))”". 


.5١: آل عمرانء الآية‎ :)١( 
الشريف ا مرتضى» الشافي في الإمامة» ج25 ص5605؟.‎ :)7١ 
0 170 الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام» ص‎ :27١ 
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ج. الأعلمية : 

أكد الشريف المرتضى وجوب أعلمية الإمام بجميع الأحكام على الإطلاق بقوله: 
(( ومن صفاته ‏ أي الإمام ‏ أن يكون أعلم الأمة بأحكام الشريعة» وبوجوه السياسة 
والتدبير ))'''؛ وإلى مثل ذلك استدل بالأدلة العقلية على وجوب الأعلمية في الإمام: 
قائلاً : (( أما الذي يدل على وجوب كونه الإمام عالاً يجميع الأحكام فهو أنه قد 
ثبت أن الإمام في سائر الدين» ومتول الحكم في جميعه: جليله ودقيقه, ظاهره 
وغامضه وليس يجوز أن لا يكون عالماً يجميع الدين والأحكام: ردصتت لأن من 
المتقرر عند العقلاء قبح استكفاء الأمر وتوليته من لا يعلمه» وإن كان لمن ولوه 
والنتكنوسييل إن غلم لأن العف عتدهم كوت الموق عال ا وى ومضطلعا به 
ولأ ته وانكان مله زكرن عليه وني :طريق التعلم لذن ذللك إن اننا نضا فيلا 
فلا تخرج ولايته من أن تكون قبيحة إذا كان فاقداً للعلم بما فوض إليه ))'" . 

يرى الشريف المرتضى أن علم الإمام بالغائبات ليس من واجبات وشروط 
الإمامة ولكنه جائز وذلك بقوله : (( ليس من شرط الإمامة الإخبار عن الشيء قبل 
كونه لأن ذلك معجزء وقد يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة عليهم السلام 
وقد يجوز ألا يظهر على أيديهم» إلا أنا قد علمنا بالأخبار الشائعة أنّهم عليهم السلام 
أخبروا بالغائبات: فعلمنا أنْ الله تعالى قد أطلعهم على ذلك ))”" . 


(7): الشريف المرتضى» الشافي في الإمامة» ج237 ص6١.‏ 
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5. الغيبي: 

يعد الكلام في غيبة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله فرجه 
الشريفء من أبرز فروع البحث في أصل الإمامة» إذ تعرض الشريف المرتضى للمسائل 
المتعلقة بالغيبة وعللها في كتبه ورسائله الكلامية» كما تحدث عنها في كتاب مستقل 
سماه: "المقنع في الغيبة"» والشريف المرتضى عندما تناول مسائل الغيبة تناولها بطريقة 
كلامية فقط؛ فهو لم يتعرض لذكر الروايات في الغيبة» ولم يتحدث عن تفاصيل ولادة 
الإمام الغائب عجل الله فرجه الشريف» ولا عن كيفية غيبته» إذ كان اهتمام الشريف 
المرتضى إثبات الإمامة بصورة عامة؛ لأنْ الكلام عن الإمامة وإثباتَا يؤدي إلى إثبات 
الغيبة ومسائلهاء ويرى أن لا خيار على الاستدلال على الفروع قبل الأصول؛ وهذا ما 
صرح به قائلا : 

(( قلنا إذا لم يثبت لنا إمامة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف فلا كلام لنا ف 
الغيبة؛ لأنا إنما نتكلم في سبب غيبة من ثبتت إمامته وعلم وجودهء والكلام في وجوه 
ليكو قور عوجر ان بي أن مم نفل و اإمانةة بق دين شجدل الله تربحة 
الشريف يجب أن يكون الكلام معه في نفس إمامته» والتشاغل في جوابه بالدلالة 
عليهاء ولا يجوز مع هذا الشك ‏ وقبل ثبوت هذه الإمامة ‏ أن يتكلم في سبب الغيبة؛ 
لأن الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول ))'". 

لذلك سنقف عند أبرز النقاط أو المسائل التي عالجها الشريف المرتضى في بحثه عن 
غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف : 
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أ. إذبات إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وغيبته 

استدل الشريف المرتضى على إثبات إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف 
ومن ثم غيبته على أصل وجوب الإمامة والعصمة؛ فبهما تثبت إمامته » قائلاً في ذلك : 
(( أما الذي يدل على وجوب الإمامة في كل زمان: فهو مبني على الضرورة؛ ومركوز 
فق العقول المتحيحة: «إنااتعلم غلما9الأاطريق لعلف عليه ؤلة عالت أن وتجود 
الرئيس المطاع المهيب مدبرا ومتصرفاً أردع عن القبح وأدعى إلى الحسن» ٠‏ ون التهارج 
بين الناس والتباغي أما أن يرتفع عند وجود من هذه صفته من الرؤساء؛ أو يقل وينزر» 
ون الناس عند الإهمال وفقد الرؤساء وعدم الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم 
وينحل نظامهم ...؛ وأما الذي يدل على وجوب عصمة الإمام فهو: أن علة الحاجة 
إلى الإمام هي أن يكون لطفاً للرعية في الامتناع من القبيح وفعل الواجب على ما 
اعتمدناه ونبهنا عليه.. 

وإذا ثبت هذان الأصلان: فلا بد من إمامة صاحب الزمان بعينه» ثم لا بد مع 
فقدٍ تصرفه وظهوره ‏ من القول بغيبته ))”") 

قال أيضاً: (( الغيبة فرع لأصول متقدمة؛ فإن صحت تلك الأصول بأدلتهاء 
وتقررت بحجتهاء ا ا لأنها تبتتي على 
تلك الأصول وتترتب عليهاء فيزول الإشكال ))” 


:)١١‏ المصدر نفسه. ص 9 "27 كرد مورت 
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ب. علة الغيبة وسببها : 

بعد أن أثبت الشريف المرتضى إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف 
وعصمته ذهب إلى توضيح علة الغيبة» فضلاً عن تجويزها واستتار الإمام لالالا عن 
رعيته» إذ رأى الشريف المرتضى أن علة الغيبة تحري مجرى الكلام عن الآيات المتشابمة 
في القرآن الكريم من حيث إِنْ وجه ذلك مم يعرف نحو البيان والتفصيل والوضوح التام 
كوجه علة الغيبة ل تعلم على وجه التفصيل» وذلك واضحاً بقوله : 

(( فأما الكلام في علة الغيبة وسببها والوجه الذي يحسنها فواضح بعد تقرر ما 
تقدم من الأصول: لأنا إذا علمنا بالسياقة التي ساق إليها الأصلان المتقرران في العقل : 
أن الإمام ابن الحسن دون غيرهء ورأيناه غائياً عن الأبصار: علمنا أنه لى يغب - مع 
عصمته وتعين فرض الإمامة فيه وعليه ‏ وإن لم يعلم الوجهُ على التفصيل والتعيين - 
لأ ذلك ما لا يلزم علمه وجرى الكلام في الغيبة ووجهها وسببها - على التفصيل - 
مجرى العلم بمراد اللّه تعالى من الآيات المتشايمة في القرآن» التي ظاهرها بخلاف ما دلت 
عليه العقول من جبر أو تشبيهٍ أو غير ذلك . فكما أنا ومخالفينا لا نوجب العلم المفصل 
بوجوه هذه الآيات وتأويلهاء بل نقول كلنا: إِنَا إذا علمنا حكمة الله تعالى» وإِنّهُ لا 
عون أن نعلت مامز عليه من المفاتى علكا" ان الخملة - أن هذه الآيات 
وجوهاً صحيحة بخلاف ظاهرها تطابق مدلول أدلة العقل؛ وإِنْ غاب عنا العلمُ بذلك 
تقضلةء اله لذ تابه ها ليده زيكفينا النلم على سيل اللملة يآن اماد يا كلاف 
الظاهرء وأنّه مطابق العقل» فكذلك لا يلزمنا ولا يتعين علينا العلم بسبب الغيبة؛ 
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تقدم ذكرهاء فإن تكلفنا وتبرعنا بذكره فهو فضل منا ))”") 

بين الشريف المرتضى بعد ذلك علة الغيبة وسببها بقوله: (( أما سبب الغيبة فهو: 
إخافة الظالمين عجل الله فرجه الشريف» وقبضتهم يده عن التصرف فيما جعل إليه 
التصرف والتدبير له؛ لأنْ الإمام إنما ينتفع به إذا كان ممكناء مطاعاًء مخلى بينه وبين 
أغراضه. ليقَوم الجناة» ويحارب البغاة» ويقيم الحدود» ويسد الثغور» وينصف المظلوم 
من الظالم» وكل هذا لا يتم إلا مع التمكين؛ فإذا حيل بينه وبين مراده سقط عنه فرض 
القيام بالإمامة» فإذا خاف على نفسه وجبت غيبته ولزم استتاره...؛ والتحرز من 
لمان والعنين علد وف وقدا ا ا 
وأخرى في الغار, لذ وجةلذللك إلا اقوفت المضار الواضلة البدسم)10"© 

قال أيضا في موضع آخر: (( أما الاستتار والغيبة فسببها إخافة الظالمين له على 
نفسه» ومن أخيف على نفسه فقد أحوج إلى الاستتار» ولم تكن الغيبة من ابتدائها على 
ما هي عليه الآنء فإنَّه في ابتداء الأمر كان ظاهر لأوليائه غائباً عن أعدائه؛ ولما اشتد 
الأمر وقوي النوف وزاد الطلب استتر عن الولي والعدو))”" 

امنافه شور الى ادل ده وعدم ظهور الإمام متوقفة لمصلحة ربانية؛ 
وهي اقتصار مصلحة المكلفين على هذا الإمام بعينه عجل الله فرجه الشريفء وهذا 
واضح بقوله : ( المانع في الحقيقة عندنا من ظهوره ‏ أي الإمام ‏ هو إعلام الله تعالى 


.47 - 4١ص‎ » الشريف المرتضىء المقنع في الغيبة‎ :)١( 
.0 المصدر نفسه)» ص75‎ :)9( 


(”*): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص777. 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثاني: منهجه في أصلي النبوة والإمامة.....05٠5‏ 


أن الظالمين م ظهر أقدموا على قتلهِ وسفك دمه؛ فبطل الحجة بمكانه: وليس يجوز أن 
نكو المائغ فين الظهور ,3010 كزناء واكم أوجينا أن يكون ها بيناه مائعا يقل أن 
كود تقيلخة المكلنيى امتصورة على لبن لامح يويقه» :وذكونة ال ماطلواء اتفال أن 
أخدا من لتقن ل ارتردتق مميلكة الاق زإمافله مامد د 

ج. مسألة اللطف للمكلفين حال الغيبة : 

يرى الشريف المرتضى أن اللطف في تكليف الإمام المنتظر عجل الله فرجه 
الشريف سواء أكان ظاهرا مشهوراً أم غائباً مستورا؛ لفعل الواجبات وتجنب المقبحات 
من المكلفين» وبين ذلك بقوله : 

(( إِنْ أولياء إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف وشيعته ومعتقدي إمامته ينتفعون 
به في حال غيبته النفع الذي نقول إِنَّه لا بْدَ ‏ في التكليف ‏ منه؛ لأنّْهم مع علمهم 
بوجوده بينهم» وقطعهم على وجوب طاعته عليهم» ولزومها لهم» لا بد من أن يهابوه 
ويخافوه في ارتكاب القبائح» ويخشوا تأديبه وانتقامه ومؤاخذته وسطوته» فيكثر منهم 
فعل الواجبء ويقل ارتكاب القبيح» أو يكون ذلك أقرب وأليق» وهذه هي جهة 
الحاجة العقلية إلى الإمام ))'". 

من هذا النصّ يتجلى لنا أن في غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف عدداً من 
الحكم الإلهية لعل من بينها مسألة اللطف الإلي حال الغيبة» ذلك أنه عز وجل علم أن 
النفس البشرية اعتادت على إرتكاب المعاصي من كوا أمارة بالسوء فكان من لطفه 
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نبضانة قن غياده أن يمل احم إمانا كانا ترون وجوه مهم ريزول لطبلا 
عن مهابتهم لله سبحانه» فربما بعض النفوس تجد في ذلك رادعاً لهم عن إرتكاب 
المعاصي والذنوب»؛ فكانت غيبته مع استحضار وجوده لطفاً المياً؛ لأن الخالق سبحانه 
غلم أن كرا من الناين يعتفتون عق هم يتمهم وطفيوة بيات الدنيا أكدرة قلف عم 
وجدل ل حاكما نيوا العانتوية, وستهلورة هه انسح تسق الغاية وى ترد 


المعصية. 
1 الرجعص: 


عرف الشريف المرتضى الرجعة بقوله : (( إعلم أنْ الذي تذهب الشيعة الإمامية 
إليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي قوما ممن كان قد تقدم موته من 
شيعته» ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته؛ ويعيد أيضا قوما من أعدائه 
لينتقم منهم» فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله ))”". 

قال أيضاً في توضيح معن الرجعة : (( معيى الرجعة أن الله تعالى يحبي قوماً من 
توفي قبل ظهور القائم عجل الله فرجه الشريف من مواليه وشيعته» ليفوز بمباشرة 
نصرته وطاعته وقتال أعدائه» ولا يفوم ثواب هذه المنزلة الجليلة الي لم يدركهاء حي 
لا يستبدل عليهم هذه المنزلة غيرهم» والله تعالى قادر على إحياء الموتى» فلا معى 
لتعجب المخالفين واستبعادهم ))”". 

استدل الشريف المرتضى على عقيدة الرجعة بقدرة الخالق سبحانه وتعالى ويإججماع 
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الشيعة الإمامية بقوله : (( والدلالة على صحة هذا المذهب أنْ الذي ذهبوا إليه تما لا 
شبهة على عاقل في أنّه مقدور الله تعالى غير مستحيل في نفسه» فإنا نرى كثيراً من 
مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة» وإذا أثبت جواز الرجعة 
ودخولها تحت المقدورء فالطريق الى اثباها اجماع الإمامية على وقوعهاء فإنّهم لا 
يختلفون في ذلك؛ وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أَنّهُ حجة» لدخول قول 
الإمام فيه من كونه صواباء وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف؛ وأنَ الدواعي 
مكرؤةة ننه نين لا ين حلان أن تكلينت من عاذ داطل + :وذكرنا أن التكليفه كما 
يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة» فكذلك مع الرجعة؛ لأنّهُ ليس في 
جميع ذلك ملجأ إلى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح ))”". 

واستدل الشريف المرتضى أيضاً بكثير من الآيات القرآنية على عقيدة الرجعة في 
معرض ردهُ على من أنكرهاء قائلاً:((وأما الرد على من أنكر الرجعة»فقول تعالى : 

«( ووم تخشُرٌ من كل أمَهٍ وجا مس يكنب بآياتنا فهر يُورَُوى 4 ”", أي إلى 
الدنياء فأما معى حشر الآخرة» فقوله عز وجل : ١‏ وَيَوْمَ نسَيّرُ الْجِبَالَ وَتِرَى الْأرْض بَارِرةٌ 
وَحَسْربَاهُرْ فَلَرْنْعَادِرْ مِنْهُمْ أْحَدًا 4”"©: وقوله سبحانه: # وَحَرَام عَلَى قَريْةِ أَمْلَكَُاها أنَهُرْنا 


يَربْجعون ا في الرجعة» فأما في القيامة إنّهم يرجعون 0 له 
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كذلك رد الشريف المرتضئ على بعض من الشيعة بذهايهم إلى تأويل الرجعة 
برجوع الدولة والأمر والنهي بقوله : (( فأما من تأول الرجعة في أصحابنا على أن 
معناها رجوع الدولة والأمر والنهي؛ من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات» فإنٌ 
قوما من الشينة ا عدوا عر تصرة المضعة ريينان سوا وها وا نبا تناف القهعا لاخو نوا 
على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة» وهذا منهم غير صحيحء لأن الرجعة لم 
تثبت بظواهر الأخبار المنقولة» فيطرق التأويلات عليهاء فكيف يثبت ما هو مقطوع 
على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟ وإئما المعلول في إثبات الرجعة على 
إجماع الإمامية على معناهاء بأنْ الله تعالى يحبي أمواتاً عند قيام القائم عجل الله فرجه 
الشريف من أوليائه وأعدائه على ما بيناه» فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم؛ 
فالمعنى غير محتمل ))'". 
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المبحث الثالتث 
آراء الشريف المرتضى في أصل المعاد 

المعاد الأصل الخامس من الأصول الاعتقادية الخمسة للشيعة الإمامية» وهو إعادة 
الكلقية دان الآخره حادق كل باسسيقافة» رذ حرف الكتريقي المرتضني قائلد: 
(المعاد : الذي يتقدمه وجوده؛ أي أعيد على الوجود الذي كان عليه ))"" . 

أوضح الشريف المرتضى ذلك أيضاً عندما تناول تفسير قوله تعالى: طا إن السّاعة 
آنه أكادُ أَخفِيها لِمُجْرَى كل نَفْس بِمَا تسلعى 4 ”" بقوله: ((... لأنّهُ تعالى إنما يقيم 
القيامة ويقطع التكليف ليجازي كلا باستحقاقه ويوفي مستحق الثواب ثوابه ويعاقب 
المسيء باستحقاقه ))”". 

استدل الشريف المرتضى بأيات قرآنية متعددة على المعاد فى معرض رده على 


.318١ص الشريف المرتضى » الرسائل» ج23‎ :)١١ 
.١6 : (؟): طه الآية‎ 


(*): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص777. 


6ه ..............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الدهرية والملحدة الذين ينكرون البعث والنشور بقوله : (( وأما الرد على الدهرية الذين 
يزعمون أن الدهر لم يزل أبداً على حال واحدة؛ وإنّه ما من خالق؛ ولا مدبر» ولا 
صانع» ولا بعث؛» ولا نشورء قال تعالى حكاية لقوهم : 

© وَقَانُوا نذا كنا عِظَامًا وَركَانَا نا لمَبْعُوُونَ حَلْعًا جَدِيدًا 9؛) قُلْ كونُوا حِجَارَُ أؤ 
حَدِيدًا .10 أَوْحَلْهًا مِمَآ يكير في صُدُورِحكم فُسَيْعُولُونَ من يُعِيدُنًا قل الَنِي فَطْرَكمْ أول 
مر فُسَينْغِضُون إِلَيْك رمُوسَهُمْ وَيَقُولُون مَتى هُوّ كَل عَسَى أن يحكون: قَرِيبًا # 7 ...: 
وقوله سبحانه في سورة ق رداً على من قال: ١‏ أَدَا مِنا وك ربا لِك" رع بعِيدُ * 
إلى قوله سبحانه: ط رِدُقًا للْعبَادِ ولْحْبَينَا به بَلْدَه مَِئا كَذَلِك الْخُرّيْ 4 ”", فهذا 
وأشاهة رد على الدهزية والملخدة فق أنكر البعك والتسؤي)) 03 

أما أبرز المسائل التي تعرض لا الشريف المرتضى في أصل المعاد فهي :- 
أولا : كيفية إعادة المكلفين 

يرى الشريف المرتضى أن كل متوفيى له حق لم يستوفيه في الدنيا فلا بد من إعادته 
ليوق حقه؛ فتكون الإعادة على هيأة الاجزاء التي تتعلق بها بنية الحياة» هذا ما 
أوضحه الشريف المرتضى في مسالة: ( في ذكر ما يجب إعادته ولا يجب وكيفية 
الإعادة) قائلاً : (( كل من مات وله حق لم يستوفه في الدنيا فلا بدّ من إعادته ليوق 
حت غتردان ان ادف مطرن» تمعهق الدزاب عي إغانةه عن كل هال 
(١):الإسراى‏ الآية: .0١-859‏ 
(5): ق الآية : ". 


(5): قء الآية .١١:‏ 


(5): الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه» ص5 .1٠١7 23١‏ 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثالث: آراءه في أصل المعاد ام ‏ أ 


لأن الثواب لا يجوز توفيره عليه في الدنيا لدوامه وخلوصه؛ ومستحق العوض كان 
يجوز أن يتوفر عليه ما يستحقه منه في الدنيا لأنّه منقطع» فلا يجب إعادته ))”") 

هذا بالنسبة لإعادة سيتحفن'الثواب» يتنا يرى الشريف المرتظى. أن إغادة 
مستحقي العقاب غير واجبة وبنفس الوقت تتوقف إعادته على درجة العقاب؛ دائم أم 
منقطع» وهذا واضح بقوله: (( أما مستحق العقاب فغير واجبة إعادته على كل حال» 
لأن العقاب يحسن عقلاً إسقاطه على ما نبيئه ... وإنّما نعلم بالسمع أنه يعيد مستحقي 
العقاب؛ فمن كان منهم عقابه دائماً استوفاه بدلالة السمع» ومن كان عقابه منقطعا 
فلا يكون كذلك إلا وهو مستحق للثواب الدائم بطاعاته؛ فإذا إعيد ربما استوفى عقابه 
ثم نقل إلى الثواب الدائم» وربما عفى عن عقابه وفعل به الثواب» فإعادته واجبة عقلاً 
لشيء يرجع إلى استحقاق الثواب لا العقاب ))”") 

أما كيفية إعادة المكلفين فقد حددها الشريف المرتضى بقوله : (( وأما كيفية 
الإعادة فالذي يجب إعادته الأجزاء الي هي أقل ما يكون معه الحي حياً» وهي التي مى 
انتتفضت بنيتها خرج من أن يكون حياء ولا يعتبر في الإعادة بالاطراف وأجزاء السمن؛ 
لأن الحي لا يخرج بمفارقتها من كونه 0 ولأن أحدنا قد د يستحق المدح والذم؛ ثم 
يسمن فلا يتغير حاله فيما يستحقهء وهذه الأجزاء الي أشرنا إليها وقلنا أنّه أقل ما 


لوي 


يكون معه الحي حياء تعر اتدل قبا :ولة أن تسو هه ندا وهؤة غمدرا جيم 


.١67؟-1١61١ص الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام»‎ :)١( 
.١67؟ص (؟): المصدر نفسه.‎ 
.١607ص المصدر نفسه.‎ :)59( 


1ه ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ذهب الشريف المرتضى إلى ذلك أيضاً في مسالة: ( سبب القول بأنّ الشهداء 
أحياء ) بقوله: (( إعلم أنه لين فى القول بأن الأنمةة والعنداء .والفاكن من أن 
يموتوا ويفارقوا الحياة في الدنيا أحياء عند ريم يرزقونء مدافعة لضرورة ولا مكابرة 
مشاهدة؛ لأنْ الإعادة للحي منا إلى جنة أو نار أو ثواب أو عقاب: لا تفتقر إلى إعادة 
جميع الأجزاء التي يشهادها الأحياء منا دائماء وإنما يجب إعادة الأجزاء ال تتعلق يما 
بنية الحياة؛ وال إذا انقضت خرج منا أن يكون حيأء وليس كل ما نشاهده من 
الأحوال هذا حكمه ... وما يشهد لما ذكرناه ما روي عن جعفر الطيار عليه السلام عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم من أن الله تعالى أبدله بيديه المقطوعتين جناحين يطير 
كما في الجنة ))0©. 

صرح الشريف المرتضى عن كيفية الإعادة أثناء تفسيره لقوله تعالى: 8 وَإِذا الْمَومُودةُ 
يلت 4 بقوله : 

(( الأمة متفقة على أنّهم في الآخرة وعند دخوهم الجنان يكونون على أكمل 
الحيئات وأفضل الأحوال: وان عقولم تكون كاملة فعلى هذا يحسن توجه الخطاب إلى 
المؤودة؛ لأنها تكون ثمن تفهم لطا رشقم "'دواستفيد المريفي: المتضي الها 
على توضيح هذا المعنى والآية القرآنية بالحديث النبوي قائلاً: (( يجيء المقتول ظلماً 
يوم القيامة وأوداجُه تشخب دماًء اللون لون الدم» والريح ريح المسكء متعلقاً بقاتلهء 


. 548 25 ٠7ص‎ 2١ج الشريف المرتضى» الرسائل»‎ :)١١ 
.8 : (؟): التكويرء الآية‎ 
.71١ص الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء‎ :)( 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثالث: آراءه في أصل المعاد مس0 


يفول :نيا ومل عقاف تل 00 
ثانيا : البرزخ ( ثواب وعقاب القبر ): 

عرف الشريف المرتضى البرزخ بقوله : (( هو أمر بين أمرين» وهو الثواب 
والعقنات بين الذانيا والآخرة))”2. 

أوضح الشريف المرتضى معن البرزخ اثناء تفسيره لقوله تعالى: 3 ) فَأم الّذِينَ شقوا 
َفِي النَارِ لَهُمْفِيهَا رَفيرْوَشَهِيقْ 1.7 حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتَِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْضْ إلا ما شاء ريلف 
إن رَبك فَعَال لِمَا يُرِيدُ ٠.7‏ وَأُمَا الَنِينَ سعِدُوا فَفِي الْجَنَهِ حَالِدِين فِيهًا مَا دَامَتَ السَمَاوَاتٌ 
وَالْأَريْضٌإِلَّا مَاشاء ريلف عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ © ” بقوله : 

(( أن يكون المعنى إلا ما شاء ربك من كونهم قبل دخول الجنة والنار في الدنيا وفي 
البرزخ الذي ما بين الحياة والموت وأحوال المحاسبة والعرض» وغير ذلك لأنّهُ تعاللى لو 
قال.خالديق فيها آبدا ول سكن لتوهه متوهة الهم يكونرنق لللنة والتان .من لدن 
نزول الآية» أو من بعد انقطاع التكليف فصار للاستثناء وجه؛ وفائدة معقولة ))"2. 

استدل الشريف المرتضى على ثواب وعقاب البرزخ بكثير من الآيات القرآنية في 
معرض رده على من أنكر ذلك بقوله: (( وأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب في 
الدنياء وبعد الموت قبل القيامة» فيقول الله تعالى: ا لَعَلَي أَعْمَلَ صَالِحًا فِيمَا َرَكْتْ 
:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج١ء‏ ص٠4‏ 7؛ النسائي» سنن النسائي؛ جلاء ص 806. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي » ج7ء ص١1‏ 7. 


("): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص517١.‏ 
(:): هود الآية .1١ 8١١5:‏ 


(0): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج 7 ص/ال. 





1ه ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


كذ إنهَا كلِمَة هُوَفَائُِهَا وَمِن' وَدَانِهِمْبَرْرَح إلى يَؤ ييْعَنُوَ 4 27... » ومثله قوله تعالى: 
النَّارُيُعْرَضُون عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَدٌ أُدْخِلُوا آل فِرْعَوْ أَشد الْعَذَاب 4# 7 
والغدو والعشي لا يكونان في القيامة التي هي دار الخلود» وإِنّما يكونان في الدنياء وقال 
الله تعالى في أهل الجنة: ا ذا يَسْمَعُوَ فِيها لعا ذا سَامًا ولْْدْ رده مْفِيهَا بُحكْرة وَعَشِيا 4 
والبكرة والعشي إنما من الليل والنهار في جنة الحياة قبل يوم القيامة ... ))0©. 

الشريف المرتضى بوصفه أحد مفسري القرآن الكريم نجده في النصوص السابقة 
استفاد كثيراً من معرفته يهذا العلم لدعم مباحثه الكلامية. 

تكلم الشريف المرتضى أيضاً في مسألة : (عذاب القبر) عن صحة البرزخ والدلالة 
عليه وتفاصيله بقوله: (( إعلم أنْ من الناس من أحال عذاب القبرء وفيهم من أجازه 
لكنه ذهب إلى قبحه؛ والصحيح أنه جائز غير محال ولا وجه فيه للقبح؛ فأما الدلالة 
على صحته ورفع استحالته: من حيث أن الميت إذا أعيد حياً صح أنْ يعاقب كما صح 
ذلك فيه قبل الموت» ولعل من أحاله ظن أنه يعاقب وهو ميتء وأما ضيق القبر عن 
العقاب فإنه يجوز أن يوسع حي يمكن المعاقبة» على أن المتولي من الملائكة للمعاقبة 
يحتاج إلى سعة موضع للطافته» ولا وجه للإحالة ))” ". 

بين الشريف المرتضى أيضاً في هذه المسالة العلة الي من أجلها فرض الله العقاب في 
:)١(‏ المؤمنونء الآية : .٠١٠١‏ 
(؟): غافر الآية :-85. 
(”5): مريم» الآية :؟55. 


(؟): الشريف ا مرتضى» رسالة الحكم والمتشابه» صا اله .١11/‏ 
(60): الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام» ص8 65. 





الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثالث: آراءه في أصل المعاد الس ةذه 


البرزخ بقوله : (( وإذا كان العقاب مستحقاً جاز تقديم بعضه في أحوال الدنيا كما نقوله 
في الحدودء ولا يجب أن قبيحا لكونه عبثاً لا يمتنع أن يكون مصلحة لمن يتولاه من 
الملائكة» ويجوز أن يكون مصلحة لنا في حال التكليف إذا علمنا أن ذلك يقع في القبرء 
ونكون معه أقرب إلى الامتناع من القبيح )00 . 
ثالثًا : الوعد والوعيد : 

عرف الشريف المرتضى الوعد والوعيد بقوله : ١‏ الوعد : إخبار الغير بإيصال 
نفع محض أو دفع ضرر عنه من جهة المخبر» والوعيد : إخبار الغير بإيصال ضرر يحض 
إليه أو تقوية نفع عنه من جهة المخبر ))0"". 

يرى الشريف المرتشى أن مسألة الوعد والوعيد تتعلق بالسمع وليس بالعقل من 
حيث إيصال الثواب والعقاب للمكلفين» قائلاً بذلك: (( وإذا كان قولنا " وعد " و" 
وعيد ' إنما هو خبران عن إيصال الثواب والعقاب إلى من استحقهماء فالكلام في ذلك 
على الحقيقة يتعلق بالسمع دون العقل ))”" . 

ثم بين الشريف المرتضى علة الوعد والوعيد أَنْ الخالق سبحانه وتعالى خلق الخلق 
ليتشكهم تفطلا منة:ولطناً لمم :إذ أشرجيم من العم إلى الوتكولةوإكبالاً لتحمته 
عليهم؛ ماهم عن فعل المعاصي والقبائح بإرسال الرسل إليهم لينذروهم ويبشروهم 
وعلى هله الأشاس يترتب :على المكلقين الثوات والفقاب كل سب استحقاقه؛ وذلك 


.079- الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص078‎ :)١( 
الشريف ا مرتضى» الرسائل» ج235 ص88 ؟.‎ :)7( 
.6١ الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام» صخ‎ :07١ 


3ه ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


بقوله: (( إِنْ الله تعالى لما خلق الخلق وأخرجهم من العدم إلى الوجود تفضيلاً منهء 
أنعم عليهم بكمال العقل ليعرفوا خالقهم»: فاستحق لذلك منهم الشكر فلم يعلموا بما 
يشكروهء فحين علم استحقاق وجوب الشكر عليهم» وعلم ‏ سبحانه ‏ عدم معرفة 
الشكر منهم: لطف لم بأن كلفهم عبادته, إذ لا شكر أوفى من العبادة» ثم أوجب تعالى 
لم علق تلسه عت القنام ابعيااته جربل الثوات بالتعيم الذائم تعنية أخرئ. مجدذة 
عليهم؛ ثم لطف الحم جل اسمه ‏ إكمالاً لنعمته عليهم ‏ بأن زجرهم عن فعل المعاصي 
وتوعدهم عليهاء رغبة منه لهم في طاعته؛ فلما سبق علمه فيهم أن لا يقوموا بذلك إنَا 
بواسطة لطف بمم في إنفاذ الرسل إليهم مبشرين ومنذرين ومؤذنين» وشرع لهم 
الشرائع» وسهل سبيلهاء وأزاح جميع علتهم فيهاء اختبارا لهم وتأكيداً للحجة عليهم 
أن يقولوا: 

قَالوايا مُوسَى إن فِيها َوْمًا جَبّارِينِ وَإذَا أن ندْخُلَهَا حَنَى يَخْرْجُوا مِنْهَا فإ يَخْرُجُوا 
نه لجل » 20 

فحسن إذ ذاك موضع النعم بالإطلاق» ووجب الثواب لأهل الطاعات»؛ والعقاب 
لأهل المعاصي؛ ثم أجلهم إلى وقت معلوم يستوفي منهم ما وجب له من القصاص بما 
تواعدهم عليه من فعل المعاصي؛ ويوفيهم أجورهم على ما أوجبه لهم على فعل 
الطاعات تما وعدهم به وأوجبه على نفسه عز وجلء وهذا فعل العادل البرّ الرؤوف 
الرحيم بعباده ))”". 


:)١(‏ المائدةء الآية : ؟5؟. 


.57 - 7١ص الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام»‎ :)١( 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثالث: آراءه في أصل المعاد ا اانه 


ذهب الشريف المرتضى إلى عدم خلود المسلم المؤمن في النار بعقاب معاصيه معللاً 
ذلك إلى استحقاقه الثواب الدائم منهء بقوله: (( إن العبد المسلم المؤمن لا يجوز أن 
يكون مخلداً في النار بعقاب معاصيه لذن الإيمان يستحق به الثواب الدائم والنعيم 
المتصلء والكبيرة الت واقعها المؤمن إِنّما يستحق به العقاب المنقطع» ولا تأثير لعقابها 
المستحق في ثواب الإيمان المستحق» وإذا لم يقع تحابط بين المستحقين فيهما على حالما 
لم يؤثر أحدهما في صاحبهء فلو خلد المؤمن بعقاب معصيته في النار لوجب أن يكون 
منوعاً حقه من الثواب ومبخوساً نصيبه من النعيم ))”". 

تطرق الشريف المرتضى إلى مسألة كلامية مهمة» وهي مسألة حكم مرتكب 
الكبائر» وذلك في معرض إجابته على سؤال وجه إليه عن مرتكبي الكبائر من شاربي 
الخمر والزناة ومن جرى مجرا*ماء فقد صرح بعدم تكفير مرتكبيها بقوله : 

( إن مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين: مستحل» وبحرم؛ فالمستحل لا 
يكون إلا كارا وإنما قلنا إنه كافرء لإجماع الأمة على تكفيره» لأنه لا يستحل الخمر 
والزنا مع العلم الضروري بأن النبي صلى الله عليه واله وسلم حرمهماء وكان من دينه 
صلى الله عليه واله وسلم حظرهماء إلا من هو شاك ف نبوته وغير مصدق به؛ والشك 
بالنبوة كفر» فلا بدّ من مصاحبة الشك في النبوة له كفراً أيضاً. فأما ا حرم لحذه المعاصي 
مع الإقدام عليها فليس بكافرء ولو كان كافراً لكان ماله مباحاء وعقد نكاحه 
منفسخاء ولم تجر موارثته» ولا مناكحته, ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأنْ الكفر يمنع 
من هذه الأحكام بأسرهاء وهذا المذهب إنما قال به الخوارج» وخالفوا فيه جميع 


.١ الشريف المرتضى » الرسائل» ج١2 ص57‎ :)١ 
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المسلمين» والاجماع متقدم لقوهم» فلا شبهة فى أن أحدا قبل حدوث الخوارج ما قال في 
الفاسق إنه كافرا ولا له أحكام الكفار ))”". 

ذهب الشريف المرتضى في موضع آخر مستدلا بأدلة قرآنية وعقلية حول 
مسألة حكم مرتكب الكبائرء قائلا: (( وعقاب الكفار مقطوع عليه بالإجماع, 
وعقاب فساق أهل الصلاة غير مقطوع عليه» لأن العقل يجيز العفو عنهم ولم يرد سمع 
قاطع بعقاهم» وما يدعى من آيات الوعيد وعمومها مقدوح فيه 42 وهذه الآيات 
أيضا معارضه بعموم آيات أخرىء؛ مثل قوله تعالى: 

( إن الهلا تغفِرُ أ رلك به وَيَْفِرُمَا كو ذلك لمن“ يشَاء ومن يُشلرلع' باللّه ققد 
امْتَرَى إِنْما عَظيمًا 4 طٍِ و تتجَاوتاف با ند قَبْلُ ال 2 َع و 6 تأين* قزليةالمكلات 
5 و م اق 2505 000 02 7 م 7 
ون رَبك لذو مَغْفِرَةٍ ِلنّآس عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإ ريف لَشَدِيدُ الْعقّاب 4” ". و ا قُلْيًا عِبَاديَ 
الَذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهم نَا تَقْتطُوا من“ رَحْمَةِ الله إن الله يغْفِرُ الذثوب جَمِيعًا إِنَّهُ هو الْعَفُورُ 
> 8ه كي (7),ره) 
الرحيم © )) . 

بين الشريف المرتضى اختلاف الشيعة الإمامية حول هذه المسألة مع كثير من الفرق 
الإسلامية بقوله : (( إعلم أنا لا نقطع على أن من جمع بين الايمان والفسق يعاقب لا 
محالة على فسقه؛ بل يجوز أن يغفر الله تعالى له ذنبه» ويسقط تفضلا عقابه» أو بشفاعة 
:)١(‏ المصدر نفسهء ج١.‏ ص66١-161.‏ 
(؟): النساى الآية : 8غ4. 
(”): الرعدهء الآية :"5. 
(:): الزمرء الآية : “"اه. 
(6): الشريف المرتضى» الرسائل» ج "2 ص7 .١‏ 
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النبي صلى الله عليه واله وسلم؛ ونقطع على عقاب الكفرء ووافقنا في ذلك أصحاب 
الحديث والمرجئة وخالفنا المعتزلة» ووافقهم من الزيدية والخوارج» والذي يدل على 
صحة ما ذهبنا إليه: إنا قد بينا حُسن العفو وإسقاط العقاب من جهة العقلء» وإنَّهُ 
يسقط بإسقاط من إليه إستيفاؤه» وإذا كنا قد اعتبرنا السمع وتصفحناه فلم نجد فيه ما 
يقتضي القطع على وقوع العقاب بمن جمع بين إيمان وفسق» وجب أن يكون من 
التجويز على ما كنا في العقل ))”". 

ناقش الشريف المرتضى المناظرة التي جرت بين عمرو بن عبيد (ت45١ه/51/ام)‏ 
وواصل بن عطاء (ت١7١ه/58لام)‏ حول مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة» وذلك 
بعد أن توصلاً إلى جعل مرتكب الكبيرة في منزلة ما بين الفسق والكفر " المثزلة بين 
المنزلين "2 والتي أدت فيما بعد إلى نشوء فرقة المعتزلة وأصبحت إحدى الأصول 
المعتمدة عندهم» إذ تناولها الشريف المرتضى بالتفصيل وفندها بقوله : (( أما ما 
الزن :واصل ين عظاء تعفر نوق عد أولا سينيد لاز »-وآما ما كلمةاية تاليا فخ 
واجب ولا لازم؛ لأن الإجماع وإن لم يوجد في تسمية صاحب الكبيرة بالنفاق أو 
غيره من الأسماء كما وجد فى تسميته بالفسق فغير ممتنع أن يسمى بذلك لدليل غير 
الإجماع» ووجودُ الإجماع في الشيء؛ وإن كان دليلاً على صحته؛ فليس فقده دليلاً 
على فساده؛ وواصل إنما ألزم عمراً أن يعدل عن التسمية بالنفاق للاختلاف فيه 
ويقتصر على التسمية بالفسق للإتفاق عليه وهذا باطل؛» ولو لزم ما ذكره للزمه أن 
يقال: اتفق أهل الصلاة على استحقاق صاحب الكبيرة من أهل القبلة الذم والعقاب» 
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ولم يتفقوا على استحقاقه التخليد في العقاب» أو نقول إِنَّهِم أجمعوا على استحقاقه 
العقاب» ولم يجمعوا على فعل المستحق بهء فيجب القول بما اتفقوا عليهء نفي ما 
اختلفوا فيه» فإذا قيل استحقاقه للخلودء أو فعل المستحق به من العقاب» وإن لم 
يجمعوا عليه فقد علم بدليل غير الإجماع» قيل لهُ مثل ذلك فيما عول عليه» ويُطل 
على كل حال أن يكون الاختلاف في القول دليلاً على وجوب الامتناع منه؛ وهذا 
ينتققض بمسائل كثيرة ذكرها يطول))”". 
رابعا : الشفاعس: 

الشفاعة من المسائل الكلامية الاعتقادية المهمة والمتعلقة بأصل المعاد» والتي من 
خلالحا يعول المأنبون من المكلفين الحصول من الأنبياء والأئمة عليهم السلام 
والصالحين شفاعة لإسقاط عقوباقم الأخروية. 

عرف الشريف المرتضى الشفاعة بقوله: (( طلب رفع المضار عن الغير» من هو 
أعلى رتبة منه؛ لأجل طلبه ))”". 

وضح الشريف المرتضى معن الشفاعة وفائدقا قائلاً: (( وحقيقة الشفاعة 
وفائدتها: طلب إسقاط العقاب عن مستحقه؛ وإِنّما يستعمل في طلب إيصال المنافع 
غسار واتواتسوا در جعلةاتيق أل طلم مكقاط عدار رج اماف موف قا 


على الحقيقة ))!". 


.175 الشريف المرتضىء الأمالي» ج١» ص‎ :)١( 
(؟): الشريف المرتضىء الرسائل» ج27 ص777.‎ 
.١16١ص‎ 2١ج المصدر نفسه؛‎ :05 
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بين الشريف المرتضى أن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم والأئمة من أهل 
بيته عليهم السلام هم الشفعاء للمكلفين يوم القيامة بقوله: (( لا تحابط عندنا في 
ثواب ولا عقاب؛ ويجوز أن يبلى بالبلاء في الدنياء والتمحيص من الذنوب» فإن فضل 
من ذلك شيء يعاقب في القبرء ثم أهوال يوم القيامة» فإن فضل يعاقب عقاباً منقطعاء 
ثم يرد إلى الجنة والثواب الدائم» لذن المؤمن يستحق بإيمانه وحده الثواب الدائم» فان 
كان عليهم ذنوب موبقات يمحص ويشفع» والشافعون النبي صلى الله عليه واله وسلم 
والأئمة عليهم السلام» ولا يمنع بما يستحقه بإيمانه من الثواب الدائم ))7". 

استدل الشريف المرتضى على شفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم بالإجماع 
وبحديث نبوي ينقل عنه صلى الله عليه واله وسلم قائلاً: (( وإنما قلنا إِنْ الشفاعة 
مرجوة فى إسقاط عقاب المعاصي الواقعة من المؤمنين؛ لأنْ الإجماع حاصل على أن 
للنبي صلى الله عليه واله وسلم شفاعة في أمته مقبولة مسموعة ..., وتما يدل على 
شفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم إنما هي ف إسقاط العقاب دون إيصال المنافع؛ 
الخبر المتضافر المجمع على قبوله وإن كان الخلاف في تأويله من قول صلى الله عليه واله 
وسلم :" أعددت شفاعيٍ لأهل الكبائر من أمٍ '”", فهل تخصيص أهل الكبائر 
بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب» ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا 
القول معئى» لذن أهل الكبائر كغيرهم في الانتفاع بدون النفع ا 


.١73١ص‎ 2١ج المصدر نفسه,‎ :)١( 

(؟): ابن أبي داودء سنن ابي داودء ج7؟ء ص١47؛‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج 7 ص717؛ الترمذي؛ سنن 
الترمذي» ج26 ص 40. 

(5): الشريف المرتضى» الرسائل ج١)‏ ص١6١: .16١‏ 


0 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


3 التضيح التبابق تسيو أن 'للشرويط »ال قطي قد لتششن التاق ويفا نل التيقات 
دون زيادة المنافع أو رفع الدرجات للمكلفين» وإلى مثل ذلك ذهب أيضاً في موضع 
آخرء فضلاً عن توضيحه أنْ الشفاعة تفضيل من قبل الشافعين وليس بواجب بقوله: 
(( لا خلاف بين الأمة في أن للنني صلى الله عليه واله وسلم شفاعة مقبولة وهذه 
اتقيلة لذ خلاف نقهاء وإلنا بدلاف فق كف هذه المفاعة: وقد .ول الذلي علي أن 
المفاعة لذاتكوة الا إنقانط الماك التتدى: وأن شفوط النقاى عند الكقاعة 
تفضيل لا واجب ))”". 

كان للشريف المرتضى وقفة شعرية لشفاعة الأئمة عليهم السلام في الآخرة بقوله: 


فُوْنِالمَعادِجاةإناما ينطو كنى وأفتتى الأنافننا 


م 
١‏ 


لأأعببنتك سبنافة الجةاء وان خاف أناسٌ فقد أخذتٌ ذماما". 


.6١06ص الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام»‎ :)١( 
.77١90ص الشريف المرتضى » الديوان» ج23‎ :)1١( 











استعرضنا في دراستنا الموسومة ( إسهامات علماء الامامية في تطور العلوم 
الإسلاميةٍ الشريف المرتضى أنموذجا)»؛ دراسة شخصية من الشخصيات المهمة التي حفل 
يما التاريخ الإسلامي في العصر العباسي لا سيما حقبة التسلط البويهي» وهي 
شخصية الشريف المرتضى» قضلاً عن متابعة إسهاماته ومنهجه فى العلوم الإسلامية, 
لذا تبين لنا نتائج كثيرة وجليلة القدر يمكن تلخيصها بما يأَني : 

أولا "قت الششرييك الرتطى ينس غتريت: وأسرة فاضلة فنسبة التصل بالؤقام 
الكاظم عليه السلام أحد أرباب بيت النبوة والإمامة» فضلاً عن أسرته الموسوية التي 
اشتهرت بالعلم والفضل والصلاح وتحمل المسؤوليات الاجتماعية والسياسية جعلت 
منه متميزاً في شرفه وعلمه وفضله وتوجه امجتمع إليه. 

ثانيا : استطاع الشريف المرتضى أن يبث الروح في مسيرة الفكر الإسلامي بصورة 
عامة والفكر الإمامي بصورة خاصة:؛ إذ تتلمذ على خيرة علماء وفقهاء عصره؛ مع 
كيز عصره بحرية الانتماء الفكري والعقائدي فأنشأ ذوراً للغلم :ودكنة علمية تحتوي 
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على أمّات الكتب الإسلامية فضلاً عن مؤلفاته القيمة الي سخرها لطلبة الفكر 
الإسلامي جاعلاً منها مجلساً للمناظرات العلمية والتدريس العلميء ومنفقاً عليها من 
موارده المخاصة لتوفير السكن والمعيشة لهؤلاء الطلبة تما جعل كثيراً منهم يحضر دروسه 
وعاتهين أجل الاستفافة ون سلميقه ذا عه كرا مسن الكلمام الشوؤريه عتيات 
الميادين قد تتلمذوا على يديه أمثال أبو الصلاح الحلبي (ت 457ه/ 00١1م)»‏ وأبو 
الفتح الكراجكي(ت 449ه/ 01١1م)؛‏ وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ت1450ه 
/17١٠م)»‏ وأبو بكر الخطيب البغدادي(ت 570ه/ 1/7١٠م)‏ وغيرهم كثير. 

ثالثاً: هارن الشريف المرتضى أدواراً سياسية .واجتماعية استطاع أن ييرهن 
مسؤوليته تجاه تلك الأدوار والمناصب الى وكلت إليه مثل نقابة الطالبيين وإمارة الحج 
والنظر في المظالم» إذ ترك آثاراً واضحة فى حل بعض الأزمات السياسية والاجتماعية 
والفتن المذهبية التي رافقت تلك الحقبة التي عاصرها الشريف المرتضى» وهي حقبة 
التسلط البويهي (5 51-177 5ه /457- 66١1م).‏ 

وكان للشريف المرتضى دور مهم ومميز في إحياء المناسبات الدينية والشعائر 
العقائدية الخاصة بالشيعة الإمامية كإحيائه ليوم عاشوراء وعيد الغدير عن طريق عقد 
المجالس الخاصة ونظم الشعر وإلقائه لحاتين المناسبتين الجليلتين. 

زايياء برهن الشريف المرتضى على علمه الواسع ومعرفته الفائقة بكتاب الله 
سبحانه وتعالى» وإحاطته بأبرز علومه الي يحتاجها المفسر في العملية التفسيرية» ويدلنا 
على ذلك معرفته بأسباب النزول والقراءات والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه؛ فضلاً 
عن كونه فقيهاً يحتاج لمعرفة هذه العلوم من أجل استنباط حكم شرعي أو تأييد رأي 


عقائدي و دفع شبهة. 

كايا 021 «الشحريق' الرتفتن: جل أنينة” التفستر الذيرة. قلط ركه الايرة 
الواعية للقرآن الكريم عن طريق تتبع كثير من الأخبار والروايات الاسرائيلية والمصطنعة 
التي تسربت إلى كتب التفسير واعتمد عليها جم غفيرٌ من المفسرين من دون تدقيق 
ومحيص ففندها وبين مواطن ضعفهاء وخاصة تلك الأخبار والروايات التي حاولت 
تشويه عصمة الأنبياء عليهم السلام وطهارة نفوسهم» فيكون بذلك قدم خطوة نوعية 
في مسار فكر التفسير الإسلامي وتبصرة الأمة . 

سادساً: كان التراث التفسيري للشريف المرتضى متنائراً بين ثنايا مجالسه ومؤلفاته: 
فهو لم يترك كتاباً خاصاً لتراثه التفسيري» وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يعطي لنا 
صورة واضحة عن تحديد ملامح تفسيرهٍ للقرآن الكريم ومناهجه؛ وهذا يدل على 
سلاسة أسلوبه ومتانته في عرض المادة التفسيرية» وكذا الحال بالنسبة لتراثه في علوم 
الحديث النبوي الشريفء إذ وجدنا تراثه في علوم الحديث في ثنايا مجالسه ومؤلفاته 
ورسائله وأجوبتها من خلال تفسيره للحديث الصحيحء وبيان الأحاديث الموضوعة؛ 
وما يميزها أنّها كانت تضم ثروة نقدية كثيرة للأحاديث وتفاسيرها أو للرواة. 

سابعا: البراعة الكبيرة التي امتلكها الشريف المرتضى في تتبع الأحاديث الموضوعة 
وبيان ضعف سندها ومتنها وإجراء تحقيقات رجالية سار فيها على ضوء النصوص 
الثابته والقواعد الشرعية» وهذا يدل على حافظته القوية لمتون الأحاديث» وإحاطته 
الواسعة في علم رجال الحديث والجرح والتعديل ومختلف الحديث وعلله» نما يقرب لنا 


تعريفا واضحا على منهج الشريف المرتضى في هذا العلم الشريف وبيان تمكنه منه» 


4ه ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


فضلاً عن تنقيح الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وأئمة أهل بيته 
عليهم السلام ال كان يتناقلها الرواة جيلاً بعد جيل من أجل توظيفها في باقي العلوم 
الإسلامية. 

تامتا+ :مناهم الشريف المرتطن ق) تدوين” أصبول وعقائد الشيعة الإمامية /ذ 
أصبحت مؤلفاته وأماليه هي المصدر الرئيس لعموم عقائد الإمامية وفقهاء فهو من 
العلماء الأوائل الذين أسسوا علم أصول الفقهء وأول من صنف ف هذا العلم 
كتاباً خاصاً به ومبوباً وهو كتاب ' الذريعة إلى أصول الشريعة"” إذ أصبح من أبرز 
المصادر الي اعتمد عليها علماء الإمامية في مختلف الأزمنة» فضلاً عن اهتمامه لتصنيف 
مؤلفات في فقه الخلاف لدراسة المسائل الفقهية الي كانت مدار جدل واسع بين المذاهب 
الإسلامية حاولا منه لتطنييق شق الخلاف الدائر بينهم. 

تاسعاً: تصدى الشريف المرتضى بحكم علميته ومركزه الديني كزعيم للمذهب 
الإمامي في وقته لكثير من الفرق الكلامية والمذاهب المتعصبة للردٌ على تشويههم 
الأضول: عق ااي العامة واشاصنة بموبلان: يندا لضفه و رمد" اللاف أغزا طريق 
تصنيف المؤلفات وعقد المجالس والمناظرات؛ ومتبعاً في ذلك منهج النظر والاستدلال 
العلمي بالكثير من الأدلة النقلية والعقلية» ولاسيما منازلاته مع القاضي عبد الجبار 
المعتزلي وغيره من علماء الفرق الكلامية في أصل الإمامة» وتصدى للملاحدة والمجسمة 
والجبرية والقدرية. 

عاشرا: ترتب على إسهامات الشريف المرتضى وجهوده في العلوم الإسلامية الأثر 
البين في إتباع واقتباس عدد كبير من العلماء والمفسرين والفقهاء والمتكلمين المعاصرين 


لهُ أو المتأخرين عنة لآرائه ونظرياته الخاصة بتلك العلوم» وهذا دليل على تأثير فكر 
الشريف المرتضى لهم» الأمر الذي حدى ببعضهم إلى تلخيص مؤلفاته وتوسيع 
نظرياته» أو تصيف مؤلفات على غرار مؤلفاته. 

أحد عشر: حوت مجالس الشريف المرتضى ومناهجه المتعددة في العلوم الإسلامية 
على كثير من الاستدراكات لعلماء ومحدثين قدماء ومعاصرين له أمثال أبي عبيد بن 
سلام وابن قتيبة الدينوري» وابن الأنباري» ومناقشة أرائهم وتصحيح الأخطاء التي 
وقعوا فيها بالأدلة والبراهين القاطعة وبأسلوب ومنهج وحوار علمي ناقد رصين؛ 
فنستطيع القول إِنْ هذه الاستدراكات لو جمعت في كتاب لكانت غاية في 
الجودة والفائدة. 

اثنا عشر: يمكن أن يضاف بعد كل ما تقدم أن الشريف المرتضى أسهم في رفد 
الحركة الفكرية القائمة آنذاك بمختلف ميادينها العلمية» فهو فضلاً عن التطورات الي 
أحدثها في العلوم الإسلامية كان موسوعياً بكافة مجالاتها المتنوعة التي تصب بخدمة 
العلم والعلماء؛ إذ تخلل تراثه العلمي كثير من التحليلات اللغوية والأدبية والتاريخية؛ 
فهو ليس إلا رجل من سلالة طاهرة كان لأجداده عليهم السلام أثر بالغ في تثبيت 
معالم الرسالة المحمدية؛ وترجمت لنا خطاه أنّه لا زال على درب أجدادو في الحفاظ 


على بوتقة الإسلام وقيادة الأمة دينياً وفكرياً وسياسياً واجتماعياً. 

















و 


القرآن الكريم 

المصادر الأوليين 
ابن الأثير؛ عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني» (ت١17ه/‏ 1777م). 
١‏ - الكامل ف التاريخ, راجعه وص ححه: محمد يوسف الدقاقء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت:501١ه/‏ 19/17م. 
؟ - اللباب في هَذيب الأنساب» دار صادرء بيروت» د.ت. 
ابنالأثيرالجزري؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك محمد ين 
محمد (ت5كه/١١51ام).‏ 
*" - جامع الأصُول في أحَادِيث الرَّسُولء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط: 


دار البيان» بيروت»: 178/8١ه/‏ 1979م. 


0 


المصادر والمراجع ااا 1 1 1 0 ااا 
؛ - النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: محمود محمد الطناحيء 
مؤسسة إسماعيليان؛ قمء 5٠51١ه/1985م.‏ 
الإحسائي؛ محمد بن علي بن إبراهيم: (ت١88ه/‏ ه47 1م). 
ه - عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ تحقيق: السيد شهاب 
الدين المرعشي وآغا مجتى العراقي؛ مطبعة سيد الشهداءء. قم.ء 
6 1١ه/985ام.‏ 
ابن إدريس الحليء أبو جعفر محمد ؛ (ت 948هده/ ١١15م).‏ 
5 - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة» قم» د. ت. 
الأردبيلي؛ محمد علي (ت١١١١1ه/1549م).‏ 
٠‏ - جامع الرواة» مكتبة المرعشي النجفي» قمء 07٠5١ه/19/17م.‏ 
الاستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن النحويء (ت 
كه /امكام). 


/ - شرح شافية ابن الحاجب» تحقيق: محمد نورالحسن وآخرون» دار 


الكتب العلمية؛ بيروت؛: 1156١ه/191/0ام.‏ 


:لاه ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الأصفهاني؛ أحمد بن موسى ابن مردويه (ت١٠4ه/‏ 9١1١1م).‏ 

4 - مناقب علي بن أبِي طالب(عليه السلام) وما نزل من القرآن في علي 
(عليه السلام)» تحقيق: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين» ط"» دار 
الحديث؛ قمء 5514١ه/١٠٠م.‏ 

ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم (ت258ه/ ١‏ 15م). 

٠‏ -الزاهر في معاني كلمات الناسء» تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ ط؟: 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء /٠5١ه/‏ /19/1م. 

الأنباريء أبوالرحكات عبدالرحمن كمال الدين ين محمدء 
(تلالاده/ 181ام). 

آلاات الاغترابة ف دل الأعبراب وله الأدلةق أعسول الكو متيو 
سعيد الافغاني» مطبعة جامعة سورياء دمشق» /ا/111ه//1901م. 

ابن أنسء أبو عبد اللّه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي الحميري المدني؛ (ت79١اه/‏ ه9/م). 

7 -المدونة الكبرى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 


- الموطأء تحقيق: عبد الباقيء دار إحياء التراث العريي؛ بيروت»؛ 


هم 5ام 


المصادر والمراجع 0000010 


الإيجى» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد» (تكه/اهارده لام). 


١5‏ - المواقف» تحفقيق: عبد ال رحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» 


17 اها/ا99ام. 

الباجيء آبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن آيوب المالكي؛ 
(ت4/اأه/ م١‏ ام). 

- التعديل والتجريح: تحقيق: أحمد البزازء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» مراكش» د.ت. 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب, (ت07١4ه/؟١١1م).‏ 


5 - تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 


ط”؛ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛: 5١5١ه/19197م.‏ 

بحر العلوم؛ محمد مهدي الطباطبائي» (ت؟١؟١ه/98/ام).‏ 

٠١١‏ - الفوائد الرجالية» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم وحسين بجر 
العلوم» مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم؛ طهران؛ 554 ١ه/19/5م.‏ 
البحراني؛ هاشم الحسيني؛ (ت17١١1اه/ه159م).‏ 


البرهان في تفسير القرآن» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 


- 


مؤسسة البعثة) قم د.ت. 


داه ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


البحراني؛ يوسف بن أحمد؛ (ت 81١١اه/‏ ؟/الاام). 

18 - لؤلؤة البحرين ف الإجازات وتراجم رجال الحديث» تحقيق: خحمدك 
بحر العلوم» مكتبة فخراويء المنامة» 5179 ١ه/‏ /١٠1م.‏ 

البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
بن بردزية الجعفي؛ (ت155ه/ 159م). 

"٠‏ - صحيح البخاريء دار الفكر استانبول» د.ت. 

البخاري: أبو تنصرسهل بن عبد الله ؛ (كخان حياسنة 
١‏ عه/ كدوم). 

2-71 سر السلسلة العلوية» تعليق : محمد صادق بحر العلوم» المطبعة 
الحيدرية» النجف الأشرف؛ 1517ه/191917م. 


5 -الضعفاء الصغير» تحفقيق: محمد إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروت» 


.م198/ه١5‎ 


اليروجردي؛ على أصغرين محمد شفيع الجابلقي» (ت 
لاا اهارهودام). 
رض - طرائق المقال في معرفة طبقات الرجال» تحقيق: مهدى الرجائي»؛ 


مكتبة المرعشي النجفي العامة» قم ١١154١ه/1989م.‏ 


المصادر والمراجع اتسسي ا اتروع ماو م ا 0 


ابن بسام؛ أبو الحسن علي بسام الشنتريني» (ت47هه/ 147١م).‏ 

4 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»: تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» 
بيروت: 749١ه/‏ 191/4م. 

اين يشكوال؛ أبو القاسم خلف ين عبد الملك؛ (ت8/اده/11897م). 

”> - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم» تحقيق: إبراهيم الإبياريء دار الكتاب المصريء القاهرة» 


هم 1184م. 

البطليوسي» أبومحمدعيد اللهد ين محمدء (ت١؟هده/١؟1ام)‏ 
وآخرون. 

5" شروح سقط الزند» يق مصطفى السقاء وآخرونء» إشراف: طه 
حسين؛ ط", دار الكتب»؛ مصرء 550 1١ه/19/86م.‏ 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي( تمه:هره ١١١‏ م). 

و السنن الكبرى» دار الفكر» بيروت» د.ءت. 


- شعب الإيمانء تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 


دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ١١5١اه/‏ ٠1194م.‏ 


04 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الترمدي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: زتولااه/ م8 م). 

34 - ستن الترمذي» تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثمان» ط3 دار الفكرء 
بيروت» 507 1ه/19/7م. 

ابن تغري بيرديء جمال الدين أبي المحاسن يوسف الاتابكي) (ت 
الهم 1:5 ام). 

”٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه: خحمد 
حسين تمس الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 517١ه/1197م.‏ 
التفقتتازاني؛ مسعود بن عمرين عبد الله الشافعي» 
(زت؟و/اهر ١‏ ومام). 

١م‏ - شرح المقاصد في علم الكلام؛ دار المعارف النعمانية؛ باكستان» 
١هم١19861م.‏ 

التفرشي. مصطفى بن الحسين؛ (من أعلام ق١١ه//ام).‏ 

؟5” - نقد الرجال» مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث»؛ قم» 


.ماؤة8/ه١‎ 


المصادر والمراجع 1ز|ز[ؤ[زؤز ز ز 0 00 0 0 


الثعالبىء أبو مز عند الملك التيسابورى؛ (ت 59ئقه/ /دام). 
بي» ابو منصور عد يسابوري مم 

6 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرهء تحقيق: مفيد محمد قميّحة» دار 

الكتب العلمية» بيروت» 11557ه/9/817ام. 

الثمالي» أبو حمزة ثابت بن دينار الثمالي» (ت148١اه/ه"لام).‏ 

4 - تفسير القرآن الكريم»؛ جمعه: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين» 

تحقيق: محمد هادي معرفة؛ مطبعة الطادي: قمء ١٠51١ه/‏ 1999م. 

الجصاص؛ أبو بكر أحمد بن علي الرازي؛ (ت ٠/ثاه/١8وم).‏ 

0 أحكام القرآن؛ تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين؛ دار الكتب 

العلمية؛ بيروت؛: 5١16‏ ١ه/5‏ 199ام. 

الجرريء عبد القادرين محمد بن عيد القادر الحنبلي» 

(تلالاوه/ 5ه ام). 


5 - الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» سق 
محمد حسن محمد إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت»: ؟577١اه/‏ 


.ماآ٠٠؟‎ 


066 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


اين الجزريء أبو الخير محمد بن محمد (ت80ه4ه/ 1:79 ١م).‏ 

اا متهن المبرئين ومرشد الطالبية» اعتى به: علي بن محمد العمران» 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» د.ت. 

ابنالجعدء آبوالحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهريء؛ 
(ت١‏ اه 14خم). 

- مسن الي الجعدء مراجعة وتعليق وفهرسة: عامر أحمد حيدرء ط” 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ 15١5١ه/‏ 1197م. 

ابنالجوزي» أبوالفمرج عبدالرحمن ين علي بن محمدء 
(تلاوهده/١١5ام).‏ 

84 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه؛ تحقيق: حسن السقافء؛ ط"؛ دار 
النووي» عمانء 517١ه/19917م.‏ 

ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه: نعيم زرزور» دارالكتكتب 


العلمية» بيروت: 7١5١ه/1197م.‏ 


المصادر والمراجع 100 1 00111 


الجوهري؛ إسماعيل بن حماد؛ (ت 897ه/١١١1م).‏ 

١‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
العطار دار العلم للملايين» بيروت؛ 71/6١ه/‏ 19107م. 

ابن أبي حاتم الرازي؛ محمد بين إدريس بن المنذر التميمي 
الحنظلي؛ (ت8017ه/58هم). 


ع 


١‏ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبِي حاتم)؛ تحقيق: أسعد محمد 
الطيبء دار الفكرء بيروت»: 575١ه/7١٠٠م.‏ 

57 - الجرح والتعديل» دار إحياء التراث العربلي؛ بيروت» د.ت. 

حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد الله القتسطنطينيء (ت 
له/ 5ه 5ام). 

5 - كشف الظنون من أسامي الكتب والفنونء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» د.ءت. 

اين حيان البستي؛ محمد بن حبان بين أحمد أبي حاثئم التميمي» 
(تئه؟هرهكوم). 


5 - الثقاتدائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد1797ه/19177ام. 


0:1 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


1 - صحيح ابن حبانء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»ء طك مؤسسة 


الرسالة؛ بيروت؛: 5١5١ه/191917م.‏ 

4 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمدروكين» تحقيق: محمد إبراهيم 
زايد» ط1.ء دار المعرفة» بيروت؛: 7١1141١ه/1997م.‏ 

ابن حجر العس قلاني؛ أحمد ين علي العس قلاني؛ 
(زت١ادله/ ١‏ ؛ام). 

8 - هذيب التهذيب»؛ دار الفكرء بيروت» 5 ٠15ه/1185١م.‏ 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

+8 النينان المسنزاق» اعكس به : عبد الفتاحأبوريدة؛ ذاو البكباتن 
الإسلامية؛ بيروت: 577١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

ابن أبي الحديد, عزالدين أبو حامد عبد الحميد بن هبةاللّه 
المدائني» (ت 105ه/1758م). 


١‏ - شرح ففهج البلاغة:؛ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 


العربية» مصر.177/8١ه/‏ 1909م. 


المصادر والمراجع 00 1[ 0 0 10 


الح رالعاملي؛ محمد بن الحسنء(ت 4١١٠١اه/؟59ام).‏ 
5 - أمل الآملء تحقيق: أحمد الحسين»ء دار الكتاب الإسلامي؛ قمء 


.م1985/ه١‎ 6 

و وسائل الشيعة» تحقيق» نحمد الرازى» دار إحياء التراث العرلي» 
بيروت» دءت. 

ابن حزم الأندلسي؛ أبو محمد علي ين بن أحمد بن سعيدء(ت 
5 هره ٠"‏ ام). 

0 الأحكام: تحقيق : أحمد شاكر» مطبعة العاصمة» القاهرة» دناه 

66 - جمهرة اسان العرب» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» طم دار 
المعارف» القاهرة» د.ت. 

5 الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: محمد إبراهيم ونصر عبد 
الر <حمن عمير» طت دار الجيل» بيروت» د.ت. 


/اع6 المحلى في الآثار» تحقيق : أحمد محمد شاكرء دار الفكر بيروت» د.ت. 


00 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


حسن العاملي؛ جمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي؛ (ت 


الهم ؟0ثام). 

- معالم وملاذ المجتهدين؛ مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة 
المدرسين بقم» قم» د.ت. 

ابن حمدون؛ محمد بن الحسن ين محمد بن علي (ت 
؟اده/ة1ام). 

8 التذكرة الحمدونية:» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 
7ه 114م. 

ابن حنبلء أبو عبد اللّه أحمد؛ (ت١14؟ه/‏ ده1م). 

٠‏ - العلل ومعرفة الرجالء تحقيق: وصي الله بن محمد عباسء المكتب 
الإسلامي؛ بيروت: 50/8١ه//19/8م.‏ 

١‏ مسند أحمدء دار صادرء بيروت»د.ت. 

آبو حيان التوحيديء» علي بن محمد بن العيباس اليبغدادي» 


.)م١١١؟/ه؛1؟ت(‎ 


1ت الإمتاع والمؤانسة» تصحيح وشرح» أحمد أمين وأحمد الزين» دار 


مكتبة الحياة» بيروت» د.ا ت. 


المصادر والمراجع 00000 000 


الخطيبالبغدادي»أبوبجكراأحمد بن علي بن ثابتء» 
(تعدؤهر ١‏ لادام). 


- تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانهها العلماء ومن غير 
أهلها ووارديهاء تحقيق: بشارعواد معروف» دارالغرب الإسلامى» 
بيروت؛ ١547١اه/‏ ١١٠٠م.‏ 

4 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؛ تحقيق : محمود الطحان؛ 
مكتبة المعارف» الرياض» ذدتء 

510 - الرحلة في طلب الحديث» تحقيق: نورالدين عترء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: 17946١ه/191/0ام.‏ 

7 - الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أحمد عمر هاشمء؛ دار الكتاب 
العربي؛ بيروت؛: 6٠5١ه/19/860م.‏ 


ابن خلدونء؛ عبد الرحمن بن محمد (تد١حهره ١‏ 5١م).‏ 


17" العبر وديوان المبتدأ والخبر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 


2.3 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 
ابن خلكان؛ أبيوالعياس شمس الدين أحمد ين محمد بن أبي 
بكر (ت١141ه/581ام).‏ 

وفيتات الأعيحان وإثبناء أبحاء الزمان» تحقيتق: إحسان عباسن» ذاز 
صادرء بيروت» د.ءت. 

الخوانساري: محمد ياقر الموسوي » (ت١١11ه/1455م).‏ 

4 روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات؛ الدار الإسلامية ؛ 
بيروت؛ ١1١5١ه/٠199م.‏ 

الخياط المعترلي؛ أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» 
(ت بعد ٠‏ له 17هم). 


الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء تحقيق: نيبرج؛ ط 5ع 


مطبعة أوراق شرقية» بيروت؛ 5١5١ه/‏ 19197م. 
الدارقطني؛ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشافعي؛ (ت0/٠ه/‏ 
6مم). 


١لا-‏ سنن الدارقطبي»؛ تعليق وخرج احاديثة : نجدي بن منصور بن سيد 


الشورى» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 


المصادر والمراجع اا 1 1[ [ذ[1[ذ[ [ [ 010 


- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: محفوظ زين الله السلفي» 
دار طيبة» الرياضء: 5٠6‏ ١ه/11/85م.‏ 

الدارمي؛ أبو محمد عبد الله ين الرحمن بن الفضل بن بهرام بن 
عبد الصمد التميمي السمرقندي؛ (تهه١ه/‏ 9 1هم). 

"لا سئن الدارمي» تحقيق: محمد أحمد دهصانء دار إحياء السنة المحمدية 
الحديثة» دمشق» د.ت. 

أبوداود» سليمان بن الأشعث الجستاني؛ (ته/11ه/48ام). 

4لا- سنن أبِي داودء تحقيق: سعيد محمد اللحام: دار الفكرء بيروت» 
٠اهم:١194م.‏ 

الذهبي» شم سالدين محمد بن أحمد بن عثمانء» 
رتح اه 7ام). 

ه/ا- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: تحقيق: بشار عواد 
معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 511١ه/‏ ١٠1ام.‏ 


ط١ا١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 5157١ه/1147م.‏ 


14 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


لالا- العبر فى خبر من غبر» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونيٍ 


زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت؛. 4٠5١ه/9/805ام.‏ 

المغبي في الضعفاءء؛ تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضيء دار الكتب 
العلمية» بيروت: /51١ه//1991م.‏ 

الرازي؛ محمد بن أبو بكر ين عبد القادر؛ (ت 155اه/ 751ام). 

9 مختار الصحاحء دار الرسالة» الكويت؛ 5٠01‏ ١ه/19/47م.‏ 


ابن راهويه؛ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي؛ 


(تااكه/ ١كخم).‏ 

٠‏ مسند ابن راهويهء تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين برد 
البلوسي؛ مكتبة الإيمانء المدينة المنورة» 7١15١ه/191917م.‏ 

ابن رشيد الحفيدء أبوالوليد محمد ين أحمدين محمد ين 
أحمد (ت هومه/ 1948١ام).‏ 

١‏ بداية المجتهد وهاية المقتصدء تحقيق: خالد العطارهء دار الفكر» 
بيروت؛ 54105١ه/ه199م.‏ 


الزبيدي؛ أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي؛ (ت0١١١ه/‏ 


لاام). 


المصادر والمراجع 000 10 


47- تاج العروسء تحقيق: علي شيري» دار الفكرء بيروت» 
06 اهل 195م. 

الزرحشي: أبو عبد الله يدر الدين محمد بن عبد الله ين يهادر 
(ت4ة/اه/ 5و لام). 

47 البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار 
التراث» القاهرة» د.ت. 

أبو زكرياء محي الدين بن شريف» (ت1/5اه//70/7ام). 

4- شرح صحيح مسلم.؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» 14017١اه/‏ 
/1ام. 

الزمخشري؛ أبوالقاسم محمود ين عمرين محمد ين عمر 
الخوارزمي» (ت598ده/147١م).‏ 

6 ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء تحقيق: عبد الأمير مهناء مؤسسة 
الأعلمي» بيروت؛: 1517١ه/1197م.‏ 


7 الفايق في غريب الحديث» وضع حواشيه: إبراهيم همس الدين» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ 511 ١ه/1997م.‏ 


066 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن زهرة الحلبي: حمزة بن علي؛ (ت80/هه/185١م).‏ 


417- غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ تحقيق: إبراهيم البهادري, 
مطبعة أعتماد؛ قم؛ 1١151١ه/1197م.‏ 


الزهري؛ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله (ت47اه/وه/م). 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» تحقيق: مصطفى نمحمود 
الأزهريء دار ابن عفانء القاهرة»ء 579 ١ه//١١٠م.‏ 


البيحك احوست رضح الوستات بحن فلدن بحو غيحة الكحاق: 


(ت١لالاه/‏ 3 11م). 

4 طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو وتحمود 
الطناحي» دار احياء الكتب العربية» مصر»ء د.ت. 

السرخسيء شمس الدين:؛ (ت4487ه/ ١9١1م).‏ 

المبسوطء دار المعرفة» بيروت»: 5٠5١1ه/191857م.‏ 

ابن سعد»؛ محمد بن سعد بن منيع؛ (ت٠١٠اه/‏ 4 4هم). 


5-1 طبقات ابن سعدك»)» دار صادرء بيروت» 4ك نفع 5 


المصادر والمراجع اأرارل ف لمن عق عابو مأو أموف واوا طم كس مجم ا لمكي مايه يرون لما اا لع او و 60:3 


ابن سلام؛ أبو عبيد القاسم بن سهم الهروي» (ت174ه/08ام). 

5 غريب الحديث» تحقيق: نحمد عبد المعيد خان, دار الكتاب العرلي؛ 
بيروت؛ 785١ه/19574ام.‏ 

السمعاني؛ أبو سعيد عبد الكريم التميمي؛ (ت 355ده/157ام). 

*4- الأنسابء» تقديم وتعليق: عبد الله عمر الباروديء دار الجنان؛ 


بيروت:./٠5‏ 1ه//9/8ام. 


السسيوطي؛ عبد الرحمن بين أبي بكر جلال الدين؛ 


.)ما5١:هرهواا١تز(‎ 

1 الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: سعيد المندوب» دار الفكر» بيروت» 
/41١ه/‏ 11957م. 

65 طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت» ا 


المحاضرات والمحاورات» تحقيق: يحبى الجبوريء دار الغرب الإسلامي» 


بيروت: 5475١اه/17١٠1م.‏ 
الشافحي» أبو عبد الله محمد بن إدريس» (ت:١٠ه/‏ 8هم). 


417 كتاب الأم؛ دار الفكرء بيروت» 57 1ه/19/7م. 


0601 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن شدقم. ضامن بن شدقم الحسيني المدني؛ (كحان حيا 
سنة0١9١٠اه/‏ 509ام). 

- تحفة الأزهار وزلال الأفار في نسب أبناء الأئمة الأطهار(عليهم 
السلام)؛ تحقيق وتعليق: كامل سلمان الجبوري؛ مؤسسة المواهب؛ 
بيروت» ١57١ه/9199ام‏ 

الشريف الرضي؛ محمد بن الحسين الموسوي» (ت5٠14هه١١1م).‏ 

84 الشريف الرضىء تلخيص البيان في نجازات القرأن» تحقيق: محمد 
عبد الغني حسنء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, 11/0١ه/‏ 1108م 

- حقائق التأويل» شرح : محمد رضا كاشف الغطاء. دار المهاجرء 
بيروت» د.ءت. 


.م1971/ه17/8١:توريب الديوان؛ دار صادرء‎ ١ 


-. 


ذد.ت. 


الشريف المرتضى؛ علي بن الحسين بن موسى؛ (ت477ه/ 44 ١٠م).‏ 


.م199/ه١5١16 الانتصارء مؤسسة النشر الإسلامي» قمء‎ ٠١ 


المصادر والمراجع 00 ااا( 
4ت الأمبالي: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط؟ت, مطبعة سرور» 
قم 2١‏ اه/١٠١1م.‏ 
0- تنزيه الأنبياءء مطبعة أمير» قم؛ 11175ه/1967م. 


٠١‏ _الديوان» شرح: نحمدالتونجي» دار الجميل» بيروت» 


.ما99اه١17‎ 

3-7 الذخيرة في علم الكلام؛ تحقيق: أحمد الحسيني؛ ط"؛ مؤسسة النشر 
الإسلامي؛ قمء ١41١ه/١٠١1م.‏ 

الذريعة إلى أصول الشريعة؛ تحقيق: أبو القاسم كرجيء مطبعة 


داشنكاهء طهران؛ 1181ه//1971م. 


84 الرسائل؛ إعداد: أحمد الحسيني» دار القرآن الكريم؛ قمء 
٠1ه/1984م.‏ 


: الشافي في الإمامة» تحقيق: عبد الزهراء الحسيني الخطيب» راجعه‎ ١ 
.م٠٠١/ه١577 فاضل الميلاني» ط؟» مطبعة شريعت» طهران»‎ 

-١‏ نجموعة في فون من علمالكلام؛ المطبعة الحيدرية:؛ النبجف 
الأشرف:١/1751ه/1901م.‏ 


5 المحكم والمتشابه؛ تحقيق وتقديم: عبد الحسين الغريفي البهبهاني؛ 


مؤسسة الأستانة الرضوية المقدسة؛ مشهدء 578١ه//ا١٠٠م.‏ 


00 ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


-١‏ مقدمة في الأصول الاعتقادية:؛ المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 
18ه/ 1104م. 

لضع ف القيعة يق اعت بن عاشي الذكسم وموفهتنة ال 
البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث»: قم 54157١ه/11947م.‏ 

65 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة)» تحقيق : محمد رضا 
الانصاريء ط؟؛ مطبعة الأستتانة الرضوية المقدسة:؛ مشهدء 
89 اهام ١٠آم.‏ 

5 الناضنرياك؛ فق مركهة اللحقوث والدرانيات العلنية: مؤيسنة 
الحمدىء, طهران؛ 511 ١ه//1991م.‏ 

ابن شهرآشوب؛ أبو عبد الله محمد ين علي يبن كياكي: 
(تحدده/ ؟5١1ام).‏ 

7- متشابه القرآن ومختلفه» شركة سهامي؛ قم؛ 1779١ه/11549.‏ 

4 معال العلماء»؛ ط1, المطبعة الحجيدرية؛ النجف الاشرفء ١٠/1١ه/‏ 
ام 

8 مناقب آل أبِي طالبء تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف» 


المطبعة الحيدرية؛ النجف الشرف؛: 77/5١ه/‏ 1907م. 


المصادر والمراجع ا ا 0 2100000000 


اين الشهرزوري» أبو عمرو عثمان: (ت148ه/ 40؟1ام). 

3٠‏ مقدمة ابن الصلاحء» تعليق وتخريج : صلاح بن محمد بن عويضة» 
دار الكتب العلمية» بيروت؛: 65١15١ه/‏ 19965م. 

الشهرستاني؛ أبوالفتح محمد ين عيد الحكريم بن أبي بكجر 
أحمدء (ت44همه/ه1ام). 

١‏ الملل والنحل» تحقيق: أحمد محمود شاكرء دار الفكرء بيروت. 

الشههيد الأول؛ محمد بن مكحي العاملي الجريني؛ 
(تتملاه/ 4 خلام). 

5 الأربعون ا مدرسة الإمام المهدي(عج).؛ مطبعة أمير 
قمء /401١ه//19/81م.‏ 

ذكر الشيعة في أحكام الشريعة» مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) 
لإحياء التراث» قمء 519١ه//119م.‏ 

الشهيد الثاني؛ زينالدين بن علي بن آحمد العاملي» 
(تهكده//اههام). 


14 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» تحقيق: محمد كلانترء 
مطبعة أمير» قمء ١٠5١ه/٠194م.‏ 


065 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن أبي شيبة الكو؛؛ عبد الله ين محمد بن أبي شيبة إبراهيم 
بن عثمان؛ (ته١اه/‏ 1 14هم). 

65 المصنف ف الأحاديث والآثارء تحقيق : سعيد اللحام » دار الفكرء 
بيروت: 1509١ه/9/85ام.‏ 

الشيخالمفيد؛ أبوعبد اللّه محمد ين محمد ين النعمانء 
(ت؟41ه/؟؟ام). 

7- أحكام النساءء تحقيق: مهدي نمجفه. مطبعة مهرهء قمء 
١ه/؟199م.‏ 

17- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» تحقيق: مؤسسة آل البيت 
(عليهم السلام)؛ط1؛ دار المفيد» بيروت؛ 1515١ه/1197م.‏ 

اوائل المقالات» تحقيق: إبراهيم الأنصاريء ط!. دار المفيدء 
بيروت» 1515١ه/1915317م.‏ 

64- تصحيح اعتقادات الإمامية» حسين دركاهي»ء ط". دار المفيدء 
بيروت: 1515ه/19917م. 

تفسير القرآن المجيدء تحقيق: محمد علي أيازي» مطبعة مكتب 


الأعلام الإسلامي» قمء 54575١ه/١٠٠م.‏ 


المصادر والمراجع ألم فول انع ابه اعرف داؤف خم ةقان ابه اطمة ووو عون و سوفن اما وى /661 


.م1140/ه١5٠١ المقنعة» ط؟» مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء‎ ١ 
.)م٠١ههر/هأ الصابىء؛ أبو الحسين هلال ينا (ت1:‎ 

بيء» آأبو 4 بن مم 
7 رسوم دار الخلافة» تحقيق: ميخائيل عواد, دار الرائد العربي؛ 
بيروت: 505 ١ه/9/7ام.‏ 
الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي ين الحسين بن يابويه القمي» 
(تاحدهر ادوم). 
وفرد اك الاعتقادات في دين الإماميةء تحقيق : عصام عبد اللسيد» طت دار 
المفيد» قمء 15١15١ه/19197م.‏ 
4- التوحيدء تصحيح وتعليق: هاشم الحسيني الطهراني؛ مؤسسة النشر 
الأسلامى» قمء أذك تحصن 5 
-١36‏ عيون الأخبارء تحقيق: علي أكبر الغفاريء مؤسسة النشثر 
الإسلامي؛ قمء 115907ه/1987. 


١735‏ الهداية» مؤسسة الإمام الهادي(عليهم السلام) مطبعة اعتماد قمء 


.ما99اه١‎ 


004 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن آيبك» (ت 154ه/157ام). 

37 الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت: ١57١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام: (ت١١1ه/‏ 57لم). 

المصنف» تحقيق: حبيب الاعظميء منشورات المجلس العلمي»؛ 
د.م د.ت. 

الصيرفيني؛ أبوإس حح_ةق إيرهيم بن محمد 
الأزهرء(ت1141ه/1719م). 

84 المنتخب من سياق تاريخ نيسابور» إعداد: محمد كاظم المحموديء 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بهقم» قممء 
1 1اه/487ةام. 

الضحاكء ابن آبي عاصم أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد 
الشيباني؛ (ت7/810ه//1494م). 

الآحاد والمثاني؛ تحقيق: باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض» 
هم 11م. 


.م19917/ه١‎ 517 السنة؛ ط؟. المكتب الإسلامي؛ بيروت؛‎ 0١ 


المصادر والمراجع ااا 00 
طاش كبري زاده؛ آبو الخير عصام الدين أحمد ين خليل بن 
مصطفى (ت954ه/ ١5دام).‏ 

5- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم,؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: 1450١ه/19/60م.‏ 

ابن أبي طالبء أبو الحسن علي (عليه السلام)؛ (ت٠4ه/‏ ١15م).‏ 

فج البلاغة؛ تحقيق وشرح: محمد عبدة:؛ مطبعة النهضة:؛ قمء 
هم 114م. 

ابن طاؤوس» رضي الدين أبي القاسم علي ين موسى بن جعفرء 
(ت؛تتهاره؟5ام). 

14- فرج المهموم ف تاريخ علماء النجوم؛ مطبعة أمير؛ منشورات 
الرضيء قمء 1157١ه/5‏ 195م. 

الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن؛ (ت42ده / 578١ام).‏ 

05- إعلام الورى بأعلام المدىء المطبعة الحيدرية:؛ النجف الاشرف» 
هم 19106ام. 


7 مجمع البيان في تفسير القرآن؛ مؤسسة الأعلمي»؛ بيروت؛: 516١ه/‏ 


0ام. 


...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الطبرسي؛ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالبء؛ (من أعلام 
القرن 1ه/7ام). 

-١1‏ الاحتجاج؛ مطبعة شريعت» قم» هم 151م. 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء؛ (زت١اهه/‏ ؟كام). 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحقيق: صدقي جميل العطارء 
دار الفكرء بيروت؛: 516 ١ه/1990م.‏ 

الطريحي؛ فخر الدين:؛ (ت80١٠اه/‏ 50/4ام). 

648- مجمع البحرين» تحقيق: أحمد الحمسيئي؛ مطبعة مرتضوي» طهران» 
ه/1985م. 

ابن الطقطتقى» صفي الدين نمحمدبن تاج الدين عليء 
(ت؟ ١‏ لاهارة ١٠11م).‏ 

الأصلي ف أنساب الطالبيين» جمعه ورتبه وحققه: مهدي الرجاء ( 
مطبعة حافظ» قم418١ه//199م.‏ 

الطوسي» أبو جعفر محمد ين الحسين:(ت ها /دنام). 

١‏ الاقتصاد الفمحادي الى طريق الرشثشادء مطبعة الخيامء قم)ء 


.م1980/ه١‎ 


المصادر والمراجع سكن لب هط ناه ارول 1 افليس ابزالا اس لا ف السام وف م د الع م موا ام ل ا 011 


التبيان في تفسير القرآن» تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي؛ مكتب 
الأعلام الإسلامي» قمء 509١ه/1985م.‏ 

7 قذيب الأحكام؛ تحقيق: حسن الموسويي الخرسان:؛ دار الككتب 
الإسلامية» طهران؛ 15557١ه/986١ام.‏ 

414 الرجالء تحقيق: جواد القيومي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 
6اه/ه4ة9١ام.‏ 

065- الفهرستء تحقيق: جواد القيومي» مؤسسة النشر الاسلامي » قمء 
17١اها991ام.‏ 
ابن عبد اليرءآبويوسف ين عبد الير النمريالقرطبي؛ 
رتمة”ؤهر ١‏ لاثام). 

5 الاستذكار» تحقيق : سالم محمد عطا ونحمد علي معوضه دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ١517١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

-١61/‏ التمهيدء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ونحمد عبد الكبير 


البكري» مطبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 


/171ه/914ام. 


01 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التميمي؛ (ت١٠١٠ه/19لم).‏ 

- مجاز القرآنء علق عليه: محمد فؤاد سزكينء مكتبة الخانجي» 
القاهرة» د.ت. 

العجليء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الحو 
زتاككه/ ؛/احم). 

48- الثقات»ء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 1797ه/19177م. 

- معرفة الثقات؛: مكتبة الدارء المدينة المنورة» 5٠00‏ ١ه/9/0ام.‏ 

ابن عساكرء أبوالقاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي؛ 
زتالاده/ 106اام). 

-١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من دخلها من الأمائل 
واجتاز من مراديهاء تحقيق: علي شيريء دار الفكرء بيروت؛ 10١5١ه/‏ 
6ام. 

ابن عقيلءابوالوفاء علي بن عقيل ين محمد اليغدادي 
الحنبلي:(ت1ده/9١١١م).‏ 


57 الفنونء تحقيق: جورج المقدسم 2 دارا تتاف بيروت» 6 8اه/ 


المصادر والمراجع از[ 1 


ابن العلامة:؛ آأبو طالب محمد بين الحسن بن يوسه المطهر الحلي» 


(ت ١لالاه/‏ كلام ). 

- إيضاح الفوائد في شرح اشكال القواعدء تحقيق: حسن حسين 
الموسويء المطبعة العلمية» قم: 1181ه//1971م. 

أبوالعلاء المعري؛ أحمد ين عبد الله بن سليمان القناعي 
التنوخي؛ (ت449ه/لاه١٠1م).‏ 

4- سقط الزند» دار صادرء بيروت»: 1717/5ه//1901م. 

العلامة الحليء؛ أيو منصور الحسن ين يوسف بن المطهر الاسدي» 
(زت١1لاهم؟؟لام).‏ 

06- خلاصة الأقوالء تحقيق: جود القيومي» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء /1511١ه//1991م.‏ 

75 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء تحقيق: حسن زادة الآملي؛ 
طلاء مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 1١151١ه//ا1991م.‏ 

7 مختلف الشيعة؛ مؤسسة النشر الإسلامية»: قمء ؟1١5١ه/1997١م.‏ 

4- ناية المرام في علم الكلام»؛ تحقيق : فاضل العرفان» مؤسسة الإمام 
الصادق(عليه السلام): قمء 519١ه/1999م.‏ 


25 إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


اين العماد الحنيلي» شهاب الدين أبوالفلاح عيد الحي ين أحمد 
بن محمد العكري؛ (ت 49١1ه/15071م).‏ 

48- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: محمود الأناؤوطء دار 
ابن كثير» بيروت: 09٠5١ه/‏ 11/6م. 

العمريء أبو الحسن علي ين محمد العلوي الصو4ء(من أعلام ق 
دهم/١اام).‏ 

المجدي في أنساب الطالبيين» تحقيق: أحمد المهدوي الدامغاني؛ 
إشراف: محمود المرعشيء مطبعة سيد الشهداءء قمء 09٠5١ه/1989م.‏ 

ابن عنبة» جمال الدين أحمد بن علي الحسينيء (ت81/8ه/: 117١م).‏ 

١-عملة‏ الطالب في أنساب آل ابي طالبء؛ مطبعة الصدرء قمء 
17 ١ها99ام.‏ 

العياشي» أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي» (ت 
مم١‏ 19م). 

7- تفسير العياشي» تحقيق: هاشم الرسولي المحلائي» المكتبة العلمية 


الإسلامية» طهران» د.ت. 


المصادر والمراجع اتن تأ تن الود وت ادوم 107 ارده ويه بو رعاو ل ل ل ل 010 
ابن قفارس» أبوالحسين أحمد ين فارس بن زكرياء (ت 
موزهم( : ١٠٠م).‏ 
##'/ا1- معجم مقاييس اللغةع تحقيق: عبد السلام محمد هاروث» مكتبة 
الأعلام الإسلامي؛ بيروت؛ 1407 1ه/19/7م. 
فخر الرازي: ضياء الدين عمرين الحسن؛ (ت505ه/09١؟١م).‏ 


4- الشجرة المباركة في أنساب الطالبية:؛ تحقيق: مهدي الرجائي: 


إشراف: محمود المرعشي؛ ط؟,؛ مطبعة حافظ»؛ قم 419١ه/199/8م.‏ 
الفراهيدي؛ عبد الرحمن الخليل بن أحمد؛ (ت دلااه/ ١9لام).‏ 
ه/ا-العين,» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» طق 
مؤسسة دار الحجرة» إيران: 559 ١ه/19/85م.‏ 

اين الفقيهالهمذانى» أبو عبد اللّه أحمد بن محمد ين إسحاق؛ 
بن _- لي)ايو حر بن بن! ىو 
(ت٠‏ 4 جه/ ١ادوم).‏ 

1 البلدانء» تحقيق: يوسف الفىهاديء عام الكتب» بيروثت» 


5آهم114م. 


5ه ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن فهد» عمر بن فهد بن فهد بن محمد » (ت48405ه/1180م). 

١17‏ اتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ تحقيق: فهيم محمد شلتوت»؛ مكتبة 
الخا نجي » القاهرة» د.ت. 

الفيروزآباديء مجد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب ين محمد 
بن إبراهيم بن عمر الشيرازي؛ (ت 1اله/ 1514م). 

- القاموس المحيط» والقابوس الوسيطء الجامع لما ذهمب من كلام 
العرب سماميط» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي»؛ ط8»؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 577 ١ه/ه١٠٠م.‏ 

القاضي النعمانء أبو حنيفة النعمان ين محمد التميمي المغريي؛ 
تع ده للاوم). 

04- شرح الأخبار في فضائل الأئمة الاطهارء مؤسسة النشر الأسلامي» 
قم» د.ت. 

ابن قتيبةالدينوري؛ أبو محمد عبد الله ين مسلمم. 
(تثلاكاه/ ةدام). 

- إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث؛ تحقيق: عبد الله 


الجبوري» دار الغرب الإسلاميء بيروت» 57 1ه/19/87م. 


المصادر والمراجع ا 1[ ز[ؤ1[ز[ز[ز[ [ [ 01 
0١‏ الإمامة والسياسة:؛ تحقيق: نحمد طه الزيني»؛ مؤسسة الحلبي 
وشركاهء حلب» د.ءت. 
- تأويل مختلف الحديث؛ دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

7 تأويل مش كل القرآن» شرحه ونشره: أحمد صقرء ط!ء دار 
التراث» القاهرة؛ 17947١ه/‏ 1917/7م. 

14- غريب الحديث؛ تحقيق: عبد الله المبوريء دار الكتب العلمية»؛ 
قم» د.ت. 

ابن قدامة؛ أبو عبد الله بن أحمد بن محمب (ت١57ه/‏ 9؟7ام). 

86 - المغي» دار الكتاب العرلي» بيروت» د.ت. 

القرطبيء أبو عبد الله محمد بين أحم د الأتصاري» 
(تالاته/ ؟لاكام). 

7- الجامع لأحكام القرآن( تفسير القرطي)» تحقيق: أحمد عبد العليم 
البردوني؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ 4٠15١ه/19/860م.‏ 


قط ب الدين الراوتدي؛أبيوالحسين سعيد ينهبة الله 


زتلاده/ 11/7 ام). 


4ه ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


17- منهاج البراعة في شرح نمج البلاغة:؛ تحقيق: عبد اللطيف 
الكوهكمريء مطبعة الخيام» قمء 5557 ١ه/19/86١م.‏ 

القفطيء؛ جمال الدين أبوالحسن علي بن يوسفهء 
(تؤكته/ر1: ؟ام). 

4- إنباء الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العرابي؛ القاهرة؛ 5٠01‏ ١ه/‏ 19/457م. 

8- تاريخ الحكماء؛ مطبعة لايبتسجء الندء 1178١ه/‏ 1919م. 


القمي؛أبوالحسن علي بن إبراهيم بن هاش مالقميء (ت 


/اهارة احم). 
مؤسسة دار الكتاب؛ قمء 5 ٠15١اه/‏ 19/17م. 
القنوجي» صديق بن حسن» زت7١اهت/‏ و خدام). 


-0١‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ تحقيق: عبد 
الجبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 17917١ه/‏ 1917/8م. 


المصادر والمراجع 0001 0 


ابن كثير؛ عماد الدين آبوالفداء إسماعيل بن عمرين كثير 
القرشي الدمشقي؛ (ت ؛//اه/ ؟/لام). 

5 البداية والنهاية في التاريخ» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
دار هجرء مصرء 514١ه/‏ /199م. 

1 تفسير القرآن العظيم» قدم له: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار 
المعرفة» بيروت»: 7١5١ه/19917م.‏ 

الكليني؛ أبو جعفر محمد بن يعقوب؛ (ت79(ه/ ١‏ 14م). 

4 الأصول من الكافي؛ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء دار 
الكتب الإسلامية» طهران. د.ت. 

الكوة؛؛ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات؛ (ت107ه/57وم). 

065- تفسير فرات الكوفي» تحقيق» محمد كاظم» مؤسسة الثقافة والإرشاد 


الإسلامي»؛ طهران؛ ١٠5١ه/0٠1944م.‏ 


16 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن الكيال الشافعي؛ أبو البرحات محمد ين أحمد ين يوسف 
الذهبي: (ت959ه/؟51ام). 

5 الكواكب النيرات في معرفة من أختلط من الرواة الثقاتء تحقيق: 
حمدي عبد انجيد السلفي» ط؟» مكتبة النهضة العربية:؛ بيروت» 
7 ١اه/987ام.‏ 

ابن ماجة, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني؛ (ت86/ااه/ 281 م). 

117 ستن ابن ماجة:» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء 
بيروت» د.ءت. 

الماوردي» آبو الحسن علي بن محمد ين حبيب؛ (ت٠ه4ه/2ه١٠١م).‏ 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية:؛ تحقيق: أحمد مبارك 
البغدادي» مكتبة دار ابن قتيبة» الكويت»: 509 ١ه/‏ 191/84م. 

المحقق الحليء أبوالقاسم جعفر بن الحسن بن يحيى؛ (ت 51171ه/ 
/الالاام). 

8- أصول الفقه عند الشيعة؛ تحقيق: تحمد حسن الرضويء مطبعة 


سيد الشهداء(عليه السلام)؛ قمء 11597ه/19/87م. 


المصادر والمراجع مان لب هط ناه ارول 1 افليس ابوط سج ول ا اام مف م د ال موا م ا 0361 


اكت المعتبر في شرح المختصر» مؤسسة سيد الشهداء(عليه السلام)» قمء 


5 1ه/65وام. 

امدق «ضدز اميق السبيد على نان التديرازي اللسوووزت ١‏ اتدهتا 
م 

١‏ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة»؛ قدم له: محمد صادق بحر 
العلوم» ط7؛ مكتبة بصيرق» قمء /1791١ه//ا/191م.‏ 

ابن المرتضىء أحمد بن الحسين,؛ (ت٠814/ه/"17١م).‏ 

- طبقات المعتزلة» تحقيق: سُوستّه يفلد - فُلرْرَء دار مكتبة الحياة» 
بيروت» د.ءت 

المزي» أبو الحجاج يوسف» (ت45/اه/541ام). 

٠0‏ قذيب الكمال في أسماء الرجالء تحقيق: بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 517١ه/1997م.‏ 

المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسينء(ت 745ه/107م). 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء راجعه : كمال حسن مرعيء المكتبة 


العصرية؛ بيروت؛: 577١اه/‏ 0١٠1م.‏ 


1ه ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مسكحويه: أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب» (ت١47ه/١١٠1م).‏ 

65- تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ اعت بالنسخ والتصحيح: ه ف آمد 
روزء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» د.ت. 

مسلم النيسابوري؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري؛ 
(تاككه/ 4/لى م). 

35 الجامع الصحيح؛ دار الفكر» بيروت» د.ت. 


الزييري؛ أبو عبد الله المصعب ين عبد الله 





٠. 


رت كهر ١‏ دكم). 


17 كتاب نسب قريش» تصحيح: إ. ليفي برُوفينسالء ط"؛ دار 
المعارفء القاهرةء ١1١ه/‏ 1101م. 

منتجب الدين؛ أبوالحسن علي بن عبيد الله ين الحسن بن 
الحسين بن بابويه الرازي» (ت 486ده/ 1149م). 

الفهرستء تحقيق: جلال الدين محدث الأرموي؛ إشراف: نحمود 
المرعشي؛ مطبعة مهرء قمء 54508 ١ه//19/10م.‏ 

ابن منظورء أيو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي 


المصري؛ (ت١1١لاه/‏ ١الام).‏ 


المصادر والمراجع ااا[ [ذ[ 1[ ذ[ [ [ [ 0 


4- لسان العرب المحيط؛ مطبعة ادب الحوزة؛ قمء 004٠5١ه/19/6م.‏ 

ابن ميثم البحراني» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثمء (ت7178ه/ 
م 

-٠‏ شرح فهج البلاغة؛ مكتب الأعلام الإسلامي؛ قم.ء 
١ه/1984م.‏ 

النجاشي؛ أآيوالعباس أحمد بن علي ين أحمد بن العياس» 
(ت١هغأه/12قم).‏ 

-١‏ فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)» تحقيق: موسى 
الشبيري الزنجاني» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء /1511ه/19197م. 
ابنالنديمءأبوالفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق؛ 
(تهحعهردكدم) أو (ت51:ه/ 45١1م).‏ 

7 الفهرست, تحقيق: رضا تدده مطبعة مهرء طهران 
ه/1901م. 

النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب؛ (ت7:*ه/ 6١1وم).‏ 

خصائص أمير المؤمنين(عليه السلام)؛ تحقيق : محمد هادي الأميني؛ 


مكتبة نينوى الحديثة» طهران» دءدت. 


لاه 5......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 
14 السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وكسروي 
حسنء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ١١5١ه/19941م.‏ 


"١‏ الضعماء والمتروكين» تحقيق: محمودإبراهيم زايدء دار المعرفة» 


بيروت؛: 5505 ١ه/9/7ام.‏ 
3515 فضائل الصحابة» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ءت. 


7 من لم يرو عنه غير واحدء تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار المعرفة؛ 


بيروت» 5557 1١ه//9/87ام.‏ 
النووي؛ أبو زكريا محي الدين بن شرف:؛ (ت50/5ه//77/7ام). 


- شرح صحيح مسلم, دار الكتاب العربي؛ بيروت»: 1508١ه/‏ 


/1ام. 

84 الشرح الكبير» دار الكتاب العرلي» بيروت» د.ت. 

٠‏ المجموع شرح المهذبء دار الفكر» بيروت» د.ت. 

النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه, (ته٠4ه/ ١4‏ ١1م).‏ 

١‏ معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه؛ تحقيق: أحمدبن فارس 


السلوم, دار ابن حزم» الرياض» همه ٠‏ آم. 


المصادر والمراجع ا اا ا 00 ااا 


الهمذداني»؛ محمد بن عبد الملك بن ابراهيم المقدسي» 
(تاكده/؟؟1ام). 

- تكملة تأريخ الطبري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان؛ 
بيروت» د.ءت. 

الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد, (ت54؛4هره7١1م).‏ 

5 أسباب نزول القرآن» تحقيق: كمال بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛: 17١5١ه/‏ ١1991م.‏ 

اليافعي؛ أيو محمد عبداللّه ين أسعد ين علي المكي؛ 
(رتدكلاه/ كسام). 

14- مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
وضع حواشيه: خليل منصورهء دار الكتب العلمية» بيروت: 5418١ه/‏ 


/11ام. 


ياقوت»ء أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحممويىي. (ت 
7 ه/111م). 
65- معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"؛ تحقيق: إحسان 


عباس» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 5١54١ه/1997م.‏ 


داه ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


1- معجم البلدان؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1949١اه/‏ 


8ام. 


ابن يعيشء؛ موف قالدين بن يعيش بن علي النحويء؛ 
(ت 4 1هاره ؛ ؟ام). 

7" شرح المفصلء المطبعة المنيرية» مصرء د.ت. 

آبو يعلي الفراء؛ محمد بن الحسين الحنبلي» (تدهغةه/ همونام). 
الأحكام السلطانية» تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقيء دار 
الكتب العلمية» بيروت, 0ه/٠6آم.‏ 


المصادر والمراجع ااا 00101 0 0 ا ااا 


المراجع الحديكي 
الأحمدي؛ موسى بن محمد الملياني نويوات. 


4- معجم الأفعال المتعدية بحرفه دار العلم للملايين» بيروت» 


8ه/ 04ام. 
الأعرجي؛ جعفر النجفي الحسيني. 


مناهل الضرب في أنساب العرب؛ تحقيق: مهدي الرجائي» مطبعة 


حافظ؛ قم» 89 ١ه/998ام.‏ 
أمين» حسين. 


737١‏ تاريخ العراق في العصر السلجوقى» مطبعة الارشادء بغنادء 


6 ه/ 1556م. 

الأمين: حسين. 

- مستدركات أعيان الشيعة» دار التعارف؛ » ١٠53١ه/‏ 1989م 
الأمين) محسن. 


77 أعيان الشيعة» تحقيق: حسن الأمين؛ دار التعارف؛ بيروت» د.ت. 


غ0 ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الجلالي»؛ محمد حسين. 

4- دراسات حصسول هج البلاغغة:؛ مؤسس ةالأعلميء 
بيروت:١57١ه/١١٠1م.‏ 

جولد تسهير؛ اجنتس. 

0- مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبد الحليم النجار؛ مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة؛ 71/5١ه/‏ 9685١ام.‏ 

حازم: علي. 

5- مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة:» دار الغربة» بيروت؛ 
١ه/19948م.‏ 


أبو حبيب؛ سعدي. 

7 القاموس الفقهي لمكاو مححطاذها :ذفان لكين ا 
ه/1188ام. 

الحسني؛ هاشم معروف. 

18# القشحيعة بين الأشتاغرة والمعؤلنة كان التخارف: سيروةء 1116اه/ 


14امم. 


المصادر والمراجع ااا ااا 0ر00 ا 


الحسون؛ محمد وأم علي مشكور. 

8- أعلام النساءالمؤنفاتء ط؟,ء دار الأسسوة:؛ طهرنء 
١ها١٠١6٠ام.‏ 

الحكيم»؛ حسن عيسى. 

74٠‏ الشيخ الطوسيء جامعة بغداد» بغدادء 11940١ه/‏ 1917/0م. 

الحكيم:؛ محمد تفقي. 

0١‏ الأصول العامة للفقه المقارن؛ مطبعة النبراس» النجف الاشرف» 
دث. 

الحلوو عبد الفتاح محمد. 

5 الشريف الرضي حياته ودراسة شعره؛ دار هجرء مصرء 05٠5١ه/‏ 
17م 

حمادة» محمد ماهر. 

437" الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة؛ طء 


مؤسسة الرسالة» بيروت» م6 ١ه/‏ 060ام. 


.-......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الخفاجي» كاظم عبد نتيش. 

14 التشيع في الأندلس من الفتح الإسلامي حنى سقوط غرناطة: 
مؤسسة الرافد» بغداد, “577 ١ه/‏ 17١1م.‏ 

الذهبي) محمد حسين. 

0 التفسير والمفسرون» مكتبة وهبة» القاهرة» د.ت. 

الرزبيدي»؛ محمد حسين. 

7- ملامح من النهضة العلمية في العراق في القرنين الرابع والخامس 
الحجريين» منشورات اتحاد المؤرخين العربء بغدادء ٠٠5١ه/‏ ٠/19م.‏ 

الزييدي؛. خاصد ياسر ووليد بن أحمد الحسين. 

41 منهج أبي عبيد في تفسير غريب الحديث» سلسلة اصدارات الحكمة» 
بريطانياء ١47١ه/1999م.‏ 

الررحلي: خير الدين. 

- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 


والمستعربين والمستشرقين» طم دار العلم للملايين» بيروت» .اهام 


.مما1٠‎ 


المصادر والمراجع ننم تلع اطاط ةدح عاك ف اللسط جانا بلاحط فا تسد ساس اماف الم ا و ل 1 0 


زين الدين» محمد. 


848 الك : معالم في العقيدة والفكر والتأريخ؛ مركز الرسالة» قمء 


4. 


د.ت. 

السبحاني؛ جعفر. 

0- أضواء على عقائد الشيعة الإمامية» مؤسسة الإمام الصادق(عليه 
السلام)» قم ١47١ه/١٠٠٠م.‏ 

.م1999/ه١5١19 تذكرة الأعيان» مطبعة إعتماد؛ قمء‎ -١ 

سلهب؛ حسن. 

7- تاريخ العراق في العصر البويهي» دار المحجة البيضاءء؛ بيروت» 
849ه/8١٠1م.‏ 

شيرب جواد. 

0 أدب الطف أو شعراء الحمسين(عليه السلام) من القرن الأول إلى 
القرن الرابع عشر الهجري» مؤسسة التأريخ؛ بيروت» 5577١ه/١‏ ١٠7٠م‏ . 
الصالح؛ صبحي. 


5015 علوم الحديث ومصطلحاته» دار العلم للملايينء؛ بيروت» 


م/م 149ام. 


13 ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الصدر؛ حسن. 

06- تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» شركة النشر والطباعة الوافية؛ د.م 
0ه ١19601م.‏ 

17 الشيعة وفنون الإسلام» تحقيق: مرتضى المير سجادي» مؤسسة 
السبطين العلمية» قمء /551١ه/١٠٠م.‏ 

01" نزهة الحرمين في عمارة المشهدين؛ ط1؟؛ مطبعة أهل البيت(عليهم 
السلام)» كربلاء» 1186١ه/‏ 19176م. 

- فاية الدراية» تحقيق: ماجد الغرباوي» مطبعة إعتماد» قم» د.ت. 

الصدرء؛ محمد باقر. 

48 المدرسة القرآنية؛» إعداد وتحقيق: لجنة التحقيق التابعة للمؤعّر 
العالمي للإمام الشهيد الصدرء مركز الأبمحاث والدراسات التخصصية 
للشهيد الصدرء قم ١517١ه/١٠٠1م.‏ 

الطهراني آقا بزركٌ. 

“٠‏ الذريعة إلى تصانيف الشريعة» ط", دار الأضواءء بيروت» 


.:اه/ 87ام. 


المصادر والمراجع اا 00000000 ببب-ب 0001010‏ [ 01 


الطيار؛ مساعد بن سليمان بن ناصر. 


اهام ١٠٠آم.‏ 


5 الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضىء دار الشؤون الثقافية العامة» 
بغداد. 576١اه/ ٠5‏ ٠آام.‏ 
عدوان؛ احمد. 


717 - الدولة الحمدانيةةء منشروات المنشأة الشعبية» لببينناء ١غ‏ ١اه/‏ 


١11ام.‏ 
العطارء داود. 

4- موجز علوم القرآن؛ د.م؛ الكويت: 17949١ه/191/4م.‏ 
عواد؛ كوركيس. 


6- خزائن الكتب القدهة في العراق منذأقدم العصر وحن 


سنة١١٠٠هء‏ ط5هء دار الرائد العربي» بيروت: 5٠57‏ ١ه/‏ 191/87م. 


مه ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


فرحان؛ عدنان. 

65 حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية:؛ دار الححماديء بيروت» 
6 اهل ١٠1م.‏ 

فضل اللّه. مريم نور الدين. 

17 المرأة في ظل الإسلام؛ دار الزهراء»؛ بيروت؛ د.ت. 

الفضلي» عبد الهادي. 


5514 خلاصة علم الكلامء طى دار المؤرخ العرلي» بيروت» 
45اهم/؟199م. 


فياض؛ عبد الله 
8- تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهدي 
الصادق(عليه السلام) والطوسي» مطبعة اممستكك: بغذدادء ؟8اه/ 


5/:و1ام. 
القرويني» علاء الدين السيد أمير محمد. 


ع3 الفكر التربوي عنلدالشيعة الإماميةء مكتبة الفقيهء الكويت» 


5ه/ 7ام. 


المصادر والمراجع 11[ 1[ [ [ [ [ [ ا اا 


القرويني» جودت. 

-١‏ تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية من العصر البويهي إلى فاية العصر 
الصفوي الأولء دار الرافدين» بيروت» 577١ه/‏ 0١٠٠م.‏ 

قلعجيء. محمد رواس. 

'- معجم لغة الفقهاءء ط ؟؛ دار النفائسء بيروت؛: 8/٠5١ه//19/8م.‏ 
القمي؛ عباس. 

107 الك والألقاب» ترجمة وتقديم: محمد هادي الأميني» مكتبة 
الصدرء طهران؛ مؤسسة الرسالة» بيروت:111/8١ه/‏ 11609م. 

كحاله: عمر رضا. 

4- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ه/ 1109م. 

الكرعاوي؛ سعاد كريدي. 


0'ع' الشريف المرتضى وجهوده اللغوية والنحوية: مطبعة تهوز» دمشق» 
5 اه/ 11١1م.‏ 


ته 
.- 


مثرء أدم. 


مه ............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية التريفتب المرتفي المتوذيها 
71 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجريء ترجمة: محمد عبد 
الحادي انو ريدة) طة؛ء دار الكتاب العرلي» بيروت» د.ت. 
محي الدين» عبد الرزاق. 
أدب المرتضى من سيرته وآثارة»؛ مطبعة المعارف؛ بغدادء 5/ا١ه/‏ 
/61ام. 
المعتوق» أحمد محمد. 
- الشريف المرتضى حياته:؛ ثقافتهء أدبه ونقده.ء المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» 575١ه/‏ 8/١٠٠م.‏ 
تصار؛ محمد حسن. 
04- جهود الشيخ المفيد ومصادر استنباطه؛ مطبعة مكتب الأعلام 


الإسلامي» قم: ١57١ه/١٠١٠٠م.‏ 


المصادر والمراجع اح جور اتاج ا لد نا لاطت را نطوو رودن توو ما اوج ااكرة 


الأطاريح والرسائل الجامعيم: 
- نصير الدين الطوسي دراسة في سيرته /571/1-0941ه/١٠١١١1-‏ 
107م). أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الإسلامي غير منشورة» 
جامعة البصرة» كلية الآداب» 57٠‏ ١ه/ة١٠1ام.‏ 
الشمري؛ رؤوف أحمد محمد. 
0ك لكوت شين مكاي كاله فافوسشر لخر مور تجا 
بغداد/ كلية العلوم الإسلامية» 5157١ه/1997م.‏ 
5 المجالس الإسلامية العامة في بغداد في العصور العباسية المتأخرة 
(7657-7555ه/ 4 108-9ام)ء أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ 
الإسلامى غير منشورة» جامعة بغدادء كلية التربية/ابن رشدء 
.اه/ا١٠٠م.‏ 
الفرطوسي؛ سعد وحيد عيسى. 
*78- غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى دراسة منهجية» رسالة 
ماجستير في اللغة العربية غير منشورة» جامعة البصرة:» كلية الآداب» 


١ه‏ 997ام. 


014 ......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 
البحوث والمقالات المنشورة: 

الأستاذي؛ رضا. 

نال سريف الرضنى شقييا م فيك متسووق علة تراف] :“المدة اناس 

قمء السنة الأولى؛ 5505١1ه/1187م.‏ 

الجابيري؛ سلام علي مرعل. 

6- إبراهيم بن موسى الكاظم (عليه السلام)دراسة تاريخية» بمحث 

منشور فى نمجلة آداب جامعة ذي قارء العددء المجلد1ء 1577١اه/‏ 

.م0١‎ 

الحسونء فارس تبريزيان. 

7- إمارة الحج وبيت الموسويء؛ بحث منشور في مجلة ميقات الحج» قم؛ 


العددء 5إها/ه١٠آم.‏ 


السوداني» رباب جبار طاهر. 
17- نقابة الطالبيين في العصر العباسي (١57657-75ه/1108-870م)؛‏ 


بحث منشور في مجلة آداب البصرة؛ العدد74, 575١اه/‏ 06م 


الشمرى» رؤوف أحمد نحمد. 


المصادر والمراجع ا ااا ااا 0000 
- اعتزالية الشريف المرتضى بين الوهم والحقيقة»؛ بحث منشور في مجلة 
التقريب»؛ النجف الأشرفء العدد 760. 57١‏ ١اه/١١٠1ام.‏ 
العراوي: نعيمة رحيم. 

68 الجهد اللغوي في أمالي الشريف المرتضىء بحث منشور في مجلة 
المورد» المجلد الثالث والعشرونء العدد الأول» 15417ه/0 144١م‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 

نصار؛ صاحب. 

الشيخ المفيد.. عرض ودراسة؛ بحث منشور في مجلة ينابيع» النبجف 


الاشرفء العدد 1١8‏ 537/8 ١ه/لا١١٠م.‏ 


زإفا لاالؤااة 


)!ناا الل آععنتطد- اذ ع]12أنمأء2:1م أمعد5عم للا ألإاللة5 كلط1 


52161165 عألطقاذا ومأمماعباعء0 مأ 


ضاط 1/0553 حاط طأعدو5بلا علط الى 15أ عط جطلانالا ام تععنوط5- ام 

صاأط ععأوعل حاط مطتطلقا- ام 1/0555 حاط مععطوئطا ولط معصحمهطهالا 

حاط ماأعودباك حالم ومأط 523[90 حلام أاذ صاأط ,ع830- ام لمعصصمخطهل/ا 
.(ناءث ٠١:6‏ هدو / .م جغئحهه؟ ) مزالة! أطع ماط ألم 


لإامأواط عأصقاذا عط صا عع قطه أصقواممصما لععلأوصمه علا 
5 ]| أأعطا لعمماع/اء0 لإعطا معطلا ماأعء لإكحطم حالم 5مأ لنقانه:)3م 
-ع#م 355لا مأ لإاطاجعه8 حلام عط أه ممعم عط مأ دعو لاللامصكا مصة 


.(ناءظ وم اددعو / لا.كظ اع 


ع .8305030 ذأ 5عممعأء5 عط للأامعودعء عط لذأ لمهم هوم علا 
لاعطا أهطننا طعوء أاوبيمءط مه ععمعا عط ما عدبمط ذأط علعم 
5 ناأة ذ5أط م ع30م عط 0صة نصضوءطذا ولط معز أاطواد5ة علا . 0معل0ععم 


. أع20 300 ,أ5ألاومنا ,'عكاهعم5 ,أأاناز 5/اع510مهه ع1 .معط م1 5عوه/لا 


الم أععدط5ح ام وطلأجم3م وناهاطا أضقخامصمطا 5 ونألناماذه ذأط[ 

أ5أ015© ل7الالناأة ذ5لط|ا .5قعممعاء5 عأمقاذا وصامهاعن/اع0 صا ,حط0انالا 
5ع .نو أ5نااعمدمه لطة ناهأأعبالم صا عط صمه]أ500وما 5تعأامهمطه علا أه 
انالا ام تمع دط5حام عط آه 6عاعهجطه عطا لعمئعل ععأاموطه 


/المه 


]ناا الم أععدطد حلام عط أه 5عغ2ماأء هم ععأمقطه ل0دمععة5 عل 
حلام 3]65مأء 31م 'عأمقطه لأأطا عط! .كعممعاء5 صقن لإاملط عطا صا 


. 5ع66رعأ50 طاعء130ا ام مأ جطلاابا/ا الم أععروطدك 


مأ هطمريلا الم أععندطد- ام 5عأ51مهلا3م تعأمقطه طام عط[ 
أعع1تط5 حالم 365مأء3م “عأمقطه طازة عط[ .عممعاءة5 عموعلنارمة ناز 
حلم 5طأ منقاذا عطا [آه مم ص[ عممعألهو5 طعععمه صا قطلاءباا ام 


. لإةملوممطا 


5 لعأرعذ5ع:م ذوطلانااا ام أععخط5- ام ودألبا5ة ذ5تطاصا 
نا لاهلا عط طأأللا عو0عاللامصكا ممه 5عمدعاء5 عط٠طأا‏ ووامهاع/ع0 مصأ 


. ©09عال/نامصكا أهع01 أمن 0ط علا 


عط ونانلا مأ مع1دمأء نهم عط ومأاترننا مأ مع1همأءهم مط علا 

لطة لاقعط5 عط مأ /ع20ع١‏ عط عمروععط لط علا .لإهعطه عط أه أ0ه؟ 
عطا 05 ذ5عأماعمعء 30310556 01555505 عامط ضأ 5عأومأه ةم عط 
عاط عنمكعط معطننا عامنلا 35 0عاءملةا عط مضق طقممط مقط علا .موادا 


. طذاذا عط وصاأمععها مأ 


0184 


21 ...........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مه أدعبالع ععطوأك أه /حأدأاصألا 
طعهع5ع] ع االتأمعاء5 مه 
031 أط! أه0 لأأوعع/اأصنا 
1501ل أه أمعصطاومع0]/ كاظ آه عوع|اهم0 
505 قطل ]اناا حلام أعع ج52 حلام 


25 م أمطقاذا ووامماع/اع0 صا 


لاط 0ع أمططباة ذ5أوعط ثم 


لإلهات1 حا َم دأععم صاأعدوون ل طلا/وح»>ا 


-لط! 5ه لأأ5اع/المنا / كاة 5ه عوع|امن عط آه اأعصنامت عط 10 
عع 060 عطأ 10 5اأمعمعءأبوع؟ عط أه أمعمصالقابط لهم ممة 9 


1501 عأصقاذا أ0 '0ع1/351 آه 


لاط مع5أ/ااعمناك 
(.ط.طظ ) لحقطو عام لأاألاة 1 0عا35؟ا مأكانالا . أممرط 


.م هم ١‏ نا.مع ٠١١‏ 











المقدمة 
اسه 5شظ1ظ1 
نطاق اللببحث وعرض المصادر 1 
عرض المصادر والمراجع و ا 
كنت الحويقة الرتقم 5 
كتب علوم القرآن وتفسيره 9 ش٠شش2ظ‏ 


اللحك 


ا ا ا ا 1 1 ا 0 0 0 0 00000000 


ا 1 1 ا 1 1 0 ا 00000000 


واففا فد ها ماهم مايه وما ف ار امام م مر امام مام مم ممم 


ا ا 1 ا 0 00000000 


هوام ف ف اواو م وروم مارم ممم ممه 


.اماما .مام ما مم م مامه مام امام .امم م م مام ممم مم 


قفاو فا وه واو فاو ف وةا يو فو ف فوا ةان م ممام نا مم 


قاف ةف ووو وه وان وه ون فاق وه امام فارم مهن 


فأوقاقاةاة اه وقوه نيوان و م وق قافو م و مام م اننا قن 


واأفاة و ةق ون هد فا ةفق قاة هاف .افة ةا افا مانن مم 


الكتب البلدانية امتحاهة لاسن سوه وس اخ 21 امسا مساو ام 1 

كتت المعاجم اللغوية و سنو ل اق بر لمق ار ات و ا 1 

المراجع الحديثة ا ا ل 
الفصل الأول 


التعريف بشخصيم الشريف المرتضى 
ومكانته العلمينّ والاجتماعينَ والسياسيي 


المبحث الأول: حياة الشريف المرتضى لك ماطف الخ ا عي و 1 811 7 
أولا: اسمه ونسبه 1200000000 
ثانيا: ولادته ل مقاط الم فوط مط ما و د ل ا 
ثالثاً : كنيته وألقابه اال 00 
زانعا ضيفاته القلقية واللحلواقة 0 
خامنا: أمبرة الشريك المرتضق ا 

اثراله القريف ف 0 ااا 
". والدة الشريف المرتضى 10100 0 000 1ك« 


“. أخوة الشريف المرتضى سو ند م امو ماو امأو وان م ل 1 


المحتويات 00 
افا الغريت الرتفى ا 0 
سادساً: وفاة الشريف المرتضى ومدفنه ا ا 1 
الملبحث الثاني المكانيّ العلمينّ للشريف المرتضى لوخم الما لاطو ا 
أولآ ستوواف شكخصية الفزيت الركفن العلشة 000 
١.أسرته‏ 100000 

". اساتذته و و ما ل لا طن امومع #التمو تت وو ل ااه وما ل 001 
ثانا الكنان الحلميه للخرينن الرتضي 00 

000000 0 .دار علم الشريف المرتضى ومكتبته العلمية‎ ١ 
1 تلامدة القريق المرتضى ورواته‎ 

*. مؤلفات الشريف المرتضى 000 
مؤلفات الشريف المرتضى المطبوعة 0 

مؤلفات الشريف المرتضى المفقودة 0 1011011171701#701710100000إ( 

ثالثاً: جهود الشريف المرتضى الأدبية واللغوية تي اسم 
رابعا :أقوال العلاء والمووعية .فق القتريفية المرتظئ 0000 
الملبحث الثالث المكانيّ الاجتماعييّ للشريف المرتضى ع 


044 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أولاً: موقف الشريف المرتضى من بعض الصراعات الداخلية 00000 

ثانياً : دور الشريف المرتضى في إحياء المناسبات الدينية 1 

المبحث الرابع المكانسّ السياسينّ للشريف المرتضى و 1 

أولاً: المناصب التي تقلدها الشريف المرتضى 0 0 00000 

ثانياً: علاقة الشريف المرتضى بالحكام العباسيين 0 

ثالثاً: علاقة الشريف المرتضى مع الأمراء البويهين 0000 
الفصل الثاني 


إسهامات الشريف المرتضى 2# علوم القرآن 
التعريف بعلوم القرآن ا 11 0 


الملبحث الأول أثر الشريف المرتضى 24 تطور علوم القرآن 0 0 000 
أولاً: المنهج التفسيري للقرآن الكريم عند الشريف المرتضى مما 
.١‏ تفسير القرآن بالقرآن الكريم 0 200000 

1 تفسير القرآن الكريم بالمأثور عن النبي والائمة دا ا‎ .١ 

*. التفسير اللغوي للقرآن الكريم [ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 000 


5. المنهج العقلي لتفسير القرآن الكريم 1 1[ 1[ [ذ[ذ[ [ز[ذ[1[ذ[ [ 1[ [ز[ [ [ [  [‏ 0 


انا #المعالسن الشجيرية اريت المرتضين 0 110 
اللبحث الثاني تطبيقات علوم القرآن عند الشريف المرتضى 20000 


أولاً: علم سات التزول ااانا 0001001 00 


". ما تأويله قبل تنزيله 000000 1ذ1[1[1|زؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 111 
”. ما تأويله بعد تنزيله 0000 
5. ما تأويله مع تنزيله ا ا ا 000 


5. ما تأويله حكاية في نفس تنزيله اا خا ا ا ل 


ثالثاً: علم الناسخ والمنسوخ ب ل 0 
رابعاً: المحكم والمتشابه 00 

2111 1 11  ز المتشابه المتفق احرف المختلف المعنى ز ز ز ز‎ .١ 

”. المتشابه المتفق اللفظ المختلف المعنى 1008 0 522577700101 
المبحث الثالث جهود الشريف المرتضى 4# دفع الإشكالات التفسيريتّ ع 


أولاً: تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم 00000 


0 5........ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ثانياً: تنزيه الأنبياء عليهم السلام 00 


ثالثاً: جهود الشريف المرتضى في دفع شبهة التناقض 0 


الفصل الثالث 


المبحث الأول منهج الشريف المرتضى ل شرح علوم الحديث 0 
أولاً : تفسير الحديث بالقرآن الكريم 00 


نان تنكو الدنيف الخليف 0 


ثالنا: التشين اللحوى كيف 0 


زابعاء التشسي العقل:الحديف: 111 1 0007 


المبحث الثاني مجالس علوم الحديث التي عقدها الشريف المرتضى 
الملبحث الثالث أثر الشريف المرتضى 2# بيان الأحاديث الموضوعم. ... 
أولا: منهج الشريف المرتضى في تضعيف الأحاديث الموضوعة ... 


ثانياً: منهج الشريف المرتضى في تأويل الأحاديث الضعيفة المعلولة 


الفصل الرابع 


إسهامات الشريف المرتضى 2# علم الفقه وأصوله 


التعريف بعلم الفقه و علم أصول الفقه 0 


الملبحث الأول مصادر الشريف المرتضى 2# الاستدلال الفقهي 


أولاً : القرآن الكريم 1512111111 


ذانها: ايديف الشريك ل 


المبحث الثاني جهود الشريف 4# تطور فقه الخلاف (بالفقه المقارن) 


أولاً: مسألة مسح الرجلين في الوضوء 0000 
ثانياً: مسألة المسح على الخفين 6 1 


ثالثاً: مسألة التثويب في الأذان ل 
رابعاً: مسألة التَكَمَيتَ في الصلاة 1 1 53277 
خامساً: مسألة الأذان والإقامة في مختلف الصلوات 007 


ماوفا ‏ ميألة تس حيو ومقياة او و م ا 


وام. م قاقهة 


وامةام لد قهة 


6١‏ ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


سابعاً: مسألة الزكاة في عروض التجارة: مويه طم اعم اما مي 
ثامناً: مسألة ضم الذهب والفضة و التجارة لإىال نصاب الزكاة ا 
تاسعاً: مسألة حكم الزكاة في أموال الصبي 0 


عاشراً: مسألة الإحرام في غير أشهر الحج 21111 


ا 0 : مسألة التلسة ؤ ا 
حل عسر : ق فووا م وام ها مم واه ةو اوم و م واو و من واو هام وام .امه مه مهام 6ن 
6 2 
7 
0 
اثنا عش : مسالة نكاح المتعة 
كير . لخر وموم سوج لاطي اهو واه روه مركو لوول له للة اراة 


ثلاثة عشر: مسألة الطلاق الغلاث د 00 


المبحث الرابع جهود الشريف المرتضى 4# تطور علم أصول الفقه 0 
أولاً: الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتها 0 
ثانياً: حجية ظواهر الكتاب والسنة في إثبات الأحكام الشرعية 527 
ثالعا افاهة الأخاد ا 2101111100 


رابعا: إثبات حجية الإجماع 00 [[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ[ذ[ 1[ 2771111 


520 


خافيا: التنامن وها وما نه ل ل 


ادها : الأحقياد وه لوه 5700 


الفصل الخامس 


إسهامات الشريف المرتضى 2# علم الكلام 


المبحث الأول:آراء الشريف المرتضى 2 أصلى التوحيد والعدل 


أولاً آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل التوحيد 56 
1 الذاء وعيقةه ا ا 111111 


الطزيق إل مغو فة القالق سبيحائه زتعا وو وو 

عو الموفاق الشرة» نعلت يها نه وان 00000 

1 كان اطتالق شبحانة وتعاق عن الشحكسيم 99-8 2ط 

ثانياً : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل العدل الإلهي.. 
.١‏ الس والقبح من الأفعال ا 550000 

أ. قدرة الخالق تعالى على الحسن والقبح زد زدزددتد00 000 


ب. وجوب اللطف والأصلح وا ا مو تمد م الا ل 1 


وعاماههةا م.م مهام ويه 


< 
ع 
1 


ب. أفعال العباد غير مخلوقة ل ما ا ماو م 1 


ج. عدم إرادة الله تعالى المعاصي والقبائح ع 


د. الفرق بين صنع الخالق والمخلوق 0 


ه. المداية والإضلال ذ[1ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1[ ذزز ‏ ذ 12111 


المبحث الثاني: آراء الشريف المرتضى 4# أصلي النبوة والإمامة 
أولاً : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل النبوة 0 


.١‏ الدلالة اللغوية والإصطلاحية للنبوة والفرق بين النبي والمرسل 


.66م ممم مم ممم مه 


.6م مالمما م ممم مه 


؟. وجوب بعثة الرسل و الأنبياء عليهم السلام 000 


“. صفات الرسل و الأنبياء عليهم السلام اا 0 


ب . تنزيه الرسل والأنبياء عن المعاصى والذنوب ا مما ا ا ا سق الخ د 


ج . المعجزة وبيان شروطها تع سوا لما مسا نط لوط طاو رط م ال وا حو افج لاقن 


5. تفضيل الأنبياء على الملائكة ب 


0. إثبات نبوة نبينا محمد صل الله عليه واله وسلم.... 


أ. معجزة القرآن الكريم ا لو 
ب. موقف الشريف المرتضى من القول بتحريف القرآن ... 
ج. موقف الشريف المرتضى من مسألة خلق القرآن 250 


5 معجزات نبينا تحمد صل الله عليه واله وسلم 201117 


ثانياً : آراء الشريف المرتضى في أصل الإمامة .... 
.١‏ تعريف الإمامة والإمام؛ والفرق بين النبي والإمام 
؟. وجوب الإمامة وعلتها 000 


2 إثبات وجوب الإمامة فومومةة ثم مث وو وم م مو ةونم مةمقة 


واعاوا وام واه وموم واه امار 6م مم مم5 


وامافاوء ار ءءء ءموو لل 


00000000000 


000000000000 0-0 


0000000000 


ج. الأعلمية ا م ا تاتس ااشسيدو م اثة 

6. الغيبة اح بط اح اط لالم لقال قا عله اقول لم60 

أ. إثبات إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وغيبته ا 60 

ب. علة الغيبة وسببها ب 100000000 

ج. مسألة اللطف للمكلفين حال الغيبة 11000 10101171 

5. الرجعة سوام طسو الب قباوط او 5 
الملبحث الثالث آراء الشريف المرتضى 2# أصل ال معاد و ا 6377 
أولاً : كيفية إعادة المكلفين اا 000 
ثانياً : البوزخ ( ثواب وعقاب القبر ): 0 
ثالثا : الوعد والوعيد الراك 
رابعاً : الشفاعة 31 

الخاتمت 
الخاتمة ا ا اا ا ا 0 
المصادر والمراجع 
المصادر الأولية ا ااا 


21121103 
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